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مقدمة الطعة الثانية 


عشر سئوات ونيف مر“ت على صبور الطبعة الأوثى من ( مدخل 
الى علم النفس ) ٠‏ في هذه الطبعة الثانية نرى أن كثيرا؟ من الأقسام هو 
حديد بالكامل » ينما اعيد كتابة اخرى وتحديثها + كذلك تعرضت هيئة 
الثاليف بدورها لبعض التفييرات ٠‏ فالبروفيسور س. ج٠١‏ م٠‏ لي توفي 
عام #/191 ٠‏ والبروفيسور ده س. رايت في وضعه الحائي ‏ لم يعد 
يشتغل بالتاليف ٠‏ فقد ترتب عليه الانسحاب من المشروع بسبب ضغفط 
الاعمال الاخرى + وهئاك اسمان جديدان يظهران بين الؤلفين : روبرت 
تومسون واندرو كوكان ٠‏ ولئن كان كافة الساهمين الأصلاء في عسام 
في قسم علم اثنفس في جامعة ليسيستر » فإن اثنين منهما هما 
حاليآ في موقع آخر : روي ديفز هو معيد في علم النفس التجريبي في 
جامعة استون في برمنفهام » وجيمس ريزون استاذ علم النفس في جامعة 
مانشستر ٠‏ وقد اشترك في تحرير الطبعة الحالية آن نايلور والبروفيسور 
وء سلاكن ٠‏ اما امسؤوليات فهي تتوزع حسب الفصول كالتالي : 
أاو؟ و 4وء سلاكن » برغم أن قسما كبيرآ من الفصل ؟ مبئي على 
مادة سابقة تعود ل : دء نس * رابت + الفصلان ؟ و ه2 د٠‏ ر٠‏ ديفز ؛ 
الفصل " دء رء ديفز » آن تابلور ‏ و٠‏ سلاكن ء الفصل /ا د+ ىء+ ديفز؟ 
الفصل 8 ج٠‏ ت. ربزون © الفصل 5 دء يء ديفز ؛ الفصلان ٠١‏ و 1١١‏ 
آن تايلور ؛ الفصلان ؟١‏ و ؟1 و٠‏ سلاكن ؛ الفصلان ؟١‏ و 15 ج١٠‏ تء 
ريزون ؟ الفصول 1١1‏ !1 بس 18 آن تايلور » الفصل 15 آن تايلور » 
وء سلاكن » وهومبني على مادة سابقة ل : دء رء ديفز ٠‏ الفصل ٠١‏ » 
ىء تومسون » وهو مبني جزئيا على مادة سابقة ل : د. سء رايت ٠‏ 
الفصل ١؟‏ » رء تومسون ؛ الفصل ؟؟ »© آن تايثور وده ره ديفز ؛ 
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الفصل ؟؟ » !. م. كومان » الفصل 16 آن تايلور » وء سلاكن ٠‏ وقد 
وجد جيل من الطلاب الطبعة الأوئى لهذا الكناب ذات نفع » ونحن نرجو 
أن تبقى هذه الطبعة المنقحة بالكامل ذات قيمة بالنسبة لطلاب عام 
النفس » والعلوم المرتبطة به ٠‏ 


نحن مدبئون للزملاء والأصدقاء الذين تثاولوا اجزاء من المخطوط في 
صيفته المسودة بالقراءة والتعليق ب ونخص من بينهم غراهام بومونت » 
ديفيد هارغريفز » جيم عصورن » ميك هنتر » ديلان جونز » رجا 
باراسورامان » ديفيد وجيئي ويست ٠‏ 


كانون الثاني 1541 
٠]‏ تايلور 





الفصل الأول 
علم النفس الحديث : الحذو ل التاريكية 
والمشكلات الراهتنة 


إن المرامي والمهمات الرئيسة لعلم النفس © وموضوع بحقفه 
الحقيقي » هي مسألة رأي أكثر مما هي مسألة حقيقة واقعة . إذ أن 
هناك اجماما واسعا على أن منطلق علم النفس هو ايضاح السبب الذي 
يحدونا أن نشعر © ونفكر © وثتصرف بالشكل الذي نفعل ٠‏ بيد أن 
الاتفاق بصدد الكيفية التي يتحقق فيها هذا الايضاح ليس كاملا ٠‏ في 
المبتدأ » كان مقررا لعلم النفس أن يكون. علم العقل ؛» وعليه فقد كان 
استكمالا للعلمين الفيزيائي والبيولوجي . قال بعضهم لاحقا : إن على 
علم النفس أن ينقب في ما يقع تحت العقل الواعي من أحداث عقلية 
لاواعية . بينما جادل آخرون في أن الاحداث العقلية »© ناهيك عن 
اللاشعورية »؛ عصية على الرصد الموضوعي . وعليه © فقد كانت مهمة 
علم النفس هي دراسة السلوك الظاهر ب ليس كاقة ضروبه » بالطبع » 
إذ آن التاريخ» والسوسيواوجياء والفيزيولوجياء وفروع! معرفية اخرى 
تقوم كذلك! بدراسة السلوك » بطرق آخرى . هذا © وإن مختلف الآراء 
بصدد ما ينطوي عليه علم النفس »© أو يخلق به ان ينطوي عليه » تبدو 
في غالب الاحيان مناقضة لبعضها بعضا . بيد أن علم النفس الحديث 
يجئح الى استيعابها جميعا » وهو يبتغي © في العموم »© من تدبيره ذاك» 
القيام بعمله على نحو يتم معه تفادي الانشقاقات العقيمة الدائرة حول 
افتراضات مبدئية . وإن تعريفات علم النفس على النحو الذي قدمت 
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به ليست خلافية فحسب » بل هي تطنب في عموميتها وتخفتيها الى الحد 
الذي لا تقو ىمعه أن تكون تنويرية . الك خر لئا 6 بغية معرفة 
ماهية علم النفس الحي »6 أن نرى الى ما يفعله ٠‏ وعليه » سوف نشرع 
الآن » واضعين ذلك نصب أعيننا » في معاينة شاملة » رغم كونها في 
المقام الأول شديدة الابجاز : تنتئاول العدبد من مختلف الاهتمامات 
والانشغالات السسيكولوجية . 


ميادين علم االنفس : 


نحن جميعا ناتي أفعالنا على نحو متياين ©» وقد حهد علم النفس» 
على الدوام © كي يفهم طبيمة القروقات الفردبية . وقد تم تقصي 
الفروقات في السلوك وفي المواقف © وفي الامكانات والشخصية بطرق 
متذوعة ©» كما قدمت تفاسير شتى لهذه الفرءوقات . كذلك فإن نقاط 
التباين عند الافراد هي بادية من قبل © عقب الولادة ساشرة . فالفردية 
تتبدى عند الحمل » وهي تثمو خلال كامل 'الحياة . هذا ) بوإن قفو وفهم 
النمو السيكو لوجي في الطفولة والمراهقة؛ وعند النضج ومسار التقدمفي 
العمرشكل مادةبحث علم النفس النمائي "زقمامطع ع8 لدم عتصوماه06 
أماني معناه الواسع »© فإن ذلك ينسحب على دراسة اأؤثرات الورائية» 
أو عام الوراثة النفساني © والؤئرات البيئية وتفاعلهما معا . أما اثر 
البيئة في الفرد فيتم بصورة رئيسة من خاذل التعلم 8ستمعدعا . والحق 
أن دراسة التعلم ©» وكذا! الذاكرة #معطعطلالاة؛) تشكل أحد الاهتمامات 
المركزية لعلم اانفس . وحيث إن كافة طرائق التعلم لدى الكاثنات 
البشربة والحيوانات لها ملامح معينة مشتركة »6 في مستواها الجوهري 
على الاقل »© فإن سيكواوجيا التعلم هي » على الغالب © سقارئة في 
مقاربتها ٠‏ وهي تنحريسية في قسم منها كذلكا من حيث إن معرقة عمليات 
التعلم تسلس قيادها »© غالبا » عن طريق التلاعب بالسلوك وملاحظته 
في ظل شروط تجريبية متبدلة ٠‏ ويمكن »© على الغالب »© قول ذا تالشيء 
عن دراسسة الادراك «متناجوععممط . إذ أن دراسته تجلح » ذلك © لأآن 
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تكون مقارنة 1817 وتجر ببية ل#لاعطتاه م65 . ونحن 
نستدل على الادراك في الحيوانات من خلال الاستجابات لاثارة حسية. 
لأما عند البشر فإننا نستند » الى حد كبير © على تقارير مفحوصينا 
التجحرسيين ٠‏ فهم ينيؤوننا بما يدونه » وما يخبرونه ٠.‏ وعليه ©» تكون 
المقاربات التجرببية والخبراتية في دراسة الادراك تكاملية © في الغالب. 


ونحن نقع على شبه ذلك عند دراسة الداقعية «ماطهل0/ة 
فحقّل الدراسة ذاك يعنى ب « توابض الفعل » © وهي ؛ على المستوى 
البيولوحي © نث « دوافع » من مثل الجوع © والعطش © وتفادي 
الألم » والنشاط الجنسي . وبالطبع » فإن الكائنات البغرية تخضع 
أيضا تدوافع الحب والكراهية » والابثار » والكبرياء » والعطف. .الخ. 
وحيث إن الدافعية تتخلل جميع أفعالئنا التعلم ©» والادراك » واانشاط 
الاحتماعي ‏ فإن بعمض الكتتاب لا بعدونها مجالا مستقلا من الدراسة. 
في أية حال » هناك ارتياب ضئيل »؛ حسبما يرى الرجل العادي على 
الأقل » في أن الدافعية هي في موقع مركزي من علم النفس . وبغية 
فهم الجذور البيواوجية للدافعية © أو الادراك » أو التعلم فإننا ندرس 
هلم النفس الفيزيو اوجي #7مامطهزو5 همتع مط فوط . ويمكن لهذا 
أن بكشف كيف أن خبرائنا وسلوكنا تحكمها جملتنا العصبية »© 
والهورمونات في دمائنا » وحواسنا » من مثل الروية أو السنمع . على 
أن هذا قد بثير الممضلة الشائكة في التفامل القائم بين الجسد والعقل. 
ولحن سثئورد بعض اللاحظات بصدد ذلك فى قسم لاحق من هذا 
الفصل . 

وبينما يشغل علم النفس الفيزيولوجي الجناح البيولوجي لعلم 
النفس فإن هلم اانفس الاجتباعي 2590201087 الوثع50 هو الجناح 
الآخر أوضوعنا » وهو يصله بعلم الاجتماع . فمندما نقول إن علم 
النفس الاجتماعي يعنى بأثر المحيط الاجتماعي على الفرد » فإن ذلك 
يرقى الى القول إنه عندما لا يكون علم النفس فيزيولوجيا فإنه يكون 
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اجتماعيا . وقد يكون هذا صحيحا بمعناه الواسع © لكن علم النفس 
الاجتماعي © كما جرى التقليد » يركز اكثر ما يركز على مو ضوعاتمعينة 
دون غيرها ؛ وبخاصة فهو يعنى بدراسة الفرد ضمن جماعته » ويإدراكه 
لغره من الاشخاص » وبالمعتقدات » والمواقف © والأهواء » وما شابه. 


أما ما يرتبط بهذا من مجالات هلم النفس »© وما يقترب أيضابشكل 
كبير من التعلم والادراك فهو علم النفس المعرفي 01087رو8 
و«اندوم . وكما تشي التسمية قإن علم النفس المعرفي يعنى 
بالعمل المعرفي #هنتفصعم0 » أي عمل الخبرة والتفكر . كذلك ينطوي 
التفكر على حل الشكلات واستخدام اللغة . والمعرقة هه مهعم 
ليست حقلا من حقول الدراسة مرسوما بشكل حاد ووواضح . وهو 
حقل ربما كان » أكثر من غيره » قريبا من المفهوم الأصلي » « علم 
العقل » . هذا وإن المدى الذي يصل اليه بعض مجالات علم النفس 
المعرفي في علميته هو مسالة مثيرة للجدل . ولنا عودة في القسم الآخير 
من هذا الفصل الى مسألة ما القصود بعلمي وغير علمي . 


كما أن هناك مجالات أخرى ف علم النفس © ومقاربات أخرى لهذا 
العلم » قمينة بان تذكر . وأحد هفه المجالات هو علم النفسسى الرياضي 
يووامطء57 لهه تامستعطادة!ا1 ») وهو معني في قسم منه بالقياس 
السيكو لوجي ؛ أو قعاناصعطه 255 ) وف قسم آخر »؛ بالتماذج 
الرياضية للساوك . وبالطبع ©» قإن جل" علم النفس هو اختباري » من 
حيث إنه ينطوي على جمع وتأويل المعلومات التي تتأتى عن الملاحظة 
والتجربة . على أن بعض ضروب علم النفس يتناول مسائل من مثل 
الشاعر الخاصة ‏ العواطف » الاحزان » الخ ... مما هو موضعاهتمام 
كبير بالنسبة للفرد » وإنما تعسر دراسته بدقة وصرامة » ويدعى هذا 
أحيانا علم النفس الانساني 0107طه287 عذاةالسقسنة1 . حري بنا 
أن نأتي أيضا على ذكر عام التفسس المجاور »© أو الباراسيكولوجيا 
7ه]مطعتز2 252:8 الذي يحاول أن يتقصى التخاطر © والمعرفة 
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المسبقة 4 والمسائل المرتبطة بها » والتي ينظر أليها الكثيرون من علماء 
النفس على أنها تقع خارج حدود علم النفس ٠‏ 


إن المجالات والمقاربات التي أتينا على ذكرها ©» حتى الآن © تعنى 
في معظمها بملامح الخبرة والسلوك التي هي » إذا جاز التعبير » عامة » 
وبهذا المعنى سوية . ومن ناحية آخرى © فإن علم النفس المرضي 
7 010طغوج م257 _ ويعرف أيضا بعلم نه نفس الشواذ ع يعير اهتماما 
خاصا للخلل في العمل العقلي . هذا » وبنهض في الحال السوّال عن كيفية 
التفريق ‏ إذا كان ذلك ميسورا على الاطلاق ‏ بين ما هو سوي 
سيكواوجيا وما هو شاذ .وهذا يربط علم النفس المرضي بدراسة 
الشخصية #إانتهدهو5م2 والفروق الفردية » أو علم النفس التفرنشي. 
لذلك »6 فإن دراسة علم النفس المرضي قريبة من دراسة علم النقفس 
العيادي ( الاكلينيكي ) » والذي هو أحد المبادين التطبيقية التي نلتفت 
أليها راهنا ٠‏ 


يعنى علم النفس العيادي بتقويم الشخصية وقدرات العميل أو 
المريض » والمعالجات » مثل العلاج النفسي » وتعديل السلوك © والبحث 
في اجراءات التقويم والمعالجة . ومثل هله المقولة قد لا تلقى قبولا لدى 
علماء النفس العياديين ( السريريين ) بكاقة لآن هناك وافر الجدل حول 
ماهي مهام ووظائف علم النفس العيادي بالضيط . وهذا بعود فيقسم 
منه الى أن الطب النفسي © والذي هو فرع من فروع الطب »4 يمع في 
المركز من نشسخيص ومعالجة المرضى العقليين . كما أن تقسيم العمل 
بيئه وبين علم النفس العيادي ليس يقينيا الى حد ما . أما تقويم 
الأطفال .والتعامل مع مشكلاتهم السيكولوجية في الوسط المدرسي فهو 
من مجللات علم النفس التربوي ع 10مطك 2537 الهط 0م6011 . وبثعبير 
أعم بعرض علم النفس التربوي لدراسة مشكلات التعليم والتعلم » 
ويعنى .خاصة بتخفيف المعوقات العقلية من كافة الانواع . أما مسجال 
علم النفس المهني فيصل الى التوجيه الهني »© والانتقاء والتدريب 
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معدات العمل » وتخطيط ترتيبات العمل والشروط الاحتماعية للمعمل, 


وعند تطرقنا السريع لعديد التخصصات السيكواوجية حاولنا أن 
نشير »© بل أن نؤكد » على كيفية ارتباط كل منها بتلك التي ورد ذكرها 
سابقا و//أو لاحقا . والحق أن كل حقل هو على درجة من التخصص 
بحيث بات بالامكا ندراسته بشكل منعزل نسبيا عن غيره ٠.‏ فموضوع 
من مثل علم النفس الاجتماعي ليس بينه ©» من الناحية العملية ؛ وبين 
علم النفس التفربقي © مثلا » لغة مشتركة »© تاهيك عن علم النفس.ن 


الفيزيواوجي . كما ان علم النفس الرياضي » مثلا » قصي" جدا عن علم 
النفس المرضي . هذا » وإن التنوع الكبير الذي يتسم به علم النفس ب 
مقاربات ‏ قد حدا بواحد من الكتاب ؛ على الاقل » الى أن بوث مصطلح 
عليها هذا الفرع المعرفي ( بيلوف » 199/7 ) . ومثل هذه التسمية تقفو 
النموذج الذي وضعته العاوم الفيزيائية » وعلوم الحياة ( البيولوجية )» 
والعلوم الاجتماعية » وحتى العلوم السلوكية . وبالطيع © يمكن عت 
عم النفس بالعلم السلوكي , كما أنه ؛ دون ريب © علم بيولوجي في 
جزء مله ©» وعلم اجتماعي في جزء آخر ٠‏ ومع ذلك » فعئد التوكيد على 
التعددية المتاصلة في علم النفس »© فإن مصطلح العلوم النفسية قد 
لا يعدم ملاءمة ©) بيد أن القارىعء سيكون في مو قع تكوان معه حكمه 
الخاص بهذا الصدد تاليا . 


الآصول الفلسفية : 
وتكتسي الجلبور الفلسفية لعلم النفس أهمية خاصة ؛ دون أن بعود 
ذلك لاسباب محضشسن تاربخية ٠.‏ وإن بعض الامهثمامات الخلقية لدى 
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علماء النفس هو فلسفي في طبيعته » بالمعنى اليتافيزيقي والدلالي معا. 
أي أن بعض هذه القضايا له صلة بالمعتقدات المتعلقة بالطبيعة الغائية 
للواقع » وكذا بمعئى الأفكار السيكولوجية . ونحن نلفى مثل ذلك في 
مشكلات حرية الارادة » ومشكلات الهدف » ومشكلات الارتباطا بين 
العقل والجسد . ويمتقد الكثير من السيكولوجيين بأن هذه هي بالنسبة 
الى علم النفس المحدث مستغلقات مثيرة للاهتمام اكثر مما هيمشكلات 
خطيرة تدعو للقلق . على أنها لا تني تلس” » مما يحدو يبنا الى أن ذورد 
بعض اللاحظات بصددها في قسم تال من هذا الفصل . على أنه من 
المفيد » في المبتدا » أن نرى الى بعض الجوانب المتصلة بتاريخ ظهور 
علم النفس . والى جانب الفلسفة » بدين علم النقس المحدث في أصوله 
للتطورات في الدراسات البيولوجية ٠‏ وتشتمل هله على النظرة 
الداروينية في التطور © والتقدم في مضمار الفيزيو لوجيا والطب 
النفسي . كذلك هناك مؤثرات لعلوم أخرى »© وكذا فإن اعلم النفس » 
كما هو واضح »© بعض الجذور الكامنة في طبيعته . ومع ذلك © فإن 
للأصول الفلسفية لعلم النغس مكان الصدارة ٠.‏ 


الاختبارية البريطانية في أواخر القكرن السابع عشر » والقشرت الثامن 
عشر © وبواكير القرن التاسع عثر . وقد بكون من الأجدر ؛ بادىء ذي 
بدء ©» ايراد ملحوظتين حول كلمتي « اختبارية بريطانية » ٠.‏ فالزعم 
لا يذهب طبعا الى أن هناك ما يميز علم النفس بريطانيا » بل إن هذا 
يعني أن فلاسفة من تقليد معين ‏ حون أوك »© ديفيد هيوم 6 جيمسن 
ميل وآخرون - كأن لهم تأثيرهم الخاص في صوغ النظرة التي وسمت 
علم النفس في بواكيره . أضف الى أن الصفة »© اختبارية © لا تشيء بأي 
أن المعر فة (البشرية بكافة ) حسب رأبهم © قد أتت من الخبرة أكثر مله 
من « أفكار فطرية » » كما كان اعتقد دبكارت »© وليبنتز ©» وغير قلة من 
فلاسفة تلك الحقبة . 
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ومن المؤكد أن فلاسفة التقليد الاختباري لم ينطقوا بصوت واحد » 
الا انهم اشتركوا بالفعل في تصور معين للعقل البشري أخذ به علم النفس 
في وقت لاحق ؛ كما أستمر بصور مختلفة حثى متعطف القرن الحالي ٠‏ 
ومن ميزات علم النفس هذا أنه بتبع المذهب الحسي 6فندم مهمع 
أي أنه افترض أن الخبرة بكاملها هي في الأساس حسية في طابعها . ذلك 
أن وظيفة الفلسفة العقلية » وعلم النفس لاحقة » هي تحليل ما ني متولنا 
الى مكوئاته الحسية : البصرية » السمعية © الى ما هثالك . وعلبه » فان 
علم النفس فيمنعطف الترن كان ذريا عقنتدمنه كذلك في اعتقاده بأن 
مجمل الحياة العقلية يتركب من « ذرات » الخبرة الحسية . هذا وإن 
المبدا الذي بحكم هذا التركيب للخبرات » أو للتعلم » هو من نوع ترابط 
الأفكار بالاقتران 163نع2©0:201» . بعيارة أخرى »© كان ملم النفسر الأول 
ربطيا م8لتةأه550ه في نظرته ٠‏ وقد بدا آن هذا الرأي صائب الا أنه لم 
بقّم على دراسات منهجية تجريبية خاصة بالادراك وااعمليات المعرفية , 
والى هذا كله يمكن أن نضيف أن الاتجاه السائد في الفكر السسيكولوجي 
كان استبطانيآ وعقليا كذلك »6 بمعنى أن الافتراض قد ذهب الى أن ما 
يدور في داخل عقولنا هوعرضة لتحليل عقلي بوساطة الاستبطان ( انظر 
تومسون 111/8 بشأن معالجة أوفى للأصول الفلسفية لعلم النفس ) . 


وفي تقليد الفلسفة التجريبية البريطانية كأن العقل منفملا » بمعنى 
أنه لوح أملس 8888 هاناطها في المبتدا ©) صحيفة بيضاء ) وهو ينمو 
ننيجة التأثير الذي تخلئفه الخبرة الحسية . على أن جل علماء النفس قد 
أعتبروا » بحدود النصف الثاني من القرن التاسع عشر ؛ أن العقل كان 
فاعلا » وأنه احتاز على سلسلة من الملكات ٠‏ وبحسب «علم نفس الملكات» 
هذا تراز خبراتنا بوساطة ملكة الحكم » وترتب عن طريق ملكة الاستدلال» 
وتخزن بوساطة ملكة الذاكرة » وهلم حجرأ . وقد اعتقد أن هذه الملكات » 
وغيرها » من مثل الملاحظة والارادة » يمكن تحسينها بالتدريب الصارم . 
وقد جادل الفيلسوف وعالم النفس الامريكي »© ويليام جيمس ( الخو 
الرواثي » هنري جيمس ) ضد هذا الرأي » وأورد دليلا تجريبيا على أن 
الذاكرة » مثلا » لا يمكن أن ننجح في تدريبها بتلك الطريقة . 
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وعلى الرغم من أن علم النفس قد رسخ ذاته » مع مثعطف القرن 
العشرين » كعلم مستقل يتكىء على الملاحظة والتجريب ا'لنهجيين كواسطة 
لتجميع وتوسيع نطاق المعرفة » الا أنه لبث الى حد كبير تحت هيمنة 
افتراضات الفلسفة العقلية . وقد أخد بتبد”ى الى حد كبير نوع من 
التفكر الجدريد ( انظر » على سبيل المثال » جيمس »6 )1481٠.‏ 4 بيد أن 
المفهومات القديمة » مفهومات « علم نفس الكرسي المريح » »© كما لقب علم 
النفس الفلسفي لاحقا © كانت بادية أيضة الى حد كبير . ولقد جادل 
الاستاذ الراحل سي . إيه . ميس في أن مدارس علم النفس الجدريدة » 
التي يزغت وترعرعت أثناء العقود الثلاثة الأرولى أو نحوها من القرن 
العشرين » يمكن النظر اليها على انها ثورات قامت ضد افتراض أو آخر 
من الافتراضات المستمدة مباشرة من مأثور الفلسفة التجريبية . 


أما مفهوم المذهب العقلي :#للهد0001600ة الخاص بالعمليات 
العقلية فقد ضرب عنه صفح بالطبع » من قبل فرويد » بدعوى أن ليسن 
للعقل من سبيل للوصول الى اللاشعور » كما يرى التحليسل الئقسي 
قذتازله ه2500 » حيث عقد لواء السيادة للحوافز الغريزية . وقد 
تحدت المدرسة السلوكية في شخص معتئقها ج. ب. بواطسون ملم النفس 
الاستيطاني بدعوى أنالنتائج العملية بج بآن تقو معلى الملاحظةاأمو ضوعية» 
وليس على الاستبطان الذاتي . وقد نسف المذهب الذري ونطاير شعاماً 
على بد علم نفس الجشتالت 81و38 الذي أتى بدليل يبين ان المدركات 
هي كليانية « جششتالتية » » أو أشكال متكاملة مئذ البداية ) وهي ليست 
عادة مركبة من احساسات متميزة ومنفصلة ٠‏ وقد تعذر »؛ بحسب هذة 
المدرسة وغيرها من مدارس علم النفس » الدفاع عن الافتراض العائد 
للمذهب الحسي , كذلك غذا المذهب الثر ابطي البسيط » بالتدرسيج » 
موضع ارتياب »© أو على الاقل » أخضع لتقييدات ؛ وتحديدات » 
وصيافات جديدة . 


للاحساسات والأفكار «نظرية الجردل» © كما نعتت لاحقا » فقد كان أول 
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الرائحين . وقد أشاح منه علماء التقس الفلسفيون الاوائل من مثلل 
توماس برلاون »© جون ستيورات ميل » الكسندر بين © اضاقة الى ويليام 
جميس الذي يمثل انتقالا الى علم النقس التجريبي ( بوراينغ ؛ 1181 ٠)‏ 
وقد كانت النظرة الني مؤداها أن العقل كان قاعلا »؛ مترقبا » مصدقا 
ومعولا على الشروط الجسدية تتماشى» اكثر ما تتماشى» مع وجهة اننظر 
البيواوجية . وكانت الحقبة الآخيرة من القرن التاسبع عشر الآوان الذي 
اخد فيه الثياران » الفلسفي والبيو لوجي »؛ في الفكر السيكو لوجي يتآافان 
مع بعضهما . وعليه » فلا بد هنا من الالتفات الى الاصول البيولوجية لعلم 


النفس . 


الأصول البيولوجية : 


ان الفكرة الشاملة التي مؤداها أن تطور العضوبيات يرجع السى 
الانتخاب الطبيعي ‏ المذهب الداروييني »© كما جرت التسمية ‏ قد قادت 
الى رؤية السلوك البشري على ضوء سياقة البيواوجي الجدريد . وكان 
من نتائج ذلك » ظهور علم النفس المقارن للانسان والحيوانات . كما أفضى 
الجو العام كذلك الى تقدم في علم النفس الفيزيولوجي . ومن بين 
التطورات العديدة التي شهدها الطب نشوء الطب النفساني . وقد تتوج 
هذافي شفل فرويد في اللمسا » والذي كان له تأثيره اللافت على 
النظريتين السيكو لوجيتين في الدافعية والشخصية في «طلع هذا الغرن ٠.‏ 
وفي نفس الاوان فقد أفضت الدراسات الفيزيو لوجية مباشرة الى الابحاث 
التي قام بها بافلوف في روسيا . وقد ترك شغل يافلوف أثره العميق على 
الدراسات السيكولوجية المتصلة بالتعلم لدى الحيوان والانسان » كما 
أثر بشكل ملحوظ ‏ وان كان ذلك بصورة أقل مباشرة ‏ على دراسة 
الادراك وعلم النفس الثمائي . 

وعلاوة على تأثيره العام على العلوم البيولوجية والاجتمامبة فقد 
كان لداروين اهتمامه الخاص بعلم النفس المقارن . والحق ققد نشر في 
سئواته اللاحقة مبحثا في الانفعالات لدى الحيوانات والانسان , على أن 
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الكثيرين يعتبرون أن مساهمة لويد مورمان هد فاقت ما مداها في تأسيس 
علم النفس المقارن المحدشني بريطانياء في منعطف القرن (هبرنشوء؟”11). 
وبعود الفضل اليه » ربما أكثر من غيره » في وضع حد للمنحى القصصي("2 
اهامةصعمه في دراسة سلوك الحيوان » اذ شدد على أنه لا يمكن 
الحصول على معرفة موثوقة الا“بوساطة اللاحظات التجريبية التي تحري 
ف ظل شروط مضبوطة . كذلك كان لوريد مورغان منتقد؟ للتفسيرات 
التجسيدية أو التشبيبية عفطوعصعومطاده التي تنلولت سسلوك 
الحيوان »© أي التفسيرات التي تعزو للحيوانات ملكات عقلية شبيهة بما 
لدى الانسان . اذ آثر » عوضا عن ذلك » أشد التفسيرات الممكنة تقتيرا » 
والتي نتم ؛ في الغالب » بدلالة اواليات تعلم تكيفية وبسيطة نسبيا . وقد 
اصبح هذا المبدآ السلوكي يعرف ب « قانون لووبد مورغان » . هدا © وقد 
أزدهر علم النفس المقارن لاحقا في أمرربكا أكثر من أي مكان آخر ٠‏ 


أما قفرويد فقد كان له من الاثر على الطب النفسي وكذا القفئنون ©» 
وعلى العمل الاجتماعي وبصورة عامة » على الجمهور المثقف ما حدا بكثير بن 
الى الافتراض القائل بان التحليل النفسي عند قرويد يجب أن يكون حتما 
في المركز من علم النفس . والحق ان موقع التحليل النفسي في علم النفس 
هو » وما فتىء هكذا لسئين عدة » مسألة مثيرة للجدل . ومن المؤكد أن 
التفكير الفرويدري قد أثر بشكل كبير على علم النفس المرمي وعلام تفسن 
النافعية والشخصية »© وكذا مجالات من قبيل علم النفس الاجتماعي 6 
وحتى علم النفس المقارن . ومع ذلك فلم تلق مبادىء التحليل النفسي 
قبولا شاملا قط . وهذا بعود في معظمه الى انها تعول على دلبل عيادي 
( سربري ) غير يقيني ‏ دليل بكاد يكون دوما عرضة لشتى التأويلات ٠‏ 
ومن المحتمل جدا أن يكون ذلك أحد الاسباب التي دمت الى وجود 





)١(‏ تحفل التقارير القديمة في علم النفس بالادلة القصصية التي تروي حكايات عن 
قدرات الاطفال والحيوانات » دون اخضاعها للتحريب وتبيان حقيقتها . ( الحفني » 
عبد الملعم » موسوعة علم النفس والتحليل الئفسي »© الطبعة الآولى 2» 8/ا5ا > 
مكتبة مدبولي ) . 





العديد من مشتقات التحليل النقسي المتناقرة ( هول ©» 4هؤ| ) 
براون © ٠.) 556١‏ 


ويمكن القول إن الأثر الذي تركه فرويد على علم النفس لم يكن 
بيواوجيا بقدر ما كان تأمليآ . وسواء اتفقنا مع هذا الرأي © أم لم نتفق » 
فانه يجدر بئا ان نتذكر أن فر.ويد كان طبيبا مهتم؟ بالبيواوجيا » ومستاء 
من الطب النفسي في زمانه . على أن من الواضح ان تآثير الطب النفسي في 
علم النفسى يعود الى ما قبل فرويد . فقد كان للكتاب الفرنسيين من أمثال 
شاركو أواخر القرن المافي » .ومن ثمة جانيه » بعض الآثر ٠‏ وسمكن قفو 
جذور التفكير الفرويدي بالذات في الطب النفسي الفرنسي » ويخاصة 
اهتمامه بالتنويم المغناطيسي . هذا » ومن العسير أن نفرد آية مساهمة 
بعيئها في التحليل النفسي على أنها الاهم » الا أن ما يبرز من بينها لأعميته 
التوكيد على العمليات العقلية اللاشعورية » ودور الد'فعية الجنسية ) 
ومفهوم الثمو النفسجنسي عند الطفل © وفكرة إواليات علم النفس 
الدينامي » من مثل !لكبت ؛ والتصعيد ؛ والاسقاط» والاستيطان ء الشره 
ويسعى علم النفس المحدث الى تفحص عديد الافكار التخيلية لدى فرويد 
ومن جاؤوا بعده » بغية دمج ما تيسر دمجه في متن المعرفة السيكو لوجية 
المتأسسة ( كلاين » ؟/ا19 ) . 


أما بافلوف ققد كان عالما فيزلوجيآ © وكان دائما بعد درلاساته في 
المنعكسات الشرطية على أنها تدخل ضمن نطاق علم الفيزيواوجيا . على 
أن أبحائه كانت تنطوي في الاأساس على استقصاءات مخبرية في التعلم 
لدى الحيوان » والسلوك الحيواني بصورة أممْ » أكثر مما كانت تنطوي 
على الفيزيولوجيا الحيوانية بالمعنى الأضيق . وقد تم [زْساءِ الاساس » 
أصلا » في مطلع هذا القرن . وما لبثئا منذئل نرى أثره الكبير على 
التطورات التي يشهدها علم النفس . وانه أن المتعلر تقريبا أن نتصور 
الدراسات المحدثة في التعلم لدى 'الحيوانات © وكذا لدى بني البشر » 
دون الاسس التي ارسيت يفعل الشغل الذي قام به بافلوف ( انظر 
بافلوف ©» 1411 ) ومساعلبوه ومريدوه . كما أن كافة نظريات التعلم 
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مديئة بشكل أو بآخر 'لدراسات بافلوف الرائدة . ومن اأؤكد أن خيوط 
التأثير البيولوجي المختلفة في علم النفس »© تلك التي ترجع في أصولها الى 
داروس » وألى فرويد وبافلوف لاحقا » لا تنضفر معا بأناقة . وسع هذا 
فعلم النفس »© كما هو في الراهن »؛ قد يكون مدينا لأصوله البيو لوجية 
المتنوعة أكثر من آبة أاصول أخرى . 
التتيار السائد في علم النفس : 

تاسس أول مختبر سيكولوجي ؛ على. وجه الحصر » في لايبزغ 
بألمانيا في عام ؛ على بد فيلهلم فوندت لم177 مسامطلة؟ . وفي 
مقاوبة لعلم النفس بطرييقة تجريبية اقتفى فوندت أثر علماء الفيزيولوجيا 
وآخرين ممن شرعوا مندذ فترة باجراء دراسات سيكواوجية في مضمار 
علم النفس الفيزيائي #8105وطدمطهر29 ( وما فتىء علم النفس الفيزيائي 
الى يومنا هذا يتقصى الروابط بين المثيرات الفيزيائية والاحساسات 
التي تبعث عليها المثيرات ) . وقد عني البحث في المختبر الحديث العهد 
بالرؤرية » والسمع © وكيفيات الحس الاخرى » وبالائتباه » وتقدير الزمن 
وأزمنة الرجع ( رد الفعل ) ٠‏ ومافي حكمها من مسائل . وقد اهتم فوندت 
بشكل خاص بزمن الرجع لدى الانسان ( ما يدعى الآن »© غالبا » بكمون 
الاستجابة 1/8686 عقتدوم268) »2 أي الوقت الذي ستغرقه الشخص 
كي تظهر لديه استجابة مثير ما ., وقد تدرب العديد من علماء النفس ‏ 
الآلمان » والفرنسيين »؛ والبرريطانيين © والأمريكيين ‏ في معهد لايبزغ لعلم 
النفس »© كما (طلق على المختبر » وهكفا فقد كانت هذه الدراسسات 
المخبرية لمفحوصين بشريين بمثابة الارهاصات 1ا أصبح يدعم بعلم النقفس 
التجريبي . وقد قصد من اطلاق صفة « تجريبي » في هذا السسياق 
معارضة الصفة «فلسفي» ؛ وكان اعتعاد التجريبيين أن اعظم المساهمات 
شأنا في المعرفة يأتي من لدن الملاحظات التجريبية اللنهجية أكثر مما 
ياتي من تأمل « الكرسي المريح » للظواهر السيكولوجية . 


في بعض الاحيان يذهب القول الى أن علم النفس هو علم فتي” جدا . 
وهنا يسواغ ؛ على وجه الافتراض » ما بعد"ه بعضهم أنه للنزر اليسير 
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من الانجاز اللتحقق في مجمل المعرفة السيكولوجية . ولمل القارىم 
يستطيع وحده أن يحكم في ماذا » وكم أنجز من علم النفس » أم لم ينجز ٠‏ 
على أن القول إن علم النفس فتي” ليس صحيحا بالكامل . فاللأصول 
الفلسفية لعلم النفس لا ترجع الى عدة قرون سلفت فحسب » والاصول 
البيولوجية الى ما يربو على قرن © بل إن علم النفس التجريبي ذاته 
بود في تاريخه الى فترة جمسبق بوقت طويل ظهور أول مختبر 
سيكولوجي . ولقد #نينا سابقا على ذكر علم النفس الفيزيائي ؛ إذ توفر 
ععطهة7 .1 .85 إي.٠‏ ه. فيبر #عصطعع" .© ج. فيخثر في المانيا على 
دراسة مشكلات امثير الاحساس تجريبيا في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر . وما يزال ما يدعى بقافون فيبر ‏ فيخنر » الى يومنا 
هنا » صلدقا في ظل شروط معينة(١)‏ . كذلك درست الزمنة الرجع في 
زمن سابق لفوندت. ولمزيد من الأمثلة » فقد درست كذلك روّية الألوان 
والتسهيل ما بين الحسي ٠‏ حدم تاهاشائعنة؟ تجكدممده كنيعت ١؟)‏ . ومن 
المثر ان نعرف أن هذه المجالات لا تزال موضع استقصاء الى يومنا 
هنا » برغم أن ذلك يحدث بصورة أعمق »© وبمعونة معدات مخبرية أكثر 
كفاءة . .وعلى آبة حال ©» فقد شهد العقدان الأخيران من القرن التاسع 
مشر تطور! سريعا في التجريب في التيار السائد في علم النئفس ٠‏ 


هذاء ولم بعد علماء النفسى التجريبيون ؛ في الراهن ©) يتقصون 
بصورة رئيسة العمليات الحسية فحسب بل كذلك الذاكرة » والتعلم ؛ 
وحل الشكلات » وحتى علم الجمال . ذلك أن علم النفس التجريبي 


(1) قانون فيبر ‏ فيئخر : من لطوير التركيبيين . يصف في صيفضة رياضية العلافة 
بين ها ثعرفه الآن باسم الاحبساس وبين الادراك ,. 
قانون فيبر : الغرق املاحنك تو؟ بين حجمي علبهين هو جزء معين نابت من الحجم 
الكلي . والقانون صاغه أرنست فيبر » استاذ الفيسيولوجيا بجامعة ليبِزْم . 
١‏ موسوعة علم النفس والتحليل النفسي »)ب مصير سابق الذكر . 

(؟) قانون التيسر ( أو التسهيل ) ؛ تزداد قوة الاستجابة الانعكاسية إثير ها بتقديم 
مثر ثائر لا ينئج هو نفسه الاستجابة الائعكاسية السايقة ثقسها ب مصدر 
سابق الذكر . 
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قد هدف الى أن يكون تجريبيا وكميئا » والى أن يتفادى العون في الدقة 
والتخمين غير اللازب . وعليه » فان الكلمة » تجرسي ©» تشير الى 
مقاربة » وليس الى فرع من فروع علم النفس . وقد كان المؤمل آن 
تغدو كافة فروع علم النفس تجريبية . ومن الوجهة العملية ؛ نجد أن 
التجر يب أكثر ملاءعمة لبعضها مما هو بالنسبة لبعضها اآخر . هذا » وإن 
علم النفس الفيزيو لوجي لعلى درجة عالية من التجريبية ؛ ودراسة 
التعليم والذاكرة هي تجريبية في معظمها . وبعض مجلات الشخصية 
وعلم النفس الاجتماعي تجريبي »© لكن البعض الآخر ليس كذلك . وجل”' 
علم النفس المعرفي » وبالطيع » علم النفس الفلسفي » ليس تجريبيا . 
كما أن النقاش يحتدم في بمعض الاحيان حولى ما اذا كانت المقاربة 
التجريبية في علم النفس هي المقارية الأفضل أم لا . ويرى بعضهم أنها 
مجدبة لأنها تبدو غير ممكنة التطبيق على جوانب حيوية من الشخصية 
البشرية والحياة العقلية ( جوينسون » 191/4 ؛ غولد و شوتر » //537! ). 
ومهما يكن عليه الآمر ؛ فاتجدير بالذكر أن الصفة تجريبي تستخدم 4 
اكثر من أي وقت مضى » في عناوين الكتب والمجلات الخاصة بعلم النفس. 
ولثن كانت تبدو لبعضهم متقلامة العهد © فهذا بعود لانها تعبر بصورة 
رئيسة عن رغيبة » أو أمل » أكثر مما تعبر عن حقيقة واقعة تمس كافة 
المنطقة التي يشغلها علم النفس , ومع ذلك »© فان كثيرا من كتب 
النصوص الخاصة بعلم النفس التجريبي يبين الامكانية الواسعة التطبيق 
على علم النس ٠‏ والتي تحتازها الطرائق التجريبية ١‏ مثلا أندروود » 
51 ؛ كلينغ و ريغز » 19171 ). 


اللؤثرات التبادلية بين العلوم : 


لا تنضوي جلبور علم النفس المحدث بكافلة تحت الزمر 'الرئيسة 
الثلاث التي أتينا على ذكرها حتى الآن ؛ برغم ما لكل منها من سعة 
.وتباين» ولاسيما البيولوجية منها . ومن الوٌّئرات الهامة واللولى الأخرى 
تلك التي ترقبط باسم فرنسيس غالتون 6840098 ولتعسنة الذي احتل 
في النصف الثاني من القرن الأخير موقع الريادة في اللقاربة الكمية لدراسة 
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الفروق الفردية » واستخدام الطرائق الاحصائية في علم النفس ..ولم يكن 
فالتون ليوصف بأنه عالم نفس في المقام الأول . لقد كان كذلك »؛ لكنه 
كان أبضا هاما بيو لوجيا وفيلسوفا . ومن ضمن أشياء آخرى © فقد 
انصب” اهتمامه على الاستكشاف الجغرافي » وعلم الاحوال الجوية » 
وعلم الاناسة ( الانثروبولوجيا ) » وعلى مبحث الجريمة . والحق انه 
كان جامعا للعلوم . أما الموضوع الذي توقر على دراسته بشكل خاص 
فقد 'كان ما دهاه بعسقري الوىاثة كتاتطمع تصصطتله هط ( غالهقون © 
8 )ء وقد أولجه هذا ف محاولات تفويم القدرات البشربة © وفي 
استقصاءات توزع القدرات ضمن الجماعة ككل . وكما بمكئئا أن نتبين 
الآن » ققد اماق غالتون في أوانه غياب علم الوراثة » كما لم تيد عليه 
هو الرخبة في الاقرار باهمية الؤئرات البيئية على المميزات الرئيسة 
للقرد . إنما » على الرغم من هذا كله » فقد استطاع أن بنشىءه لأول مرة 
علم دراسة مقاييس الجسم البشري اناه تدمج تطتاته والاخت ب بار 
العقلي » كما طواو الطرائق الارقباطية الحديثة , والحق أقه » بتشديده 
على الطرائق الكمية » فقد ساهم بحوالي منعطف القرن »© في دفع علم 
السيكو اوجيا المتسارع النمو باتجاه العلم , 


لقد ترسخ القياس النفسي 8ن##اعتهمطءزهم »؛ في مطلع هذا 
القرن » كملمح أساسي لا ينفصم عن علم النفس . وكان جوهر العلم 
المعرفي بحدود ذلك الوقت تجربيبا بون ربب . وفيٍ نات الوقت تبدت 
للعيان بشكل كبير إبديو لوجيات متباينة من مثل التحليل النقفسي»)والذهب 
السلوكي » وعلم نفس الجشتالث . وفي فترة ما بين الحربين بدا الشعور 
بمؤثرات جديدة » ومن بينها نلكر بصورة رئيسة الانثروبولوجيا 
الاجتماعية . وكان تأثيرها بطال بصورة رئيسة علم النفس الاجتمامي ؛ 
وعلم النفس المرضي » ودراسة الفروق الفردية . وكان هلا يعود في 
معظمه » في اللبتدا » الى كتابات مالينو فسكي 811 7مصذله2' الذي قام 
بدراسات ميدانية لجتمعات غرب الباسيفيك التي لبثت في معظمها بمناى 
عن مضايقة اللدفية الغربية ( مثلا » ماليئو فسكي ©) 19:77 ) . وقد أعان 
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مع غيره من الحققين ©» من أمثال 'مارغربت ميد لمقدة1 أعصمعصطلة 
(48؟11 ) »2 في تركير الائتباه على التاثيرات المستديمة لأساليب تربية 
الأطفال » وتأثيرات الخبرأت«الثقافية المبكرة على صوغ الشخصية البتيرية. 
كذلك جادلو؟ بان أفكارنا من ماهية السبلوك السوي » أو المرغوب 
اجتماعيا » إنما نتشكل بوساطة تلك الثقافة التي نؤدي وظائفنا في 
اطاوها . 


لقد كلن علم النفس على الدوام نهبا لصراع بين وجهتي نفلر 
متطر فتين البيئية 863فلهامء تسم نوص » وتشدد على القابلية الفورية 
للفرد على التاثر بأاؤثئرات السوسيو ‏ ثقافية » والفطرانية عتاقة#طهةة 
وتؤكد على اهمية الملامح الفطررية للشخصية البشررية . ويمثل أولئك 
الذين عدوا عقل الوليد في الأساس صحيفة بيضاء 5858 هلوط 
كالفلاسفة التجريبيين البر,يطائيين أو جان جاك روسو » المدرسة الاولى: 
وكذرلك يمثلها » الى حد كبير » السلوكيون ؛ والفرويديون» والبافلو فيون ) 
برغم الغرابة التي يبدو عليها وضعهم كشركاء في نفس السرير . كما ان 
أثر الأنثروبولوجيا الاجتماعية على علم النفس نحا نفس المنحى . أما 
الفطرانية فيمثلها فلاسفة من أمثال ريئيه ديكارت 5عصههم06 مممط 
وفي فترات احدث عهدا » بعض علماء النفس من ألريع الأول من القرن 
الحالي » الذين شدجوا على اشمية الغريزة في السلوك البشري © من 
أمثال ويليام مكدوغال 11ههنه21000 (16.8 ) . كما أن دارسيالادراك 
في مدرسة علم نفس الجشتالث هم فطرائيون أساسا . كذلك هم 
الابثولوجيون الذين شرعوا في المبتدا يدرسون السلوك من وجهة نظر 
حيوائييسة , 
: إن الابثواوجيا هي مقاربة إدراسة السلوك إلحيواني كانت نشات 
بين ظهراني علماء الحيوان على القارة » وقدمت بشكل جلي في كتابات 
لوريئزر ( ؟116) . وكائت المقإربة الاكثر.تقليدية في علم النفس المقارن 
اتكات على دراسات مخبرية جلها عن التعلم لدى'الحيوانات ) .وباستخدام 
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الثدبيات الصغيرة في الغالب © مثل الفثران والبرابيع والقطط . ولم 
تكن اللدراسات الايثواوجية من حيث المبدا تنسحب على أنواع اكثر 
بكثير فحسب © لكنها انطوت على ملاحظات ميدانية في ظل شرو ططبيعية. 
وقد ترك الاهتمام الرئيس الايشواوجيا » في المبتدطا » على خصائص, 
السلوك الغرريزري ( تنبرجن © 1,401 ) . ولثن مال علماء النفس المقارن 
الى الاهتمام بالقوانين العامة للسلوك » بقض النظر عن الأنواع » فقد 
شدد الانشواوجيون على الفرروقات المحددة بين الأقواع ., وقد جعل هذا 
الامر » ؟ضافة الى الأبحاث الابثولوجية في أنماط السلوك المتحدده 
وراثيا » علماء النفس أكثر وعيا بالقيود البيولوجية التي تقيد التعلم . 
في الآن ذاته ما فتثت قيمة التجريب المخبري في الارتقاء بفهمنا للسلوك 
الحيواني مو ضع إقرار كامل ؛ كما أي وقت مضى . في الحق ١‏ يبدو أن 
كثير! من الابحاث الراهئة في السلوك الحيواني متاسس على تضافر 
طرائق علم النفس المقارن مع الطرائق الايثولوجية ( هيند ؛ ./151 ) . 
فضلا عن ذلك »© ففد استنبط بعض طرائق البحوث المعاصرة في علم 
النفس البشري الثماني والاجتمامي بفمل تأثير الابثولوجيا ( انظم 
الفصل ؟ ) ٠‏ 

وهناك تأثير علمي متبادل آخر في علم النفس يستحق منا الذكر ؛ 
الا وهو تأثير السيبرنتيكا ( علم الضبط ) . وقد وصفت السيببرفتيكا 
بأنها تواسة الضيط والاتصال ف الانسان والآلة . وربما كانت دراسة 
بين علمية باستيقز 86116566 عم . وريقدر الحد الذي يصل آليه علم 
النفس »© فان السيبرنتيكا تعنى بصووة رئيسة بالنماذج الآلية للاداء 
الوظيفي في الأشياء الحية » بما فيها قدرتها المقلية لاإاالصامعط . و إن 
كثل هذه النماذج تاريخا طويلا » لكنها لم تبدا في أن تحوز على الاهتمام 
الحقيعي للمنظريين من علماء النفس إلا من منتصف الأريبعيئيات وما بعد. 
وقد كان السيبرنتيكي البارز والآأول هو توربرت فيئر “مم1 
أستاذ الرياضيات في معهد ماساتشوستس للتكئولوجيا , أما الناشطون 
الآخرون في مضمار السيبرنتيكا فكانوا المهندسين »© وعلماء الفيز يو لوجياء 
والأطباء النفسائيين © والغلاسفة . كما انجذب باكرا الى هذه الحركة 
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الجديدة الطموحة بضعة من علماء النفس »© واعدين بذلك بمقارية 
جديدة لدراسة الانسان ٠‏ 
إن تقويم التاثير المجمل للسيبرفتيكا على علم النفس ليس بالامر 
أليسم. . ومن دون ريب فقد ولدت في المقام الأول بعض التفكير الجديد 
عن السلوك بلفتها الانتباه الى العملية البسيطة والاساسية والكلية 
الانتشار » عملية التغذبة السلبية الرأجعة تأعقطلعع1 عتلشمعع1ة . 
هذا » وبكمن المبدا المتصل بذلك في عمل معظم الأجهرة الالكترونية 
القياسية . كما أنه بحكم الآداء الوظيفي لعديف الوسائل الميكانبكية 
البسيطة » مشل الترموستات »© وهو متأصل في فيزيولوجيا كافة 
العضويات . والواقع »© إن التغذية السلبية الراجعة ») بوصفها مبدا 
العمل الوظيفي للعضويات »© هي ؛ الى حد كبير » مجرد صيافة جديدة 
لما بدعى بالاتزان الحيوي 5ذهة6090)صمط . وهذا يرى في الأداء الوظيفي 
الحمسماني »© وكذلك العقلي » عملية متصلة بحفز » بوساطتها » الابتعاد عن 
مختلف ححالات التوازن © إواثيات تتجه صوب أعادة شروط الاترران 
( كانون » 195 ) . كذلك هئاك للسيبرنتيكا آثار جائبية اهمها تطبيق 
ما يعرف بنظرية المعلومات على علم النفس . وقد كان اسهام نظرية 
المعلومات من شقّين : فقد منحت علم النفس بمض مفرداتها ‏ كمفهومات 
الدخل » والخرج ؛ وانتقال المعلومات » و « الضجيج » © وفضل الحاجة 
حجان اننا ؛ الح. كذلك زوادت علم النفس بطريقة جديدة للقياس 
الكمي لبعض متغيراته في الادراك » والذاكرة ؛ والتواصل اللفظي » ومجالات 
أخرى ٠‏ كما ويترجع صدى المؤثرات السيبرنتيكية في علم النفس بقوة 
حتى يومنا هذا . ونحن نحيل القارىء المهتم الى مؤّلفات آشبي لإتاتاقهه 
1١5865 (‏ )»2 سلاكن سانطعتيا5ة ( .155 ) وأبتر #اريف ( ./159 ) »> 
والتي تغطي التطوراث المطتردة في هذا المضمار . 
الثناهات التقليدية : 
برغم الغرابة التي تبدو عليها القضية » فقد احتدمت النقاشات 
في بواكير علم النفس. حول ما اذا كان علم النفس ممكنا قعل ٠‏ وقدنظر 
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الى المشكلة آنثذ على أنها اقرب الى التالي ٠‏ تتمتع الموجودات البشرية 
بالارادة الحرة ©» بمعنى أن بامكانها ان تقرر » ضمن حدود ؛ أن تفعل 
ما بحلو لها . وطالملان أفعالها ليست مقررة على شاكلة » لنقل ؛حركات 
الاجرام السماوية » فكيف يمكن أن يتاتى لنا دراستها 5 نحن نملم 
راهنا انه يمكن للمعرفة السيكواوجية أن نتنب بالسلوك الى حد ما » 
أي أن تنبوءاتنا نتم بدلالة الاحتمال وليس اليقيئية . الا ان القرارات 
البشربة ليست مصنوعة بلفة الاحتمال ٠.‏ اذ مع أن الموجودات البشربة 
03 تشعر بأنها حرة في اتخاذ هذا المسار من العمل دون ذاك الا » أنه يمكننا 
أيضا أن لؤسس عن طريق الدراسة السيكوراوجيه آي الافعال هو 
الاكثر احتمالا » وأيها أقل احتمالا من حيث الحدوث . ان الارادة الحرةٍ 
هي ما نخبره » بيد أنه يمكن أن يذهب بنا الظن الى أن لقراراتنا أسبابا » 
وأنه من الممكن تقصي هذه الاسباب . لكن البعض سيقول بانه اذا كان 
الساوك مقرر! فلم بقع اللوم على المجرمين » وام اطلاق الاحكام الاخلاقية ؟ 
نحن نفعل هذا في جزء منه لان العقاب والقيود الاخلاقية قد تنحو باأمرء 
بعيدا عن الساوك المضاد المجتمع © أي تحمله على الامتناع عن متلوك 
مسالك معينة من الفعل . على ان موافقة الآخرين أو عدمها » مما قد 
الا ا 
فهم أسبابه الضمئية , 


وبحدود ذاك الوقت كان بدور استفسار آخر . فالحادثات الفيزيائية 
لها أسيابها » بيد أن سلوك البشر © وحتى سلوك الحيوانات »6 له غابة 
كذلك . ونحن »© عادة © ندرس الاسباب © ويمكتنا أن تدرس أسباب 
السلوك عند المضوبات » انما أيمكن لنا أن ندرس الغايات ؟ اقد تعددت 
الاراء بهذا الصدد » الا أن آراء السيبر نتيكيين الاوائل هي الاناى عن 
البسى . فقد أشاروا الى أن بناء بعض الآلات يتم بشكل قصدي »© 
أو فائي . فعلى سبيل المثال » « بهدف » الترموستات الي الإبقاء على 
حرارة الغرفة عند حد معين © أو تضبط قذيفة ارض ‏ جو طيرانها 
بحيث تتمكن من ملاحقة الطائرة الهدف © ومن ثم ضربها . وليه فقد نظر: 
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الى الغالية 551601087 الان © أو مبدا الاسباب « النهائية » » علسى 
انها تتساوق كليا مع العمل الميكانيكي . وان العضويات تبدي سلوكا 
قصديا » والقصد متاصل في |ااعقلية . وهذا لا بشكل بحد ذاته عقبة 
في سبيل دراسة منهجية للعمل العقلي باستخدام النهج العلسي 
( بيترينوفيتش ومكجو © 19956 ) ٠‏ 


ولعل أكثر المشكلات الفلسفية الكامئة في اسس علم النفس اثارة 
للاهتمام هي ما بدعى بمشكلة العقل ‏ الجسد . ويمكن القول باختصار 
ان طبيعة هذه الاحجية هي على النحو التالي ٠‏ يذهب التصور العام 
الى أن العقل بتسم بالوعي والتفكير . أما الجسد »© من ناحية أخرى ©» 
والدماغ من ضمنه »© فهو مادي أو فيزيائي . وهو » ككل مادة يشغل 
حيزا وله وزن » الى ما هنالك . واذ هما في الاساس من « قوامين » 
مختلفين فكيف يتأتى للعقل والجسد أن يتفاعلا ؟ ومع ذلك 4 فهما في 
الظاهر بتفاعلان . لذلك يرى بعض الفلاسفة الحل في كلمة من مشثل 
« في الظاهر » »© أي أنهم يؤثرون كتفسير للتفاعل الظاهري ‏ أةصصصوميه 
بين الجسد والعقل ما بدعوئه بالتوئزي النفسحسدي تهقعنة”رطممطء7و2 
تق ههه . وهنالك أيضا أولئك اللين يرون أن المادة 
بمجملها هي من تصور العقل البشري © وهذه هي الثالية الفلسفية ٠‏ 
كما أن هناك اخرين ينظرون الى العقل على أنه شيء صادر عن الجسد » 
وهذا نوع من المادية الفلسفية يعرف ببذهب الظواهر الثانوية 
متمد ممه طمنة . وإن من بين الطرق التي نرى فيها الى الجسد 
والعقل هي اعتبارهما بنية )؛ ووطيفة العضوية البشرية ؛ على التوالي ٠‏ 
وعلى آية حال » فان تفاعل الجسد ‏ العقل يطرح مشكلة ميتافيزيقية 
مربكة بالنسبة الفلسفة . وهو يشكل مشكلة بالنسبة لعلم النفس كذلك » 
انما من النوع الاكثر واقعية بكثير ( انظر' الفصل 6 ) ٠‏ 


وبتعابير أكثر واقعية » نحن نعلم أن غضبئنا يرد في بعض الاحيان الى 
الجوع » وهنا تؤثر حالة الجسد في العقل . أما في احابين اخرى فنحن 
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نحمر حلا » وهنا تؤثر حالتنا العقلية في الجسد . على أنه في .حالات 
اخرى » مثل عسر الهضم «العصبي» » أو الصداع © فإن الحالتين الجسدية 
والعقلية يتبادلان التآثير . آما علم النفسى فهو يعنى © أكثر مأ يعنى » 
باوائيات مثل هذه الوقائع . وتهتم بعض فربوع علم النفس » كعلم 
النفس الفيزيولوجي »© وعلم النفس مرضي © وعلم اللفسن التمائي » 
بشكل خاص »؛ بالتفاعل القائم بين العمليات الجسدية والعقلية . وإن 
الشكلات في هذا المجال قاطة للدراسة التجريبية » وهي ممكنة الحل 
من حيث المبدا . وما بقع عليه احدنا شخصيا من حل »2 ابن وجدك ؛ 
للمشكلة الفيريائية القديمة مشكلة الجسد ‏ العقل ليس بذي أهمية 
من الوجهة العلمية ( برغم أنه ليس كذلك من الوجهة الشخصية ) . 
ويعود هذا الى أن التقدم في المعرفة السيكولوجية لا يعتمد © في واقبع 
الحال » على أي راي بعيئه فيما بخص مازق الجحسد ‏ العقل الفلسفي 
(سلاكن »© .)1951٠.‏ 


طرائق علم النفس : 


بينا كان, علم النفس آشذآ في التحرر من ربقة الفلسفة ليشكل 
دراسة مستقلة بحد ذاتها» كان السؤّال بنطرس؛ في بعض الاحيان» عما اذا 
كان بمكنة هذا الفرع المعرفي الجديد أن بكون علميا . والحق ان السؤال 
يطرح كذثك في أبامنا هذه عما اذا كان علم النفسس علما بحق . إن الجواب 
يتوقف على مفهومنا للعلم » كما آن' الخصائص المميزة للبحث العلمي 
تشغل الاهتمام الفعلي لفلسفة العلم ( يوبر © ١551‏ © كوهن © ./151). 
واذا استثئينا تعقيدات السوّال » فائنا نجد أن الآراء تتفق عموما 
على أن ثبات أو انهيار ما نزعمه في العلم يجب أن يتم على. ضوء الدليل 
التجريبي . ومن اإناحية الاخرى © فتنحن حميعا نحمل معتقدات 
من هذا النوع أو ذاك لا تقوم على أي دليل تجرسبي ؛ لمجرد أن مشلل 
هذا الدليل هو في الغالب غير متوافر » ونحن 4 في العادة » لسنا نزعم 
بان هذه. المعتقدات هي جزء من العلم: ٠‏ وما بين هذين الوضعين نقسع 
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على ها يسمى الارض المشاع » حيث بتيسر لنا فيها أن نخضع للنقاش 
ما اذا كانت آبة مبادىء محددة تستند الى أسس علمية ؛ أو الى أي 
مدى . وانا لواجدون في تلك الفئة الكثير مه نعلم النفس »2 وبشكل بارز 
مساحات كاملة من » على سبيل امثال © الدافعية » والشخصية »© وعلم 
النفس الاجتماعي ٠‏ ويمكن لنا الآن أن نجادل © دون أن تعوزنا الحجة») 
أن إعمال الفكر التخيلي لا بقل قيمة عن ااوقائع المتأسسة علميا . وحيث 
ان الامر هو على هذا النحو © فان من الاهمية أن نتبين بجلاء الفارق 
في المنزلة النطقية بين النظرية العلمية والاعتقاد الشخصي . وانا في 
صيونا الى علم نفس صارم التحدد العلمي » نتخلى عن قطاعات 
كبيرة من الموضوع لا تسلس قيادها ببساطة للمعالجة العلمية التامة . 
كما أثنا بإشاحتنا عن ستن الميثولوجيا ( علم الطرائق ) الغلمية ») على 
نحو بات 4 نحكم على علم النفس باللايقينية الابدية » أو مملكة الخيال . 
على أنه ليس بالامر المرغوب أن تستنفد طاقثئا ووقتنا في جدل بدور 
حول ما اذا كان هذا التقصي السيكولوجي ؛ أو ذاك صحيحا من الوجهة 
اللمية سكل كلي © أو جرئي فحسب . اذ أن الهدف 'الحق للبحث 
يكمن في طرح أسئلة مفيدة وهامة »© وف محاولة الاجابة عنها بالشمول 
والموضوعية اللذين تسمح بهما الظروف . وقد أحسن ربد 2680 
( 159 ) توضيح هذا في دراساته عن الخبرات الخارجة على 'لألوف » 
والتي القت الكثير من الضوء على العمليات المعرفية السوية » انظر 
كذلك مناقشة التفسير في علم النفس عند بولر 801165 رهلا5ا ) , 


أن البحث العلمي هو من الناحية الثالية مو ضوحي أكثر منه تقويمي ٠‏ 
فهو يشرع في تأسيس ماهية الوقائع وينشد فهمها . وهو لا يحكم عليها 
فيما اذا كانت خيرة أم ضيرا . ومع ذلك » فالقيم في العلوم البيولوجية 

تترة © في الاغلب © أن لم تكن ظاهرة . فالتكيف ‏ <2ملانماموتيه 
على سبيل المثال © ينظر اليه على أنه ذو قيمة . والمهارة » والتملم 
والمفهومات السيكواوجية المتصلة لها هالة من المرغوبية . والتوافق 
أصه ساعن 0 جيد وسوء التوافق 2608ناقد[190هتد سيء . والتحيز 
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#متسزمهم شيء طالح » آما سعة الصدر فكهه00 فثيء صالح . 
ونحن نفضل الوظائف العقلية ‏ الادراك © الذاكرة © الخ ب أن تتسم 
بالفاعلية من أن تكون خلوا منها . هل أن هذا يعني أنثنا لسنا نقوى 
على دراستها موضوعيا ؟ ليس بالضرورة ‏ انما علينا بالتيقظ اثلا تشوه 
أهواؤنا الانفعالية ملاحظائنا ‏ أي أن ترى الوقائع كما هي »6 لا كما 
نرغب . هذ' وإن دارسي علم النفس ليعتريهم © بين الفينة والاخرى » 
تحرر من وهم هذا « التعبد للواقعة ») ( هدسون ؛ 15/5 ) . أذ يجدر 
بنا أن نسلم »كما يقولون » بأن علم النفس موخط باحكام القيمة » 
ولا يتوافر لدينا علم نفس خلو من القيمة . ودون مساءلة هذا » فان 
الوضع يبقى » انه في بحثنا عن الحقيقة بشان الطبيعة البشرية » فان 
ها يسعفنا في مرادنا وتقدمنا هو الحياد ما وسعئا ذلك » وسعينا الواعي 
لان نكون موضوعيين بقدر الامكان في كافة ملاحظاتنا المخبرية والميدانية. 


هل هو السبيل الوحيد © ترى » في اجتراحنا النجاح ؟ هل الملاحظة 
المنهجية والتجريب مفتاح الارتقاء بالمعرفة ؟ لقد كان هذا الاعتقاد في 
عض الأحيان موضع ارتياب ( مثلا" » ماسلو © ١91/9‏ ؛ سيفيرين »6 
17 ) . وهو يرد عليه بأن السبيل للارتقاء بمعر فة المرء لنفسه ( ولربما 
المعرفة السيكو لوجية بعامة ) هى توسيع وتعميق خبرة المرء الشخصية. 
وإن السبيل لتحقيق ذلا هو من خلال التأمل »6 أو المشاركة في 
« مجموعات المواجهة » » أو إثارة خيال المرء © وقوى الخبرة لديه بوساطة 
العقاقير ٠‏ أو بالسعي الحثيث وراء الخيرة الدينية » وهلمى جر . 
ومما لا شك فيه أن إغناء الخبرة الشخصية بعود بالفائدة العظيمة » 
إلا أنه لا بعو"ض عن المجهود العلمي ٠‏ إذ ليس الحدس كواسطة للفهم في 
تعارض مع العقل 68808 حيث يضيق مجال العقل المحض . كما يمكن 
للحدس في معاونته العقل المدرك غ08هلاعشصة أن يكون مهمازآ ونور؟ هاديا » 
لكنه ليس البديل له , 


هذا وتنطوي المتابعات العلمية الفكرية » والتي هي وليدة حب 
الاطلاع 4 على الملاحئلة » والفهم م6 والتنوٌ وأحياناً الحوادث المضبوطة ٠‏ 
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أما الملاحظة فتوفر الدليل التجريبي اثل هذا الفهم الذي بتحصئل لنا 
عن الظواهر الطبيعية . ويكون الفهمْ مدعاة للتنبؤٌ . ولا يتيح الفهم 
الناقص كافة العونامل نات الصلة بموقف ما سوى تنبو جداول الحياة 
وَالتنيق الاحصائي » حيث يمكن لنا بوساطته: التنبوٌ بالحادثات المقبلة 
على ضوء ما حذث في اللاضي . أما الفهم الأشمل فإنه يقود الى تنبؤّات 
اكثر دقة . وهذا يحصل على نحو نموذجي في علم الفلك ©» مثلا” » إنما 
ندر حدوثه في هلم النفس . وحيئما يتأتى لنا التلاعمب بالحوادث 
لتحقيق نتائج بعينها » فإن التنبوٌ يكون عندها بمثابة الضبط الو قفي 
انمتا لقممثاستطاق . هذا ويهدف علماء النفس التهمكون بالبحث 
الى الفهخ والتنبق . كما ويتوفر العديد من علماء النفس التطبيقيين 
الممارسين على « تثبوّات سريزية » »© وابتضح » عند التحليل © أن هذه 
هي تنبوات الحصائية تفتقر الى الدقة تم" التعبير عنها بغر لغة الأرقام . 
ولا بصبو علماء النفس الذين يجر”بون على الافراد الى التنبوٌ بالحوادث 
فخسب »؛ بل الى ضبط الؤاقف لجلب الفائدة عهوما لمفحوصيهم © أو 
عملالهم . ش 


لقد رأينا انه » كفرع معرفي « محضى »© © يشرع علم النفسس. بفهم 
ظواهر الادراك »© والتعلم والتفكير » والسلوك الاجتماعي ©» والفروق 
الفردية »6 الى ما هنالك . كذلك يبتغي علم النفس © كملم تطبيقي » 
ترقية الاستخدام الكفقٌ للقوى الماملة » والتعليم الجيد » والصحة 
النفسية »© وما شابه ذلك من. أهداف . ويعئى على التفسس الأاكلديمي © في 
نشدانه الحقيقة » أكثر ما يعنى بتوسيع نطاق المعرفة عن طريق البحث 
التجريبي . كذلك يعنى علم النفس التطبيقي » في سعيه ليصيب لفعا » 
بالبحث بغية اكتشاف أفضل السبل لتحقيق اهدافه ( انظر © مثلا” » 
برودبينلت »6 191/9 ) ٠.‏ وبشكل كلا نوعي البحث متصلا” ‏ تتتقتتط2061 : 
فمن أحد طرفيه يتم التركيز على البحث « المحض »© © الذي يرمي 
بصورة رئيسة الى اشباع فضوائا عن: الطبيعة البشرية (وكلا الحيوانية) » 
دون أن يتقصد التطبيق الباشر ؛ وفي الطصرف الآخر يقسع البحث 
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« الاجرائي » » ومنطلقه العلني هو حل امشكلات العملية ذات الطابع 
السيكولوجي التي تعترض سبيل الصناعة » أو التجارة © أو الدوائر 
الحكومية . وعلى غرار الاضافة التي قد تتأتى المعرفة الاساسية على 
بد البحك «التطبيقي») فإننا نلغفى أنه يتوافر» حتى للبحوث المحضة تماما» 
إمكان أن تصير .الى نفع . في الحق »© لقند وجدت نتائج البحوث المتأتية 
من مجالات تقليدية في علم النفس المخبري الطرائز ب من مثل الادراك 
البصري والسمعي © وعلم النفس. الفيزبائي قملةوتاومطعز28 )١‏ وحل 
المشكلات ؛ والتعلم ©» والذاكرة وما هو في شاكلتها ‏ أقول .لقد وجدت 
أحيانآ » وبعد سنوات عدة » سبيلها الى الاستخدام النافع في مواقف 
واقعية في الصناعة ©» والحكومة ؛ والمدارس ؛ والمستشفيات . وإن 
المعرفة الواسعة لعلم النفس « العام » » إضافة الى اللقدرة على اجرام 
تجارب مخبرية وأبحاث ميدانية » هي ذخائر قيتمة لكل من وضعوا 
صب اعينهم أن بكونوا علماء نفس .محتر فين سواء كانوا سريريين أو 
تربويين أو مهنيين . هذا وتتطرق الفصول ؟ ‏ "!؟ التاليات الى معظم 
جواتب علم النفسنى «١‏ العام » . أماا|افصل الأخير ‏ ؟؟ ‏ فهو بفيد 
كمدخل الى اللجالات التطبيقية الرئيسة لعلم النفس . 





)١(‏ علم النفس الفيزيائي : القياس الكمي للعلاقة بين الوجوه المختبرة ألاثارة ز لمان 
'الضوء ) © ارتفاع الصوت وصفات امثير أي شعته بصورة خاصة . (.د. عاقل ؛ 
فاخر » مسجم علم النفس » دار العلم ثلملايين » 181/4 »© ببروات ) .. 
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الفصل الثاني 
المنظور المقارن والمنظور الايثولوجي<1) 


إن بنية وفيزيولوجيا الأنواع 60465م5 هما من نتاج الارتقاء 
«صناتاه13 . وكذلك يجب النظر إلى السلوك في ارتقائه من خلال 
الانتخاب الطبيعي . وتعين دراسة المستحائثات في إعادة بناء: الارتقام 
المورفولوجِئ لأنواع .. أما الادلة التاريخية على ارتقاء السلوك فإننا 
لانظفر بها بالسهولة عيئها . ومع ذلك »© فعملى غرار مانتوصل إليه من 
استدلالات ارتقائية انطلاقا من الفروقات التشريحية والفيز:ولوجبة 
القائمة بين الأنواع » فإنه يتيسر لنا » في الغالب ؛ أن نحدس بأصول 
ووظائف السلوك انطلاقة من عو سلوكية تعقدها بين الحيو انات 
والانسان 0 


تعنى هذا الفصل بالدرجة الآأولى بسشكلات تنشما عند دراسة 
الفربوقات واللشايهات في السلوك فيما بين الأنواع . .وليست المغبابية 
من دراسة الفرو قات هي المعرفة التفصيلية فحسب © بل لنكون كذلك 
بوسساطتها بمنأى عن التعميمات والاستنتاجات النظرية المضللة التي 
تتقاطع بين الانواع . وتعيننا ملاحظة المشابهات في التركيز على المبادىم 





)١(‏ الايثولوجيا !: الدراسة المقارنة لسلوك الحيوانات مع تفضيل دراستها ف 
بيثاتها الطبيعية ٠‏ | (م) 

وكانت تعني قذيما ( 1467 ) علم الشخصية » أو غلم دراسة العقل اليشري في 
علاقته ببيئته , تطور بعناا |العلم ليكون هلم النفس الاجتماعي » واقتصر استشدام الابثولوجيا 
حائيا على الدراسة المفارئة لسلوك الحيوان ,, '«( وسو للم االنفس بوالتحليل النفسي ) ب 
ميدس سايق الذكر , 
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أو القوانين العامة للسلوك ٠.‏ ولسوف يتبدى لما حالا” السبب الذي ندعو 
الكثرين إلى اعتبار الدراسات الحيوانية والبشرية المقارئة » في مجالات 
من مثل الدافعية والتعلم » جافبا اساسيا من البحث السيكولوجي ٠‏ 


ارتفاء السلوك : 


لقد اناحت الدراسات المقارنة للخصائص الفيريائية قيام تصنيفات 
منهجية للاشياء الحية » وقد تم تجميع الانواع نات الارتباط الونيق في 
أجناس #تعمة6 ؛ والاجناس في فصائل ومظانهة1 والفصائل في مراتب 
و00 والح . وتسعفئا مثل هذه الدراسات التصئيفية للارتباط 
التبادلي بين العضوبيات في فهمنا للتطور الارتقائي الخاص بالانواع » 
والتفرع المطرد ل « شجرة الارتقاء » ٠.‏ وعلى الرغم من أن العمل التمهيدي 
قد حصل ؛ إلا أن العملا لتصنيفي للكائنات لم بكتمل الى الآن. وعلى ضوء 
ما ستجد من أدلة» فإن الواجبديقضي مراجعة العديد منالتفاصيل'لادق» 
والتي تطال 'تصئيف الحيوءانات »2 مرةٌ تلو الأخرى . ولأتي بعض هذه 
الادلة المستجدة من ملاحظة الفرروقات الثابتة في السنوك 6 والقائمة بين 
المجمومات 8 وقتشبيس هيلد ست ( .لاوا ) العديد من الأمثلة على 
استخدام الصغات السلوكية في علم التصئيف »© وفي تعزيز قهمنا لمجرى 
الارتقاء » سواء بسواء . على أن من الواجب توخي الحدذر لكلا نخلص الى 
استنتاجات كاذبة من المشابهات السلوكية بين الأتواع المختلفة . فأولا" » 
كثير من المشابهات بتتحدد بيثيا ؛ وليس بالحري .وراثيآ ٠‏ وثانيا ) قيد 
لا نشير المشابهات التي تعود الى عوامل ورائية الى علاقة تجانس ارتقائية 
بالضرورة ؛ إذ قد تنجم عن تطور ممستقل لأشكال متماتلة من السلوك »6 
مابدعى بالارتقاء أبو االنشوء المتقارب أو اللمتناظر <امتلتتام”ت أصعونة تهون . 

ونحن ؛ من أجل فهم السلوك © ندرس آسبايه . ولفهم الارتقاء في 
السلوك عليئا أيضآا دراسة نتائجه . وؤن لبعض النتائج » وليس ككافتها » 
صلة ببقاء الحيوان أو تكاثره . وعليه » فإن بعض أنماط السلوك مواثم 
اكثر من غيره لبقاء الانواع المفترضة.على أنه ليس من انواضم احيانا» على 
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الاطلاق » ما هي قيمة البقاء التي قد ينطوي عليها نموذج سلوكي معين. قد 
يوفق احدنا بحدس علهم » بيد أن من العسير تأسيس صحة هذا الحدس 
عن طرييق الملاحظة أو التجربة . وهكذ! »6 فمن المعروف أن الحيوانات 
لا تفتأ تبدي بشكل شائع بعض متتاليات الحركات »© بمعزل عن الثيرات 
البيئية . فعلى سبيل المثال » يمكن ملاحظة مثل نماذج الفعل الثابت 
هذه قدمععالة2 «مناعد 160 (وطذ "0 ( ن ف ث ) »2 كما تدعى © في 
سلوك بعض الطيور في ابتنائها لأعشاشها . وإن ما لهذا السلوك في ابتناء 
العشى من قيمة تتصل بالبقاء » جلي" بما فيه الكفاية . على أن ما هو اكثر 
صعوبة من ذلك » قد يكون القيمة التي تنطوي عليها بعض (ن فاث ) 
بالنسبة للحيولان »© والتي قد تسم بعض عروض التودد والمفازلة لدى 
مختلف الانواع . إذ ينفسح المجال هنا واسعا اكثير من التخمين 
والحدس . ,ولقد تبين أن دراسة ( ن ف ث ) ذات جدوى عظيمة لأغراض 
تصنيف الانواع . ولنا عودة الى نماذج الفعل الثابت ( ن فاث ) في موقع 
تال من هذا الفصل في القسم المعني بالإيثولوجيا ٠‏ 

علم النفس التقليدي المقارن : 

عنيت الكثرة من المؤلفات البريطانية الاولى في علم النفس العام 
عنابة خاصة بالمقارنات بين الحيوانات والانسان »© ودين نوع من انواع 
الحيوانات وآخر . وقد أدخل مصطلح علم النفس المقارن » في ثمائينينات 
وتسعينيات القرن التاسع عشر على بد كتاب من أمثال رومانيسر 
8 ل .0 © ولويد مورغفان 78068852 11:00 .0 وآتخرين 
(هيرنشو » 1115 ) . وعلى الرغم مما يعتقد من أن العبارة قد نشي إلى 
المشابها والفروقات في الثقافة أو الطبقة الاجتماعية عصى حد سواء »؛ إلا 
انها تقتصر » كما جرى التقليد » على المقارنات بين الأنواع 65ذعه وقهمه 111 
وليس على المقاراات دااخل الأنواع 6©أمعمكصناعة . على الاقل كان هذا 
هو الهدف الاصلي لعلم النفس المقارن 8 ولاحقا فقد استخدم تعبير « عام 
النفس القارن » في بريطانيا » وأمريكا وأماكن أخرى ليدل بكل بساطة 





على دراسات علم نفس الحيوان أو سلوك الحيوان 9 وإن تاريخ هذ' 
التطور مثير للاهتمام ومفيد علميا ٠.‏ ' 


لقد التفت المشتغلون بلابحاث عند بحثهم عن القوانين السيكولوجية 
العامة » في الأقام الاول ؛ الى الحيوانات » باعتبارها الابسط والاكثر ملاءمة 
الدراسة الصارمة . وحيث إن القوانين النشودة كات شاملة » كما 
امتقد ؛ فلم بهم كثير؟ أي الأنواع كان موضع استقصاء . ولذا ركز علماء 
النفس على دراسة بضعة أنواع مختارة كان اكثرها شيوعآ فأر المختبر 
الأبيض »؛ ولاحقا الحمامة الداجنة . وقد درس المجربون التعلم لدى مثل 
هذه الحيوانات عند تعرفها على طريقها باتجاه هدف ما » وعئد امتلاكها 
القدرة على التمييز بين نماذج مختلفة » وهلم جر! . وقد بقيت دراسات 
سلوك الحيوان من هذا القبيل تنضوي تحت نسمية علم النفس المقارن ) 
ربما لانها تشي ضمئا بالمقارنة » على ما اعتقد © ولربما أيضا لآن القائمين 
عزني كاتوة هدة طُلماز تتائيي > اكقن هما كال لماه حبر او 


وقد غدا علم النفسن المقارن عصيا على التمييز من دراسة سلوك 
الحيوان حين تم” التحقيق بشكل جلي في المقارنات بين الانواع » دون آبة 
اشارة الى الانواع البشرية . وقد مال الاهتمام بهفه الدراسات الى 
ان بتركز على البحث في مراتبية القدرات . ومن الطبيعي أن الحيوانات 
الواقعة في أعلى سلم الارتقاء تحتاز على مقدرة أكبر لحل المشكلات من تلك 
التي تقع في اسفله . وفي الآن نفسه » نتصف بعض الحيوانات بالمهارة على 
حل بعض المشكلات »© دون بعضها الآخر . فمثلا تتصف الفئان بمهارة 
حل لغز المتاهات قهتقلاة لأن هذا » بالنئيجة ؛ ما تواءمت معه في بيئتها 
الطبيعية.أما الحيوانات الأخرى التي نشأت بشكل مختلف فقد تكو نمهارتها 
ضعيفة من حيث الجري'ضمن المتاهات »؛'إنما كبيرة عثد التعاطي مع 
مشكلات من نوع آخر 6 مثل تملم التلاعب بالأضياء 8ضم اله اتمأاضذاة :* 
أو نعلم الاستجابة لاشارات سمعية . وقد حاجج بيترمان طقتنهوماغقط 
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(.115) بقوة ضد القياسات الكمية المرتجلة للقدرة على التعلم لدى 
مختلف الانواع » وشدد علئ الحاجة الماسة لمقارنات نوعية . وقد اتضح 
تدريجيا أن تأسيس مراتئية للأنواع من حيث قدراتها العامة كانت شيمًا 
أفرب الى الاستحالة . ولذلك لا يمكن لاحدنا أن كد فيما أذا كان 
الكلب » أو القط ٠‏ أو الحصان هو أكثر أو أقل الثلاثة ذكاء . 


على أنه من الجائز أن تكون بعض المقارنات الكمية للعينة » فيما بين 
الانواع » صادقة بشكل لا بأس به . وهذه هي المقاربات الني تتصل ببعض 
الواقف التعلمية الشديدة الخصوصية ؛ من مثل التعود البسيط على 
مثيرات فير ضارة . كما وجد ايضا أن مقارنات أرفع مستوى تتصل 
بالقدرة على « تعلم كيفية التعلم » جديرة ومفيدة . وقد توفرت على يد 
شيلدون 5660008 )١514(‏ مراحمة قيمة للطرائق المناسبة الدراسات 
المقارنة التي تتناول قدرات التعلم . وعلى العموم » فليست السرعة في 
التعلم البسيط ما يشكل دلالة على استعداد الحيوان ؛ بل بالحري » 
الصعوبة المتأصلة في المشكلات التي بتيسر للحيوان المفترض تذليلها » 
اضافة الى سلسلة المهام التي في طاقته تعلمها . 


في وقت من الاوقات عمد منتقدو انشسغال ملم النفس التقليدي 
اللقارن بدراسات متخصصة لعدد محدود من الانواع الحيوانية » إنما 
بالدرحة الأولى الفأر الذي تربى مخبريا » عمدوا! الى إطلاق التسمية 
القادحة « علم نفس الفأر » على ذلك. وقد كان الهدف من تلك الدراسات 
المخبربة لسلوك الفأر » كما مر معنا » /ابحث عن مبادىء عامة في السلوك . 
ولم تكن الفثران» والجرذان »© والحمام» وما هو في حكمها ) سوى حيوانات 
ملائمة لهذا النوع من البحوث ( لوكارد 2 1554 ؛ الإا9ا ) ٠.‏ 


ومندف الأيام الأولى »2 وما تلاها ؛ اجرريت التحقيقات في تعلم التمييز 
لدى الحيوانات بهدف توضميح مشكلات من مثل استخدام الاشارات في 
التمييزات الناجحة © وقدرة الحيوانات على التعميم أنطلاقا من تميبيزات' 
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تعلمية مفترضة وصولا لى أخرى جديدة'» مسكلة الاستحابة المؤجلة 

اددجم تستهداه2 ؛ الى ما هنالكا ٠‏ ويبين الشكل ؟  ١‏ بالرسم 
البياني نوعا اوليا من صناديق الثتمييز ' 50 عساشهسقستعدفلط , في هذا 
الصندوق يو صل أحد المثيرات الى مكافآة عل شكل طعإم؛ بينما لا بحصل 
كذلك مع اللثير الآخر . ويمكن مبادلة الدائرتين السوداء والبيضاء كي 
لا يتعلم الحيوان الاستجابة بمجرد الاتجاه بمينا أو يسارا © بل عليه أن 
يتعلم ما إذ! كان بترتب عليه المرور بحذاء الدائرة البيضاء أم السوداء . 
وقد استخدمت نماذج أخرى لتأسيس أيها قابل للتمييز من عدمه . 


لقد بدىه باستخدام المتاهات لدراسة التعلم لدى الحيوان بطريق 
المحاولة والخطأ في وقت باكر بعود الى منعطف القرن . وقد تقفت 
المتاهات الأصلية نموذج متاهة السياج اللشهورة في هامبتون كورت . 
وبين الشكل ؟" ‏ ؟ مخطط تلك المتاهة 6 لكن تم استخدام متاهات 
أخرى من كافة الأنواع كذلك ٠‏ وقد استخدمت هذه الألواع من الأجهزة 
المركبة من قطع حخشبية أو معدنية على نطاق:٠واسيع‏ على بد علماء النفس, 
التجرهبيين لدراسة كيفية تعلم الحيوانات »© بالتدريج ؛ تفادي الممرات غير 
النافذة » ودراسة آثار العوامل الدافعية » من مثل المطشن و'لجوع على 
الجري في المتاهة » ودراسة السلوك الاستكشافي عند عدم وجود مكافأة 
في الصندوق الهدف »؛ الى ما هنالك ٠.‏ وقد كر”س كثير من الجهد والوقت 
خثل هذهالاستقصاءات ؛ وعلى الرغم من تضاؤل الاهتمام بها » فإنها » 
دون ريب » قد ارتقت بدراسة السلوك الحيواني بشكل ملموس . 


لقد تم" التطرق الى موضوع التعلم بشكل عام في لفصل ١١‏ . ومع 
ذنك » فمن اللائم في هذه الرحلة أن نذكر شيئًا عن دراسة الحيوانات 
في صناديق سكنر » على اسم سكئر ##صفعاة 1 .8 الذي كان الرائد في 
استخدامها في ثلاثينيات هذا القرن . وقد أوردنا مبدا مثل هذا 
الصندوق في شكل 1 2م ٠.‏ وهو مخصص للقثران »© لكن صناديق سكتثر 
لانواع اخرى من الحيوانات متوافرة كذلك . في الصندوق اللمبين يؤدي 
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انطلاق 
9 ” متاهة هاميتون كورت 
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ااضغط على رافعة الى تقديم كرة صغيرة من الطعام . وسرمان ما يتعلم 
الحيوان الضغط على الرافعة مرة تلو الأخرى ٠.‏ كذلك يمكن تعديل الجهاز 
بشكل يتيح اتحصول على المكافاة بالضغط على الرافعة فقط عند اشتعال 
ضوء في الصندوق » دون ان يحدث ذلك عندما يكون الضوء مطفأ ٠‏ ويمكن 
للحيوان أن يتعلم هذا على الفور . وقد تم استخدام صناديق سكثر مع 
الحمامات بشكل خاص على نطاق واسع . في هذا الصندوق ينقر الطائر 
مفتاحا للحصول على بعض الحبوب . وتكون هذه المكافاة يمثابة تعزيز 
لسلوك الطائر الذي بتجلى في النقر . وقد عني علماء النفس بشكل كبير 
بسلوك الحيوانات كدالة على الطريقة التي تكافا بها الحيوانات ؛ سواء 
كان التعزيز يعطى على كل فعل يرنجى ( التعزيز المستمر ) أو أحيانا 
نقط ( التعريز المتقطع ) . وهئاك شتى الطرق المكنة لتأمين التعزيز 
المتقطع . وسمكن لحداول التعزيز 652628ع#05تعلة 0 معاشعطة ) كما 
تدعى » إتاحة التحكم الدقيق بما يفعله الحيوان . وكذلك يعتقد أن بعض 
ضروب جداول التعزيز تتحكم بجل »© إن لم يكن بكافة » السلوك البشري 
اليومي العادي . ويمثل شغل سكنر ومريديه الكثر » خير تمثيل © الرأاي 
القائل إنه يمكن لبعض المبادىء العامة المعينة في السلوك ان تنطبق ايضا 
على كافة الانواع . ومن الطبيعي أن تكون الآراء من هذا القبيل مثرة 
للجدل . وستسئح الفرصة للعودة الى هذه المسألة لاحقا . 


الابثولوجيا التقليدية : 


لقد ذكرنا في الفصل الأول بشكل موجر مدى التأثير الذي تركته 
القاربة الحيوانية الأوربية لدراسة السلوك لحيواني على علم النفس 
الحديث . ولئن انصب اهتمام على النفس المقارن في الاصل على التعلم 
بشكل رئيسي » فإن اهتمام الابثولوجيا تركز؛ بالدرجة الأولى على السلوك 
الفريزي . وعليه فقد كان يمكن لهانين المقاربتين للسلوك الحيواني ان 
تتكاملا منذ البدء » إلا انهما دخلتا في صراع : رغم عن ذلك . وإذ مال 
علم النفسس المقارن » في العادة » الى اعتناق النظرة البيئية ؛ مششددا على 
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شكل ؟ - ؟ نموذج إو“ثي لصندوق سكثر 


ا التربية أكثر من الطبيعة . اما الايثولوجيا في بواكيرها فقد مالت ؛ 
ا لا شددت على 
الأهمية البالفة كيفيات السلوك الوروئة ٠‏ ولى أن كتابا مثل هينه 
علاخا » عرو () 2 ومانتغ ( و1 ) © وكثيرين غيرهم يتفقون جميعا 
على أنه » برهم الفلورهر والفارق في التوكيد ») قان الطر يقتين التاسستين 
ره الوه ايوص سينا متبالففي 5000/6 متكاملتان ( انظر 
القسم الثقالي ) ٠‏ 


بالا يشولو جيا الحدثة كانوا حدك ناشطين في مطلع هذا القرن » فإن 
اأؤوسسين الفعليين للعلم ع كوثراد أوريثز » وئيكو تلبر جن وأقرانهم ف 
قارة أوريا لم بشرموا! في دراساتهم إلا في ثلائينيات هذا القرن . وبيثما 
أتى عديد إبدفكار الايثولوجية الاصلية من بدن وزيز » فإن أكثر 


ب 1# لم 





الشروح لوجهة النظر والبحوث الايثواوجية منهجية وشمولا فيما 
يخص السلوك الغريزي قد تم" على بد تنبرجن ( 1181 ) . وقد ظهرت 
في ستينيات هذا القرن عدة موؤنفات رئيسة يتجسد فيها الشغل 
الاشواوجي ( مثلا » ثورب » 1458# ) . على أن أوفى عرض المقاربة 
الايثولوجية التقليدية بعرض ا يعتورها من نقاط قوة وضعف ) هو 
ما أتى به إببل إبيسفيلدت ( .159 ) ٠‏ 


وعلى خلاف علم النفس المقارن »© فقد عنيت الابشولوحجيا © ومندذ 
البدء » عنابة شديدة يبوصف »6 وتصنيف سلوك الحيوانات في ظل شروط 
طبيعية . ويتوفر فهرس » إذا جاز التعبير » يشتمل على سلسلةكاملة 
من نماذج السلوك » لاي نوع معطى من الأنواع » يعرف بالإيثوغرام . وقد 
اعتبر هذا في وقت من الاوقات بالغرط اللازب 5058 هلو عصذة 
لأبة دراسة أخرى . وكان أول ما أماطت الابثوغرامات عنه اللثام » هو 
نماذج الفعل الثابت ( ن ف ث ) الخاصة بكل نوع ٠‏ وكما ذكرنا سابقا » 
فهذه كيفيات سلوكية على درجة من الثبات النسبي » وتحمل ملامح 
المهارات باستثناء أنها »2 على خلاف معظم المهارات اليشرية » ضير 
مكتسبة بالتعلم . وعلى النقيض من ذلك » يمكن أن نبيتن أن نموذجا 
حقيقيا للفعل الثابت لا يستلزم اي تدريب على الاطلاق © بالرغم من 
اننا لا نقصد بهذا انه يتبدى بالضرورة على حين غراة في صورته 
الناضحة . وتحوي الكثرة من أنماط السلوك على ( ن ف ث ) . ونتطلب 
بعض المهارات »© مثل استعادة الطيور لبيوضها © أو استعادة الثدبيات 
لصغارها » حدا أدنى من التعلم » إن وجد . ومن المؤكد أن مهارات 
أخرى مثل الصيد تشتمل على عناصر ( ن ف ث ) »؛ لكنها تنطوي على 
تعلم ‏ واحيانا تشمل الكثير منه . 


لم بنظر الايثولوجيون الى السلوك قط على أنه يشتمل في اللقام 
الأول على استحابات اخيرات . فعلى النقيض من ذلك تنشط الحيوانات 
والكائنات البشرية نتيجة عوامل دافعية: داخلية . وهي بدي سلوكا 
اشتهائيا *تاعط55ط56 250008017 . فاليحث عن الطعام © أو المام » 
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أو الدفء » أو الشريك » كلها أمثلة على ذلك . وتتوج هذه كافة بالأعمال 
الختالية 05 04[7لهتتتتتناق00) ٠‏ وفي حين أن السسلوك الاشتهائي » 
بعامة » يبدي قايلية للتغير » ومرونة »© فإن الأعمال الختامية هي في ) 
شكلها النموذجي » نملاذج من الفمل الثابت »© أو كيفيات نمطية من 
السيلوك . على أن الدراسات الأحدث عهنا تلقي بظلال الشك على حدة 
هذا التمييزر . 

وتعرف المتواليات السلوكية المعقدة » والتي لا تتطلب.من الناحية 
العملية أي تعلم » بالسلوك الغفريزي وهذه عبارة كان علماء النفس 
المقارثون بعافون استخدامها » بسبب الشكوك التي تحيط شيمتها 
التوضيحية , فعلى الحيوان أن يكون متأهبا من الداخل للفعل الغريزي» 
من مثل التودد والتزاوج ؛ أو العناية بنسله . على أنه يجب اطلاق 
السلوك الغريزي من عقاله بوساطة مثير خارجي موائم » من مثل رؤية ) 
أو رائحة » أو شريك موهب . وبعرف هذا امثير بالمثير المحرر أو المطلق 
( بكسر اللام ) كقلآنتتتقاق عيسأمدعاءم أو آلية الاطلاق 8616856 .2 . 
إذ يتيح لقدرة السلوك الفريزي الكامنة ©» إذا جاز القول » أن تنطلق 
باتجاه الفمل ٠.‏ وقد كانالايثواوجيين اهتمامهم الخاص بإماطة اللثام عما 
يطلق بالضبط مختلف أنواع النماذج الساوكية النمطية امعقدة التي يمكن 
مشاهدتها عند الحيوانات ٠.‏ 


وقد ذهب بعض الايئولوجيين الى أبعد من ذلك ©» وبحثوا عن آليات 
اطلاق لشتى صور السلوك البشري ٠‏ ولم يكن النجاح حليفهم غالبا. 
ففي المنام الأول بيتسم السلوك البشري بقابلية التغيير والتنوع على 
نطاق واسع . وثانيا » لا يمكئنا تعيين موقع الثيرات التي تطلق 
الفعاليات البشيرية بنفس السهولة . وعلى وجه العموم يمكن 
للاستنتاجات النظرية التي تعمم على اسلوك البشري انطلاقا منالسلوك 
الحيواني أن تكون مضللة على نحو خطير . ومع ذلك »4 فقد أصابت 
ميار'ت الابثولوجيين في ملاحظة ؛ ووصف “ وتصئيف السلوك الحيواني 
نجاحا عند تطبيقها على دراسة نمو الطفل ( بلرتون جونر ؛ ؟5لا6١‏ ) ٠‏ 
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وف مجالات أخرى كذلك »© ققد كان لتفكير الابثولوجيين 6 والنتائج التي 
توصلوا إليها أثره على دراسات السساوك الحيواني خارج نطاق 
الابثولوجيا » وكذلك على علم النفس البشري . 

دمج القاربات : 

ما انفكا يبدو واضحا لبضع سئوات »© عدم الرضى الذي شاب 
دراسة السلوك الحيواني داخل معسكرات منفصلة » تعمل بمعزل عن 
بعضها بعضا »© الى أن نشر رء. 5. هيند في عام 1335 الطبعة الأولى 
اؤلفه ( السلوك الحيواني ) . وقد كان للكتاب آنئذ » وكذا لايزال الحال 
مع طبعته الثانية » عنوانه الفرعي البليغ « تركيب من الايثولوجيا وعلم 
النفس المقارن » ٠‏ إن السلوك الحيواني هو مجال من مجالات الدراسة 
تتداخل فيه اهتمامات علم الحيوان وعلم النفس » وكذا الفيزيولوجياء 
وعلم الوراثة » وعلم البيئة » وحتى علم الاجتماع, فعلى وجه الخصورص» 
نحن نلفى الاهتمامات اأركزية للايثولوجيا » بما لها من جذور في ملم 
الحيوان »© وعلم النفس المقارن ©» الذي تطور في ازتباطه يعلم النفس 
التجريبي » هي هي الى حد بعيد . وإن ما يبعث على السرور أن تآلف 
المذهبين قد تقدم الآن شوطا كبيرا . ١‏ 

إن ما ارتسم من آفاق جديدة في دراسة السلوك الحيوائي ؛ بعود 
ف معظمه الى هذين المذهبين . وبسبب من التأثير الابثواوجي فقد 
أعطي الاهتمام في يومنا هذا الى السلسلة الكاملة التي يحتويهاالمستودع 
( اللدخور ) السلوكي الحيواني 58ذهاتا»م6” ) والى المحيط الذي تكيفت 
معه الانواع المفترضة في مجرى ارتقائها . في الآن نفسه ؛ يقدر الدارسون 
السلوك الحيواني راهنا أهمية الضبط التجريبي للشروط »© والحاجة 
إلى القياس الكمي للمشاهدات بشكل يتاح معه استخلاص النتائج من 
المعطيات المتأتية بالملاحظة . علاوة على ذلك ؛ إن من المسلم به حاليا» 
على وجه العموم »© أن كلامن أسباب السلوك »؛ يمعنى السوابقالسلوكية 
و'فبريولوحية ؛ والتارريخ التطوري للسلوك » بمعنى تطوره في الفرد »6 
بحاجة الى تحقيق » إذا ما توخينا فهما أوفى لجذور السلوك الحبواني .. 


1ع ا 





ولا نسعى الكثرة من الموّافات المحدثة التي تنتطرق الى السلوك 
الحيواني لان تكون شاملة » بل تعنى بجانب محدد من اأموضوع . 
فيمضها يركز » على سبيل المثال » على الارتقاء والتاري التطوري 
للسلوك ( آرونسون وآخرون © 157١‏ »© مولتز » 1ل/ا195 ) © بيئما بعير 
آخرون اهتماما خاصا السلوك الاجتماعي عند الحيوانات ( تنبرجن © 
651 »6 دبموند > .ل/إ9١‏ ) . وما فتكت الؤلفات والقالات العلمية 
تكتب 6 إما من زاوية الابثولوجيا أو علم النفس المقارن ؛ إلا أن الكثيرين 
يدمجون اللمقاربتين . وفي الغالب © فإن المجلدات المنشورة تشتمل على 
مساهمات من كلا الفريقين ( مشلا ؛ ابتكين » 9145| © آروس.ون 
وآخرون © ./19 ؛ باتيسون وهيند ؛ 1919/58 ) . ويمكن الول © وبشيم 
من الثقة » أن العزلة الأولى لكل من المقاربتين » وما تلاها من خلافات 
وفرقة بينهما » بعود الآن الى تارريخ دراسة السلوك الحيواني »© أكثر 
مما بعود الى الحاضر . 


وقد التحق بركب الفريقين الآخرين موّخْرا تيار ثالث من التيارات 
الفكرية وهو السوسيوبيولوجيا . فالسوسيوبيواوحيا التي ظهرت الى 
حيز الوجود في أمريكا الششمالية تركز على تأثير الارتقاء على ساوك 
الحيوانات والانسان ©» وتنشد القواعد البسيطة الرياضية إن أمكنب 
التي تحكم السلوك الاجتماعي . وهي ‏ كما الايثولوجيا ‏ متجذارة 
في علم الحيوان ؛ أكثر منها في علم النفس »؛ إلا أن ما يشغلها من اهتمامات 
بيختلف ؛ كما يبدو © الى حد ما عن اهتمامات الابثو لوحيا اتقليدية . 
ويبدو أن احد السوسيوبيولوجيين البارزين ‏ ادوارد ويلسون ل 
يعتقد. بأن الفرع المعرفي الجديد يمكنه » فضلا عما نتسم به نظرته الى 
السلوك الحيواني من جدةة ؛ أن بلقي ضوءا جديدا على العمل الوظيفي 
الاجتمامي البشسري . ومن المؤكد أن موضوعات من مشل السبلوك 
الوالدي ؛ والعدوان ) والغيرية » وما شابه قد تم" التطرق إليها من 
قبل السوسيوبيولوجيين ( ويلسسون ؛ 1١99/8‏ © باراشى > ١9141‏ © 
روس © 199/4 ) , ولقد دار بعض الجدل حول ما هو الفارق الأساسي» 
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إن وجد » بين الموقعين السوسيوبيولوجي والاشواوجي . إنما من 
الواضح أن كلا المنظورين 4 اضافة الى منظور علم النفس المقنارن » 
بمارسان تاثير! ملحوظا على الفكر السيكولوجي الحديث . 


السلوك التحيواني والانواع البشرية : 


ما الصلة 6 إن وحدت » ما بين دراسة السلوك الحيواني وعلم 
النفسى البشري ؟ يرى بعضهم أنها ضثئيلة أو معنلومة . ونلحن سوف 
نتطرق» حالاء للراي القائل إنه يمكن ان يكون للدراسات السلوكية المقارنة 
قيمة » حتى أن اهتماماتهم محض بشرية . لكن دمنا نقر" منذف البداية » 
بالناسبة » ان السلوك الحيوائي هو اساسا موضع دراسة للاته » وليس 
لا بنطوي عليه من مضامين بالنسبة الى علم النفس . وإن السلوك 
الحيواني هو موضوع يستثير فضولا غير عادي ‏ ولا غرابة في ذلك ٠‏ 
كما أن بعض أفعال الحيوانات .ب حتى الدنيا نسبيا منها كالثتمل 
واللخل ‏ هو كفي" بشكل لافت في درجة تعقيده ٠.‏ كما أنالطيور 
والثدبيات » بخاصة ؛ قادرة على التعلم الفعال »© في الأغلب © وتفصيم 
عن ذاكرة جيدة . هذا » وإن معرفة ما الذي بوسع الخيوانات على وجه 
الدقة إن تنجزه » وما ليس في وسعها أن تنجزه »© هو خط اهتمام الناس 
العاديين. والمتخصصين على حد سواء . ولم يكن الاكتشاف في السنوات 
الاخيرة ليتلكا » ولعل ذلك يقع بشكل خاص في سلوك الحيواناتالرئيسة 
التي قلي الانسان ( هيند » 6/ا15 ) ٠‏ 


إن الاستمرارية البيولوجية بين الحيوانات والانسان ليس تبحاجة 
الى تأكيد خاص . فالانسان يوصفه نوها بيواوجيا #تطلفجة5 متصمقة 
هو »© من الثدييات ) ضمن رتبة الرئيسات #ع#تتليظ . ولقد درج 
الاعتقاد » ثبعا لهذا السبب ) على أنه » كي نفهم السلوك البشري ؛ عليئا 
أن ندرس في المقام الأول السلوك الأبسط للحيوانات الادنى . على أنه 
سرعان ما اتضح أن ما خلناه سلوكا بسيطا قد يكون في الواقع شديد 
التعقيد . على أن هناك سبيا آخر للصلة التي قد تربط الدراسات 
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الحيوانية مع علم النفس البشري . ويكمن السبب في أنه يمكن لبعض 
الممادىء السلوكية العامة أن بتبدى لدى الحيوانات واليشر على حد 
سواء » وأنه » من وجهة نظر عملية » بمكن لهذه القوانين ‏ إن كان 
هناك مثل هذه القوانين ‏ أن تسلس 'قيادها للتقصي »© في حال كان 
الفحوصون من الحيوانات »6 وليس من البشر ٠‏ والمبادىء العامة مو ضع 
البحث تتصل في الأغلب بأساليب التعلم . فعلى سبيل الثال ») ليست 
الدراسة الملهجية لاآثار العقاب مند الأولاد بالأمر المعقول غاليا ») بيد 
أن الاعتراضات على مثل هذه الدراسات تقل »6 فيما لو كانت الفئران ؛ 
أو الجرذان ©» هي المجرب عليها ٠‏ وثانيا » يمكن أن بكون الاحتفاظ بما 
تم" تعلمه © أو الذاكرة ») موضع دراسة عند الحيوانات والبشر معا » 
لكن الدراسة التجريبية اختلف ملامح فقدان الذاكرة الناجم عن الصدمة 
تلقى قيولا » في حال كان المفحوصون من الحيوانات » اكثر مما لو كانوا 
من البشر . 


وني مجالات اخرى كذلك »© يكن أن يتجلى إسهام الدراسات الحيوانية 
في علم النفس . قالورالة والمحيط » والطبيعة والتربية هي المسوٌولة 
عما نحن عليه . وني الفصل الثالث نتئاول بالدراسة الثرات الورائية . 
ويكفي أن ننوه في هذا المقام بأن هناك مزايا واضحة في استخدام الحيوانات 
السريعة النضج نسبيا »؛ من مثل الفثران كمفحوصين تجريبيين في. برامج 
الاستيلاد الانتقائي #سنعمصط «طادمله5 بهدف الحصول على 
خصائص سيكولوجية »2 مثل قدرات حل المشكلات أو الخوف . 
كما يمكن للمؤثرات المحيطية في باكر الخبرة أن تسلس. قيادها 
للدرس في حالة الحيوانات ) أكثر منها في حالة الكائنات البشرية . 
ومن الؤكد أنه جرت دراسات متابعة لاطفال تربو' في مؤسسات » 
وليس على يد آبائهم » بيد أن الامتبارات الانسائنية تحول 
دون تلاعب عالم النفس بحرية بشروط التربية كي يتوصل الى معرقة 
تعادل ما بالامكان معر فته نظرببا . ومن الناحية الأخرى © بمكن تربية 
صغار الحيوانات مع أو بدون أمهاتها » وفي عزلة اجتماعية » وفي ظل 
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شروط الحرمان الادراكي ؛ أو بأقصى حد من الاثارة » الى ما هنالك ‏ 
برغم أن الاعتبارات الأخلاقية تضع هنا أيضا حدا لا يمكن فعله. وبوجه 
عام » يمكن القول إن هناك امكانية لدراسة طائفة واسعة من الخبرات 
المبكرة» وما لها من آثار عاجلة وأخرى آجلة على قدرات الحيوانات» وعلى 
« فخصيتها » . وبقدر ما للمضامين اليشرية من صلة فإنه ليس بمكنة 
هذه الدراسات الحيوانية سوى أن ككون موحية أكثر ملها حاسمة . 
على أنه يمكن لنا أن نحوز على أفكار مثيرة الاهتمام فيما يخص الكيفية 
التي يؤثر بها المحيط على السلوك البشري ( ولاسيما عندما تستقى 
الأفكار هذه من دراسات تتصل بالرئيسات التي تلي الانسان . ) 


هذا » ومن الجائز أن يفيد علم النفس البشري من الدراسات 
الحيوانية بصورة مباشرة جدا في مجالي علم النفس الفيزيواوجي وعلم 
النفس المرضي . وبغية كشف الكيفية التي تؤثر بها مختلف اجزاء 
الدماغ في الاداء الوظيفي العقلي لابد أن ندرس الاشخاص الذين تم" 
كشف تلقف دمافي لديهم من جراء حوادث أو مرض . ومن الطبيعي 
أن ما يخلق بنا انبتماد عنه © ولأسباب واضحة »© هو استخدام تقنيات 
جراحية لأغراض علمية ؛ بعيدا عن أقراضها العلاجية . على أنه بيكن لنا 
أن نجد المسموغ لهذه الوسائل »© في بعض الآحيان »2 عندما يتصل الأمر 
بالبحث الحيواني. والحق »؛ فغالبا ما ارشدت دراسة الحيوانات جراحيا 
الجراح في كيفية معالجته لمرض بشري . كماة أنها ,وفرت قدرا كبيرا 
من المعرفة بخصوص الأسس الفيزءيولوجية للسلوك الغريزي » والمهارات 
الادراكية والحركية » والذاكرة وما شابه . 


ومن الطبيعي أن بكون لدراسة آثار العقاقير على سلوك الانسان نصيب 
وآفر . وهذا ما ينبفي أن يكون عليه الآمر اذا كانت العقاقير العلاجية » 
من سثل المهدئات والمنبهات والادوية الأاخرى »© لتعطى بأمان ٠‏ على آنه 
ينبفي دومآ تجرريب العقاقير الجديدة على الحيوانات أولا ٠‏ وكي نتقصى 
آثارها الكاملة» علينا ملاحظة وفيا سالنشاطات الحيوائية العامة والخاصة» 
واتقودم التبدلات التي تطرأ على مختلف القدرات التعلمية » ودراسة 
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السلوك الجنسي لدى الحيوانات . وباختصار »؛ ان لكل وجه من أوجه 
السلوك الحيوائي فائدة بالنسبة لعلم النفس الصيدلي © وعلم الئقفسى 
مر في ٠.‏ ولا ينطوي الامر على دراسة تأثيرات العقاقير ‏ كانة العقاقر 
يما فيها الأشربة الكحواية » والقهوة الخ لدى الحيوأن الفرد فحسب » 
بل ان آثار العقاقير المعطاة للام على ذريتها هو محط اهتمام كذلك , 
هذا » وبتعذر احراء هذه التجارب على الكائئات البشربة » وف هذا المقام 
يمكن لدراسات السلوك الحيوائي أن تكون ذات عون كبير . 


وأخيرآ يكنئنا أن نشدد »6 مرة ثانية ©» على أن الهوة السيكولوجية 
والفيزيوعصبية القائمة بين الانسان» وحتى أكثر القرود الشسيهةبالانسان 
رقيا »؛ هي جد واسعة بالفعل . وعليه يكون تعميم الاستنتاجات التي 
نتوصل اليها من درلاسة الحيوانات على الكائنات البشرية خطيرآ . وتبقى 
كافة التعميمات المتقاطعة بين الأنواع مشوبة بالمجازفة © أما تلك التي 
تستقى من الحيوانات وتعمم على الانسان ققد كانت © غالبا » موضمع 
شكا كبر . ومع ذلك 4 فان لدراسات السلوك الحيواني » بغض النظر 
عمالها من فائدة عظيمة في ذاتها ؛ ما تسهم به في درلاسة الانسان . وعندما 
يتصل الامر بعلم النفس 4 سواء الفيزيولوجي »© أو حتى الاجتمامي » 
فاننا لسنا نقف قط في مكان قصي عن الجذور البيواوجية والارتقائية 
للسلوك »© والنشاط المقلي . 
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. الفصال الثالث 
علم الوراثة الئة : والنة 


الطبيعة والتربية : 


منذ ما يربو على قرن من الزمن» شرع فرنسيس مالتون يطرح أسئلة 
عن الدور الفاعل للطبيعة لأي الوراثة) » والتربية (اي المحيط) في تكويننا 
بالشكل الذي نحن عليه. ومن مؤّلفه ( عبقري الورائة ) مكننا أن نحكم بأن 
غالتون ( 1859 ) ذاته كان مهتما بتأثير الطبيعة اكثر من تآثير التربية . 
وفي هذا الصدد فقد كان على خلاف مع مبادىء الفلسفة التجريبية 
البريطائية .. إذ انصب الاهتمام الذي ساد »© ولفترة طويلة من الزمن ©» 
على مساهمة التربية . على أن المشكلة تكمن في كيفية » ومدى أاسهام 
الوراثة والمحيط »؛ وتفاعلهما في عملية انتاج الفرد الناضج ٠‏ 


ونحن »© بالطبع » سوف نولي في الفصول التاليات اهتمامآ كبي,آ 
لدور التربية تحت عنلوين مثل الخبرة المبكرة »© التعلم ؛ الآداء الماهر » 
إلى ما هنالك . ومهما بكن »© فما يتطرق اليه الفصل الحالي هو آثر 
الورائة على سلوك الحيوانات والكائنات البشرية معا ٠‏ ويعرف مجال 
الدراسة هذا بعلم وراثة السلوك (او علم الوراثة السلوكي 2١)‏ © أو علم 
الوراثة النفساني . 





. وردت حكن في الاصل الانجليزي‎ )١( 
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علم وراثة البنية » الوظيفة والسلوك : 


من اللعروف حيدآ أن البنية اافيريائية لعضوية ما تتحدد الى 

درجة كبيرة بالجينات ( المورثات ) . وبصسارة أكثر فئية ان الطراز الظاهري 
نينا هو دألة الطران الوراثي و6 » حيث نعني بالطراز 
الظاهري كافة الخصائص التي يمكن أن نلاحظها على فرد ما »6 وبالطراز 
الوواثي نقصد القدرة الوراثية الكامنة ألتي ,يمتلكها الفرد ( والتي تنتقل 
جزئيا الى ذريته ) . وريمكن عرز الفرروق 7الفردية في المورفولوجيا » أو 
الشكل » والقامة بين الأنواع وضمئها معآ؛ الى الفروق في الطراز أاوراثي 
بالدرجة الاولى . واسنا نتكر بهذا القول أنه يمكن للاختلاف المجيطي أن 
برتبط بالفروقالبنيوية أيضا . اذ يمكن أن يترقب على المحيط غير 
المتجانس بالاجمال : والتغذية المديدة غير الكافية » أو المرض ٠‏ نتائج 
بنيوبة دانمة ,. لكن هذا بعني انه عندما يكون المحيط «سويا» » بمعنى توفير 
الشروط الضرورية للنمو الصحي »© فان الفروق البنيوية بين الانواع » 
وضمنها » ترتبط بفروق الطراز الورائي » إكثر مما ترتبط بذلك 
الاختلاف في الطراز الوراثي © والفروق في الطراز السلوكي :'ظامري 
بالنسبة للعضوية ٠‏ 

ان محط اهتمام عالم الوراثئة السلوكي هو تفحصن العلاقة بين 
الاختلاف في الطراز الورائي والفروق في الطراز العحاوتي الظاصري 
عورواممعام لوسصسلدوطةة »2 أي بالخصائص الوظيفية التي تبديها 
العضوريات . تالمفتونة تدك ان مئاق او معيبايك م00 
وتبعا لذلك فان هللا الآداء الوظيفي يتشكل بفعل المحيط . وبمثل 
السلوك ما يقرب من التعامل التكيفي بين العضوية .ومحيطها . ويمكننا 
أن نتوقع» تبعآ لدلكاء ان يكون الفارق السلوكي اقل 'رتباطا الى حد ما 
بفارق الطراز الوراثي مما هو الاختلاف البئيوي . لكن الواقم الذي 
بتمثل في كون السلوك هو دوما الاداء الوظيفي لبنية ما تتصف بالثبات 
النسبي من موقف لآخر » ولخضع لتحدد وراثي © هذا الولاقع يجعل 
تبين تأثير الطراز على السلوك آمرآ ممكنا . 
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وقد بذهب الاعتقاد الى أن اللقارنات بين الأآنواع ستوفر لنا آقوى 
الادلة علىالتاثير الورائي على السلوك. وعلى الرغم من صحة ذلك»بصورة 
عامة » فان هناك تعقيدين اثئين . أولا ؛ لا يمكثنا آن نفصل الفرروق 
السلوكية بين الانواع عن. الفروق المحيطية © اذ يمكن لاثنين من الانواع 
أن يتعايشا سوية في نفس المحيط المادي ؛ بيد أن الغرى السلوكي لذلك 
المحيط سيكون مختلفا تملما بالنسبة لهما . ثانية » إن احد الوجوه التي 
تتباين: فيها الانواع » نتيجة الطرز الوراثية المتبابئة لها يكمن في قابلية 
التشكيل "#أتشفهدا أو المرونة التي يتصف بها سلوكها , وبسبب من 
موهبته الطبيعية الورائية ؛ يبقى الانسان اكثر الحيوانات قابلية للطرق ؛ 
إذ يقبلسلوكه التعديل» اكثر ما يقبل» من خلال التعلم:. وانقابليةالتعديل 
الوراثية التحدد هذه هي التي حدت ببعض علماء النفس الى الامتقاد 
بأن الفروق الوراثية بين الناس ليستبالمحددات الهامة للفوارق السلوكية 
بينهم . وان المحاجة التي تقول إنه بما أن البنية تخضع التحدد الورائي 
كذلك بيجب أن بكون »6 بقدر ما 6 السلوك © هذه المحاجة تعوزها القوة في 
حالة الكائنات البشرية » التي تشكل القدرة على الأداء الوظيفي المتسم 
بقابلية عالية للتغير تحت مثير التغير المحيطي » السسمة المميزة لبنيتها . 


وقد ترتب على هذين التعقيدين نتيجتان . ففي المقام الأول » ركز 
علماء الوراثة السلوكيون على آثار الاختلاف في الطراز الوراثي ضمن النوع 
اكثر منه بين الأنواع . اذ عننهما يكون التركيز على نوع واحد تغلبو 
ممارسة السيطرة التجريبية على العوامل البيئية اكثر بسر؟ © وبالتائي 
يمكنئا أن نتعزل »؛ بقدر ما » آثار الطراز الوراثي . وفي المقام الثاني »6 لقد 
اقتضى الأمر من دارسي التأثير الوراثي على السلوك البشري »© وبدوجة 
أقل سلوك الانواع الاخرى » اقتضى منهم التعاطي مع المميزات العامة 
لقمعدمع السلوك ؛ أو السمات السسسلوكية الوامسعة 
قافمها 1تتلا0 !نقتا 55080 أكثر منه مع استجابات محددة . وقد 
ناقشئا بالتفصيل مفهوم السمة السلوكية في الفصل 19 و .؟ . وبصورة 
موجزة » يبنى هذا المفهوم على حقيقة أن الفروق الفردية في بعض أشكال 
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ا'اسلوك تبقى ثابتة من موقف الى آخر . فنحن ننعت أحدهم بأنه ذكي » 
ليس بسبب ما يبدديه من سلوك يتطابق ومعيارنا في مناسبة واحدة ولي 
موقف واحد ؛ بل لأنه يفعل هذا بصورة اعتيادية وفي ظلروف متفاوتة . 
وإن ما يتقصاه مالم الوراثة السلوكي هو تاثير الطراز الوراثي على 
السمة السلوكية . وبتعبير ادق فهو يطرح الأسئلة التالية : 

١‏ هل هناك ارقباط بين الفروق الفردية في سمة سلوكية ما ؛ 
والفروق في الطراز الورائي لدى الافراد عينهم ؟ هل يتغير الطراز الورائي 
والسمة السلوكية للطراز الظالهعري بصورة مشتركة ؛ هذا هو السوّال 
المبدئي » وعن طريق الاجابة يتأاسس لدينا » عند تفسير قابلية التغير 
لشكل محدد من اشكال السلوك في جماعة ما » ما اذا كانت الحاجة تدمو 
الى أخل الفروق الورائية بالحسيان . 

؟ ب الى اي مدى ترتبط الفربوق في الطراز الوراثي بالفوارق 
السلوكية ؟ وما هي الساهمات النسبية للوراثة والمحيط فيما نلاحظه 
من فوارق سلوكية ؟ عن الواضمم أن الجواب عن هذه الاسئلة يجب ان 
بتناسب مع مدى الفوارق في المحيط » وفي الطراز الوراثي التي اخذت 
منها العيئة في استقصاء معين . لكن »© قد بكون بالامكان تبيان أن بعض 
السمات السلوكية أقل تاثير؟ بالتغير المحيطي من غيزها . 

؟ - ما هي الإوالية الورائية التي تشترك في انتاج فاوق سلوكي 
مفترض ؟ هل أن الاختلاف بعود الى أشكال مورث .واحد » ام الى جملة 
مورثات تعمل بشكل تجميعي ؟ هل من دليل على وجود علاقة غلبة ب 
انتحاء بين الاشكال المختلفة لنفس المورث ؟ 

؟ ب ما طبيعة البنية والعملية الفيزيولوجيتين أللتين تتوسطان 
ما ببن العمل الآولي الموضعي للموراث ؛ والسمة السلوكية التي تبديها 
كامل العضوية ؟ 


ه ‏ ما الطرق التي يتفاعل بها الطراز الوراثي والمحيط لانتاج الفوارق 
السلوكية ؟ فمثلا ؛ قد يتجلى اثر محيط مفترض في زيادة الآداء الوظيفي 


ل 0ه 





الفكري لكافة الئاس . لكنه قد يتسم بأثر فارق عندما يرنقي بذكاء من 
هم آكثر ذكاء بالفطرة » وفي الوقت نفسه » ولربما بسبب فرط إثارته ©» 
بخفض حقا من مستوى الأداء لدى من هم أقل ذكاء بالفطرة . والعكس : 
ققد بكون المحيط الذي سسكتثير البليدين بالفطرة عديم الاثارة بالنسبة 
للالمعيين بالفطرة » بشكل لا يرتقي على نحو فعال بنموهم الفكري . 


إن السؤال الأخير هذا شير قضية تحتاج الى مزيد من التوسع . 
فالطراز الظاهرى »6 سواء كان بشيويا أو سلوكيا » هو دائما دالة التفاعل 
بين الطراز الورائي والمحيط . وإن تأثيرات الطراز الوراثي والمحيط 
ليست تجميعية بل تكثرية » بمعنى أنه ) دون محيط ملائم ؛ لا يمكن أن 
يوجد طراز ظاهري . ولتاكيد هذه النقطة بجدر تنظيم قائمة ببعض 
التفاعلات المعقدة التي تحدث في « الفجوة » بين الطراز الوراثي والسلوك. 
الاولي 'لتلك المورثات التي نتحكم في النمو االبنائي يتجلى في انتاج الانربمات 
(الخمائر ) » ولاحقا لذلك تحدث التفاعلات التالية : 

بين تأثيرات الصيغ المتمائلة » أو المختلفة لنفس المورثات في 
مواقع متقابلة على زوج من الكروموزمات ( الصبغيات ) . ك0 


ب . بين تأثيرات المورثات المختلفة . 
ج ل بين الخلية ومحيطها , 


دب بين مجمل العضوية متعددة الخلايا ,ومحيطها . وكما أن المحيط 
هو الذي بيحند ما إذا كان للمؤثرات الوراثية الكامنة بالقوة أن تتحقق 
بالفعل © كذلك فالطراز الوراثي هو الذي بحدد أي جوانب المحيط المادي 
هو هام من الثلحية السلوكية . 


تبين هذه الاعتبارات بجلاء العبث الذي بنطوي عليه القول إن ذكاء 
شخص بعينه ؛ مثلا ©) يعود الى الوزاثة في معظمه اكثر مما يعود الى 
المحيط . كيف لنا ؛ والحالة هذه » أن تنطرح السؤال أعلاه مجرد طرح - 
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وما مغزى ما تذهب إليه تقديرات العديد من المحفقين للاهمية النسبية 
للوراائة والمحيط ؟ وبغية فهم المسو”غ للسؤذل ؛ والسياق الدي يجعل 
الاجائات عليه ذات مغزى » بجمل يبنا أن نكون واضحين إزاء مسالتين ٠‏ 
بادىء ذي بدء » وكما مر بنا » لا يقوم عالم الوراثة السلوكي بدراسة 
العضوية الواحدة» بل يسعى الى أن يتبين ما اذا كانت الفوارق في الطراز 
الورائي » لدى جامة محددة من لعضويات © تشارك الفو'رق في السمة 
السلوكية التغير » أو ترتبط بها » وما مدى ذلك. ثانيآ » في تحليله لنتائج 
تجربة ما » هليه أن يفيد من مختلف الطرائق الاحصائية . وهو يستخدم» 
كنماذج لتسهيل تطيله » تلك الاجزاء من النظربة الاحصائية التي تلام 
هدفه . ويقع في المركز بينها العامل الاحصائي المسمى مريع الانحراف 
المعياري أو 6 . 


' إن مربع الانحراف المعياري هو قيمة فردية تمثل درجة قابلية 
التفر ( التغيرية ) » أو تشتت » أو نبعثر مجموعة من الدرجات ٠‏ فهو 
متوسط مريع الانحرافات لكل درجة من الدرجة الوسطى . ومن اجل 
وصف كاف لهذا المامل الاحصائي © على القارى, أن يرجع الى واحد 
من امهات الكتب ( مثلا ؛ إدواردز » 19517 © ) . أما فيما يخص 
الراهن 4 فان أهمية هذا العامل الاحصائي تكمن في الحقيقة التالية : 


إذا أمكن عزو الغريبوق الفردية للمتفي ك الى متغيرين مستقلين 
آخرين , ل قان مريع الانحراف المعيئاري للدرجات التي تقيس 
به يمكن تحليله الى ثلاثة مكونات © واحد يمثل مقدار مربع الالحراف 
المعياري ل هش ؛ والاخر المقنار اللعزو الى 22 » والذي يعرى الى لا , 
اضافة الى ثالث »6 وهو مكون التفاعل الذي بمثل ذاك المقدار من 
مربسع الانحراف المعياري ل قم والذي يعزى الى تفاعل5 , ل . 
هذه الكونات الثلائة هي تجميعية) وهي تشكل معا اجمالي مر بعالانحراف 
المعئاري ل ل . هذا وإن عالم الوواثة السلوكي يعلم أن قاغهلية التغير 
السلوكي لدى المجموعة ألتي قاسها » هي دالة قابلية التغر في الطراز 
الوراثي ؛ وقابلية التفر في المحيط معا . وباستخدام العامل الاحسائي 


ساة ب 





مريع الانحراف العياري كنموذج له يمكنه © تبما لذلك © أن يكتب 
العادثة النظرية التالية : 


بج 6 + 6خ 6 دن 58 
د62 هو اجمالي مربع الانحراف المعياري لسمة سلوكية مفترضة . 
5 6 هومقدار الذي يتغير بتغير الفروق في الطراز الوراني. 
09 هومقدار الذي يتغيربتغير الفروق المحيطة. 

عد )0 هومقدار الذي يمكن عزوه إلى تفاعل الوراثة والممحيط 


لا بد من تكرار القول إن هذه معادلة محض نظرية . إذ انه تنبرز 
من الناحية العملية مشكلة اعطاء قيم رقمية للعناصر المكوئة للمعادلة 
بشكل كبير . وقد بكون من الضروري اجراء قياسات كفئية للفروق 
الورائية الطراز والمحيطية كلتيهما » وسيقتضينا الامر اجراء تعديل 
على المعادلة لأخل #لخطا في القياس بعين الاعتبار . لكن المسالة تبقى 
أنه طالا يدور الحدايث حول قابلية التغير لسسمة ما في ججماعة © فانه من 
الممكن ماما القول » من حيث المبدا » إن ما يعرى فيها الى الفوارق 
الوراثية الطراز يفوق ما يعزى الى الفوارق المحيطية  .‏ 2 


وقد ذهب الجدل ( لوفينغر » 1948 ) الى أنه ما دمنا نملم أن 
التاثيرات الووائية الطراز والمحيطية .ليست تجميعية فمن غير اللالم 
تطبيق نموذج ريافضي يفترض أنهما كذلك . والجواب المختصر هو أنه » 
ما دام النموذج هو افضل اأوجود ؛ فليس لديثا من خيار آخر . إلا أن 
من الممكن أن نستطرد القول . فبقدر ما بنطوي هذا الانتقاد على فوة .» 
فهو إنما يتصل بسوء تطبيق النموذج الاحصائي . وإن وظيفة التطيل 
الاحصائي هي ايجاز العلاقات بين مجموعات الدرجات بطريقة ملائمة 
ومرريحة . وإن القيام باستدلالات جول أسلوب عمل العوامل ذات الصلة 


ع ذم عه 





هو جاوز للتحليل الرئاضي »2 ولا يمكن “بريره.به . كما أن الزعم بأن 
الفوارق في سمة ما مرتبطة بالفروق الوراثية الطراز بشكل أوثق من 
ارتباط الفروق المحيطية لا يتعارض مع الاقرار بحقيقة أن المحددين 
الاثئنين في تفاعل مستسر » حيث إن الأول هو تعبير عن مريع الانحراف 
الممياري لسمة ما لدى جماعة »© والثاني تعبير عن العمليات القاعلة في 
كل حالة مقردة , 


في القطعين التاليين سنتطرق لما جرى من شغل في هذا المجال . 
ولن نسعى الى تقديم تفسير يغني عن غيره . إِذْ سنستعيض عن ذلك 
بتوكيد ينصب” على المشكلات الناجمة » والطرق المتبعة أواجهتها » مع 
اشنارة خاصة للأسئلة التي أدرجناها أعلاه . فضلا عن ذلك »؛ سوف 
نعنى في المقام الأول بالمقاربة التجريبية المباشرة للتحديد الوراثي للفروق 
ضمن التوع . أما المصادر الأخرى للأدلة ذات الصلة بالسالة العامة » 
مسالة التاثير الورائي » من مثل المقارنات فيما بين الانواع » دراسات 
النضج » والربط بين البنية » والوظيفة الفيزيولوجيتين والسلوك ؛ 
فستتم معالجتها في فصول أخرى ٠.‏ 


,وبصورة محملة فالعالم .لتجريبي تعتر ضه مشكلات ثلاث : (1) عليه 
أن يختار سمة سلوكية يكن قياسها على نحو ثابت »© دون ان تكون ضثيلة 
القيمة ؛ ( ب ) يجب أن بكون قادرا على أن بتلاعب »© بصورة منهجية ©» 
بمتغير الفارق الوراثي الطرااز ؛ ( ج ) يجب أن يكون بمقدوره .التحكم 
بالمحيط . ومن المطبيعي ألا يكون بالامكان التلاعب .بالمورثات ( الجينات ) 
بطرريقة مباشرة . وفي الدراسات الحيوانية يستدل على التحكم بالفارق 
الورائي الطرال من طبيعة برامج الاستيلاد المتبعة . وفي الكائنات البشرية 
يستدل عليه من طبيعة الروابط العائلية ؛ أو » في حالة التوائم التمائلة ) 
من المشابهات الحاسمة الظاهرية الطراز . ولئن كانت دراسة الحيوانات. 
والكائنات البشررية تستلزم بالغرورة مقاربتين مغايرتين الى حد ما » 
فان هاتين الدراستين ستكوئان موضع مناقشتين منفصلتين . 


هد )”ابت 





دراسات علم الورانة النفسي الحيوانية [ . . 


ينطوي بحث علم الورائة النفسي على الاستيلاد الانتقائي » أي 
تزويج الحيوانات التي تبدي »6 بدرجة عماية أو متدنية » سمة سلوكية 
محددة . وتخضع ذريتها بدورها لهذا الاستيلاد الانتقائي » وهلم جراء 
الى أن بتنشا بعد عدة أنجيال سلالة تتسم © بدرجة عالية أو متدنية ؛ 
بالسمة السلوكية المحددة . بيد أن هذا الأمر لن يحصل ما لم تكن 
السمة » موضع البحث » قابلة للتوريث ٠.‏ وقد أجربت أببحاث كثيرة 
على ذبابة الفاكهة #اكهعمضهاءتة قللطم120:50 » إذ تم استيلاد مذه 
العضوية بنجاح » من اجل جملة نزعات سلوكية » من مثل النشاط » 
وسرعة التزاوج »© والحركة الضوئية الموجبة ( الانجذاب نحو الضوء ) 
15 20510156 »© والحركة الأرضية ( التحرك نحو الجاذبية 
ويعيد! عنها ) 560083515 انظر مكليرن ودي قريس “ا15 . 


لقد آصاب الاستيلاد الانتقائي نجاحا في انتاج سلالات عدوانية من 
الطيور الداجنة © والفئران الغاوية للكحول »© والجرذان الماهرة في جري 
المناهات »© الخ . هذا » وإن للدراسات الوراثية للجرذان تاريخا طويلا . 
فقد شرع ترايون 1205 في استقصاءاته في مجال علم الوراثة النفسي 
مع فثران في المتاهات في جامعة كاليفورنيا في عشرينيات هذا القرن ٠‏ 
وقد أفاد عن تحقيق نجاح ( ترايون » .115 ) في استيلاده نوعين من 
الجرذان متعلمي" الجري في المتاهة » « الألمعي »6 و « البليد » . وقد 
أوحى هذا مبدئيا الى انه بمقدوورنا استيلاد الجرذان » ولريما حيوانات 
أرقى »6 من أجل « اللكاء » . على أن سيرل 568518 قد ابان أنه من 
غير الممكن أن نصف جرذان المتاهات الالمعية » وكذ١ا‏ جرذان المتاهات 
البليدة بآنها » عموما » المعية وبليدة بالتتالي . إذ لم يتعد” ما أظهرته 
هذه الجرئان الانماط المختلفة من القدرات . ولم تتباين السلالتان في 
الاختبارات المعرفية فحسب بل في اختبارات الدافعية أيضا . فقد 
تبدى لدى جرذان المتاهمات من النوع الآلمعي دافعية أاقوى نحو الطعام 


ل 2 





ونشاطا ثلقائيا أخف » لذلك فقد كان أنتباهها عرضة لثشتت أقل سبب 
البدائل في المتاهة . 


ومن الجانب الفيزايو لوجي فقد خضعت جرئان ترايون 4 من النوع 
الأللعي والبليد » الى تجارب على يد كيرتش وروزيئز فايغ وبينيت 
(155) 4 مما يوفر الدليل على وجود رابطة بين نشاط الكولين استيراز 
في أجزاء معيلنة من الدماغ ودين الاداء في مو قف تعلمي 0 كما دللت 
التجارب اللاحقة على الآتي : من الممكن استيلاد سلالات من الجرذان 
نتباين بصورة منهجية في نشاط الكولين استيراز ( رودريك © 155٠.‏ /؛ 
وعلى أن اللحيط العزن يقود الى تزايد في مستوى نشاط الكولين 'استيراز؛ 
والى أن هناك تأثير! تفاعليا بين الغارق الوراثي الطراز والمحيط فيتحديد 
نشاط الكولين استيراز ( بينيت وآخرون © 1114 ) . بخصوص نقد 
لهذه التتجارب انظر هبرش ( 11516 ) . ان التفاعل بين الفوارق الوراثية 
الطراز والمحيطية في انتاج القدرة على التعلم في الفثران قد تم تفحصه 
قْ دراسات عدة , وقد أضاف هيوز وزوبك 1165 4 لإه1| )الى 
النظام الغذائي للسلالات الالعية واليليدة من الجرئان بطرق معيئة » 
وذلك بدءآ من الفطام ولمدة اربعين يوما ٠.‏ وقك تمخضت النتيحة معن 
تحسن هام في التعلم لدى الجرذان البليدة . وقد دام هذا التحسن 
ثلائة أشهر على الاقل عقب توقف الاضافة الغذائية . ولم بطر تحسن 
على أداء الجرذان الالمعية . وقد عمل كل من كويبر وزويك ( 1188 ) 
على تربية الجر ذان الالمعية والبليدة ضمن محيطين معززين ومحصورين » 
وقارنا بين أدائهما في مهام تعلمية مع مجموعة ضابطة تربت في شرو 
مخيربة « سوية » . وقد آبانت النتائج عن انعدام التحسن بفعل المحيط 
المعزز مع الحيوانات الالمعية » وحدوث تخلف لديها في حالة المحيط 
المحصور . ومن ناحية اخرى لم تتأئر الحيوانات البليدة بالمحيط 
المحصور » لكنها تحسئت على نحو كبير بفعل المحيط اللمعرق ٠‏ 


تركر شغل برود هيرست ‏ وقد جرى ؛ المبتدا في مشفى مودزلي في 
لندن ‏ على جانب مختلف من سلوك الجرذان . فقد شرع برود هيرست 


ل 119 سه 





باستنساخ الشغل الاقدم لهول لله .8 .© ( (هؤ( ) في ظل شروط 
من الضبط أشد صرامة ( برود هيرست © .1556 ) . وقد كانت 
الانفعالية ‏ #القامتمظط لدى الجرذان هي السمة ااسلوكية 
بموضع الاستقصاء» كما يقيسها «اختبار المجال المفتوح «ههة قلهصهو0 
ر انظر شكل ١  *‏ ) . يتألف هذا الاختبار في الاساس من موقف 
الاستجرار الخوف بعطي قياسين لشدة الاستجابة : معدل التفوط » 

واختفاء ودرجة التطواف » أو الاستعداد الاستكشاف . وحيث إن من 
الممكن الارتياب بكون هذين القياسين موّشرين صادقين لما نقصده 2 عادة» 
بتعبير « انفعالي » فقد استبدل برود هيرست بالتسمية « الفعالي » 
التسمية «استجابي»» وبالتسمية «فير انفعالي» التسمية «لا استجابي». 
ومما نجدر ملاحظته ان آرتشر ( 111/9 ) قد ألقى ظلال الشك بشكل 
كلي على قيمة مفهوم الانفعالية ( ولا سيما فيما يتعلق باختبار المجال 
الفتوح ) كسمة احادية ثابتة . 


هذا ؛ ويكن أن يتم التلاعب التجريبي بالفارق الوراثي الطراز في 
الحيوانات بطربقتين مرقبطتين ببعضهما : بطريقة الاستيلاء الانتقائي 
يسذنعع ع 7اتاععاء5 01 0مانتاوده ©» حيث بمكن أن ستولد المحر”ب 
من جماعة من الحيوانات سلالتين تختلفان بشكل ثابت في السمة 
السلوكية »6 وبالطريقة القارنة 0مطاعتط علاناهتدمتهمن) التي يتم فقيها 
اختبار سلالتين تم استيلادهما انتقائيا من قبل من أجل سمه أخرى »© 
مثل لون المعطف » لتبين الفروق الهامة في السمة السلوكية . هذا » وإن 
الثانية مكملة للاوالى ؛ وهي شاهد على أن استيلاد احدى السمات 
بنجم عئه غالبا استيلاد للسمات الاخرى ؛ كذلك . وقد استخدم 
برود هيرست كلتا الطريقتين . 


في تحربة الاستيلاد الانتقائي زوجت الحيوانات الشديدة الاستجابة 
مع بعضها» وكذلك حدث بالنسبة للحيوانات المتطرفة قي لا استحابيتهاة 
والأخوذة من نفس الجماعة . ومن ثم تكرر هذ الامر لاجيال متعاقبة . 


ب 19 سمه 








شكل ” ١‏ اختيار الجال المنتوح للالفعالية . يؤخل الحيوان ( هاهئا 2 حِرذ ) 
من قفصه المنزلي » ويوضع ف المنطقة المفتوحة المبيئة » ويخضع سدرجة متوسطة الشدة 
لضوضاء مشيفة واثارة ضوئية , وتشتمل قياسات «استجابة الحيوان على عدد الكريات 
البرازية الملغاة » ومبلغ الاستكشاف أو التحرك في أرجاه المكان , وقد تم تعليم الآرض 
في شكل اقسام لاتاحة قباس الحركة ( عن برود هيرست » ؟195 > لوحة | ابتصرف ) , 


ويمكن التحكم بجداول التزويج» ليبلغ معها الزواج الداخلي (بين الاقارب) 
حده الاقصى أو الادئى . أما الجداول التي تصل بالزواج الداخلي الى 
حده الاقصى فانها تريد المشابهة الاجمالية الوراثية الطراز داخل كل 
سلالة » وكذلكا الاختلاف الاجالي بين السللات » وهي تزيد ؛ بالتالي » 
من احتمال الاستتيلاد لاجل سمات اخرى . أما الجداول التي تقلل الى 
الى الحد الادنى من الزواج الداخلي 6 فائها تزيد من احتمالية اختلاف 
السلالتين في تلك المورثات التي نتصل بالسمة موضع الاستقصاء » ومن 
احتمال كونها متشابهة الطراز الوراثي في نواح اخرى . وقد تم الاخدذ 
بالطريقة الاولى في دراسة برود هيرست » بالرغم من أن رأيه هو أنه »6 
عند الموازنة » قد تكون الاخيرة هي الاثيرة . وفي الميدان العملي فان 
التمسك باحداهما على نحو ثابت ليس سهلا' . 

وقد' لرمتربية الحيوانات الاستجابية واللااستجابية في ظل شروط 
محيطية متشابهة » بقدر الامكان ؛ لتامين عزو الفوارق بينهدا ؛لى طر بقة 


ا 





الاستيلاد فقط . ففي تجرية برو هيرست تم التحكم بالتغذية والملحيط 
الفيزيائي بشكل صارم . وقد برز بين الؤثرات المحيطية تأثير الام . 
وبغية تأمين التحكم في هذا فقد تم تربية الانسال بالتقاطع » وهذ! يعني 
أن نصف الانسال من امهات استحابية قد تنمت مبادلتها عنف الولادة 
مع نصف الانسال اللااستجابية » وبهذا 'فقد ابقي على نفس تأثير 
الاستجابية لدى الام بالنسبة لكلتا السلالتين . أما الطريقة الوحيدة 
للتحكم بالنسبة للمحيظ الداخل رحمي فهي تبادل غرس بعض الااجنة» 
وهذا غير ممكن عمليا . على أنه أمكن لبر.ودهير ست أن يجري الاختبارات 
معرفة تأثير هذا العامل بطريقة العودة الى الماضي . فما إن تم استيلاد 
السلالتين النقيتين مسبيا ©» حتى أمكن تزويج الآباء الاستجابيين مبع 
الامهات اللااستجابية » والعكس بالعكس , ويمكن الافتراض اذ ذاك بأن 
الانسال متمائلة وراثيا » ومختلفة في محيطاتها الداخل رحمية فقط . 
وحينما وجد أن مجمومتي الانسال في السمة السلوكية لم تختلفا اخثلافا 
ذا شأن » فقد أمكن الاستنتاج أن المحيط الداخل رحمي لم يكن عاملا مهما 
في هذه التجرية ١ ٠.‏ 


' في شكل  '‏ 7 اوردنا نتائج التجربة الرئيسة . ومن الواضح 
أن برودهيرست قد أستولد » داخل بضعة اجيال » سلالتين نقيتين من 
الجرذان تختلفان في السمة السلوكية على نحو ثابت ودال , وتوقر هذه 
الواقعة دليلا” قوب على التائير الورائي على السمة . 


هذا » ولا يتيح هذا الضرب من تجارب الاستيلاد اي تقويم عام 
للاهمية النسبية لكل من الورائة والمحيط 4 للسبب الجلي وهو أن 
الاختلاف الحيطي قد تم استبعاده الى حد كبير . على ان من الممكن مقارئة 
سمتين لعرفة درجة التأثير الوراثي حيئما تكون الشروط التجريبية 
متشابهة عن طريق حساب نسبة قابلية التوريث أو *1 وهفه القيمة 
هي البسبة بين التباين العائد لطرائق الاستيلاد والتباين الاجمالي . 
واذا كانت النسبة هذه مرنفعة بالنسبة لسمة مفترضة فان هذا يعني 
أنه من السهل نسبيا استيلاد ملالات تختلف بشكل منتظم بازائها » 


0668 مدخل الى علم النفس ج١‏ مه 





وان التأثير الورائي تبعا لدلك هو قوي . وقد تبين أن قايلية التوريث 
في تجربة برود هيرست للاستيلاد الانتقائي مرتفعةفي أحد المقاييس» معدل 
التغو”ط » ومتدنية نوها بالنسبة للاخر » معدلات التجوال » ومما تجدر 
ملاحظته أن نسب قابلية التوريث في تجربته التي استخدم فيها الطريقة 
المقارنة كانت مختلقة 6 نوعا ما , 


ان تفحصا للمنطق والطريقة التجرببية اللذين ينطوي عليهما 
تحليل الاواليات الورائية هو خاري نطاق هذا الفصل »© ونحيل القارىء 
الى فولر وطومبسون ( .195 ) »4 من أجل وصف جلي ٠‏ على أن هلا 
ينطوي في الاساس على استقاء التنبؤات من فرضية ورانية » واختبارها 
عن طريق جداول التزويج التي تتضمن اكثر من سلالة من الحيوانات . 
وقد أمكن لبر.ودهيرست »© أنطلاقا من 'نجاربه » أن بخلص الى أن نظاما 
تجميعيا ») متعدد المورثات ‏ أي عمل عدد كبير من الجيئات بصورة 
تتجميعية ككمن في الانفعالية عند الجرذان »؛ وأن السمة لا ترتبط 
بالجنس بابة طريقة ذات دلالة . 


د 
4 
2 
3 
: 
و 





شكل ”7 نتائج الاستيلاد الانتقائتي بالنسبة لدرجات التفوط العليا والدنيا . 
بين الخطط البياني الدرجات الوسطية بالنسبة للمجموعات الاستجابية وفي الاستجابية 
بددا من حيل الآباء مرور! بأجيال متعاقبة , ( من برود هيرسث 4 ,151 2 ص ١أمه).‏ 


غ51 هه 





إن خطوة أولية بانجاه تقصي البنى الفيزيو لوجبة » والوظائف 
التوسطية بين عمل المورث والسلوك تكمن في مقارنة السلالات » والتي 
تعطي بشكل ثابت أنسالا" بالنسبة لفارق سلوكي محدد» وذلك في قياسات 
أخرى ؛ سلوكية وفيزيواوجية معا , على أننا إن عثرنا على فارق 
فيزيو لوجي بين سلالتين فإن هذا لا سستتلي بالضرورة أن هذا الفارق 
الفيزيو لوجي وثيق الارتباط بالسمة السلوكية موضع الاستقصاء . 
ولا يمكن تبرير هذا الاستنتاج إلا إذا أمكن أيضا تبيان أن الفارق الودائي 
الطراز الو.حيد بين السلالتين هو ما اقتصر على الفارق السلوكي © ومن 
العسير التيقن من هذا . ومع ذلك فهذا يؤسس ارجحية مبدئية بالفعل 
مفادها آن المتغيرين الفيزيولوجي والسلوكي مرتبطان وظيفيآ . وقد 
أخضعت السلالتان » الاستجابية واللااستجابية تعدد كبير من 
الاختبارلات الأخرى » السلوكية والفيزيولوجية معآا © وتم اكتشاف عدة 
فروق ( إيزنك » ٠) ١956‏ فقد وحد أن الجرئان الاستجابية اثثقفل 
وزنا » والاستقلاب الاسامي عندها أدئى » ونسبة الكوليسترول في دمها 
أعلى © إلى ما هئالك . 


هناك مشكلة أخرى تتصل بالتفاعل فيما بين الطراز الوراثي 
والمحيط ٠‏ ويعني هذا من الناحية التجريبية تربية سلالات مختلفة من 
الحيوانات» في ظل شروط مختلفة» لتبيئن ما إذا كانت الشروط تؤثر بشكل 
فارق على السلالات . وقد ألغي هذا التفاعل في تجربة برود هيرست 
الرئيسة وذلك بالابقاء على محيط موحد بالنسبة لكلتا السلالتين . إلا 
أنه نم” في دراسة لاحقة ( ليفين وبرود هيرست 4 ١5519‏ ) مقارنة 
الجرذان الاستجابية وغير الاستجابية لمعرفة تأثيرات المعاملة في الطفولة. 
وعلى الرغم من أن النتيجة لم تكن جد واضحة »© لأسباب مختلفة ؛ إلا 
أن الدلائل أوحت بأن تأثير المعاملة في نخفيض الانفعالية كان أكبر لدى 
الجرذان الاستجابية مما هو لدى الجرذان غير الاستجابية ٠.‏ 


الكلاب » ولا سيما الاجتماعي منه ( سكوث وقولر »© ه1958 ٠.)‏ وقد تم” 


ا“ الا 





جمع المعلومات بخصورص قايلية التوريث ندى مختلف السلالات عن 
قدرات الحيوانات على حل المشكلات © وقابلية التدرب © واستجابتها 
الاتفعالية الخ . وقد كانت المعرفة التي تم" الحصول عليها ذات فائدة 
عملية كبيرة في استيلاد كلاب تفي على أحسن ما يرام يما قد يطلب إليها » 
ككلاب الخراسة » مثلا” » وكلاب ارشاد المكفوفين »© إلى ما هنالك . 
كذلك أثبتت هذه الدراسات انها ذات فائدة نظرية إضافية لكونها 
تساعدنا في فهم السلوك كعامل في نتابع النشوم والاوتقاء في الجنس 
جمثاننا70 عتأهوعع8010 ( مكليرن ودفرس © لالا59!| ؛ ومالتع »6 
كلاذ ٠)‏ 

دراسات علم اقورائة النفسي البشر يذ :: 

بواجه التحقيق في اثر الورائة على السلوك البشري صعوبات لم 
نعهدها في الدراسات الحيواقية . فالتلاعب المباشر بالفارق الودائي 
الطراز عن طريق الاستيلاد» والتحكم المباشر بالمحيط» ليسس بالأمر الممكن , 
إذ ليس بمقدورنا قياس الفارق الورائي الطراز بصورة: مباشرة » كما 
ولا تتوفر آبة قياسات دقيقة للفارق المحيطي ( البيئي ) . والحق أن من 
الفروري أن نعرف أولا" آية جوائب من المحيط هي ذات صلة »© قبل أن 
نقيم مثل هذه القياسات . على أن المجرب لا يعدم حيلة ٠‏ فمن ناحية »6 
تمكنه مبادىء علم الوراثة من أن يستدل على درجات من الشابهة في 
الطراز الورائي بين الئاس على أساس روابطهم العائلية . فعلى سبيل 
الثثال » إن المشابهة في الطراز الوراثي بين أزواج من الاشقاء هي في 
المتوسط أكير من مثيلتها لدى أولاد العمومة أو الخؤولة الائول أو غير 
الأقارب. ومن ناحية أخرى؛ على الرغم من تعذر قياس المحيط على نحو 
دقيق » إلا أنه بإمكائنا أن نستنتج أن بعض البيئات هي على درجة من 
التشابه توق ما عداها . فعلى سبيل المثال ©» هنالك بعض المعقولية في 
فولنا إن الأشقاء اللءين تربوا سوبة تختبترون بيئات أكثر تشابها محن 
تربوا في بيئات منفصلة . وتكمن مهمة عالم النفس 6 والحالة هذه 2 في 
إيجاد سبل بتبين بوساطتها أن المشابهات في سمة سلوكية ترتبط مع 


انرا ب 





التشابهات في الطراز الوراثي في ظل شروط يكن معها الزعم » على نحو 
معقول » انها لا ترتبط كذلك مع تشابهات في المحبط . وحيث إمه » بغية 
القيام بهذا » بيترتب عليه أن يقيم جملة من الافتراضات المعقولة 
بالاجمال »© إنما بعوزها الاثبات ©» فلا فرو إذن أن تكون الاستنتاجات 
المستخلصة من اللراسات البشرية أضعف » وأكثر عرضة للنقد » من تلك 
المستخلصة من الدراسات الحيوانية . 


ومن المقاربات الاولى للمشكلة الابلاغ عن دليل على طريقة جنوج 
بعض الخصائص المحدد 5 من مثل القدرة العالية أو الخلل العقلي » 
الى الاستمرارية في العائلات ٠‏ وهكلا فقد تفحص فالتون ( ١859‏ ) 
التواتر الذي حقق معه أقرباء المتفوقين التفوق بدورهم ٠‏ وقد بين أنه 
كلما بعدت درجة القرابة انخفض معدل التواتر . على أن هذه الدراسات 
تفتقر الى الاكتمال » إذا أخذناها كدليل على الاثر الوراثي » حيث إن من 
المحتمل أن يخبر الاقارب الآدنون محيطا ممائثلا" . وإذا كان لنا أن 
نتوصل الى استنتاجات مبررة انطلاقا من مقارنة نعقدها بين الأقرباء 
الأقارب والابامد » فلا بد أن بتم ذلك في ظل شروط يمكنئا حيالها أن 
نتيقن من أن قابلية التغير المحيطي لا تؤثر في النتائج . 


وقد تمت هذه المحاولة من خلال وسائل متثنوعمة ٠‏ وحيث إن اكثر 
الطرق شيوعا هي الافلدة من التوائم 2( فإننا سنتفحص هذه الطريقفة 
بالتفصيل في هذا المقام . 


يتوفر التوامان المتماثلان على طرز ورائية متشابهة لأنهما من ذات 
البيضة الملقحة . أما التوامان الشقيقان فهما بنحدران من بيضتين 
ماقحتين منفصلتين . وهما لا يتشابهان » تبعا لذلك ؛ في الطرز الورائية 
أكثر من تشابه الأخوة العاديين . ومع ذلك فكلا النوعين يشتركان في 
خبرة كونهما توأمين . ومن ثم” نسير المحلجة على النحو التالي : تعزى 
المشابهات في سمة ها بين التوامسين التمائلين والشقيقين معآ الى 
التشابهات في الطراز الورائي والمحيط معآ . لكن إذا كان التوامان 


16 سه 





التماثلان على درجة !كبر من المشابهة مقارنة بالتوامين الشقيقين © فلا بد 
ان بعود هذا الى المشابهة الاكبر في الطراز الوراثي لدبهما ؛ ويمكن لهذا 
الفارق في درجة المشابهة في السمة ان يؤخذ كدليل على تأثير الطراز 
الورائي عليها . ويمكن تلخيص المناقشة على النحو التالي , عندما تشير 
م ! و م ب إلى فردين لزوج من التوائم المتماللة ) و ش أو ش ب 
إلى فردين لزوج من التوائم الأشقاء أي : 

م 1 م ب يعود إلى المحيط 


ش 1 ش ب يعود إلى المحيظ والوراثة 


فإنه » تبعآ لذلك »© إذا كان / شأ اش ب/ > / م 1 مب/ 
فإن الفارق يجب أن يعود إلى المشابهة الاكبر في الطراز الوراثي لدى 


والصورة الاخرى لهذه الطريقة هي مقارئة توامين متمائلين ربيًا 
بمعزل عن بعضهما ©» مع كل من توأمين متمائلين وتوآمين شقيقين ربيتا 
سوية ٠‏ ولثن كان الرهم أن التوامين اللذين ربيا بمعزل عن بعضهما 
بخبران بيئتين على درجة اكبر من التشابه من التوامين اللذين دبيما 
بمعا » لثن كان هذا الزعم يتصف باللامعقولية » فإن بوسعنا أن نجادل بأنه 
إذا كان التوامان المتماثلان المعزولان أكثر تشابها من التوآمين الشقيقين 
اللذين ربيتا سوية ؛ وإذا لم بكونا اقل تشابها بكثشير من التوامين 
المتمائلين اللذين ربِيًا سوية فإن دليلا” قويا يتوفر لنا عن تأثير الطراز 
الوراثي على السلوك . ومن الناحية العملية يتعذر »© بالطبع © أن نقع 
على توامين متمائلين تم” عزلهما في وقت باكر » وترعرعا بمعزل 
عن بعضهما ٠‏ 

وقد عمد معظم المحققين » عند إجراء مقارناتهم © إلى استخدام 
معامل الارتباط كموٌّشر لهم على المشابهة بين التوائم . إذ يعطى اختبار 
بقيس السمة السلوكية ذات الصلة الى كلا العضوين في كل زوج من 


ما ءلاا ب 





التوائم في العيئنة . ثم يربط بين درجات العضى في كل زوج ومثيلتها 
لدى العضو الأخير . وإذا توافر لدينا ارتباط إيجابي عال, فإن هذا 
يعني ان الفروقات بين أعضاء ازواج التواثم ؛ بالنسسية لقابلية 'لثفغير بين 
الازيواج » تميل الى أن تكون ضثيلة . وإذا كان معامل الارتباط بالنسبة 
للتوأمين المتمائثلين أعلى من مثيله لدى التوآمين الشقيفين »6 فإن هذا يعني 
ان الفروقات بين أزواج التوائم المتماثلة تميل الى أن تكون اقل هن 
مشيلتها ضمن ازواج التواثم الأشقاء » شريطة أن تكون قابلية التغير بين 
الازواج ٠‏ بالطبع » هي هي بالنسبة لكلتا المجمومتين ٠‏ 


لقد سعت دراسات كثيرة » باستخدام طريقة المقارنة بين التوائم » 
الى التدليل على أثر الطراز الوراثي على الذكاء . ومن المحال أن نوردها 
كافة هاهنا . ولحسن الحظ © ققد قام إيرلئمير ‏ كيملنغ وجارفيك 
( +195 ) باستعراض ما يقارب الاثنتين وخمسين دراسة تشتمل على 
مفحوصين من بلدان عدة ©» وأجيال ©» وأعمار » وتجمعات عرقية ) 
ومستويات سوسيو اقتصادية متبابنة . وقد وجدا أن معاملات 
الارتباط الوسطية كانت كالتالي : 


بالنسبة للتوأمين المتمائلين اللذين ربيا سوية /امرء 
بالنسبة للتوآمين المتمائثلين اللذين ربيا بمعزرل عن بمضهما هلار. 
بالنسبة للتوامين الشقيقين اللذين ربينا سوية لامرء. 


وعلى وجه العموم © فقد كان متوسط الفارق بين التوامين الشقيقين 
اللذين ربينًا سوية يفوق مرة ونصف الى مرتين متوسط الفارق بين 
التوامين المتماثلين اللذين ربيا سوية . 

وحتى هذا الحين فقد عمدت دراسات قليلة الى استخدام المقارنات 
بين التوائم لتفحص العلاقة بين فارق الطران الوراثي وفارق الشخصية. 
هذا » وتورد ورقتا بحث ( أيرنك ©؛ 1165 ؛ وايزرنك وبريل » ١5861‏ ) 
نتائج خاصة ببعدي الشخصية : العصابية » والانبساط - الانطواء 


الات 





( لناقشة هذين البعدين انظر الفصل 14 ) . وقد ارتبط التوامان 
المتمائلان اللذان ربيئًا سوية بمعامل أرتباط همر. في العصابية و .هر. 
فى الانبساط . أما المعاملان النظيران للتوامين الشقيقين فقد كانا ؟آر. 
وب لاليء ©» وفيٍ دراسة لاحقة لنفس بعدي الشخصية ؛ توصل شيلدز 
(؟195 ) الى النتائج التالية : 

متمائلان منعزلان متماثلان مجتمعان شقيقان مجتمعان 
الانبساط__الانطواء أار. ك2 لاان. 


العصابية لامر اده ١ادء‏ 


إن المعاملات هي أدنى مما هي في حالة الذكاء» لكن التوامين ١لشقيقين‏ 
يبقيان بشكل ثايت اقل تشابها من التوامين المتمائلين . وقد وجد 
غوتسمان ( 115 ) أن التوامين المتمائلين اللذين تجمعهما تربية واحدة 
أكثر تشابها من التوامين الشقيقين في خمسة عشر من السبعة عشر 
مقياسا في اختبار ميئيسوتا للشخصية المتعددة الأوجه 
جتمطمع كط «واتلمسممسميةط عممطج د11 ههمعصسنة1ة . كما استخدمت 
طريقة التوائم على نطاق واسع أيضا في دراسة علم النفس المرضي 
(أنظر شيلدز وسليتر © 1511 ) ٠‏ 


وعلى الغالب فإن نتائج من هذا الضرب تقبل كدليل قوي على تأثير 
الطراز ألوراثي على الذكاء والشخصية . على أنه عند تقدير مدى قوة 
هذا الدليل لا بد من ابراد بعض التحفظات الهامة . لننظر أولا في المقارنة 
بين التوامين المتمائلين والتوامين الشقيقين الذين تجمعهم تربية واحدة . 
إن الاستنتاج الذي عفاده أن درحة التشابه السلوكي الاكبر دين التوأمين 
المتماثلين تعود الى التشابه الاكبر في الطراز الوراثي» مبئي على الافتراض 
بأن هذا التشابه الاكبر لا بعود إلى حقيقة آنهما يخبرأن بيئة تجعلهما اكثر 
تشابها . إلا أن من المشكوك فيه أن بكون هذا الافتراض مسوفا . ذلك 
أن المحققين الأسرق عهدا قد وجدو! ضغوطات بيئية باتجاه تشابه اكبر » 





وفارق أكبر بين التوائم المتمائلة » سواء بسواء . فمثلا » لقد تم في أغلب 
الاحيان الخلط بين التوامين المتمائلين » كما وجدا بصحبة بعضهما » 
وتشاركا في الأصدقاء ذاتهم بصورة أكبر مما لدى التوأمين الشقيقين ٠.‏ 
بيد أنه » من ناحية أخرى : لوحظ في أغلب الأحيان انهما يتبنيان ادوادا 
مختلفة ( فقد صار أحد التوامين « سفير »6 الزوج ) ء كما كان تواتر 
الئرعة الفارقة لاستخدام احدى أليدين اكبر بينهما ٠‏ وقد تم الاستنتاج 
أحيانا بشكل يبعث على الامل بأن هذه العوامل تلغي بعضها بعضا . لكن 
حيث إننا نجهل أي جوائب المحيط هي الحاسمة » بالنسبة للسمة مو ضع 
البحث » وحيث إن الدليل هو من الضآلة بمكان » فإن هذا الاستنتاج 
كاد يعدم المسواغ له . فضلا عن ذلك » فقد وجد في إحدى الدراسات 
( هيوسن »© 1164 ) التي اشتملت على عيئة كبيرة جدا للجماعة أن حرص 
التوامين المتماثلين على تأكيد تشابهما كان اكبر بكثير » وأن احتمال قيام 
تنافس بينهما كان دون ذلك بكثير . أضف إلى أن هيوسن لم يقع على 
اختلاف في النزعة لاستعمال هذه اليد أو تلك بين النمطين من التواء * 
وردا على سوال « من يقرر في العادة ما نئويان القيام به عندما تكوئان 
معا ؟ » كان احتمال الاجابة « كلانا » عند التوامين المتمائلين اكبر بكثير 
منه عند التوأمين الشقيقين . إن المشكلة شائكة ومعقدة » لكن ببدو أن 
الافتراض الاسلم عند الموازنة هو أن التوأمين المتمائلين يخبران بالفعل 
محيطين أكثر تشابها مما هي الحال لدى التوامين الشقيقين © وأن نتيجة 
هذا الامر قد نكون درجة أكبر من التشابه في اختباري ( رائزي ) الذكام 
والشخصية. وهذا فضي بنا الى أن نتساءل عما اذا كان هذا التشابه 
الاكبر في المحيط بقدم تعليلا كافيا للتشابه السلوكي الثايت أو الأكبر 
بدرجة ملحوظة . وفي غياب الدليل القاطع لا مفر من أن يتائر حكمنا 
بالآمال التي نعقدها » والمبنية على نتائج اخرى تتصل بافتراضات مختلفة. 


إن أكثر ما يستوقفئا في هذه النتائج الأخرى » هو أن التوامين 
المتمائلين » اللذين تربيا معزل عن بعضهما » هما على درجة من التشانه في 
مقياسي الذكاء والشخصية تفوق مثيلتها لدى التوآمين الشقيقين اللذين 


كت اا 





تربيا معا. وقد .وجد في دراسة لتسيلدز (1111) أنهما » حتى اكثر تشابها 
ليل في قياسات الشخصية © من التوامين المتمائلين االذين جمعتهما 
تربية واحدة ٠‏ . 


وببدو أن احتمال اشتراك التوأمين المتمائلين المعزولين في تربيتهما 
عن بعضهما في محيطين أكثر تشابها » مما هو لدى التوامين الشقيقين 
اللذين تجمعها تربية واحدة » ببدو هذا الاحتمال بعيدا حدا . لكن حتى 
هذا الافتراض لا يسلم كلية من الشك . فالتوامان المتمائلان المتربيان 
سوبة ليسا على تنافس فيما بينهما » كما يبدو ©» غالبا » التوامان 
الشقيقان اللذان بشتركان في تربية واحدة » وليس من المحتمل أن يخبرا 
محيطين بتبايئان كثير! في المتغرات المتصلة بالسمة . ومن الواضح انه 
بمكن للمحيط أن يؤثر على الاداء في اختبارات الذكاء حيث إن التوامين 
المتمائلين المفترقين على درجة من التشايه اقل من التوامين المتمائلين 
المشتركين في تربية واحدة . وحين يتم النظر الى التوأمين المتمائلين 
اللذين تربيا بمعزل عن بعضهما على حدة »© فاننا نلفى ارتباطا كبيرا بين 
درجة التباين في المربة التربوية ودرجة التباين في الذكاء ( أنا ستاسي » 
4 ) . وآخيرا » بما أن التوامين المتمائلين المفصولين في باكر حياتهما 
حد نادرين » فإن استخدامهما في الأبحاث يبقى بشكل خاص عرضة لنقد 
من نوعية مختلفة ٠.‏ فاذا كان انا أن نستخلص نتائج عامة من مقارنة أنماط 
مختلفة من التواثم فلا يكفي أن يمثل التوأمان الجماعة بل يجب أن يكون 
شتى أنواع التوائم على قدم المساواة في التمثيل ٠‏ ولا بد أن نضيف بآنه 
قد اتخلت »؛ في الدراسات المحدثة » خطوات اواجهة هذا النقد . مرة 
أخرى » علينا أن نحكم فيما اذا كانت مثل الاعتبارات هذه على درجة 
من الكفابة والمعقولية بشكل بتوافر معه تفسير بديل النتائج , 

لا بد أن يكون واضحا الآن أنه في غياب قياسات دقيقة للعوامل 
المحيطية ذات الصلة فإن المقارنات بين التوائم » بل »© في الواقع » بين 
مجمومات اخرى من مثل الأشقاء الذين تربوا سوية وبمعزل عن بعضهم » 
تعدم الدليل القاطع على التأثير الورائي الطراز . ومع توافر قدر كاف من 


6لا 





الألعية فائه منالممكن ؛ عادة » الاتيان بتفسير افتراضي بدلالة المحيطا . 
لكن » بقدر ما يتعلق الأمر بالذكاء » على الأقل 4 فان الآثر التراكمي 
للدراسات التي تشتمل على مقارئات مختلفة » بحيث يصير معه تفسير 
واحد للمحيط غير كاف بالنسبة لها كافة © هذا الآثر التراكمي يجعل 
الاحتمال كبرا »6 على الاقل »© في أن الفروق الفردية على صعيد السمة 
هي جرئيا دالة الفارق الوراثي الطراز ٠‏ 

وتبقى هذه المفولة الحذرة التي » كما تبددو ©» غير مثيرة للجدل ) 
موضع معارضة قوبة من قبل بعض علماء النفس الذين أخضعوا الدليل 
لتفحص دقيق. وفي المبتدا» فقد صدر اقوى دعم للمكون الوراثي للذكاء ) 
كما تقدره الاختبارات العقلية عن شغل برت (هه19 »6 11353 ) © على أن 
هناك الكثير من الشكوك الخطيرة التي تكتنف طرائق بيرت (كامين»6)111/4 
مما بدفعنا الى البحث عن الدليل في مكان آخر ٠.‏ كما أن فحصا دقيقا 
لباقي الادلة المتأنية من دراسات التوائم المتمائلة التي تربت بمعزل عن 
بعضها ليظهر أن صدق ذلك الدليل » أيضا » يكتنفه الشك . ومع ذلك » 
فلو خلصنا الى إنالؤثرات المحيطية وحدها هي المسؤولة عن الفروق في 
القدرة لضربنا بذلك كشحا عن النتائج المرتبطة بالفروق الفردية التي يتم 
تفسيرها على نحو مقئع فقط بدلالة التفاملات بين العوامل المحيطية 
و الوراثئية ( ماكنتوش »© 1998 ؛ مكفوير وهيرش 4 لالا6! ) ٠‏ 


وبقدر ما بتعلق الامر بدراسات الشخصية قان تقويم مساهمة 
الورائة في فوارق الشخصية هو حتى أكثر صعوبة . وقد أمل علماء 
تحسين النسل البشري أن يصار الى التحقيق في الاجرامية ) 
والسيكوبائيا ( الاعتلال النفسي ) » والسلوكيات الأخرى المعادية للمجتمع 
من النظور الوراثي ٠‏ ويطرح هذا مشكلات كأداء لأنه بعود في جزرء منه 
الى أن كيفيات السلوك هذه نتحدد بالسبل القانونية اكثر منها بسبل 
القياس لسيكو لوجي ( مكليرن وديفري © 119/7 ) . ومع ذلك فلا يسعنا 
أن ثلغي امكانية المكون الورائي في الشخصية » السوية والمنحرفة على 
السواء . وتؤدي الدراسات الاحصائية الخاصة بالشخصية »© والواسعة 


هلا - 





النطاق » وظيفة أساسية » أنما يبقى تعليلها مثار قّاش وجدل . أملنا 
أن تلقي في المآل مزيدا من الضوء على الدور الممكن للعوامل ١لورائية‏ في 
نماء الشح لشخصية 3 


النضج » التطور » النمو : 


تفحصنا ف أقسام سابقة بعضصس الأدلة على واجود أرشباط وظيفي 
بين الفارق في الطراز الوراثي والفارق السلوكي »2 حين بقاس السلوك في 
مرحلة معيئة من التتطور ٠‏ اما في القسم الحالي فسئركز على آثر الطراز 
الورائي على التطور السلوكي . بعبارة ادق : هل هناك ارتباط بين 
الفروقات في الطراز الوراثي واافروقات في طربقة تغير السلوك © بمرور 
الزمن © لدى الأفراد عينهم ؟ 


إن صور التعامل السلوكي » القائمة فيما بين العضوية ومحيطها » 
عرضة للتعديل المستمر » بفعل سيطرة الاثارة اأحيطية المتبدلة من نحو» 
وعملية النماء البيولوجية والتقدم في العمر » من نحو آخر . وقد جرت 
العادة علئ أن نسمي التفيرات العائدة للمحيط بالتعلم #ستصجهمة 
والتغيرات التي تعود إلى النمو والتقدم العمري بالنضج «صفاتمدةهااة 
على أن من الاهمية يمكان أن نو ضيح أن هذا التفريق المفاهيمي لابعني 
وجود عمليتين مستقلتين » واحدة للنضج وأخرى للتعلم » تحدثانبطريقة 
ما في موازاة بعضهما . أما تطور السلوك فيجب أن ينظر إليه على انه 
عملية واحدة متصلة . كما أن فكرتي النضج والتعلم همسا تجريدان 
ملاثمان من هذه العملية التطورية » وتفيدان في لفت الانتياه الى فنتي 
التأثير الرئيستين اللتين تتصلان بها . 


فيما يلي سنبحث في كيفية استخدام علماء النفس لمصطلح النضج » 
وفي نوعية الدليل التجريبي الذي يسو”غ هذا الاستخللام . أما التعلى 
فسنئاقشه في فصول تاليات . وعند تحدريد مفهوم النضج من المفيد أن 
نقارنه بمصطلحين آخرين متداخلين معه ‏ وهما تحديد؟ : التطورو الثمو 


ساكلاب 





طاجومع مص #معتصوماءممق . ذلك أن هناك الكثير من الخلط والالتياس 
فق استخدامها . فبعض الكتاب ستخدمونها إجمالا” بصورة تبادلية ») 
ولسن أولاء الذين يمايزون بين معانيها على #تفاق قط . ودالنسسة لعاام 
النفس لابد أن يكمن المسو”غ للإبقاء على التمييز بينها في حقيقة أن كلا 
مئها يمكن آن يُعطي مداولا" تجريبيا مميزآ . ونظرا لأنه يمكن إعطاء 
المصطلحات مثل هذه المداولات المميزة » فإن هناك سيب وجيها في محاولة 
الفصل بينها . ( بخصوص مناقشات عامة أخرى انظر أوسوبل » 41164 
هيب 6 1955 6 كيسن 6 ١95.0‏ ). 


أما التطور »6 فهو الاكثر شمولا” بين الكلمات الثلاث موضع البحث ٠‏ 
إذ يشير هذا المفهوم الى حقيقة أن التغيرات في طبيعة » وتنظيم بنية 
عضوية ما » وسلوكها ترتبط بصورة منهجية بالعمر . « نقول عن خاصية 
ما إنها تطورية إذ أمكن ربطها بالعمر بطريقة منظمة وقانونية » ( كيسن » 
9 »© ص : 8[ ) . ورشي مثل هذا التعربيف. » بالطبع » مسألة إمكانية 
أن توجد تغيرات لا تطورية في السلوك . ونحن »© عندما نقول إن التغير 
السلوكي يرتبط بالعمر » فهذا يمائل القول إنه بمعنى ما تراكمي © وغير 
قابل للعكس . إذ ما إن نصل نحن الى سن البلوغ » أو نتعلم المثي أو 
القراءة فإنه لارجعة هناك إلى الششرط الذي قام قبل هذه الحوادث ٠‏ وإن 
كلا" من هاته الحوادث يشكل الشرط اللازب مزيد من التطورات في 
السلوك . أي ضرب من التغير السلوكي يمكن تصتيفه » والحالة هذه ) 
انه لا تطوري ؟ من الواضح أنه أي تعلم يقبل العكس » بمعئى أن بالامكان 
« نرع صفة التعلم عنه » » وهذا يمكن أن يحصل بئفس القدر على كامل 
المدى لالعمري . على أنه .يمكن المجادلة بأئه ليس هناك من تعلم شي بهذه 
المعاير . فالتعلم اللاحق يبئى دائما على التعلم السابق ويتأثر به . كم 
يمكن القول إنه يتعذر وجود « نزع كلي للتعلم » © نظر؟ لان الاستجابة 
المتعلمة التي تبديو وقد نسيت تكون © على وجه الافتراض »© قد تركت 
بعض الاثر الداثم »؛ وغير القابل للعكس في العضوية . بيد أن هذا ينطوي 
على إفراط في الدقة الأكاديمية . فكثير التعلم كذلك © ولاسيما عند 


ل لال[ سد 





العبر » دون أن بدو أنه شرط هام لتعلم لاحق. وعليه مكتنا 6 ولأغراض 


لذلك فنحن ندمو التغير السلوكي تطوريا حين يسير وفق متوالية 
ئابتة على مدى العمر . لناخد مثلا" واضح؟ - في تطور المهاراتالحركية 
لدى الأبولاد نرى أن الجلوس سسبق الحبو » وهلا بدووه يسبق المثي » 
وهكذا . فكل مرحلة تمهد الطريق لتاليتها ويبقى تسلسل المرحلة 'ذاته 
على النيوام . وياتي مثل هفا التطور ثيرة التفاعل الوثيق والخفي بين 
التغيرات البنيوبية التلقائية من ناحية » ومختلف الخبرات والتعلم الذي 
بتيسر عن طريق التغير المحيطي ( البيثي ) المنهجي من ناحية أخرى ٠‏ 


أما النمو فيشير » بالطبع » إلى الزريادات الكمية في مقدار خاصية 
ما . لكن بعض علماء النفس قد ضمنوا المصطلح ملامح أخرى للعملية 
التطورية » من مثل التغيرات في التنظيم وظهور أشكال « جديدة » من 
السلوك . على أن هذا بترتب عليه إعطاء الصطلح صفة الترادف الفاعل 
مع التطور . ويتمثل النمو » أحسن ما يتمثل » في الخصائص الجسدية من 
قبيل الطول »6 وحجم القلب ؛ ووزت الغدة ., وكد رسمت منحنيات 
النمو لعدد جم من الصفات الجسدية المميزة . وعلى الرغم من وحود 
اختلاف كبم بين الافراد » فإن المنحئيات نسير »© في المتوسط» وفق ماج 
ممكنة التنبقٌ ( انظر شوك ©» 156١‏ ) . كذلك تم اطلاق مفهوم النمو 
على السمات السلوكية بامل العثور على نماذج ثايتة متماثئلة . على أن 
إطلاق المصطلح على السلوك ليسن مأمونا . كما أثه ليس هتاك من مسوغ 
للتحدث عن غو كمي للذكاء إلا إذا كان ما نعني به هو أقه» مع ازدياد العمر) 
بمكن للأفراد أن يحلتوا صيعًة اكثر صعوبة للنوع نفسه من الشكلات التي 
كانوا بحلونها سابقاً.. غير أن التحدث عن و الذكاء » بمعنى أكثر شمولية» 
قد بكون مضللا”» إذ أنه من المنطقي الاعتقاد بآن طبيعة الذكاء »6 بهذا المعنى 
الأوسع © تتغير مع العمر . كما أن في توسيعنا نطاق المصطلح لبنسحب 
على التغيرات العمرية في سمات الشخصية لإشكالية أكبر . اذ أنه من 


س١‏ ليكلا لد 





المشكوك فيه جدأ ؛ على سبيل المثلل »6 ما إذأ كان الءدوان في الطفولة : 
كنوع من أنواع المسمات» هو نفسه في سن الرشد. وإن المستلزم الأساسي 
لادليل على النمو هو أن يتم تطبيق نفس القياس في مر'حل عمرية مختافة) 
وأآن يدل على زيادة مع ترايد العمر . ويستتلي هذا أن النموى في خاصبة 
ما يتوقف عند بلوغ مستوى الحد الاعظمي . 


أما النضج فهو الآقل سهولة من حيث التعريف . فقد عر"فه جيزيل 
(9؟19 ) من حيث علاقته بتلك المراحل ونتاجات التطور التي تعود » 
بصورة كلية أو رئيسة ؛ لعوامل فطرية وداخلية النشاً ٠‏ لكن ليس هناك» 
بالطبع » من تغير تطوري يعود كلية للتأثير الورائي ,. فالضرورة تددو إلى 
الطراز ألورائي والمحيط كليهما كشرطين لاز بين للتطور بمجمله . إلا أن 
أحدا منهما ليس بكاف . وكما قلنا في البدابة فالتطور هو عملية واحدة » 
وليس بعمليتين متوازيتين . .وقد عمل بعض الكتاب ( على سبيل ال مثال ») 
هيب »6 1151 ) على أن يكون المصطلح فضفاضا بشكل بات يشمل »؛ إلى 
جانب العوامل الفطرية ؛ تأثير تلك الشروط المحيطية التي هي مستلزمات 
أولية أساسية لتحقق القدرة الوراثية الكامئة . بيئما يتبنى آخرون 
مقارية إجرائية وهم » مثل أوسوبيل ( 1188 ) 4 يعر" فون النضج بأنه 
« تطور يبحصل في غياب قابل البرهنة لخبرة تنتصل بممارسة معئة » 
( ص ؛ 8.6 ) . إلا أنه بندر ؛ إذا حصل © أن يكون بوسعنا ( أن نبرهن »6 
غياب ممارسة معيئة . .ويبدو ان الاكثر صوايا هو الاقرار بأن الإحاطة 
الدقيقة بالمصطلح من الأمور المستحيلة . فوظيفته المركزية تكمن في 
الاشارة إلى التحكم الورائي بالتنمذج » والترتيب المتعاقب للتطور . 
فاللضج هو وراثئي الطراز من حيث عمله . وعلى رغم الجادلات الضادة 
فلا يزال هناك بعض القيمة في المقابلة بين النضج والتعلم ؛ طلما تذكرنا 
أن هذه هي ببساطة طريقة مريحة لتصنيف مختلف الشروط السابقة 
لعملية التطور الوحيدة . ش 


بيد بعض الكتاب المصطلح ليشير الى التقدم باتجاه اننضج ؛ أو سن 
البلوغ . والمعنى الضمني هو أن النضج يتوقف حين يتم بلوغ مستوى 


ات ثلا ب 





التطور الأمثل لسمة مأ . وهذا لا يتوافق والمصطلح كما يفهم هامنا . 
وهناك من الادلة ما يشير الى ان المؤائرات الورائية تؤثر في التطور خلال 
كامل دورة الحياة. ويخلص كالمان وساندر (6)1159 من دراستهما للتواثم 
قوق سن الستين » الى أن الطران الوراثي بلعب تكورا أساسيا في تحديد 
القدرة على المحافظة على الصحة الجسدية والنفسية ضمن مرحلة 


وآخر!» وكننا أن غماير» على نحو مفيد» بين النضج السلوكي» والنضج 
الفيزبولوجي . وحيث إن السلوك يحصل « بين 6 عضوية ومحيطها ) 
,وحيث إن اللؤتمر الوداثي على السلوك يتم بتوسط البنيةعو الاداء الوظيفي 
الفزبولوجيين » فإنه يكن تعريف النضج السلوكي بأنه التطور السلوكي 
بقدر ما بتحدد بالنضج الفيزيو لوجي . ويعتمد تطور البنية الفيزيواوجية 
بالطبع » على محيط مادي كفي . فضلا عن ذلك يمكن للتبدلات في المحيط 
أن تؤثر في توقيت العملية والمستوى النهائي الذي يبلغه الثمو ( تاثر ) 
5 ) . إلا أنه يبدو أن التعاقب الذي تتطور فيه البنى الفيزيو لوجية 
بشع أكثر ما بقّم تحت سيطرة الطراز الوراثي . وإن التسلسل الذي 
تتطور فيه البنى على درجة عالية من الثبات داخل النوع ) 
وهو يقاوم التبدلات الواسعة النطاق في المحيعط . وقد بينت 
الدراسات ان توقيت حلول الحيض على درجة من التشابه »6 
لدى التوأمين المتماظين » تغفوق مثيلتها لدى التوامين الشفيقين بكثير 
( تائر » ١35119‏ ) . وتبين نماذج النمو » في بعض اللامح على الآقل » من 
مثل طول القامة »)خاصية « هادفة 6 . وقد لاحظ تائر (1559) أنه 
عندما يعيق امرض النمو في القامة فان فترة من نو متسارع تتلو » الى أن 
« بتدارك 6 الفرد منحنى نموه . وعليه قان هناك سببا .وجيها للافتراض 
بأنه» عند توافر تعزيز كاف من الحيط» فإن الفوارق بينالافراد في التطور 
الفيزيواوجي هي في معظمها دالة الفرارق في الطراز الورائي ٠‏ يستتلي 
ذلك أن بكون أحد السيل لاستقصاء النضج السلوكي هو دراسة الطريقة 
التي يترابط فيها التغير السلوكي مع التطور الفيزيولوجي ٠‏ 


ل ءلم بس 





ومن الملامح اللافتة في النمو ااجسمماني هو أنه يستتلي ؛ بوجه عام ) 
منحنى من تسارع سلبي . وإذا استثينا طفرة المراهقة فإننا نرى أن 
سرعة النمو تبلغ أقصى مداها في البداية بالذات » ومن ثمة تتباطا 
تدربجيا . لا غرو 4 تبعا لذلك » أن يكون دارسو النضج السلوكي قد 
مالوا ؟لى التركيز على المراحل الأبكر في التطور إذ أن آثار النضج 
الفيزيواوجي إذ ذاك تكون في أجلى صورها . 


نعن” » الى الآن )2 إلا بتعريف بعض المصطلحات المحددة . ولا يحوز 
مفهوم النضج على اهتهام هالم النفس الا بمقدار ما يكون لازبا لتقديم 
كفي لنتائج الدراسات التحريبية . وبا مقارنة »6 فالقلة القليلة من 
الدراسات كانهدف تصميمها بشكل جلي» هو أابرهئة على وجود النضج 
السلوكي » وهذه كانت وليدة الفترة » التي أصبحت الآن جزءا من 
التاريخ » والتي مال المحققون فيها الى الأخد بوجهات نظر متطرفسة 
نوما إما أن النضح غير هام أو أن التطور بعود بمجمله تقريبا إليه . 
في الأعوام الأخيرة افترض علماء النفس النمائيون فعالية كل من النضج 
والتعلم سواء بسواء » وسعوا الى فهم طبيعة تفاعلهها ؛ أكثر مها سعوا 
الى البرهئة على وجود أي واحد منهها . 


سننظر الآن في بعض الأمثلة من مختلف أنواع الدراسات التي يبدو 
أنها تستلرم مفهوم النضج »© وذلك توصلا الى وصف وشرح كفيين لها . 
ومن العسير ان نحوز على دليل للنضج السلوكي لا يقبل الدحض . هذا 
لانه عصي على العزل عن آثار التغير المحيطي . ومن المكد أن المحيط يتغيز 
بصورة منهجية مع العمر ٠‏ ويصدق هذا بشكل خاص على الأطفال ٠.‏ 
وتتنوع الطرق الاجرائية ارعاية الراشدين بشكل متعمد بينا بتقدم 
الطفل صعدا في معارج العمر» وهذا لا يستثير تغيرات ادىالطفل فحسب» 
بل هو نقيجة تلك التغيرات التي نطرا على الطفل بفعل النضج ٠‏ على ان 
هناك من الأسس ما يعزز استخدام المفهوم . وقد نم انتقاء ستة أنواع 
من الادلة أناقشتها هاهئا . وهي لا تقدم جميعا مسوغا على نفس القدر 
من القوة لافتراض وحود النضج السلوكي © ومنها واحد أو اثنان يقدمان 





مئدا واهيأ فحسب ٠.‏ وسوف نقدم أولا وصفا موجزا لها 4 ومن ثمة 
نعمد الى مناقشة أوفى لكل منها » مع أمثلة توضيحية . 


وإن أول مصدر للأدلة هو الدراسات التي تريطك بين التغيرات في 
البنية الفيز يو لؤجية وظهور صور جديدة من السلوك . وتتجلى أهمية 
النضج إذا توقف انبثاق صور معينة من السلوك على تطورات بنيوية 
ممكنة التعيين ٠‏ ثانيا » إن حقيقة كون التسلسل المتعاقب للتطور 
السلوكي ثلبتا ضمن النوع بدلل على تاثير النضج »6 شريطة انتفاء السبب 
الذي بحدونا الى الاعتقاد بن مراحل هذا التطور قد ابتدأها اللحيط . 
الثا » هناك دراسات بتم فيها اختبار المفحوصين الذين لديهم مشابهات) 
وفروقات وراثية » في فترات منتظمة » على مادى فترة من التطور . وإذا 
سارت المشابهات والفروقات في توقيت وتلمفج التغبر الساوكي على 
خط مواز للفروقات وااشابهات الوراثية » فان دليلا مباشر' يتوافر لدينا 
على « الطراز الؤراثي في حالة الفعل » ٠‏ رابعا » جرت محاولات لاستبعاد 
احتمال التعلم © ولتبيان حلبوث لتطور السلوكي ؛ رغما عن ذلك . 
خامسا 6 تتوافر الدراسات التي تبين أن نفسى طرائق التعلم لها نتائج 
مختلفة في أعمال مختلفة . اخيرا » يوجد دليل على ان الفروقات الفردية 
في سمة سلوكية ما تبقى ثابتة ) نسبيا » خلال التطور . 


١‏ كافة العضويات لها' دورة حياة .يخضع نموذجها وتوفيتهاً 
التحكم الورائي من خلال توسط النضج الفيريواوجي . ويتم تأثير هذه 
العملية في السلوك بطريقتين. هذا» وإن بعض المستويات المحددة فيالتطور 
الفيزيولوجي هي شرط لازب لظهور فئات محدودة من السلوك ٠‏ إذ حين 
تظهر هذه السلوكيات لاول مرة تكون تركيبتها وتلمذجها قد تحدذا 
مسبقا وفاقا للنوع.ويتضح هذاء أكثر مايتضحففي المراحل الباكرة. هذا 
ويتوقف أول ظهور للاستجابات المنعكسة ملى النضج العصبي »© كما هي 
الحال. بالنسبة لنموذج هذه اللعكسات ( انظر كار مايكل © ١156‏ »6 
وكوغهيل » 1954 » لأجل الشرح التفصيلي ) . ونضج الوظيفة الحنسية 
شرط لازب للتكائر الجنسي . وفي الأنواع الدنيا التي يتصف ساوكها 


]آم سمس 





نسبياً بالنمطية ©» ثرى أن النضج بحدد الصيفة التي تتخذها هذم 
السلوكية الجنسية عند تجليها . وكلما ارتقى النوع قل تحدد صبذة 
السلوك بفعل النضج . ففي القرود » على سبيل المثال » يمكن للحر مان 
الاجتماعي الكلي في باكر الحياة أن يوئر على نحو جذري على صيغة 
السلوك الى حد احائ'ته التكاثر أمرآً بعيد الاحتمال » على الرغم من أقه ؛ 
حتى عند هذه الحيوانات » ممكن الافتراض © مع وجود حدود « سوية »6 
من التبدل البيئي » بأن النضج الفيزيولوجي لعب دور؟ هاما في تحدءيد 
بئية السلؤكية الجنسية حين. تحدن . على أنه » مع كون البلوغ لدى 
الكائنات البشرية شرطا لازبا للتكاثر الجنسي »© فان تنمذج السلوك 
الجنسي يتحدد » ضمن الحدرود المقررة بفعل البنية التشريحية » عن طريق 
العوامل الاجتماعية »6 اكثر بكثير من تحدده عن طررييق النضج ٠‏ وحتى 
الافتراض الشائع الذي يفيد آننا نلحظ عند البلوغ زيادة في الاهتمام 
بالجنس المغاير متحددة بفعل النضج » فانه يعدم البرهنة عليه , صحيح 
أن تغيزا في الاهتمام بطر حقا . وفي دراسة مبكرة قام ستون وباركر 
(6 ) بمقارنة فتيات قبل ويمد بدء الطمث متسلويات في العمنى ء 
والمنرلة الاجتماعية والتعليمية . وقد ألفيا أن الاهتمامات بالجنس المغاير 
لدى فتيات ما بعد الطمث كانت أقوى على نحو دال . غير أن هنا » كما 
بنوه المؤلفان ؛ بمكن أن يكون دالة التوقع الاجتماعي أنه مع حلول الطمث 
لا بد ان يتولد لديهن اهتمامات بالجنس المغاير على درجة أكبر . 
وهناك من الدلائل ما يشير الى أن الاهتمامات والقيم والسلوك الاجتمامي 
تتغير بشكل منتظم خلال كامل دورة الحياة ( أنظر بريسي وكوهلن » 
/161 ) » الا أنه ) مع ما يوحي به المنطق العام من أن النضج لعب دوراً 
فيهذاء فانه لا سبيل الى تقديمه كدليل واضح على النضج » ما لم تبين 
الدراسات المتقاطعة بين الثقافات ثبات هذا الشيء فيما بين مجتممات 
تتباين في التطلعات الاجتمامية ذات الصلة . 


النسلسل المتعاقب للتطور السلوكي ثابتا » ضمن المجال السوي للاختلاف 


أت الم اه 





المحيطي على الأقل . ولدى الكائنات البشرية © فقد أتى الدليل الأمثل 
على هذا من شغل جيزيل وزملائه ؛ الذين درسوا التطون الحراتي عند 
الأطفال على مدى الأعوام الأولى التي تعقب الولادة . وقد تم تفحص 
الأطفال في فترات متكررة » وفي ظل شروط قياسية ,»© كما تم تسجيل 
سلوكهم بدقة . وقد تبين أن التنمفج المتعاقب للتطور الحركي ثابت على 
نحو لافت . والحق أنه كان على درجة كافية من الثبات مما حدا بحبزيل 
الى أن يصوغ عدذآ من ١‏ مبادىء ااورفو لوجيا التطورية » بغية وصغم 
التماقب ( جيزريل » 1155 ) . والمثال على هذ؟ اطراد التناخي نحو 
الرأس الذي اوحظ سابقا على بد كوغهيل وآخرين » والذي بشير الى 
ان الاشكال الاكثر تطوراآ في السلوك الحركي تميل نحى الحليوث اولا في 
منطقة الرأس » ولاحقا فقط في المناطق السفلى من الجسم . صحيح أن 
جيزيل لم يتفحص آثار الشواذ البيئي الاجمالية على هذا التعاقب » الإ 
ان ملاحظاته كانت على درجة من الدقة والتفصيل مما بجمل من المتعذر 
الامتقاد بأن المحيط قد لعب دورا مهما فق تحلايك التعاقب . فضلا عن ذلك 
بتوافر الدليل على آن التقييد الكلي للحركة في المراحل الأنولى قد لا بؤثر 
في النتيجة ») برغم احتمال اعتراضه لتنمذج ونوقيت المراحل المتوسطة. 
وقد قارن ديئيس ودينيس ( .114 ) الأطفال اللدين ) جريا مع الممارسة 
الثقافية الدارجة » قد تم احكام رباطهم مع حافة المهد لمدى الاشهر 
الثلائة الى الستة الأولى مع الأطفال النرين تركوا طلقاء » ولم يلحظ 
أي تباين في سن حلول المشي , 

مثال آخر نقع عليه في تطور الكلام . اذ ندل البحوث في تطور اللغة 
ايما دلالة على أن للنفج دوراً حاسما . وقد أبوجر ليننبيرغ ( 1151 ) 
هذه البحوث . وانا لنوجر محاجته على النحو التالي : على الرخم من أن 
التعرض للغة هو شرط اساسي لاكتساب الكلام فان الاطفال لا يلقئثون 
الكلام عادة عن طريق تعليم رسمي . ومع ذلك قهم © بحدود الثائثة من 
العمر ) يكونون قد أكتسبوا مهارة كبيرة فيه . ويبقى نتالي الخطوات 
في تحقيق هله المهارة ثابتا » برغم اختلاف الأطفال على نحو شاسع في 


سم أب ام 





مبلغ الإثارة الكلامية التي يتلقون . زد على أنه لو نم اعاقة تطور الكلام 
لسسب ما لظل الاطفال بمرون بنفس المراحل في احتيازه . وان مضمون 
وبئية ما يتعرض له الطفل من كلام سوف يوئر ٠‏ بالطبع » على مضهون 
وبنية كلامه هو . لكن »؛ شريطة تعرضه الى كلام من نوع ما » فان توقيت 
تطوره الكلامي سيتبع مساره الخاص به . باختصار ؛ ان ما يطرأ على 
ا ا ل ا قدرة 
الطفل على التعلم من المحيط. 


ان اكثر المقاربات التجريبية المباشرة لدراسة النضج السلء كي 
تنطوي على التحكم في الفارق الورائي الطراز . فقد عمد سكوت وفولر 
( 1156 ) الى تربية خمس سلالات من الكلاب في ظل شروط مضبوطة . 
وقد تبين لهما أن توقيت يعض المراحل الحاسمة في باكر النمى برقبط 
بالفارق الورائي الطراز . وبالنسبة للكائنات البشرية تبقى الوسيلة 
البينة هي استخدام التوائم . وقد اقادنا جيزيل وتومبسون (19551) 
عن نتائج دراسة نطورية مركزة لروج من التوائم المتمائلة منذ باكر الطفولة 
وحتى سن البلوغ . وقد خضع التوامان مرار؟ الى اختبارات في السلوك 
الحركي » .والعقلي © واللغوي » والاجتماعي أفاد منها الآ لفان على نطاق 
واسع من الحادة الفيلمية . وعلى الرغم من تعذر استخلاص النتائج العامة 
من زوج واحد منالتوائم ولا سيما في غياب ضوابط النوأمين الشقيقين- 
فان الصفحتين التطورريتين للشخصيتين كانتا متمائلتين على نحو لافت . 
وقد صدق هذا بشكل خاص على التطور الحركي » حيث دثت المشابهات 
من بعضها بشكل كانت ممه الفروقات الحاصلة فعلا ضثيلة »© بما فيه 
الكفاية » مما حدا بالمولفين الى احتسابها مشابهات عند عقد مقارئة بين 
الأطفال غير الأقرباء » أو حتى الأخوة . وقد نم اجراء دواسة أحدث عهدآ 
وأفضل ضبطا على بد فريدمان وكيلر ( 19517 ) . وبعد افادتهما من 
الملاحظات والواد الفيلمية 'نبين لهما أن تشسابه التوامين المتمائلين » على 
مدى الاشهر العشرة الأولى عقب الولادة كان اكبر على نحو دال في تو قيت 
وتنمذج التطور السلوكي مما كان عليه الأمر لدى التوامين الشقيقين . 


اوم - 





وإن الطريقة آالتي توفر عليها هلان المحققان تسستاهل استخداما على 
نطاق اكير بكثير ٠‏ 

# سعت بعض التجارب الى استبعاد كافة المؤثرات المحمطية 
الهامة لفترة من الوقت لتبين ما اذا كانت قد حصلت أية تغيرات في 
المستودع ( الدخرة أو الملخور ) السسلو ني لدى عض.وبة ما 6 بعيداً عن 
تأثيرات الحيط . وقد اجرييت التجارب الكلاسيكية من هذا النوع على 
بد كارمايكل ( 1485 ) 4 حيث عمد الى تخدير الامبليستوما . من نوع 
سمندل الماء ) قبل ظهور استجابات السباحة عادة بوقت قصير . وقد 
سمح للأسليستوما الضابطة بالنمو بالطريقة المعتادة ٠.‏ وعند مضي 
خمسة أيام على سباحة الامبليستوما الضابطة بحرية حررت المجموعة 
التجر ببية من المخدر. وفي غضون لاثين دقيقة كانت تمارس السباحةبنفس 
كفاءة الجمومات الضابطة , وقد أوحت التجارب اللاحقة ( كار مابكل 
1191 ) بآن الثلائين دقيقة يمكن تعليلها الى حد كبير بالوقت اللازم 
لتلاشي آثار المخدر . وقد أخذلت هذه التجارب احيانا كدليل على 
امكانية حدوث النضج البنيوي دون ممارسة للوظيفة ذات الصلة ٠.‏ على 
أن فروم عتتتتتتمتاة )١141(‏ قد بين » في سلسلة من التجارب اممائلة ؛ أن 
الممارسة ضرورية للأداء الوظيفي الامثل لبئية ما . وكون الامر على هذه 
الشاكلة لا غير من حقيقة أن التجارب تدلل على أهمية النضج ٠‏ 


ه ‏ من الانماط الأخرى لل-راسات التي تئوه: على الأقل بأثر النضج» 
هو ذاك النمط الذي بمكن أن نبين. فيه أن طربيقة التعلم عينها يمكن ان 
تزتي نتائج مغادرة » في مراحل مختلفة من 'لتطور . وان البرهنة على 
وجود مثل هذ! الاختلاف يلزم عنه بالضرورة شرح يتم بدلالة النضج. . 
ال أن الدراسات ذات السلة تنطوي بالفعل ٠‏ وبدرجات متنوعة ٠‏ 
على المشمون الذي يفغيد بابمكانية وجود دور للنضج . ومن 
الطرائق المستعملة طريقة « ضبط التوائم الشركاء. » . ثفي احدى 
الدراسات المشهورة التي قام بها جيزيل وتومبسون (559١)تم‏ تدريب 
عضوة احد انواج التوائم المتمائلة على صعود. الدرج »> بيئما حيل بين 


كلخ سد 





الأخرئ وبين الدرزج . وبعد فئرة قصيرة من وصول التوام المدرب الى 
مسنتوى عال من 'الكفاءة سمح للأخرى بتسلق الدرج . وقد تبين أنها 
وصلت إلى مسنتوى مهائل من المهارة في فترة زمنية أقصر بكثير . ولايمكن 
عرو القدرة المتحسئة على التعلم لدى التوام المؤجل بصورة كلية السى 
النضج , إذ ؛ على الرغم من هدم قدرتها على ضعود الدرج ققد سنح لها 
كثر من الفرص ؛ كما التوام المدرب » لممارسة العناصر المكونة لنموذج 
صعود الدرج في اوقات اخرى . على أن تمكنها من اعادة تركيب .هذه 
العناصر ليتشكل منها نموذج جديد سرعة أكبر .تدلل على أن النضج 
كان في حالة الفعل ٠‏ وف دراسة مماتئلة تسمتخدم زوحين من التواثم 
000 13 ) أن التوامين اللذين ل ا 
لم يكونا بافضل من شريكيهما التوامين اللذين تم تأخير تدريبهما الى ما بعد 
عمر أثنى عشر شهر؟ بفترة لا بأس بها . 0 


..بتوافر ألكثشير من الدلائل التي تبين ان بعض .الخبرات والاشكال 
المعيئة من التعلم توتي نتيجتها المثلى عند بلوغ العضوية المتطورة مرحلة 
التاهب لها. فنحن نعلم » على سبيل المثال» أن تشكل الروابط الاجتماعية 
الاولى لدى الاطفال » وتعلم المشي » والكلام والقراءة بتوقف كله على 
احتياز مستويات معيئة من التطور . وهئاك من الدلائل ايضا ما يشير 
الى أنه عند تأخير التعلم » في .بعض الحالات »© ألى ما بعد الفترة المثلى 
هذه بوقت طويل فانسهولة اكتسابه تقل »© أبو تنعدم اطلاقاً . وبجبسود 
بين المحققين الاعتقاد أن هذا الاستعداد للتعلم “ثبو القايلية الخاصة للخيرة , 
هي 4 في جزء عنها على الاقل ؛ دالة النضشج . وعلى ما لهذا الافتراض 
من معقولية على مستوى المنطق العام » فان البرهنة عليه متعذرة للغاية. 
وكمثال توضيحي »؛ يمكنئا ان ننظر في تطور التعلم لدى القردة . فقد 
استعرض زمير مان وتوري ( 151 ) الدليل التجريبي الذي يبين أنه © في 
بعتن الهام + “تتفوق” القردة التي بلغت سن المراهقة والرشد في سرعة 
وقابلية التعلم على الحيوانات الصغيرة السن» ضمن شروط يبقى فيها على 
خبرة المهمة ثابتة . ويمكن أن نمزو هذا التفوق لدى الحيوانات الاكبر 


د لمات 





سنا الى حقيقة أن الأداء الكفق للمهمة متو قف على صيغْ محددة من تعلم 
مابق لم تسئح القرصة للحيوان صغبر السن أن يكتسبها 6 او يمكن 
ان يعزى الى الاثر المهوتن الناجم عن نضج فيزيولوجي اكبر . أو يمكن 
لكلا العاملين أن يكونا على قدر متساو من الأهمية . وبغية التاكد من 
ان النضج عامل هام يقتضيئا الامر أن نبرهن إما على أن التعلم السابق 
الحدد ليس غروريا أو ؛ إِذا كان كذلك © قهو قد سبق وحدث بصورة 
كانية لدى الحيوانات الصغيرة السن »© أو أنه قد حدنت » في فترة التطور 
الفاصلة » بعض التبدلات الف يواوجية المعينة ذات الصلة التي لا تعتمد 
على صِيمْ محددة من التعلم ٠.‏ 


5 هناك صنف آخير من الدراسات يتصل بمفهوم النضج هو 
نلك الدراسة التي تسعى الى تبيان أن القُوارق السلوكية في مرحلة 
لاحقة من التطور يمكن أن نتنبا بها انطلاقا من الفوارق في مرحلة سابقة. 
ففي هذا الصئف من الدراسات ”نخضع مجموعة من المفحوصين الى 
الاختبار على فترات منتظمة بدءا من باكر الطقولة وحتى سن الرشد. 
ويثم الربط بين الآداء في المرحلة الاولى ممع الاداء اللاحق ٠‏ ( بمكن 
الوقوع على مراجعة ممتازة لهذه الدراسات عند بلوم » 1586 ) . وكد 


5 10 12 14 16 





العمر بالسئين 
شكل ؟ ب ١‏ : معاملات الارتباط بين حواصل الفكاء القفيسة في اأعمار مدتلفة » وبين 
حواصل الذكاء في سن الثامنة عشرة ( معلومات عن يِيلي » 1555 ). 


اغيم اس 





تم” اجراء عدد من الدراسات الطولانية الخاصة بالذكاء من هذا القبيل» 
وهي تنتفق في مجموعها على أن للفروقات ف الذكاء » كما قاستها 
الاختبارات »© درجة عالية من الثبات تمتد على فترة طويلة منالطفولة 
والمراهقة ٠.‏ ويوضح الشكل " - ” بالرسم البياني نتائج واحدة من 
هذه الدراسات . ويمكن الوقوع على مناقشة مستفيضة لهذه النتائج ٠‏ 
وما توصلت اليه دراسات أخرى ٠‏ عند بلوم ( 11515 ) ٠‏ وتعزى حقيقة 
كون معاملات الارتباط للسئة الاولى صفرا »4 أو متدئية جدا ال ىالصعوبة 
في ابتكار قياسات هوكن تطبيقها » على نحو واقعي » على الطفونة الباكرة 
والطفولة 'اللاحقة كلتيهما . وهذا بنبثق بدوره عن حقيقة أن من المحتمل 
ألا تكون طبيعة وتنظيم الأداء الوظيفي الفكري ذاتهما في المرحلتين . 

وعلى الرغم من أن دراسات من هذا الصنف تقدم لنا دليلا أكيدا 
على أن الفوارق في الذكاء بين الاطفال تبقى على قدر لابأس به منالثبات 
على مدى فترة طويلة من التطور »6 فائها تعدم الدليل على سبب حدوث 
مثل هذا الثبات . وهناك تفسيران محتملان ٠.‏ فمن للحية قد يكون 
عائدا الى اثر النضج حيث تبقى الفوارق الوراثية الطراز بين الأطفال» 
على ما يفترض ؛ ثابتة بشكل مطلق خلال كلمل الحياة . ومن ناحية 
اخرى قد يعود الى حقيقة بقاء الفوارق في الإثارة البيئية ثابتة خلال 
كامل التطور . وبغية تقديم الدليل على أن الثبات في الذكاء هو دالة 
النضج يقتضينا الأمر أن نبيئن أن مثل هذا الثبات لا يني يسري في 
شروط معلوم فيها أن الفوارق في العوامل البيئية ذوات الصلة ليست 
على ثبات . وفي ااراهن نحن على مسافة بميدة عن مثل هذه البرهنة ) 
حيث لا توجد القياسات الصادقة والثابتة . 

بعض خصائص العملية التطورية : 

فضلا عن تقْصّي الشروط الفطرية والبيئية التي تشكل التطور 
سعى علماء النفس كذلك: لوصف مميزات ا'عملية ذاتها 5 عن طريق صيافة 
مبادىء وصفية متنوعة للتطور السلوكي . وتكمن فقائدة هذه المبادىء 
في انها تلفت الانتباه الى بعض ملامح العملية القابلة للملاحظة » وترسم 


مالكم سس 





الطريق الموصل الى نظرية عامة في التطور . وليس هناك حتى الآن 
نظرية عامة ومقبولة © وإنه أن الخطأ ان نفترض أن المبادىء الطروحة. 
تؤلف: نظرية . بيد أنها طريقة ناجعة في تمثيل تلك الثواات التطورية 
فبها بين لانواع » وضمنها » والتي تنتظر تفسير! بدلالة نظرية عامة . 


هذا ) وليست المبادىء المطر وحة كانة على قدر مماثئل من الفائدة . 
ها محدود في قابليته للتتطبيق » من مقل مبدا اطراد"الانتحام. 
الرأمي الذي قبسناه سابقا » والذي لا مساس له إلا بالمراحل المبكرة 

من التطور السلوكي ٠‏ أما المبادىء الأخرى ) فهي على درحة من الفعوافية 
تكاد تعدم معها المغسمون التجريبي ٠‏ ومثال ذلك مبدا التعقيد المتنامي » 
ومسدا المرونة التناقصة ( أي نزوع الأفراد الى أن تصيروا أقل مرونة 
وقابلية للتكيف مع تقدم ا'لعمر ) . وتقارب مبادىء اخرى النجاح ؛ من 
حيث كولها اخبارية من الناحية التجريبية » مع حيازتها على قدر من 
التطبيق العام . وستاتي الآن على مناقشة مواجزة لثلاث منها . 

التمايز : 

بجد مفهوم التمايز مثاله التوضيحي الاقل لبا في علم الاجنة . 
فبعذ الحمل مباشرة تشرع البيضة اللملقحة بالانقسام والتكائر . في 
المبتدا 6 تكون الخلايا » بنيوبا ووظيفيا » عصية علئ التمييز. وبيئما شرع 
المجموع الاجمالي للخلايا في اتخاذه شكلا ذا مغزى كذلك تأخل الخلابا 
الفردية بالتباين عن بعضها . وتتمايز الخلايا على نحو مطرد من ناحية 
اخذها بالتخصص المتنامي في البئية والوظيفة . وهلا التزايز هو أحد 
الشروط التي يصير فيها مجموع الخلايا الى عضوية واحدة يمكن 
للخلايا بداخلها أن تتباين على نحو شاسع ؛ كما ني خلايا الدم وخلايا 
الأعصاب مقلا ٠‏ 


وعلى مسكوق التطور الخلوي يمكئنا تعرشف الُماير ببعض الدقة. 
وف ٠‏ حبنا المصطلح على التطور السلوكي فإنا نخسر بعض هله الدقة ؛ 
بيد أن الدليل وافر على أن لهذ! السحب ما يبرره ٠.‏ كان كوغهيل 


اا ءؤاب 





(5؟1599 ) أحد الأوائل الذين وثقوا هذا المبدا في مضمار السلوك . فقد 
لاحظ أن الاستجابات الاولى للأمبليستوما في التطور ١اسلوكي»‏ مالت الى 
الكلية والانتشار » وكانت تشمل كامل العضوية © وان العضوية لم تقى 
إلا لاحقا على الاتيان باستجابات موضعية أكثر دقة . وكما عبركوغهيل 
عن ذك! : « بنشا العضو ( الطرف ) وهو تام الخضوع الجذع ٠.‏ فليس 
بوسعه القياميشيء إلا كما يتصرف الجذع . وهو يجهد » إذا جاز 
القول ٠‏ للتحرر من ربقة هذا الخضوع ؛ في صبوه لخريته . » ونانية * 
« يتطور ا'سلوك منذ البداية من خلال التوسع المطرد لنموذج كلي عالي 
الاندماج : واكتساب نماذج معينة بداظه لكينونتها الفردية » هذه 
النملاج التي تحتاز على درجات شتى من التفرد . » ويفيد جيزيل 
( 1165 ) عن دليل على تمايز ممائل للاستجابات الموضعية عن اجمالي 
الاستجابات الأصلية » في سلوك الأطفال اثناء السسنة الاولى من أعمارهم . 
فعندما بتطاول الطفل الصغير ليصل الى جسم ما »© فالاحتمال هو ان 
:فعل ذلك بوساطة ذراعيه وساقيه وحتى رأسه . وفي فترة لاحقة نراه 
بفعل ذلك بوساطة ذراع واحدة فقط , كما آفاد بريدجز 15590 ) في 
دراسة عن الأطفال كذلك © عن توافر الدليل على تمايز الاستجابات 
الانفعالية كالفرح » والخوف © والغضب بشسكل مطراد عن استجابة 
ابتدائية من الاتفعال العام . 


افد تم تطبيق مفهوم التمايز كذلك على مزيد من مظاهر التطور 
الطويلة الاجل . وقد سعى فبرئر 6#موكزلا ( 1118 ) لتصور كامل 
التطور العقلي على هذا النحو . كما تتبع فيتكن وزملاؤه ( ١555‏ ) 
الطريقة التي تكتسب معها خبرة الاطفال » لانفسهم واحيداهم »© التوضح 
على نحو تدريجي مع تقدم العصر . ويبدو.آن تصور الطفل لجسم 
الانسان يتخد في المبتد!ا شكل 'تطباع رسيمي ( تخطيطي ) » بصر لاحقا 
إلى تمايز » بينا تكتسب العناصر التكوينية توضحها على نحو متنام . 
كذلك يتوافر الدليل على انه يمكن تصور تطور الذكاء من حيث تمايز 
القدرات الخاصة عن قدرة عامة أكثر وحدة . وقد استخدمتالدراسات 


اال سه 





ذات الصلة في الغالب التحليل العاملي » وكان الهدف من تصميمها 
تبيان الحاجة الى مزيد من العوامل لتعليل الفروق الفردية في المراهقة 
عنها في اطفولة . على أن الدراسات ليست جميعا على اتفاق » ولم 
تحسم القضية بعد , 


الاندمساج 


مثلما تتمفيز الخلايا في البنية وااوظيفة » كلالك يعتمد بقاء كل خلية ) 
وبقاء البنية بكاملها » على الاندماج التعاوني لمختلف هذه الوظائف . ومن 
الواجب أن يتم تلسيق فاعلية مختلف الأعضاء خدمة العضوية ككل : 
وترتبط الحاجة اثل هذا التنسيق مباشرة بدرجة الاستقلال الذاتي 
التي تحققها الأعضاء المحددة . أي أن تعقد الاندماج هو دالة تعقد 
التماير . وفي العضويات الراقية يهدف التمايز في صنف من الخلايا ؛ 
وهي الخلية العصبية » الى حد بعيد الى خدمة هذه ااوظيفة ااتنسيقية 
الاندماجية . 


لقد طبق علماء النفسى مفهوم الاندماج على التطور السلوكي » لابراز 
الحقيقة القابلة اللاحظة » وهي أن الوحدات المتعكسة الموضعية تصير 
الى نآلف 4 من خلال التعلم » في نماذج ومتتاليات على درجة أكبر من 
التعقيد . وقد آخل بعضطلماء النفس سالفا بموقف نظري تعليمي الى 
حد ما » وزعموا أن هذا كان بالفغل السبيل12) الذي سلكه السلوك في 
تطوره ٠‏ وقد عارضهم بدورهم المنتصرون لمبن! التمايز . ومع أن الجدل 
قد تمخض عنه وافر البحث فان لا واقعيته سرعان ما تجلت . والحاجة 
تمس ألى كلا المبداين 6 إذ أن الواحد يستلرم الآخر ٠.‏ فضلا عن ذلك » 
هناك اثتفاء للدقة متأصل في كليهما » حيث من المتعذر ان نؤّسسسى » ما اذا 
كانت استجابة ما هي استجاية كلية حا » أم أنها موضعية بالكامل 
ركوو ؛ .)1١51795‏ 





(1) تشديد اكلؤلف على اال التمريها , 


بألا هه 





هذا » وليس من الصعوبة العثور على دليل سائد استخدام مفهوم 
الاندماج . ويمكن تصور مجمل التعلم على هذا الاساس . ومن الناحية 
التطورية » يمكن أن ينضح في الطريقة التي تنتظم فيها الهارات التكوينية 
في نماذج أكثر تعقيد! » كما في تعلم المشي ؛ أو كيفيةاللمب . كما يمكن 
الو قوع عليه في ائتلاف أصوات الكلام في كلمات وجمل » وفي طريقة تشكل 
المفاهيم المجردة من خلال عملية التصنيف . وعلى مستوى أكثر عمومية» 
بفيد منظرو الشخصية أيما إفادة من اللصطلح © أوصف الطريقة التي 
تلحو فيها المولاقف »© والقيم ©» والدوافع »؛ والآراء » يما يقارب النجاح 6 
الى أن تكون ثابتة ومتداسكة ( ألبورت 6 1151 ) . ويمكن القول عن 
مجمل عملية التطور السيكولوجي عند الأطفال والراهقين © إنها تسير 
باتجاه مزيد من الاستقلال الذاتي والتنظيم الذاتي © ونحوى مزيد من 
الاستقلالية عن الدعم والتأثير الاجتماعيين ٠‏ 


المراحل المتعاقية : 


وصف عدد من علماء النفس سير التطور بأنه يتم على مراحل ٠‏ 
وانتقد آخرون استخدام المفهوم لكونه تعسفيا ومضللا . وهذا! النزاع 
هو » في بعض جوانبه ) صيغة جديدة لجدل اقدم » وهو تحديد' »2 مااذا 
كان التطور السلوكي متصلا أم وثابا ( أي يحدث في قفزات فجائية ) . 
لقد خمدت هله المجادلة الاقدم في معظمها من جراء الاقرار بأنه من 
المشروع أن نصف التطور بأنه متصل ومتقطع معا ؛ وفاقا للمنظور الذي 
بنظر المرافب من خلاله . فعلى سبيل المثال يتعلم الطفل الصغير » عند 
مراحل التاهب اللائمة » المشي بفجائية ظاهرة للعيان . ومن عدم القدرة 
سوى على الحبو سوف نراه » في فضون أسابيع » يمشي بشكل جيد . 
على أنه عند تفحص العملية فحصا دقيقا فانه ستتبدى لئنا فترة طويلة 
من التأهب . هذا © ويمكئئا أن نصف تطور المثي بأنه متدرج ومفاجيء 
معا . كما يمكئنا طرح المسألة بشكل آخر عن طريق القول إن النمو في 
خاصية ما هو متصل ومتدرج دوما »؛ بيد ان التغيرات في تنمذج وتنظيم 
عناصر النمو قد تكون فحجائية نسبيا ٠‏ 





من الشروط اللازية لاستتبخدام مقهوم المرحلة أن حدود مرحلة ما 
0 بما شَاربٍ الدقة بطريقة غير تعسفية ٠‏ ويستتلي ذلك أنه 
من غير الممكن تطبيق المصطلح على عملية النمو و الكمي التراكمي © إذ أن 
استخدامه سيكون تعسقيا. إلا أنه من الممكن استخدامه» على نحو ناجع. 
مع جوانب التطور الاكثر بوعية » من مثل التغيزات في التنظيم السلوكي » 
وظهور أشكال جديدة من السلوك © واختفاء أشكال قديمة , 


ومما يلزم وجوده كشرط آخن إذا كان لمفهوم اأرحلة أن يكون ذا صلة 
بالتطور » هو أن التسلسل المتتالي لتلك التغيرات النوعية التي تدلل على 
مزاحل معيئة لا بد ان يكون ثابتا . وقد يختلف السن الذي يدخل عند 
الأفراد مرحلة مفترضة »؛ إنما المهم أن يمر كافة الأفراد بصورة طبيعية 
خلال المراحل نفسها وبالتسلسل نفسه ٠.‏ ' 


لعل اولئك الذين افادوا على نطاق واسع من المفهوم كمنظرين 
تعلوريين هم فرويد » وجيزيل ؛ وبياجيه . فقد تصور فرويد ( 1١.8‏ 
نرجمة 1144 ) تطور « !لغرائر الجنسية » عند الاطفال بدلالة تتال 
ثابت للمراحل . وتتحدد كل مرحلة بتلك المنطقة من الجسد التي هي. » 
إذ ذاك » البؤرة البارزة للاحساس الشهوي ٠‏ وإن أول مركز للذة هو 
الغع ٠‏ وبنهاية السثة الثانية » يبرن الشرج على أنه الآن محط الاهتمام 
الشهوي »؛ برغم أن الفم لا يزال من المصادر الهامة للذة ٠‏ ومن ثمة ©» 
ويبحدود السنئة الربابعة أو 'الخامسة تقريا » تكون البورة قد انتقلت 
الى الأعضاء التناسلية.. وتكون صدارة الأعضاء التناسلية في هذا الوقت 
متقلقلة وآنية » إذ » بحسب النظرية © من, المفروض أن يدخل الطفل » 
مئذ هذا الوقت ثقريبا حتئ سن البلو.غ. » مرحلة الكمون التي تنحسر 
أثناءها أهمية الاهتمامات الجنسية نتيجة الكبت الذي يسببه المجتمع. 
رآخيرا » 0 البلوؤغ أو بعد ذلك بفترة قصيرة 4 ومع ترايد الداقع 
الجنسي »© تتر نترسخ صدارة الأعضاء.التناسلية وتدوم' حتى الثنيخوخة ', 
ومن المفترض أن تكون مراحل التطور الجنسي كامنة في نموذج ونوعية 
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الروابط الاجتمامية للطفل النامي . ويعتقد أنه يمكن تفسير الطابيع 
المستقبلي للراشد ؛ في جزء منه »© بدلالة الاهمية النسبية التي تنطوي 
عليها المراحل بالنسبة للطفل. كما يعتقد أن الاخفاق يي التطورء على نحو 
صحيم» خلال هذه ار احل هو اساس الانحرافات الجنسية»والاضطرابات 
العصبية اللاحقة . 


وعلى الرغم من خصب نظرية فرويد التطورية في ميادين من قبيل 
دراسة الروابط العائلية وملم النفس أأرشي © وما قلات اليه من بحوث 
كثيرة ما كانت لتجرى اولاها » على الرغم من هذا قأن لهذه النظرية 
نقطة ضعفها الكبرى اذا ما نظرنا اليها من منظور مفهوم امرحلة ٠‏ إن 
استخدام فرويد لالمصطلح يفي بثاني المعاير المذكورة أعلاه » في افتراضه 
ثبات المراحل وشموئيتها » لكنه يخفق في أن يفي بالأول بصورة كافية . 
ومن الصعرية مكان أن نستدل من النظرية عن أنواع اسسلوك © التي هي 
دليل لا يرقى اليه الشك » على أن الطفل قد انتقل من مرحلة لأخرى . 
إن ارتباط .لنظرية بالسلوك القابل الملاحظة » مما يجعل من الميسور أو 
من الممكن اجراء اختبار كفي لها » له جدواه . ولعل هذا مرده .لى حقيقة 
ان صيافتها الأصلية لم تقم على ملاحظة منهجية للأطفال» بل على ذكريات 
الراشدين ٠‏ وفيما يتصل بتفحص الشغل التجريبي المرتيط بنطربات 
قرويد > انظر كلاين ( 151/1 ) ٠‏ 


أما مقاربة جزبيل فهي من نوع مغاير تماما . إذ عاين عن كثب ب 
مع وجود الحد .الادنى. من الافتراضات النظرية المسبقة ب سلوك الأطفال 
واتاح ؛ آذا حجان التعبير » لهذا السسلوك أن بميط اللعم عن مراحله 
انخاصة . وبشان وصف التطور الذي نجم عن ذلك ١نظر‏ ؛ مثلا » وإيلم 
(1145 ) . هذا وإن استخدام جيزيل للمفهوم يفي بالفعل بالمعيارين 
اللذين اتينا على وصفهما . بيد أنه ») بسبب تعدد مراحله وبقائها في 
الاساس طريقة مربحة لتنظيم الملاحظات © فانها لا نندمج في نظرية عامة 
على النحو الذي تندمج فيه مراحل فرويد النفسجنسية . ومن الناحية 
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الأخرى » فقد يسر شغل جيزيل ؛ بسبب من دقته الكبيرة » بناء قياسات 
ل « الذكاء » © أو اانضج العقلي © في الطفولة . 


ومما لا ربب فيه أن عالم النفس الذي فاق الآخرين في الاستخدام 
الموسع والمنهجي لفهوم المرحلة هو بياجيه ©2888 . فقد تقصى بياجيه ) 
بتفصيل شديد » الجوانب النوعية لتطور التفكبر . وقد عنى بتعريف 
وتصتيف البنية التي بتخذها الفكر في مختلف فترات التطور . إن اقدم 
,صيغ التفكير تتجلى اثناء ما يسمى المرحلة الحسية ‏ الحركية » حيث 
يكتسب الطفل الفكرة الشاملة عن الشيء الثابت جنبا الى جنب مع 
الاندماج التدريجي المنعكسات . وتنتهي هذه المرحلة بحوالي عمر 
السنتين عندما تبدأ مرحلة 7 العمليات الملموسة » الطويلة الديمومة . 
بشرع الطفل الآن بالكلام » وفي الوقت نفسه يكتسب تدريجا القدرة على 
التفكير الرمزي . ويطل الآن اللعب الإبهامي '83اجء؟منامطعع هد 
كما تكون نظرة الطفل الى العالم اثناء هذه المرحلة التوسطة متمركزة 
حول الانا الى حد بير . وبحوالي سن السابعة يكون باستطاعة الطفل 
أن يستوعب مبدأ المحافظة »© أي »© بوسعه أن يفهم ان التغير لا يعتري 
خاصية مفترضة لشيء ما » برغم الظواهر . فعلى سبيل المثال تبقى كمية 
الماء هي هي سواء كانت الكمية المفترضة موضوعة في طبق وسيع» وقليل 
العمق ؛ أو ضيق وعميق. وتنتهي هذه المرحلة اخيرآ بحوائي د.ن الحادية 
عشرة . ومن ئمة تحل المرحلة الأخيرة » مرحلة « العمليات الصورية أو 
الشكلية » وني تلك المرحلة بالذات يغدو التفكير الحقيقي المجرد ممكنا » 
ويكتمل التطور المعرفي بحوالي سن الخامسة عشرة . وبحسب بياجيه 
ومريديه » إن المراحسل متراتبة حيث تحوي كل منها التنظيم العقلي 
لسابقتها ( بياجيه ) 11101 »4 ب فلافيل » 1158 ) . كما أنها ثابتة 
في تتاليها .والحق فقد كان أحد المعاير التي استخدمها بياجبة لتحديد 
مرحطلة ما هو موقعها الثابت في تتال للمراحل . فضلا" عن ذلكا ) يعمد 
بياجيه الى دمج البنى التي تميز كل مرحلة في نظرية عامة شاملة تبدو 
مصوغة وفق نموذج النطق والابيستمولوجيا . 
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كما أن هناك مبادىء وصفية أخرى نقع عليها في الادبيات . لكن 
ما قيل كفي ليبين أنه » كما أن خصائص العملية التطورية تغدو متحددة 
ببعض الدقة » كذلك من الممكن مقارنة الافراد بدلالة المستوى التطوري 
الذي وصلوا إليه ‏ عمرهم التطوري . وقد يختلف الافراد من عمر زمني 
واحد في العمر التطوري بشكل كبير . ويمكن القول إن النموذج الاجمالي 
للتطور خاص بالفرد دون غيره . ومع تواصل البحوث يغدو تحديد عمر 
الفرد التطوري ممكنا على نحو متئام » وذلك نسبة الى الآخرين » وهذآ 
إخباري ( حاو على معلومات ) أكثر بكثير من عمره الزمني . إن المضامين 
بالنسبة لمجتمع تقوم فيه الاشياء » من قبيل التربية والقانون » على فكرة 
العمر الزمئي الشاملة كبيرة الشان . 


ب لاى ب مدخل الى علم النفس ج١‏ ملا 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل السرابيع 
الجحهاز العصبي والسلوك 


مقدمة : 


استخدمت مصطلحات علم النفس البيو لوجي أو « علم النئقكس 
الفيزيو لوجي » أو « سيكولوجيا الأعصاب » للدراسة العلمية التي تتناول 
العلاقة بين العمليات البيولوجية والسلوك . وقد مال ملماء النفس إلى 
الاهتمام بالعمليات البيولوجية التي تقع داخل مضوية ما © ولاسيما 
داخل الدماغ » لاعتقادهم أن دراسة مثل العمليات هذه بوسع إلى حد 
كبير فهمهم للسلوك . ولثن كان مجال » .ؤنوعية ومرونة سلوك العضوية 
بتحدد إلى حد بعيد » على مايبدو »© بالكيفية التي تم فيها بناء العضؤية ) 
ا ا مام ا 0 

ليه في هذا الفصل © تبعآ لذلك © هو تقديم صورة مجملة للطرائق 
1 الأهمية الؤظيفية» للجهاز العصبي» ووصف لبنيته» 
وبيان ببعض بالصعوبات اليثودواوجية ( الطرائقية ) » والقضاب النظرية 
التي قد نواجهها عند تحدايد العلاقات المتبادلة بين الجهسال العصبي 
الصاو 0 


وعلى الرغم من أن الجهاز العصبي هو وحدة وظيفية ية فإن من الملائم 
قسمته إلى قسيمات ( انظر جددول 4 ب ١‏ ) . وريقع التقسيم الرْئيس 
بين الجهاز العصبي المركزي 220 والجهاز العصبي المحيطي دنا 
ويتشكل الاول من الدماغ والحبل الشوكي والأخير من واحد وثلاثين 
زوجا من الأمصاب الشوكية وائني عشر زوجا من الأعصاب الجمجمية ٠‏ 


لاثث - 





وتربط هذه الأعصاب الدماغ والحيل الشوكي مع المستقيلات الحسية » 
والعضلات » والغدد » والأعضامء الداخلية للجسم . وكما يبين الجدول 
؛  (١‏ قمن الممكن قسمة الجهاز العصيي المركزي إلى الدماغ والحبل 
الشوكي » والجهاز العصبي المحيطي الى الجهاز العصبي الجسدي»ولجهاز 
العصبي الحشوي أ و المستقل . ويصل الجهاز الفعي الجسدي الجهاز 
العصبي المركزي مع العالم الخارجي» ناقلاء المعلومات من اعضاء الحس الى 
الدماغ والحبل الشوكي عن طريق منظومة من 'الآلياف المعصبية المور”دة(1) 
كما يتقل المعلومات من الجهاز العصيبي المركزي الى 'العضلات الهيكل عظمية 
أو المخططة عن طريق منظومة من الالياف العصبية المصداثرة0) . كما 
يصل الجهاز العصبي المستقل الجهاز العصبي المركزي بالمحيط الداخلي 
ناقلا” المعلومات من وإلى الأحشاء » وهي مجموعة من الأعضاء الداخلية 
تشمل القلب »© والمعدة » والرئتين »© والأمماء » والغدد بأنواعها والأوعية 
الدموية 6 مرة ة أخرى عن طريق منظومات من الآلياف العصبية المور”دة 
والمصدر"ة . وكما سثئرى لاحقآ » يمكن فسمة الجهاز العصبي اللمستقل 
بدوره إلى قسمين السمبتاوي ( الودي ) والباراسيمبتاوي ( نظير 
الودي ) ©» وهما بختلفان في وظائفهما إلى حد ما , 
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لمعه قة (1) 
.لمعه 08 (2) 
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هذا » وتستخدم عدة طرائق وتقئيات في دراسة 'لعلاقة بين الجهاز 
العصبي وسلوك الحيوانات والكائنات البشرية ©» ولسوف تأتي على 
مناقشتها في مواضع مختلفة من الاقسام التالية , كما ترصد أحيانا 
الفاملية المستديمة للجهازين العصبين المركزي والمحيطي ؛ كما على سبيل 
المثلل عند تسجيل الفاعلية الكهربية للدماغ ككل » ابو مجموعات الخلايا 
العصبية بداخله ؛ أو تسجيل نشاط القلب أو الجلد . وقد جرت 
محاولات لربط النشاط الذي تم تسحجيله على هذا النحو مع التغيرات 
السلوكية . كما يجري في بعض الاحيان التدخل في عمل الجهاز العصبي 
تجريبيا ؛ عندما يتم استئصال أو إزالة جزم من اللماغ ؛ أبو مندما نتم 
تنبيه منطقة من النماغ كهربيا أو كيميائيا . ولا بحري الاستتصال 
التجريبي »© بالطبع »© على الكاثنات البشرية »© بيد أنه قد تنشا أحيانا 
حالات» إما نتيجة أذية دماغية عارضة» أو نتيجة عمليات جراحية دماغية 
للتخفيف من ١ضطرابات‏ وظيفية » مما يتيح إجرا نفسء النمط من الرصد 
اساسا . وعليه يمكن تقويم النتائج السلوكية المترتبة على التلف اللاحق 
بمناطق دمافية محصورة نسبيا» بصورة منهجية» وذلك في الكائنات البشرية 
والحيوانات سواء بسواء . كما تم استخدام تقنيات لأتنبيه الكهربائي» 
رغم ندرة ذلك »؛ مع مرضي متطوعين . 


تتكون كافة العضويات من خلايا.ء وقد نحت أنواع مختلفة من الخلايا 
نحو التخصص بغية القيام بوظائف مختلفة . وعليه فإن الأعضاء الحسية» 
من مثل العيثين والاذنين » تحوى خلايا مستقبلة » وهي خلايا حساسة 
الاثارة البيئية في شكل تبدل الطاقة . وتختص الخلايا المستجيبة في 
العضلات بالتقلص »6 بينما تختص مثيلاتها في الغدد بالافراز . ونتيجة 
تخصصها بالقيام بشتى الوظائف فإن الخلايا تختلف كذلك في البنية . 
فعلى سبيل امثال » تختلف الخلاايا المستقبلة في شبكة العين © والتي 
تستجيب للتبدلات في الاثارة الضوئية ( أي التبدلات في شدة أو طول موجة 
الضوء ‏ أنظر الفصل م ) أقول تختلف »6 بنيوياً ووظيفيا » عن الخلايا 
المستقبلة الخاصة بالسمع |أوجودة في قوقعة الأذن . 
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هذا » وان الصنف الاساسي للخلية داخل الجهاز العصبي هو الخلية 
العصبية أو المصبون »© والتي نختص باستعملل المعلومات من © ونقلها 
الى خلايا أخرى » وكذلك » في بعض الاحيان » استقبال المعلومات مباشرة 
من الوسط الخارحي ( كما في منظومة الشم ؛ حيث يكون عمل العصبونات 
في معظمه عمل الخلايا المستقبلة ) ٠‏ وهئاك :م حسب التقديرات 6 ما بين 
خسة عثر وعشرين مليون عصبون في مجمل الجهاز العصبي © وبين عشرة 
و'ثني عشر ألف مليون في الدماغ ٠‏ وحيث إن معظم العصبونات تتصل 
مع عدة مئات من العصبوئات غيرها »6 فان الشبكة العصبوئية تؤمن .نظام 
اتصال بمكن المعلومات الواردة من المستقبلات من الوصول الى النماغ » 
حيث بتم معالجتها ونخزينها » الأمر الذي يتيس للقرارات أن تنقل من 
الدماغ الى المستجيبات . وهكذا يوفر نقل المعلومات بين العصبونات 
الاساس ككافة انواع السلوك . وقبل الانتقال الى وصف بئنية الجهاز 
العصبي سنقدم صورة مجملة وموجزة لعملية الانتقال العصبي ٠‏ 


الانتقال العصبي : 


على الرغم من اختلافها في الحجم فان العصبونات صفيرة جدآ 
(١‏ انظر أدئاه ) ؛ ولا بزايد قطرها في المتوسط عما شقارب ره ملم ٠‏ وعليه؛ 
فلا يمكن استقاء المعاومات المنصلة ببئية العصبونات إلا بتفحص النسيج 
المصبي جمجهر بآ ٠‏ وتستخدم عدة تقنليات تثشبيت فل النسيج العصبي» 
وذلك للحيولة دون تفككه »؛ ومن ثمة يعمد الى تنقسية اللسيج »© بطريقة 
التجميد »6 على سبيل المثال» كي يسهل تقعليعه الى مغاطع. هذا 6 ويوفر 
التقطيع شرائح رقيقة من النسج العصبية يمكن تفحصها عن طريق 
المجهر الضوئي » أو المجهر الالكتروني الذي يفوقه قوة بكثير . وتمرز 
من المعلومات المتعلقة ببنية العصبون » على سبيل المثال » قد قم 
لتكون النتيجة صبافآ على درجة عالية من الانتقاء » بترك أئره على حوالي 
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؟ بائئة فقط من العصبونات المتوافرة . .وتتيح هله التقنية ملاحظة 
بنية العصبونات الافرادية مجهريا ',' 

بنية العصيونات : , 

هئاك عدة أصناف من العصبونات في الجهاز العصبي الا أنها جميعا 
من بنية أساسية ممائثلة ؛ حيث تتكؤن من جسم الخلية أو الجنسد 
50828 ©» بحيط به غشاء الخلية شبه النفوذ » وبحوي مادة شبه. سائلة 
تعرف بالسائل داخل الخحلوي أو الستيوبلاسما (جبلة 'و حشوة الخلية)» 
وهو منظومة متشجرة من الاستطالات » ومحور واحد أو ليف عضبي 
يتفرع عئه ما يعرف بالفروع الجانبية ( انظر شكل 4 ١‏ ) . يستقيل 
جسم الخلية والاستطالات المعلومات من المصبونات الاخرى ؛نيتمابتئقل 
المحور المعلومات في شكل نبضات عصبية . وعلى الرغم من توافر عدة طرق 
توصل فيها الخلابا مع بعضها ( انظر بولوك » لا/151 » سميث © 151/5 ) 
فان أكثرها شيوهاً هو الانتقال المحوري الاستطالي والمحوري ب 
الجسدبي » حيث يتم التقال النبضات العصبية بوساطة المحور الى 
الاستطالات ( الروائد ) الشجرية »© أو الى جسم الخلية في العصبونات 
الأخرى ؛ وتعرف نقطة النقل بنقطة الوصل العصبية ‏ ع هقصزة . 
كما يوجد في جسم الخلية بنى عدة » من بينها نواة الخلية التي تحتوي 
على الكروموزومات ( الصبغيات ) ( وهي ألياف طويلة من حمض مركب 
كيميائي حيوي أنو 2354 »؛ وتحمل المعلومات الورائية ) » وائنوية التي 
نشترك في صيافة البروتينات » والحبيبات الخيطية 8أمفصمطمه31 
المولدة للأفزيمات » والتي توفر الطاقة اللازمة لحدوث الانتقال العصبي. 
وسمكن أن تحتاز المحاور على نوعين من الأغلفة » غشاء رفيق على السطح 
الخارجي يعرف بالغمد العصبي 28تتتهالاعتكم © والذي بكاد ينحصر 
وجوده حول المحاور في الجهاز العصبي المحيطي »© ويشترك باعادة ترميم 
الألياف التالفة » ومادة دهنية بيضاء تدمى بالغمد النخاعي » وصي 
تحيط بحوالي .ه/ز من كافة المحاور » وهذه هي ألياف عصبية ذات 
'قطار أكبر ©» على وجه العموم . وفي الألياف النخاعية بعترض الغود 


ب لأ واداه 





النخاعي على مسافات منتظمة من ١‏ ملم » وبتعرى غشاء الخلية . وتعرف' 
هذه النقاط بعقد رائقيية 831 02 كعموةة » علئ اسم مكتشفها ٠‏ 
ولا تسر النبضة العصبية بشكل متصل على طول الليف العصبي النخاعي 
بل تقفر بفعالية من عقدة الى عقدة ( وهذه العملية تعرف بالاتصاي. 
الوثئاب.) » وبذلك نسير بمعدل سرعة اكبر مما يتيحه السي المتصل ٠‏ وفي 
الالياف غير النخاعية تنتقل النبضة العصبية في المحور نزولا بسرعة اقل 5 
اذ كلما كبر قعلع الليف المصبي زادت: سرمة النيضة العصبية » وشلمٌ 
السرعات القصوى حوالي 1١١‏ م في الثانية » والادنى حوالي «ر. م في 
ا'ثانية » وفي نهابة المحور توجد استطالات صغيرة تدعى الاقدام الطرقية 
غ26 لدع أو الازرار الطر فية 00825غناط أقدتصعه1 » والتي تؤمن 
الوصلات مع الخلايا الأاخرى ٠.‏ 


النيضة العصبية وشيفرة التردد : 


تنكون النبضة العصبية من اضطراب كهروكيمائي ينتقل على طول 
غشاء المحور في الخلية؛ ويدوم حوالي جزء من الف من 'لثانية عنا. آية نقطة 
من النقاط ٠.‏ وعندما يكون العصبون في حالة استقطاب » أو يكون في حالة 
سكون » يكون هناك فرق جهد ( كمون ) كهربائي يعادل ./ ميللي فولت 
عبر غشاء الخلية » آي أن الجزء الداخلي لغشاء الخلية بكون سالياً 
بحوالي .لام ف ء بالمقارئة مع الجزء الخارجي . واذا قام عدد كاف من 
المحاور ببث النبضات'لعسيية الى الزوائد الشجرية بي نفس أنوقت؛ فان 
قابلية النفوذ لدى غشاء الخلية تتغير » ويتم تبادل بين الجزيئات المشحونة 
كهربائيا » والتي تعرف بالايونات عبر غشاء الخلية . وينعكس فارق الجهد 
الساكن » ويصبح داخل الغشاء موجبا بصورة مؤقتة سسبة الى الجزء 
الخارحجي بحوالي .؛ مف؛ ويقال عندها إن الاستقطاب قد نرع عن الغشساء. 
وبنتشر انتقال الجهد الوجيز من السالب الى الموجب ب ويعرف ب 
« جيهد الفعل » ب سرعة من الزوائد وجسم الخلية لى المحور © ليصل 
أنخيرآ الى الازرار ا'طرفية ٠‏ 


ءا سمه 








الأقدام العطرفية 


شكل > ب ١‏ شكل بياني لخلية عصبية او عصبون مع زوائدها الليفية ر الزوائد 
الشجرية والمحور ) . 


وما إن بطلق جهد الفعل في حور حتى ينتشر دون ضياع أو ثقصان 
الى أن يصل الى الأزرار الطرفية» فضلا عن ذلك لا بوجد نسرج في الجهد» 
مما يستبعد اطلاقا أن يكون حجمه وديمومته متو قفين على شدة الآثارة 
التي نتلقاها منظومات !ازوائد الشجرية . وهكذا » يعمل اللحور على مبدأ 
الكل او لا شيء » فاما أن يطلق © معطيا بذلك جهد؟ ذا ححم 
وديمومة ثابتين » أولا بطلق على الاطلاق ٠.‏ وتبعا لذلك فان خرب محوز 
ما لا يختلف من حيث الحجم أو السعة » بل من حيث التردد » وعدد 
النبضات العصبية التي تنتقل في وحدة زمئية . وتنقل العصبونات 


عه [٠١86©‏ سد 





المعلومات عن طريق ترمثر ترددي . وعقب بث النبضة العصبية » يعجر 
المحور عن الاطلاق ثانية لفترة وجيزة » وتعرف هله بفترة الاستعصاء ) 
وبوجد بالتالي حد اعلى للمعدل الذي يمكن عنده بث النبضات العصبية » 
بيد أن المحاور ذوات الأقطار الأكئر لها فترات أقصر من الاستعصاء ©) 
وبمكنها بالتالي بث المعلومات بسرعة أكبر © ويمكن للمنبهات الآكثر شدة 
أن تطلق المحور عند نقطة في فترة الاستعصاء أبكر » ويمكنها ©» بالتالي ؛ 
أن تنتج عدذآ اكبر من النبضات في زمن مفترض ٠‏ 


النواقل العصبية و١اوصلة‏ العصبية : 


نقد أشرنا سايقا الى الوصلة العصبية او ( نقطة الاشتباك ) 
على انها ثقطة الانتقفال بين الاقدام الطرفية أو الازرار الطرفية 
أحور واحدة من الخلايا » وجسم الخلية أو 'لنزوائد الشجرية 
للذلية التي تتصل معها(انظر شكل 4 ؟ ). وكما 
بين التشسكل 15 فهناك فجطوة صغسرة بعر ض آيزر. 





ميكرون تقرييا ( الميكربون يساوي من الميليمتر ) © وتدعىشق 


00 
الوصلة او الاشتباك» وهو يفصل محور الخلية المرسلةعن الزوائد 'لشجربة 
أو جسم الخلية للخلية المستقبلة » أو خلية ما بعد نقطة الاصتباك. وتنقل 
مواد النواقل الكيميائية ‏ وتعرف بالتواقل العصبية »© والمخزنة في 
حويصلات الاشتباك ‏ النبضة العصبية من الخلية المرسلة الى الخلية 
امستقبلة » وبتم الامدد بالطاقة اللازمة لعملية الانتقال » كما نوهنا 
أعلاه ٠‏ عن طريق الحبيبات الخيطية ٠‏ 


وقد تم العثور على انواع مختلفة من الثنواقل العصبية في الجهاز 
العصبي ( انظر جدول 5-5 ) »6 بعضها تلبيهي ( وهو يزيد امكانية 
الاطلاق في خلية ما بعد الاشتباك ) ؛ في حين يكون البعض الآخر تثبيطي 
( وهو يقلل امكانية الاطلاق في خلية ما بعد الاشتباك ) . وعلى الرفم 
مني عدم التاأكد من السيبب الذي تدعق الى و-حصود العديد من مواد 


اد | ل 





النواقل ااختلفة : فإن من الممكن أن بتيح تعدد النواقل العصبية تنوع 
الأداومات العابرة لنقطة اشتباك »؛ نظرا لأن مواد اانواقل المختلفة 
لا تنتج آثارا تنبيهية أو تثبيطية فحسب » بل يكنها كذالك التأثير في عتبة 
خلية ما بعد الاشتباك بدرجات مختلفة ولفترات زمئية مختلفة . زد 
على ذلك ٠‏ وكما يبيئن جدول ؛ ؟ »© فإن نواقل عصبية مختلفة تعمل في 
مناطق مختلفة من الجهازين العصببيين المركزي.واللجيطي مما يتمخض 
عنه شروع « مسالك ؟يميائية » مختلفة داخل الجهازين العصبيين 
المركزي واللحيطي بسالظهور . 


وهكذا يكن اكل واحد من المحاور ذات العدد الكبير جدا © والتي 

تنتناحى نحو غشاء خلية ما بعد الاشتباك © أن يحدث إما آثارا تثبيهية 

او تشبيطية ؛ ويمكن لهذه الآثار أن نتجمع إما مكائيا أو زمانيا.. وتحتاز 

كل خلية ما بعد اشتباك على عتبة إثارة يجب بلوغها إذا ”ريد للمحور 

ان يطلق ٠‏ وتتطابق هذه العتبة مع فرق الجهد عبر نشاء الخلية » والذي 

بقع : كما وهنا اعلاه ٠‏ في منطقة ب .ا م ف حين يكون العصبون في 
الحويصلات التشابكية 





كت اشتباك 

شكل ؛ ب ١‏ شكل بياني لنقطة اشتباك . يتم جسر شر الاشتباك عن طريق جزيئات 
النوافل الكيميائية التي تطلقها حويصلات الاشتباك . تؤمن الحبيبات الخيطية الطافة 
لكامل عملية الانتقال ( غن أ ل بيتسمان في ( علم الانسان » مجلد " 2 بي بي سي » 
651 4 ص1 15). 


بللاه! سم 





جدول 4-؟ 


مواد الثواقل العصبية الرئيسة » ومواضعها في الجهاز العصبي 
وآثارها المحتملة . معد”لة من جدول م١‏ »4 ص 16 ف ن.ء. ر.كارلسون 
(//191 ) 4فيزيولوجيا السلوك ؛ آلن وبيكون 6 ومن جدول 1" » ص 
ل » في س. د. ابشرسن ول. ل. ايفرسن ( 11978 ) 4 علم العقاقير 
السلوكي © مطبعة جامعة أوكسفورد . 
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حالة السكون . ويكاد يكون من الؤكد أن نرع الاستقطاب ألذي ييقه 
تحور وإحد خلية ما قبل الاشتباك »؛ هو دون عتبة خلية ما بعد الاشتباك 
وبمكن للتجمع الكاني أن يحدث عندما تصل نوازع الاستقطاب ما دون 
العتبية من عدة تحاور الى نفسن المنطقة في فشاء خلية ما بعد الاشتبآك 6 
في حين يحدث التجمع الزماني حين تصل نوازع الاستقطاب ما دون 
المتبية الى غشاء خلية ما يعد الاشتياك في تتال سريع . وفي كلتا 
الحالتين يمكن لنوازع الاستقطاب أن تندمج »© أو تنضاف »© وبذلك تريد 
من احتمال بلوغ عتبة الاثارة ( التنبيه ) . لذلك يمكن لخلية ما بعد 
الاشتباك أن تخضع لكلا المؤثرين »© التنبيهي والتثبيطي في أمكلةمختلفة 
على سطح الغشاء » وفي أوقات مختلفة » وبحدد توازن هذين المؤثرين 
ما إذا كان معدل اطلاقها في ترابد) أو كبح» أو تناقض. لكن محورا واحدا 
ما قيل اشتباكيا ينتج إما أثرا تنبيهيا » أو تثبيطيا حلى غشاء الخلية 
ما بعد . الاشتباكية » وهذا يتوقف على نوع الناقل العصبي امخزن 
في حويصلات الاشتباك ٠‏ 


وكما نوهنا أعلاه » توفر النبضات الكهروكيميائية المنقولة على طول 
الألياف العصبية الواسطة الرئيسة التي يتم يها توصيل المعلوماتداخل 
الجهاز العصبي . وغاليا ما تسير الالياف العصبية معا في مجموعات من 
مدة ملابين من أحد أحزاء الجهاق العصبي الى الجر الآخر »© وتعرف 
مجموعات الألياف العصبية هذه ؛ على وجه العموم ؛ بالممرات »6 
أو السارات »© او الحزم وهي داخل الجهان العصبي المركزي » 
والأعصاب حين تكون خارجه . كذلك تجتمع أجسام الخلايا مع بعضها 
في مجموعات يمكن تمييزها » ولها مظهر متمائل ووصلات متمائلة . 
عرق مجمومات الخلايا في الجهاز المصبي المركزي »© على هذا النحو» 
بالثوى ٠‏ وني الجهاز العصبي المحيطي بالعقد . على أن مما يجدر ذكره 
هى وجود أصناف أخرى من الخلايا في الجهاز العصبي الى جاتب 
المستقبلة » والمستجيبة ؛ والخلايا العصبية ©» وعلى الأخص الخلايا 
الدبقية قاآع0 1هنة3»ه » أو الدبق العصبي ( لحمة أو دعامة النسيج 


م كه[ سه 





العصبي ) » والتي تؤمن 'لحامة الميكائيكية العصبونات »6 وتميل الى أن 
تلعّها لها . وتفوق الخلايا الدبقية في العدد العصبونات التي توفر لها 
الدعامة بمعدل شارب ١١‏ ؟ 62١‏ وتنجز عدة وظائف وقائية و«تدبير منزلية» 
نياية عنها ) وهي تساعد في عملية التمثل العصبوئي لقصام نهم 
طعا © وطرح الفضلات » وتنظيم التركيب الكيميائي لسائل 
خارج الخلية » والذي تنغمر فيه العصبونات ©» وتعمل عمل العوازل » 
حيث نحفظ بذلك سلامة الرسائل العصبية » وتخلاص الأجهزة العصلية 
من العصبونات التي ماتت نتيجة أذبة ؛) أو لأسباب «طبيعية». كلك قام 
الظن على أن الخلايا الدبقية قد لعب دورا ما في وظائف الذاكرة 
(انظر » على سبيل المثال » آلتمان وداس ©) 1555 ) . 


التسجيل الكهربائي اللنشاط العصبوني : 
لقد تم" تسجيل النشاط الكهربائي لعصبونات الدماغ باستخدام 
طائفة متنوعة من التقنيات . فمن جهة ؛ بمكن ادخال ميكرو الكترودات 
( وهي أنابيب رفيعة جدا من المعدن أو الزجاج »2 غازلة إلا في نهايتها ) 
الى داخل الدماغ ؛ وتسجيل نشاط الخلايا الفردة » ما بعرف بنشاط 
الوحدة المفردة . كذلك يوكن استخدام أقطاب ( الكترودات ) اكبر 
قليل ؛ وتعرف باماكرو الكترودات لتسجيل نشاط مجموعات صغيرة 
من الخلابا . ويمكن لنشاط الوحدة المفردة أن ينعرض بشكل مرئي » 
على أوسيلوس كوب ( مرسسمة ذبليبات ) » كسلسلة من شوكات 
#كلأم5 »2 وتمثل كل شوكة نبضة عصبية ؛ أو يمكن ترحيلها 
48 عن طريق مضلخم ومكبر للصوت »؛ كسلسلة من طقنات »© 
ويمكن مقارنة استجابات مجاميع متنوعة من الوحدات المفردة لانواع 
مختلفة من الاثارة ( التنبيه ) ٠‏ وقد أمكن بهذه الطربقة جمع الكثير 
من المعلومات المتعلقة بكيفية عمل النظومات الحسية »© ولاسيما منخلايا 
في المنظومة البصرية ( انظر الفصل 8 »© وكذلكا فرسمبي »2 1996 ) . 
ومن الجهة الاخرى يقدم مخطط الدماغ الكهربائي 
سه اع ونه جاجع ع دبعم اعم © أو 156 قياسا للتغيرات في نقشساط 


ناا ات 





ملايين المصبوئات في مناطق مختلفة من الدماغ في شكل سجل مخطط 
الدماغ الكهريائي . وبغية الحصول على سجل مخطط دماغ كهربائي » 
توصل أقراص أو الكترودات صغيرة مع فربوة الرأس في مواضع متنوعة 
تتفق » في العادة » مع ترتيب متغفق عليه دوليا وبعرف ب ١‏ نظام عشرة ‏ 
عشرين »© ( بامسير 385865 11648 ) . وتلتقط هله الاقطناب 
( الالكتريودات ) النشاط الكهربائي للدماغ » والمسجل بصورة غير مباشرة 
من فروة الرأس »© وترسله الى مضخم 4 ومن ثم الى ناسخة قلمية يرتسم 
عن طريقها التسجيل على صحيفة متحركة من الورق . هذا ويوفر ال 
6 سجلا متوراصلا للوظائف الفولطية التي تحدث على سطح الدماغ») 
رغم أن تسجيل هذه التغيرات يتم من فروة الرأس . ويمكن لمرقسم ال 
أن أن يعتمد كسجل لمجموع النشاط الكهربائي للابين المصبونات 
في الدماغ » شريطة أن يتم استبعاد بعض الأشياء الصنعية المعينة في 
القياس ( انظر » على سبيل المثال » كوبر » اوسيلتون وشو » 151/5 ). 


ومن الشائع استخدام نوعين من القياسات لتحليل سجل 886 
أولا » سعة أو حجم الموجات »© وثانيا » عدد الموجات في الثانية ٠‏ ويمكن 
القول اججالا إنهكلما كان الشخص اكثر استرخاء؛ ازدادت السعةوانخفض 
تردد 1أوجات ؛ .ويعرف هنا بالنشاط البطئء العالي الفولطية . وكلما 
قلت السعة وكان التردد أعلى ( النشاط السريع المنخفض الفولطية ) 
زاد احتمال ان يكون الشخص في حالة اثارة أو انفعال ٠.‏ ويقسم مخطط 
الفماغ الكهربائي الى سلسلة من « الإرشاعات © وذلك يعوم ف معظمه 
على أساس التردد » وهي ! دلتا  .((‏ ؟ هيرتز ) © يتا (1 -8 هيرتز )»6 
الفا (لم ‏ ؟١‏ هبرتر ) وبيتا( 1--." + هرائر ) . ومن المحتمل أن ,| 
يختلف تردد وسعة نشاط 886 الصادو من مناطق مختلفة من فروة 
الراس . وقد طورت أساليب تحليلية تسمح بمقارنة سعة أو قدرة 
6 »؛ عند نقاط مختلفة من طيف التردد فيما بين مواقع التسجيل على 
الفروة ( انظر شافاس ؛ الا9!ا © من أجل الدراسة الشاملة ) ٠‏ وعلى 
الرغم من ثبوت نجاعة تسجيل' ٠‏ 8886 كأسلوب تشخيصي في مجالات 


ب ١1أأ‏ سه 





عيادية معينة ( انظر سكوت »2 ١991‏ ) © فان أحد مجالات تطبيقه 
الرئيسة بتمثل في دراسة النوم ( انظر الفصل م ) . 

بمشل 8586 النشاط الكهريائي التلقائي والمستمر للدماغ » ومن 
فير المكن عادة أن نتبيتن » على نحو يعوال عليه »؛ سوى القليل مسن 
الإاستجابة للابارة الخارجية في سجل 8186 نظرا لأن سعات مثل هذه 
الاستجابات المستثارة اقل من سعة النشاط التلقائي التي هي جزء منه. 
ولم بتم حتى وقت متآخر نسبيا تطوير تقنئيات لاسجاد وسطي المعدلات 
عن طريق الحاسوب ؛ الأمر الذي يتيح قياس استجابة 886 
الستثارة 6 أو الجهد المرتبط بالحادئة (6522©) ( نظرا! لأنه بمكن 
استجرار مثل هذه الاستجابات عن طريق حادثة التي أو الاستحابة ' 
( انظر » على سبيل المثال » دونتشن »6 1418 ) . إن الجهه الرتبط 
بالحادثة هو نائج حساب متوسط استجليبات 20006 ردا على إعطاء 
متكرر لحادثة .واحدة » مثلا سطوع ضوم » أو لغمة » أو صدمة كهربائية 
معتدلة الشدة . وهو بتخذ شكل سلسلة من الانحرافات الموجبة 
والسالبة عن مستوىق خط الأساس في النشباط ه ومن بين الانماط 
المتنوعة للجهد المرتبط بااحادثة يبرز اثنان لكونهما أكثر اهمية » التغير 
السلبي العار ض مقتقاتة؟ عكتامهعة 02411186 »2 وبعر ف أحيانا 
ب «عوجة التو قبع» 778078 لإها 155266 و 300 5.. أما الآخر فهو سجهد 
الدماغ الايجابي المسار » والذي يصل الى حد أقصى من السعة يبلغ 
حوالي "6٠‏ م ثا بعد وقوع الحادثة الاستثارية , وقد وجد أنه وثيق 
الارتباط بمعالجة المعاومات والنشاطات المعرفية الاخرى ( انظر دونتشن» 
ريتر ؛ ومكالوم »؛ 191/8 ؛ هليارد وودز » 1١59/5‏ »© للمراجمات ) 
وسنتطرق بايجاز الى دراسات الجهد المرانبط بالحادثة الخاصة بالانتباه 
وذلك في الفصل 1 . 

بنية الجهاز العصبي المركري : 

قبل الشروع في وصف بنية الجهاز العصبي الركزي ؛ يجدر تعريف 
بعص المصطلحات التي شاع استخدامها لتحديد المواقع داخل الجهاز 


ب؟11اسه 





العصبي المركزي . يتم نعيين الاتجاهات شمن الجهاز العصبي اسئئادا 

الى محور الحبل الشوكي قكتةتتاعة 2 وهو خط وهمي يمر من 
خلال الحبل الشوكي الى مقدمة اللماغ ٠.‏ ففن الحيوانات الافقية الجسم 
يمكن تحديد المواقعبدلالة المحور المنقاري ( الأمامي  )‏ الذيلي ( الخلفي )» 
ويمتد من الرأس الى اللايل »6 والمحور الظهري ( العلوي  )‏ البطني 
( السقني ) » ويمتد من الأعلى الى الأسفل ( انظر شكل ؟ ب 1 8 ).على 
أن محور الحبل الشوكي في الحيوانات العمودية الجسم ينعطف بزاوية 
..ة" في أعلى الحبل الشوكن » وعليه فان المحور المنقاري . الذيلي يمتد 
من مفنسة الرأس الى موّخرته والمحور الظهري . البطني من اسغل 
الرأس آلى أعلاه ( انظر شكل 4 8 8) . وأما خلافا لذلك قان 
للمحاور نفس الاشاروة التي لها في الحيوانات الافقية الجسم ( انظر 
شكل ؛ ١‏ ©) ..وفي الفقاريات بقسم الجهاز العصبي المركزي عند 
خط الوسط الى نصغين »© على نحو ثنائي التناظر »© حيث تكون بنى 
أحد النصفين نسخا مكررة لبنى النصف الآخر . وهكفا بمكن تعيين 
موقع بنية ما بدقة من حيث اللمحورين : المنقاري . الذيني والظهري - 
البطني ؛ ومن حيث قريها من خط الوسط ( المتوسط أو الانسي ) أو 
بعدها عنه نحو اليمين أو نحو الشمال ( الجتبي أو الوحشي ) . وهذ١ا‏ 
مبين في شكل 17-4 4 


أخيرا » ويغية تفحص بنى الجهاز العصبي المركزي عن كثب © يمكن 
تقطيع الجهاز العصبي المركري بثلاث طرق رئيسة ( انظر شكل ؛ - 64 ). 


وهذه هي ٠‏ 
ا او وار 


؟ ل على نحو أفقي © حيث ينشأ لدينا مقطع أفقي ٠‏ 


؟ ب على نحو عمودي » «حيثه بنش لدينا مقطع' سهمي . أما المقطع 
الوسطي السبهمي .فينجم عن قطع اللماغ عبر خط الوسط 


ب 117 ب مدخل الى علم النفس ج1١‏ مم 








هري ع سس لاش سني 


جبائبي لو حنيا هه 80 


متو سط (انسي) و--- 3-7 لان 





شكل» لب ؟ أصطلاحات مستخدمة في تحديد الواقع داخل #لجهاز 
'العصبي المركزي ( طائع ' النص ) 


116ب 





المستؤى العرضائي _ 





شكل © م ؟ ,١‏ مسنووات االلفاطع هن حيث علاقتها باتجهاز العصبي الذركزي للانسان 
( معدالك من #ارلسون » ا/1ة]ا © حيى لخ 4 ب 


الى نصفين متناظرين ٠.‏ ويعرف المنظر الداخلي لأحد نصغي. 
الدماغ المقطوع بهذه الطريقة بالمنظر الوسطي السهمي . 


السماخ : 


'يرن دماغ الانسان الراشد حوالي .64ر١‏ غ ( ما يقارب +؟ بالئة 
من اجمالي وزن الجسم ) © وله قوام .طري شبه علامي © وقد ددج 
على مقارنة مظهره الخارجي بمظهر ثمرة الجوز الكبيرة ٠.‏ وهو مكون 
من مادة رمادية ( سنجابية ) وبيضاء »© الآولى هن أججسام الخلابا 
والالياف العصبية قير النخاعية » والأخيرة هي الألياف العصبية 
النخاعية . وكما مر معنا أعلاه » ينقسم النساغ »© أو المخ تتتنتتطع0 , 
الى نصغي كرة دماغيين » يتصلان مع بعضهما عن طرريق سلسلة من حرم 
الربط الليغية أو اللقرنات»ومن أهمها الجسم الثفني تمبكعولقه0 متودمت 
وبتألف من ال مليون لدعي بعلي د الأمامية والخلفية . 


ودستهلك الدماغ ما بين ٠٠‏ و ©" بالمئة من الألوكسجين. الذي 
ستخدمه كليل الجسم ٠‏ ومن دون أوكسيحين تأخد الخلايا العصيية 
بالموت.في أقل من دقيقة . واضافة الى ذلكا » يتلقى الدماغ [مدادا وافرا 


عد 180( سد 





جدا من الدم ع ما بين ١1‏ و ١؟‏ بالمئة من احمالي الخرج القلبي » ويثم 
وقائثي ©» وهو الحاجزر الدموي . الدمافي») دون غزو العديد من الواد ذات 
القدرة الكامنة على الآذى ؛ لنسيج الدماغ عبر تيار الدم . كذلك بيحتاز 
الدماغ والحبل الشوكي على إمداد آخر من أتسوائل »6 السائل المخي 
الشوكي »6 والذي بحيط بالدماغ وهلا شتى الفجوات بداخله » وتعرف 
بالبطينات قعاعتتاهء7” ») اضافة الى القلب(اللب) الأجوف للحبل الشوكي» 
القناة الشوكية . .ويتوضع السائل المخي بين الغشاءين الداخليين من 
بين الأغشية الثلائة ؛ السحايا 5عهعمتصعةة » التي تغطي كامل الجهاز 
العصبي المركزي ٠‏ وبقدر ما نعلم »© سدو أن اللوظيفة الآساسية للسائل 
المخي الشوكي هن للتغذبة »© .وهو بفيد كذلك في كونه وسادة وقائية 
وواسطة استصاص 000 الجهاز العصبي اأركزي . 


نستهل معاينتنا للمناطق الرئيسة في الدماغ بالتركيز على العمود 
الثاني في جدول ؟  ١‏ الذي ينقسم فيه الدماغ الى الدماغ الامامي » 
والدماغ الاوسط ؛ والدماغ الخلفي . ويمكن تقسيم كل من الدماغ الأمامي 
والظفي ثانية الى منطقتين رئيسيتين . نوهاتان هما » بالنسبة للاول 
الدماغ الأوسط ( مهاد الخ ) «ماقطومعمونة واندماغ الانتهائي 
0ل5060 1616 وبالنسبة للاخير هما اللماغ التأخر ( الخلفي ) 
وله جاجيع ديعا 0/1 ومؤّخر الدماغ ( الدما اغ الئخاعي ) <واصطدزهعدعلة3 
( انظر عمود ١‏ من جديول ؟ ب ” ) . ل 
الرئيسة لأمناطق المدرجة في عمود 7 . 1 


الدماغ الأمامي ( الأوسط والانتهاتي ) : عا يشي جدول 2154 ". 
يتألف الدماغ الانتهائي من قشرة الخ » والفص الطرفي والمقد القامدية , 
وتعني القشرة ؛ « اللحاء 6 » وتشكل القشرة الخية الغطاء الخارجي 
للتماغ . بوهي تتألف من صحيفة من الخلايا العصبية » مرتبة في طيقات 
تبلغ مساحة سطحها في الانسبان ما يقارب ؟ م؟ » وتشتلفه سماكتها 
من هورء! الى مر؟ ملم ٠‏ وتقنثني القشرة الى الخلف والأمام فوق 


[1١1‏ سه 





الينى نحت القشرية التني تتوضع نحتها . وحيث إن 
تبدلاث معتبيرة قد حدثت في بلنية القإشسرة المخية في 
في عملية التطور والارتقاء ؛ فقد جرى التمييز غاليآ بين القشرة المستحائية 
الأكثر بدائية (القشرة القدية) » والاكثر حداثة في تطورهاء» القشرة المحدثة 
( القشرة الجديدة ) . وقد نجم عن تطور وارتقاء القشرة المحدثة انزاياح 
ندريجي للبنى القشربة المستحائية الى مواقع في داخل نصفي كرة !اخ » 
وبسبب من ارتباطها بحاسة الشم © فانه يشار الى هذه البنى محتمعة » 
أحيانا » بفص الدماغ الشمي «متقطمعهمءصفطه أو الدماغ الشمي ( أنظر 


ادناه) ٠‏ 
جدول ١-5‏ 
قسيمات الدماغ : 
قفشرة امع 
العقد 
القاعدية 
الدمام التماع 
الأمامي الانتهاني 
الفص الطرفي 
لثما الأوسظ | ست 
( الهاد ) المهاد البصري 
تحت المهاد البسري ' 
الغطاء 
الدماغ الدماغ َ 
الأوسعلق امتوسطل 
الفشاء 


عئق اتدماع 
التكوين الشيكي 


الدماخ ) الدماغ المتآخر جسر الخيخ 
الخلفي | مؤخر التماغ النشاءع 


د 1197آ سس 


النواة الذيلية 
الكرة الشاحبة 


قشرة النواة |العدسية 


اللوزة 
تلفيف حزامي 

قرن كمون 
المنطقة الحاجرية 


الأجسام الرباعية 
االبروزات العلوية والسفليق) 








تحتاز القشرة المحدثة على العديد من التلافيف التي نتخد شكل 
متون 888 ( تلفيفات ) (85951) أو شقوق وومدهم7 ( ألجاديد 
أهلد8 » وتوفر قاط علا”م مفيدة فيتقسيم الدماغ الى قصو ص. يبين شكل 
ع ه منظر؟ جانيآ ( وحشيا ) للسطح الخارجي لنصف الكرة المخية 








ا 
7 


1 2 ١.الفص‏ الأمامي. “- الفص الجداري 
٠'-الفص‏ الجداري ‏ 4- المص القفوي 


شكل ؛؟ ب نه , السطح الخارجي لنصف كرة المخ اليساري علد 'النظر اليه من 
الدماغ البشري الجانبي وتظهر افيه الخصوص . 


اليساري متسما بهذه الطريقة . ويفيد الأخدودان الموسومان بالأخدود 
المركزي » أو شق رولاندو » والاخدود الوحثي » أو شق سيلفيوس ؛. 
بفيدان في تقسيم القشرة الى الفصوص الامامية ؛ والصدغية والجدارية » 
أما المنطقة الباقية فهي الفص القفوى .ومن الناحية ااوظيفية» يكن تقسيم ٠‏ 
القشرة المحدثة الى مناطق الحس» والحركة والربط ( أنظر شكل 5-4 ) ٠‏ 


لأا م 





1-المنطقة الحركية الرئيسة 
2- المنطقة الحسية البدئية الرئيسة 
(اللمس - الألم - الاحساس بالتحرك) 
3 - المنطقة السمعية 
4 - المنطقة البصرية 
5 - المنطقة الشمية 
6 - الجسم الثفني 
7 - مناطق الربط 





شكل ؟ ب أ المناطق #الرئيسة اللحس * والحركة ©» والربط في القشرة الدمافية 
عند «الأنسان ٠‏ 


وتتلقى مناطق الاسقاط الحسي في قشرة المج المعلومات من مختلف 
المنظثومات الحسية . كما يمكن أن نشاهد في شيكل ؛ ‏ 5 أن 
منطقة الاسقاط الخاصة بالرؤية تتوضع في الفص القفوي © وبالسمع 
في الفص الصدغي ؛ وبالاحاسيسس البدني حسية أو الجسمية ») وتشمل 
اللمس ؛ ودرجة الحرارة » والألم » واحساس التحرك #تقعطافعصمة1 

( وهي منظومة حسية توفر المعأومات عن الوضع الجسدي في الفراغ ) » 
فتتوضع في التلفيقة خلف المركزية في الفص الجداري ٠‏ وتئنقل بعض 
أنواع المعلومات البدئية ب حممية الى نصف الكرة في الجانب المقابل » 
اي » الى نصف الكرة على الجانب المعاكمن من الجسم لئقطة الاثسارة 
ر العنبيه ) ٠‏ وباستثناء حاسة الشم ؛ تنقل اللمعلومات من أعضاء 
الحس المختلفة عن طريق المهاد البصري ( انظر ادناه ) الى منطقة الاسقاط 
القشرية الملائمة . وكما يوحي اسمها » فان القشرة الحركية هي القسم 
القشري من المنظومات الحركية المشتركة ف الابتداء بالحركات الارادية 


-- 11 لعب 








والتحكم فيها » وتعرف بالنظومات الحركية الهرمية وما فوق الهرمية 
وتشتق المنظومة الحركية الهرمية أسمها من مجموعة الخلايا الكبيرة 6 


.وقد ظن قيما مضى أن هذه الخلادا كانت نقطة نشوء كافة الالياف 
الحركية الثازئة » الا أنه من المعروف راهنا أن أقل من ه بالمئة من مثل 
الالياف هذه منشوّه في الخلابا الهرمية ©» وحوالي .؟ بالئة فقط من 
الفشرة الحركية ككل . وعلى وجه التقريب قإن .؟ بالمئة أخرى من الالياف 
الحركية باتي من القشرة البدئية سحسية؛ وال.؟ بالئة الباقية من مناطق 
قشربة أخرى في الفصو ص الامامية» والصدفية والقفوية(ايفارتس» 2111/5 
كورنهوير »> 199/4 ) . وتنحدر الياف المنظومة الحركية الهرمية نزولا 
عن طريق الجسر ( القئطرة ) » والنخاع (انظر أدناه) الى الحبل الشوكي . 
وف الانسان تتقاطع معظم هذه الالياف أو تتصالب عند مستوى التنخاع» 
حيث ينجم عن ذلك أن التحكم في حركات الاطراف يتم شكل متصالب . 
أي أن التحكم في حركات الجانب الابسر من الجسم ثم في معظمه عن 
طريق القشيرة في نصف الكرة الايمن » .والعكس بالعكس . هلا » ويتم 
تنظيم المنطقة الحركية في القشرة » كما منطقة الاسقاط البدنية حسية 
في التلفيفة لف المركزية » على أساس موضوعاتي بدني في كل نصف 
كرة » أي » بشكل تختص فيه مناطق مختلفة بأجزاء معيئة من الجسم» 
مع تأثير مقدار القشرة المكرس أنطفة بعينها ؛ على درجة التحكم الحركي 
الدقيق الذي يمكن ممارسته ٠‏ وهكذا يتوفر للاصابع ©» والشفتين © 
واللسان »6 والجهاز الصوتي مقادير كبيرة من القشرة الحركية لاتتناسب 
وحجمها . 


ان المكونات الرئيسة للمنظومة الحركية فوق الهرمية هي القشرة 
الحركية » والمناطق القشربة المرتبطة بها »© والمخيخ »© والعقد القاعدية 
والتكوين. الشبكي (أنظر أدناه). وتتبادل هذه؛ وغيرها من البنى» الاتصال 
عن طريق سلسسلة معقدة من الممرات . وفي حين: أن منظومات الحركة 
الهرمية وفوق الهرمية قد تقوم بوظائف حركية مختلفة الى حد ما 


اه8[ بد 





( بروكس وستوني © 199/1 © كورئهوبر 141/5 ) قانه » على ما يبدو 
بتعذر »4 بوجه الاجمال » فصل هله المنظومات تشريحيا على المستوى 
ااقشري 5 


وتشكل المناطق القشرية الواقعة خارج مناطق الاسقاط الحسية 
والقشرة الحركية (أنظر شكل ؟ 5 ) القسم الأعظم من القشرة المحدثة في 
الانسان» وتعرف بقشرة الربط. ويكن تقسيم قشرة الربط الى منطقتين 
ربطيتين » قشرة الربط الامامية وقشرة الربط الجدارية - الصدفية - 
القفوبة (0210) ..ويعتقد أن هذه امناطق تلعب تور الوسيبط لتحقيق 
الوظائف العرفية والتأويلية » ويشمل ذلك اللفة . وسنتعرض لها 
مراجعات اوظائف شتى الفصوص القشرية عند غازانيغا (151/5) ٠‏ 


يعتبر قفص الدماغ الشمي »© او الدماغ الشمي © أحد أكثر أجزاء 
الدماغ بدائية » ويمكن تقسيم البنى المكوئة له الى مجموعتين . تشتمل 
المجموعة الأولى على البصلات الشمية ( وهي الستقبلات بالنسبة لحاسة 
الشم » ومنها تنشا الأعصاب الشمية ) والنوى الشمية التي تسقط فيها 
هذه الأعصاب . وتكون مجموعة البنى الثانية في فص الدماغ الشمي الفص 
الطرفي ( انظر جدول 4 .7 ) » والتي تنشات في ارتباط وثيق مع المناطق 
الشمية » على الرغم من انه » في الثدبيات الارقى » فقدت البنى في الفص 
الطرفي اتصالها المباشر مع مستقبلات حاسة الشم . إن بنى الفص الطرفي 
(انظر شكل 6 ) هي المنطقة الحاجزية» التلفيفة الحرامية ( النطاقية ) ) 
قرن آمون ( حصان البحر ) واللوزة . ويطلق اسم الفص الطرفي على هذه 
البنى لأنها تشكل »© إذا اخذناها مجتمعة » حلقة على السطح الداخلي لكل 
من نصفي كرة اللماغ » حول نقطة اتصالها مع النماغ المتوسط ( مهاد 
المخ ) ( سمي بالطرفي عاطصطشا لآن #تاظتشة تعني « الحرف » أو 
« المحيط » . هذا » وإن المنظومة الطرفية هي وحدة وظيفية اكثر منها 
بنيوية » حيث إنها تشتمل على بعض مناطق الدماغ التي تقع خارج فص 
الدماغ الشمي ( انظر شكلي » 7 و 4 8 ) © وسوف نتطرق اليها 


- 1١5١! ب‎ 





القشرة للحدثة 


البصلة الشمية 






- قرن آمون (حصان البحر) 


-١‏ تلفيفة ذيلية و اباورة 


- متطقر حاجزية 
شكل + ب لا شكل بياني اتخطيطي للسطح الداخلي لنصف الكرة الدمافية 
الأيمن لدعاغ فطة » وببين الخص الطرفي ( المناطق المظللة ) . وتشكل البئى داخل 
الفص الطرفي »> ااضافة الى البصلة الشمية » فص الدمعاخ الشمي .. ( من مورغان » 
566 )2 سس "م 


التلفيف النزامي 






المهاد النصري الأمامي 
المنطقة الحاجزبة 


ت اللمهاد البسري 


قر ن امون 


شكل )6 م شكل بياني تخطيطي للمنظومة الطرفية وهو يبين المناطق العصبية 
الشمولة يفي النفظومة الطرقية اضافة |الى المرات العصبية 'الواصلة بيئها . تبين الاسهم 
اتجاه التحكم الذي تمارسه الممرات الواصلة , كما تشير الأسهم المزدوجة النهابة الى ان 
الألياف الضامة تمارس تائراتها في كلا الاتجاهين , ١ن‏ الدارة المفلقة التي تمثلها الاسهم 
السوداء .هي دارة بابيز 28262 ( اانثر الفصل ا ) , وأن السيالة من قرن آمون 
( جصان البحر ) هي الحزمة المتقبيئة ( عن مكليري ومور » 19580 » ص 99 ) , 


ل لك 





بايجاز فيالفصل / في العلاقة مع السلوك الانفعالي . ويمكن الوقوع على 
نظرة ؟شمل اللمنظومة الطرفية عند إزاكسن (191/4) .* 


هذا وتتالف العقد القاعدية ( انر جدول ؟ ‏ " ) من ألنوة الذيلية » 
الكرة الشاحبة » قشرةالنواة » رغم أن بعض التصنيفات تضم أيضا الحاجز 
( طبقة من المادة السنجابية في المع ) » واللوزة » والمناطق المرتبطة وظيفيا 
بها في ثواة مادو نالهادالبصري أو ما دون الهاد البصري »2 والمادة السسوداء 
مونه مغصهذوطد5 والنواة الحمراء . وتحتل العقد القاعدية موقعا 
منقاريا ووحشيا بالنسبة للمهاد لبصري » وكما أشرنا أعلاه ؛ فهي تشكل 
جزءا رئيسا من المنظومة الحركية فوق الهرمية ٠‏ 


وعند انتقالنا من الدماغ الانتهائي » أو «هنهةط 4مة» الى الدماغ 
الاوسط أو « الدماغ البيئي «اتقغط صمه5ه)» ) بمكننا أن نتبين من 
جدول ؟ ‏ ” أن بنيتين اثنتين تتقلدان أهمية . فالمهاد البصري شكل 
المنطقة العلوية للدماغ البيئي وتحت المهاد البصري فناستطاقطاهمط 
المنطقة السفلى ( انظر شكل 4 1 ) . وبين الاثنتين بقع ما دون المهاد 
البصري قناتههلصطاطن90 » والذي اشرنا اليه سابقا في العلاقة مع العقدة 
القاعدية ؛ أو البطين الثالث » وهو جزء من المنظومة البطينية المذكورة 
أعلاه » فمشمول كذلك في الدماغ الأوسط ( البيني ) . ويتالف المهاد 
البصري من عدة نوى تتلقى معلومات الدخل من مناطق شتى في الدماغ ) 
وترسل إسقاطات الى القشرة » أو وصلات مع نوى مهاد بصرية أخرى 
(انظر شكل 5 .)١١-‏ 

إضافة إلى 'تزحيلها اسقاطات الى مناطق الاسقاط الحسية »© فإن 
النوى المهاد بصرية ترسل إسقاطات إلى مناطق آخرى في القشرة . وكما 
ببين شكل 6 ٠١‏ تأتي كافة المعلومات الداخلة تقريبا » والتي تتلقاها 
القشرة » من المهاد البصري . ويتالف تحت المهاد اللبصري » مثلما المهاد 
البصري »© من عدة نوى لانظر شكل 1.5 .)١‏ ويحد الطرف الأمامي لتحت 
المهاد البصري التصالب البصري » وهو نقطة اتصال في المنظومة البصربة 


ب 9؟1 هس 





المهاد البصري 


تحت المهاد 
ا البصري 










التلفيفة الديلية 

الجسم الثفني 

المهاد البصري 
0 تحت المهاد البصري 

07 لآ اللوزة 





شكل 6 4 شكل بياي النعمف الكرة الايمن في دماغ قطة منظو [نسي ‏ (06 و (8) 
تمثلان مقطعا عند النقطتين ١و‏ كما تبدواان عند النظر [ليهما وجها لوجه , بظهر الموقعان 
النسبيان للمهاد البصري وتحث المهاد لبصري في شكل نقاط ( عن مكليري ومور » 
6كؤذا 2 ص 60 ). 


- 1514 








1- اللنشرة الحركية والحسية الرئيسة (الأسقاطات من للجمرعة البطنية تنوى للمهاد البعسري) 

2 - إسقاطات من الأجسام الحلمية وفرن أمون عبر النرى اأهاد بصرية الأمامرة 

3 - إسقاطات من تحت المهاد البعسرتي عبر النوى الذلهرية الإنيدٌ للمهاد ابصري 

لك - إسفاطات عن نرى المهاد البس ري البطبية عير مجموعة بوي الحدب الماءري الى عشي للمهاد البصري (قشرة الريط المعراي) 

5 - النشرة المسنقلةعن اأهاد الصري مع معفى الإسقاطات من الحدب الخلفي للمهاد البصري (قشرة الربط التأريلي) 
6 - الحسم الثفتي 





شكل ؟ - ١١‏ مناطق الاسقاط لنوى المهاد اليعري 
عقى القشرة االمخية 





شكل 4 ب ١١‏ دسم بيالي 'تخطيطي ( ملظر وحثي ) تنعت المهاد البعري 
الدماغ الأوسط صنه711 ( الدماغ المتوسط «ملقطامععمومعه81) : 


ب ©9596[ سم 





ترسل إليها بعض الالياف من كل شبكية عبر المهاد البصري إلى منطقة 
الاسقاط البصري الرئيسة في نصف الكرة الدمافية في الجانب المقابل . 
ويتميز الحد الخلفي لتحت المهاد البيهري بالأجسام الحلمية . ويمكن 
تقسيم تحت المهاد البصري إلى منطقتين متميزتين تماما . فنوى النطقة 
لحت المهاد البصري الانسية » وتشمل الأجسام الحلمية ») تحيط بتجويف 
البطين الثالث » بينها يتوضع على كلا جانبي المنطقة الانسية » نوى 
المنطقة ىمحت المهاد البصري الوحشية . هذا ولتحت المهاد البصري عدة 
نقاط اتصال مع مناطق اخرى في الدماغ 6 ويتلقى إمداده العصبي مسن 
طريق الياف جالبية من شتى الممرات الحسية . كما بتلقى مددا دمويآ 
وافرآ جدآ » ويتوضع 'لصق البطين الثالث ©» ويرتبط مع الغدة 'لنخامية» 
وهي الغدة الرئيسة في جملة الغدد الصم © عن طريق الساق النخامية . 
وهكذا ؛ بقع تحت المهاد البصرى في موقع مئاسب سسمم له أن يكون مركز 
اندماج لكثير من مختلف الوظائف ٠.‏ فمثلا » شثرك في تنظيم توازن الماء » 
ودرجة حرارة الجسم © واستقلاب المواد الدهنية والكريوهيدراتية ) 
كما يؤثر على نشاط الجهاز العصبي المستقل » وجلة الغدد الصم . هذاء 
وسنتعرض بالمناقشة في فصل " إلى اشتراك تحت المهاد البصري © 
ولاسيما المنطقتين الانسية والوحشية منه © في سلوك التفنية . كما 
سئورد اشارة موجرة لدور تحت المهاد البصري في السلوك الانفعالي في 
فصل . ويمكن الوقوع على نظرة موسعة لتحت المهاد البصري عند 
مارتيني »© وموتا » وفراشيني (.ا15) . 

ان الدماغ المتوسط أو الاوسط ( أنظر جدول 4 ؟ ) هو منطقة 
صغيرة لسمببياً نشكل حسرآ بين الدماغ الأمامي والدماغ الخلقي ٠‏ و لقسسم 
البطين الرايع » واللي يضيق في منطقة الدماغ الأوسط ليصير ممرآ 
بعرف بالقناة الدمافية » الدماغ الأوسط الى سطع ( غطاء تتتام»1 ) 
وأرضية ( توه » . وبحتوي السطح على أربع مجموعات من 
التنوى ( أجسام التوائم الأربعة ) ويشمل البروزات العليا والسفلى . 
ويتوضع البروزان العلؤيان في الطزف الأملني للدماغ الأوسط » قرب 
الدماغ الأمامي » بيشما يتوضيع البروزان»السقليان 5 الطرف الخلفي 


ادن 





للدماغ الاأورسط © قرب الدماغ الخلفي . ويشكل البروزان العلويان » 
للرؤية » والبروزان السفليان » للسمع » نقاط اتصال على طول الممر 
القادم من عضو الاحساس المعني الى المهاد البصري اضافة الى ذلك بتلقى 
كلا زوجي البروزات الألياف من »© ويئقلان الآلياف الى ؛ الحبل الشوكي. 


أن آرضية الدماغ الأوسط هي منظومة وصل متبادل قيما بين 
الدماغ الأمامي .والدماغ الخلفي ) وهي تحوي حزما من الالياف الحسية 
الصامدة »© والالياف الحركية الئازلة . كما أنها تحوي نوى ترسل أليافآ 
الى عضلات كرة العين المتعلقة بحركات العين » اضافة الى نوى أخرى » 
النواة الحمراء والمادة السوداء »6 والتي كما المعنا سابقآ تشكل جزءآً من 
المنظومة الحركية ما فوق الهرمية . 


النماغ الخلفي تدع طلستطا ( اتدماغ المتآخر «ملقطاممعدعامااء 

والدماغ النخامي ( موّخر الدماغ ) دملمطجععدعام11 : بحوي الدماغ 
المتآخر ( الظر جدول ؟ ‏ ؟ ) منطقتين رئيسيتين : المخيخ » الذي بشكل 
جرءآ من المنظومة اللحركية ما فوق الهرمية » وجسر المخيخ . يشابه 
المخيخ » أو « الدماغ الاصغر » في بنيته نصفي الكرة الدمافية من حيث, 
إن سطحه الخارجي » القشرة المخيخية » مكون من مادة سنجابية شديدة 
الالتفاف ؛ وداخله مكون من مادة ببيضاء اضافة أنى كتل من المادة 
الستجابية مشتملة على نوى شتى . 


تلج الالياف المخيخ من مصابر ثلائة » نصفي الكرة الدمافية وعئق 
الدماغ » والنوى الدهليزية ( والخاصة بحاسة الاتزان والموازنة ) 
والحبل الشوكي . ,وتمر الالياف من المخيخ عبر الدماغ الأوسط الى المهاد 
البصري » ثم الى القشرة الحركية » والى شتى النوى الحركية في الدماغ 
الأوسط »؛ والى التكوين الشبكي ( أنظر دناه ) » والى الحبل الشوكي . 


يتسم الجسر 268 بحرم لخينة جدآ من الألياف التي تعبره 
من أحد جانبي » أو نصفي كرة المخيخ الى الجانب الآخر ٠‏ وتتوضع نوى 


ب 1١597‏ نس 





شتى داخل المسر © وهي ذات علاقة بالوظائف الحسية والحركية ؛ ومن 
بيئها بعض نوى العصب الجمجمي ( القحفي ) التي تخدم الرأس والوجه» 
ومسالك ليفية متنومة صامدة ونازلة ©» نضم جزءآ من التكوين الشبكي 
( انظر أدثاه ) ٠‏ 


وفي مؤخر الدماغ ( الدماغ النخامي ) ( انظر جدبول ؟ ‏ #9 ) يوجد 
«!لنخاع الذي بصل ما بين الحبل الشوكي والمراكز العليا في النماغ .' وعند 
مستوى ( مركز ) النخاع تدخل غالبية مجموعات الأعصاب لجمجمية 
الاثنتي عشرة وتغادر عنق الدماغ ؛ ويحتوي التخاع على عدة وى على 
ارتباط مع هذه الأعصاب ٠‏ كذلك بحوي النخاع نوى ترتبط مع الجهاز 
العصبي المستقل » وئشترك في عملية التنفس »© وعمل القلب . 


التكوين الشبكي : التكوين الشبكي هو لب من نسيج عصبي يبئغ 
طوله حوالي ه سم ؛ وهو يتوضع في مركز علق اللماغ عند مستويي 
الجسر والدماغ الأوسط » ويلتف حول القناة المركزية . ومن اتناحية 
التشريحية بنقسم التكوينالشبكي أحيانآ الى اللنماغالاوسط»والتكويئات 
الجسربة الشبكية . هذا ويقصد بتعبير اناك ( اللسننيح 
الشبكي ) عاته”6< ١‏ تكوين شبكي » . وننتالف النظام الشبكين من 
مجموعة تنوف عن تسعين نوأة » وألياف عصبية قصيرة وصغيرة القطر 
تتصالب في كافة الاتجاهات . 


وريبدو أن التكوين الشبكي بحتاز على منظومتين فرعيتين متميزتين 
ووظيفيكتين. وتحتاز بعض مجموعات الخلادا الشبكية على ممحاور تسقط 
نحو الأسفل داخل الحبل الشوكي » وتعرف هله بالعصبونات الشبكية 
الشوكية . وفي بعضها الآخر محاور تسقط الى مستويات من عنق الدماغ 
أعلى » لتتصل في النهابة مع تحت المهاد البصري والمهاد البصري فيالدماغ. 
الاوسط ( مهاد المخ ) . وتكون الخلايا الشبكية التي ترسل اسقاطات 
الى داخل الحبل الشوكي ؛ المنظومة الشيكية النازلة » وهي جزء من 
المنظومة الحركية ما فوق الهرمية » بينما تشكل تلك التي تلقي |سقاطات 


الن؟![ سم 





الى الاعلى » المنظومة الشبكية المنشطة الصاعدة . والمنظومة الشبكية 
المنشطة الصامدة هي ممر متعدد نقاط التشابك يتصل مع مجموعة من 
'لنوى في المهاد البصري ومن ثمة » وعبر سبل متنوعة » مع القشرة بكاملها 
ولا سيما الفصوص الجبهية . ويتسم هذا الاسقاط بالتشعث دون أن 
يكون نقطة بنقطة » كما هي الحال مع اسقاطات النوى ااهاد بصرية المتعلقة 
بالانظمة الخحسية المعنية . وبعر ف الامتداد المهاد بصري للمنظومة الشبكية 
المنشطة الصاعدة بنظام الاسقاط المهاد بصري المتشعث أو 1125 
وتعمل المنظومة الشبكية المنشطة الصامدة »© والتي تتلغى الدخل من كافة 
المنظومات الحسية »4 ومن القشيرة وفص الدماغ الشمي كذلك »6 تعمل 
كنظام تنبيهبالنسبة للدماغ) وهي نشترك فيا لمحافظة علىاليقظة والتأهب 
وربما في عمليات الانتباه الانتقائي . وقد تعرضنا بالمناقشة لدور المنظومة 
الشبكية المنشطة الصاعدة (45أل8) في اليقظة في فصل ه . ويمكن 
العثور على نظرة موسعة للتكوين الشبكي عند هوبسون وبرازير (.194) 


الحبل الشوكي : 


بنقسم الحبل الشوكي » مثلما الدماغ ؛ الى نصفين متبناظرين 
يرسل كل نصف أليافا الى احد جانبي الجسم »© ويتلقى أكيافا منه . 
ويتوضع الحبل الشوكي داخل العمود الفقري.المكون من أنربع وعشرين 
فقرة مفردة هي حسب التسلسل النازل : العنقية » الصدرية »© القطنئية 
والفقرات المندغمة في المنطقة العجزية والعصعصية من العمود . 


على أن الحبل الشوكي لا يمتد الا الى ما يقرب من ثلثي طول العمود 
الفقري 4 ويملا الثلث الباقي مجمومة من الحزم الليفية العصبية تعرقف 
بالخروط النخاعي هصضنناهت وقننة© أو ذتب الفرس . وهئاكِ واحد 
وثلاثون زوجآ من الأعصاب الشوكية مؤلفة من فروع واردة وصادرةتتخلل 
الفجوات بين الفقرات ( تعرف بثقوب داخل القئاة الشوكية ) » وهي 
تنقسم قبل اتصالها بالحبل ذاته مباشرة » ألى الداخلة وتدخل الجذور 
الظهرية والخارجة » وتخرج عن طريق الجذور البطنية للحبل ٠‏ 
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يقوم الحبل الشوكي بوظيفتين رئيستين : الابصال والتحكم . 
فاولا » هو يقوم بدور طريق ايصال بين الدماغ والمحيط . إذ تدخل 
النبضات العصبية القادمة من المستقبلات الحسية الى الحبلالشوكي 
عند مستوبات ( مراكز ) مشختلفة ) بحسب جاتب الجسم الذي ترد 
مئه » ومن ثم" تتابع مسيرها صعنا الى الدماغ . وتغادر الألياف 
الحركية الئازلة من الدماغ الى المستجيبات ( العضلات والفدد في 
الجسم ) الحبل الشوكي الى المحيط »© مرة ثأنية عند المستوى الذي 
يتلاءم ومقصدها النهائي . وتتباين أطوال ممرات الحبل الشوكي . 
فالقنوات الطويلة تصل الحبل الشوكي مع مراكز الدماغ » .وهي تتوضع 
بشكل رئيسي في محيط الحبل ٠‏ أما القئورات الأاقصر »6 وتعرف بقنوات 
أو حزم ما بين القطع الأرضية »2 فهي تصل بين مختلف مستويات 
أو قطع الحبل الشوكي . وتتخدذ كل قناة اسمها في المبتدأ » مع بعض 
الاستثناءات ؛ من المكان الذي تنشأ منه © وثائيا من المكان الذي إليسه 
تنتهي . فعلى سبيل امثال » إن منشا القناة الشبكية الشوكية ؛ المشار 
إليها أعلاه ) هو المنظومة الشبكية » ومنتهاها هو الحبل الشوكي ٠‏ 


وفضلا عن قيامه بدور طريق الايصال بين الدماغ والمحيط فإن 
الحبل الشوكي يلعب دور ااوسيط لتحقيق المنعكسات البسيطة ٠‏ إذ 
هناك انواع عديدة ومختلفة من الملعكسات »؛ يتولى أمر بعضها الحبيل 
الشوكي بمفرده ©» .وتعرف بالملعكسات الشوكية » والاخرى تتم بمشاركة 
الدماغ » وتعرف بالنعكسات فوق القطعية. وبعض المنعكسات الشوكية 
يتم بمشاركة قطعة واحدة فحسب من الحبل الشوكي © في حين تتم 
الأخرى بمشاركة عدة قطع . ولئن كانت المنعكسات الشوكية تتم بمنأى 
عن الدماغ» فينه يبقى من الممكن استجرارها حين ببتم قطع نقاط الاتصال 
بين الدماغ والحبل الشوكي . 


بهذه !إلصورة الاجمالية الحبل الشوكي نستكمل دراستنا 
الاستطلاعية للجهاز العصبي المركزي. وإنا نلتغت الآن الى الجهاز العصبي 
الحيطي . وبالعودة الى جدول ١4‏ يمكننا أن نتبين أن الجهاز العصبي 
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المحيطي يمكن تقسيمه ثانية الى الجهاز العصبي الجسدي © ويتألف 
من الاعصاب الجمجمية والشوكية اللشار إليها أعلاه » والجهاز العصبي 
المستقل . وفي القسم التالي نقدم صورة اجمالية لبئنية ووظائف 
الجهاز العصبي المستقل » وطرائق قياس نناطه »© وكذ' المنظومة الغدية 
المعروفة بجملة الغدد الصم » التي يرتبط بها الجهار العصبي المستقل 
من الوجهة ااوظيفية . 


الجهاز العصبي المستقل وجملة الفدد الصم" : 
الجهاز العصبي المستقل : 


يتألف الجهاز العصبي المستقل من شبكة من الألياف الحركية 
تنش في مناطق متنوعة من الدماغ » ولاسيما تحت المهاد البصري ©» 
وتنقل الى مقاصدها في الجهاز العصبي المحيطي بوساطة الحبل 
الشوكي ٠‏ وتتصل هله الالياف مع العضلات املس للأعضاء الحشوية» 
ومع عضلات القلب ومع شتى الغدد ( انظر شكل 15-5 ) ٠‏ وينقسم 
الجهاز العصبي المستقل الى قسمين ؛ السيمبتاوي (الودي ) 
والباراسيميتاوي ( نظير الودي ) . وترد ألياف القسم الأول من المقطع 
الأإوسط للحبل الشوكي » وألياف القسسم الأخير من كلا الطرفين . هذا » 
ونتلقى الغالبية العظمى من البئى المتصلة بالجهاز العصبي المستقل 
إمدادها العصبي عن طريق الالياف الودية ونظيرة أودية كلتيهما . ويوفر 
هذا الإمداد العصبي المتبادل » حسسبما بدعى »© آلية الإبقاه على نشاط 
بنية مفترضة ضمن حدود ضيقة بشكل لا بأس به » حيث يزاول قسما 
الجهاز العصبي المستقل تأثيرات متعارضة نوعا ما . ويمارس القسم 
الودي »© بعامة » تأثيرات نريد من صرف الطاقة »© في حين تشلحم تأثيرات 
القسم نظير ١اودي‏ على حفظ الطاقة . وتتجلى تأثيرات الهيمنة الودية 
في 'لحالات التي تستدعي سرعة التصرف »© كما على سبيل المثال »© في 
الحالة التي ينظر اليها على أنها محفوفة بالخطر . وقد وصفت مثل 
الحالات هذه بأنها تقتضي « الكر" أو الفر » من جانب العضوية . كما 
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شكل 6-؟1 : رسم بياني عبسط اللفاية للجهاق العصبي المستقل ( الثلاتي )واجزاء 
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بهم الأخصاء الجنسية وأعضاء 
التتاسل الخارجية 


ب 17# عه 





تشتمل موشرات التشاط الودي على زيادات في معدل غشربات القلب» 
ونشاط غدة التنفس او التعرق . أما الهيمتة نظيرة الوديبة فتحصل حين 
تكون العضوية في حالة راحة »© عند ا'نوم بصورة رئيسة © حيث تتباطا 
شرربات القلب © ويغدو التنفسى أعمق وأكثر انتظاما . على أنه حين تعقد 
الهيمتة لأحد قسمي الجهاز المستقل © فإن القسم الآخر لا يكون خلو 
النشاط . فعلى سبيل المثال » بطرأ أثناء النوم نشاط للقسم الودي» 
اضافة الى نظير !اودي . وحيث إن كلا القسمين ناشطان دوما بدرجات 
متفاوتة » فإنه ليس بالمتيسر دوما » بمعاينة التبدلات في مقدار من 
مقادير النشاط المستقل »© مثل معدل ضربات القلب » أن نتوصل الى 
نتيجة جازمة بصدد أي القسمين هو المسؤول بالدرجة الأولى عن 
التأثيرات . ومنه فإن بعض التبدلات في النشاط المستقل تعكس الهيمنة 
البادية للقسم الودي » بينما تعكس الأخرى الهيمئة البادية للقمسم 
نظير الودي . على أن نشاط القسم الودي أكثر شمولا في تأثيراته مما 
هو نشاط القسم نظير الودي © وذلك لأسباب ثلاثة . أولا » هناك 
مقدار اكبر بكثير من التعاظل(1) بين النقاط الواصلة فيما بين أجزاء 
القسم الودي . ثانيا » يتمخض عن الزيادة في نشاط القسم الودي 
إفراز لكميات اكبر من الادرينالين والنورادرينالين من لب الكظرب 
( انظر أدناه ) في تيار الدم . كما تزاول الكاتيكولامينات الجوالة هذه 
تأثيرات على كافة الامضاء الاخرى ذات المدد العصبي الودي ©» مضيفة 
الى التآثيررات الناجمة مسبقًا بفعل نقط الاتصال الودي المباشر . ثالثاً 
يوجد في الالياف الودية ونظيرة الودية مختلف النواقل العصبية ( انظر 
أدناه ٠.)‏ 


هذا ولا تتحدر الالياف المستقلة مباشرة من الحبل الشوكي »وبالتالي 
من الدماغ » الى الاعضاء التي تمدها بالامصاب . اذ هي تتشسابك أولا 
عوضا عن ذلكا » اما عتد العقد الودية اذا كانت أليافا ودبة » أو علد 
العقد نظيرة الودية 64 اذا كانت أليافا نظيرة ودية . وتشكل النتاوعشرون 


() التراب . 
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عقدة ودبة السلسلة العقدية الودية » وتتوضع هذه السلسلة لصق 
الحبل الشوكي على كلا الجانبين . كما نتصل الالياف ما قبل العقدية 
في القسم الودي مع عدة خلايا عقدية » بعضها داخل العقدة الاقرب الى 
مستوى خروجها من الحبل الشوكي »© وبعضها في 'لعقد الواقعة فوق 
وأدنى هذا الستوى . ومن العقد الودية ( السيمبتاوية ) تذهبالالياف 
ما بعد العقدية الى الاعضاء التي تتلقى امدادها العصبي من القسم 
الودي ٠‏ كما أن لالياف نظيرة الودية عقدها كذلك » الا أن هذه تتوضع 
بقرب الاعضاء التي تمدها بالاعصاب . وهكذا تميل الالياف ما قبل 
العقدية نظرة الودية الى الطول »© والالياف ما بعد العفدية الى القصر . 
وتحتاز الالياف ما قبل العقدبة الودبة ونظيرة الودية معا على النخاع » 
بينما تكون الالياف ما بعد العقدية خلوا منه . واننا نقع على الناقل 
العصبي نفسه » الاسيتيل كولين ( انظر جدول 6 ؟ ) في الالياف 
ما قبل العقدية لكلاالقسمين الودي ونظير الودي . على أن النورادرينالين 
تعمل عمل الثاقل العصبي في الالياف ما بعد العقدية للقسسم الودي » 
باستثناء غدد التعرق © اذ أن هذه تتلقى امدادها العصبي من الالياف 
الودية ما بعد العقدية فحسب »؛ الا أن طربيقة الارسال هي بالتئبه 
الكوليئي »© اكثر مما هي بالتنيه الادربنالي ٠‏ وانا نقع على وصف مدخلي 
للجهاز العصبي المستقل عند فان تولر 1995 ) . 


قياس نشاط الجهاز العصبي ااستقل : 


ترقبط طرائق قياس نشاط الجهاز المعصبي المستقل © بعامة »6 
بميدان ١‏ علم النفس الفيزيو لوجي » ©» وهذاآا مجال من مجللات 
الدراسة تنامت أهميته ©» وعظم شأنه منذ ثلاثينيات هذا القرن ٠.‏ ففي 
أحد الكتب الاولى المكرسة لهذا المجال في الدراسة عرف ستيرلياخ 
طعوطميع 8 (55ؤا ص : 7 ) علم النفسس الفيزيولوجي بأنه « دراسة 
العلائق المتبادلة بين الجانبين » الفيزيولوجي والنفسي » للسلوك » وهو 
يستخدم على نحو نموذجي مدروسين من البشر ممن تسجل استجاباتهم 
الفيزيولوجية ©» فق العادة ؛ على مخطاط متعدد الاعمال ‏ تأموءع جولمط 
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وقت أن دتم تقديم الثيرات التي تهدف الى التأثير في السلوك العقلي » 
أو الانفمالي © أوالحركي .. »© وهكذا تسعى دراسات علم الئفس 
الفيزيولوجي الى الربط فيما بين السلوك »© والخبرة والفيزيولوجيا ٠‏ 
وعلى الرغم من أن العديد من مثل الدراسات هذه قد سجل مقادير 
النشاط الكهريائي للدماغ » من مثل مخطط الدماغ الكهربائي ,826 
نو الجهد المحر"ض لهانادعفمم 0160© الذي اتينا على وصفه ي 
ص ( ١١5 - 1١١"‏ ) » إلا انها مالت الى التركيز على نشاط الجهاز العصبي 
المستقل . وينعكس هذا الاستخدام لقياسات الجهاز المستقل في عديد 
المفاهيم والافكار النظرية الهامة في علم النفس الفيزيو لوجي من مقفل 
آنزان الجهاز المستقل ( دارو » 1947 ؛ فينجر © 1155 4 فينجر 
وكوان 6 ١19/5‏ ) »© وخاصيا: استجابة الجهاز المستقل ( إينجل »© 
5 ؛ لابسي : بيتمان وقان لهن » 1161 ) » ولاثبات النجهاز المستقل 
( لاسي ولايسي »6 1168 ) أو اللانبات الجلدي كهرباوي ( كرايدر ولون» 
؛ هاستروب وكائكين : 1591 ) © وتلبه الجهاز المستقل ( تمييزا 
له عن التنشيط الكهرباوي القشري ( من القشرة الدمافية ) » انظر 
مراجمات دافي » 1551 4 5/ل19 »© ومالو » 1164 ) . هذا ويمكن العثور 
على شروح تفصيلية للمقاربات النظرية والتجريدية المستخدمة في علم 
النفس الفيزيولوجي في الكتاب الموسوعي «دليل علم النفس الفيزيو لوجي" 
( غرين فيلد وستيرنباخ » 1175 ) » كما يتوفر هاسيت (111/8 ) على 
مدخل لهذا المجال من الدراسة . 


لقد اعتمدت قياسات عديدة ومختلفة لنشاط اتجهاز العصبي 
المستقل . ونشتمل هذه على المتغيرات القلبية ‏ الوعائية : اي ضغط. 
الدم لاي وود > ا95١‏ ؛ برأون ©» ؟/ا15 ) ؛ وتغيرات قطر الشرابين 
والأوردة ‏ توسع وانقباض الأوعية أو العروق .. وبالتالي تغيرات في كمية 
الدم الموجود في مختلف أنحاء الجسم ( ليدر ؛ لم3١1‏ ؛ فايثمان ؛ /1951 ) 
وكذا في درجة حرارة الجلد ( بلوتشيك » 1101 ) ؛ والتغيرات في معدل 
ضربات القلب المقيسة » على سبيل المثال » بوساطة مخطط القلب 
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الكهرباوي ( بريئر » 15519 4 غن” .وآخرون » 159/5 ) . ولثن كان معدل 
ضربات القلب يتأثر بالتغيرات في التنفس »© فقد جرت العادة عند تسجيل 
معدل ضربات القلب لأخذ قياسات معدل التنفسنى كذلك . وعلى نحو 
ممائل » يقتضي الأمر التحكم في حركات الجسم كذلك . 


هذا » وتوجد قياسات أخرى لنشاط الجهاز العصبي المستقل 
كهربائية جلدية © أي تعنى بالتغيرات في الخصائص الكهردائية 'للجلد . 
وأكثرها شيوغا اثنتان.» مقاومة الجلد » وتلك التي تقابلها » قدرة النقل 
والإيصال في الجلد . وقد آاضيف حديثا الجهد الجلدي ( فيتابلز وساير» 
65 ) . ويمكن التوصل إلى القياسين الأوليين بإمرار تيار كهرمائي بين 
نقطتين على سطح الجلد » وقياس مقاومة الجلد لمرور التيار . و#ختلف 
القلومة تبعآ لنشاط غدد التعرق . فكلما ازدادت كمية التعرق قلت 
الأقاومة » وبالعكس . وعليه »© فإننا نتوقع © على وجه العموم ) زبادة في 
المقاومة حين يكون الفرد في حالة استرخاء » وانخفاضآ عندما بكون في 
حالة ننبه أو استثارة . 


ويمكننا آخذ قياسين لمقاومة الجلد . الأول هو مقاومة خط 
الأساس » ألو مستوى مقاومة الجلد » وهذه تخضع لتبدلات تدريجيةعلى 
مدى فترة طوطة نسبيا من الزمن » والثاني هو استجابة القاومة الجلدية) 
وتعرف أيضا باستجابة الجلد الغلفانية (6528) » أو المنعكس النفسئ 
الغلفاني (26315) . ويمكن. تعريف هذا بأنه تغير في شكل موجة الاستجابة 
الجلدية » حيث يعقب الانحراف السلبي انحراف ايجابي . وعلى الرغر 
من أن استجابات المقاومة الجلدية نقع نتيجة الإثارة » فإنها قد تحدث 
في انتفائها كذلك . ولا يعتمد'قياس الجهد الجلدي على تيار يعطى من 
الخارج . وكما هي: الحال مع مقاومة الجلد فإنه يمكن الحصول على 
قياسين » عدد استجابات الجهد الجلدي ©» وقياس مستوى الأساس .وقد 
توقر على مناقشة غديد المشكلات التي ينطوي عليها قياس مقاومة الجلد 
مونشاغو وكول 1955 ) » براون (/9ا195 )»2 فينابل ومارتن ( 1959 ) 
ولبدلبرغ (1999) . 





كذلك تم” قياس مستوى بعض الهورمونات ( أنظر أدناه ) »© ومواد 
النواقل العصبية ‏ ماندعى بالكاتيكولامينات ©» ولاسيما الأدرينالين 
والئورادرينالين ‏ في تيار الدم والبول » وربطت مع شتى المتغفيرات 
النفسية » في الجماعات السوية والعلاجية ( انظر ميسون ©» 19798 ©» 
بخصوص مراجعة عامة)؛ مع تركيز خاص على الاستجابة للشدة النفسية 
والتهديد المدرك ( لازاروس © 1515 ؛ ليفي © 13/1 ) . كما سناتيعلى 
مناقشة النتائج الرئيسة ذات الصلة بالانقعال في الفصل /! . وكذلك 
انصب اهتمام لايستهان به على النشاط البِوْيوي وإمكان ارتباطه بمعالجة 
المعلومات و « المجهود العقلي » : انظر الفصل 1 © وكذلك جائيس ٠:‏ 
(عالاةا ٠.)‏ 


الجملة الغدية : 


تعدل الجملة الغدية العمليات المتواصلة التي تحصل في الوسط 
الداخلي باطلاق الحاثات الكيميائية » والمعروفة بالهرمونات في تيار الدم 
مباشرة . وفي هذا تمييز للغدد الصم أو الغدد اللاقنوية عن الغدد ذات 
الافراز الخارجي أو القنوية ب على سبيل المثال » الغدد اللعابية » التي 
تفرز هورمون البتالين من خلال'لقنوات اللعابية.هذا وتؤثر الهورموننات 
التي تدور مع الدم في النشاط الخلوي » على شكل تعديل للنسبة التي 
تحصل عندها العمليات الخلوية اكثر من بدئها لعمليات جديدة . 
ويتفاوت عدد ومقدار الهورمونات في تيار الدم تبعا لمتطلبات المحيط . 
هذا » وان اهم الغدد في الجملة الغدية هي الغدة النخامية » التي تتحكم 
في نشاط الجملة الفدية بأكملها » حاثة الغدد الصم الاخربات للعمل 
عن طريق اطلاق الهورمونات ( برغم أن بعض الغدد الصم »6 كلب" الكظر» 
مثلا » يمكن حثها بوسائط اخرى ) . وتقع الغدة النخامية في مكان هو 
تحت المهاد البصري »© وتتصل معه عن طريق الساق 'بنخامية أو القمع. 
وهي تنقسم الى ثلائة فصوص » الامامي © والاوسط والخلفي . 
ويشكل الفصتان الامامي والاورسط »؛ النخامية الامامية 
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(قأ38ط )9062037005‏ )2 وهي تفرز عدة هورمونات )4 من بينها 
الهورمون المغذي الجسمي © الذي ينبّه المعثكلة ( الباتكرياس ) © 
والهورمون الدرقي التأثير © الذي ينبه الغدة الدرقية » وهورمون 
محراض قشر الكظر الذي بنبه قشرة الكظر © وثلائة هورمونات مسن 
مغنبات غدة التناسل » والتي بقع عملها على الغدد الجنسية» وهورمونات 
أخرى تحث على اقراز الخحليب »© آو تساعد على تشكل الصباغ في الجلد . 
أما الفص الخلفي للغدة النخامية » ويعرف بالنخامية العصبية 4 فهو 
نامية لتحت المهاد البصري »© ويفرز هورموئين رئيسين ©» هورمون مضاد 
المبولة ( الزرلام ) » وهو بحث الكليتين على احتجاز الماء في الجسم » 
وهورمون ممجل الولادة » وهو يتسبب في انقباض الانسجة املس للرحم 


وتعنى القمة الدرقفية الى جانب مجاورات الدرقية ( وهي تنظم 
استقلاب الكالسيوم ) بصورة رئيسة »© من خلال عمل هورمونتها » 
التروكسين لس بتنظيم عمليات الئماء الجسماني . فتفرز البالكرياس 
الانسولين والفاوكاجون » وكلاهما حيويان لاستتقلاب الطاقة وتمرز 
الغدد التناسلية ( المبيضان أو الخصبتان ) هورمونات الجنس © وهي 
بشكل رئيس الاستروجينات والبر وجيستيرون عند الاناث »© 
والتيستوستيرون عند الذكور . ومن بين هورمونات قشرة الكظل. يبرز 
ثلاثة » الالدوستيرون »© وهو معني باحتجاز الملح ( كلوريد الصوديوم ) 
في الجسم »© والهيدروكورتيزون »4 وهو معني باستقلاب السكر وبتعبئة 
مقلومة الجسم للشدة النفسية © والكورتيكوستيرون ©) وهو بجمع 
خصائص الالدوستيرون والهيدروكورئيزون ٠‏ ويعتبر افرال 
الهيدروكورتيزون الطريقة الرئيسة التي تحفظ بها قشرة الكظطار 
الجسم من آثار ااشدات ؛ أو ترميم الضرر الناجم عن استخدام مثير 
للشدة . وتميل مثل الثيرات هذه الى الاخلالبالتوازن الفيزيو لوجي 
والبي وكيميائي الجسد . بينما يقوم الهيدركورتيزون بانشاء احتياطي 
السكر في الكبد ليصرف في حالات الطوارىء عن طريق العمل الذي يقومبه 
لب" الكظر ٠‏ ويحافظ الهيدروكوتيزون على هله الكميات الاحتياطية 





بتفكيك البروتينات الموجودة ف العسلة الى سكر 6 والخحؤول دون زيادات 
أخرى في البروتين لى أن تنتهي حالة الطوارىء ٠‏ 

بهذا الوصف الموحز للجواة الفدية نختتم شرحنا لبنية الجهازل 
بالمناقشة لبعض لقضايا الطرائقية والنظرية التي تنطوي عليها محاولة 
ربط الجهاز العصبي بالسلوك ٠‏ 

قضابا طرائقية ونظرية : 

تحديد مكان الوظيفة : 


بنجم عديد السائل المركزية لعلم النفس. الفيزيو لوجي المحدث عن 
التحقيقات التشريحية »© والفيزيولوجية والعصبية والبيولوجية التي قام 


الصنرء ية 
النخامية 
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بها عديد من علماء وأطباء القرن التاسع عشر ( أنظن بورينمٌ » اموا 
وبونغ .191 للدراسات التاربخية التفصيلية ) ©» وتبرز منها لأهميتها 
مشكلة التحديد الدمافي للوظيفة . لقّد استمرت الفكرة القائلة بإمكان 
تحديد موقع العقل في اللماغ ) 'و في قسسم منه © لعدة قرون بنصيمم 
شتى © بيد أنها لم تخضع للفحص التحريبي إلا في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر »© ابتداء بشغل جال وسبيرزهايم » وتطور طريقفة 
الخزع على بد فلورينس ( انظر أدئله ) . لقد استعمل الخزع على نعلاق 
واسع في تقصي روابط النماغ ‏ السلوك ©» وقد وفر" »6 بالتضافر مع 
تقنيات التنبيه الكهربائية والكيميائية » جدلة الدلائل المنعلقة بتحديد 
موقع الوظيفة في الدماغ . 


طريقنتنا الخزع والتنبيه : تعبرض طريقتا الخزع والتنبيه معا العمل 
السوي للجهاز العصبي ؛ الخزع عن طريق العزل » 'و الإزالة الجراحية 
لجزء منه »© والتنبيه عن طريق تنشيط مناطق موضعية في الدماغ » اما 
كهربيآ أو كيماوييا ٠‏ 


إن المصطلح النبي يعبر عن الضرر القصدي أو العفوي الذي يلحق 
بالنسيج العصبي »© والذي يتسبب في تعطيل موقت أو دائم النشاط 
هو الآفة١(١) ٠‏ هناك طريقتان رئيستان لإحداث الآفات في الجهاز العصبي. 
الآولى » إذا أمكن الوصول بشكل مباشر إلى موضع الآفة اللمقصودة » على 
سبيل المثلل » سطح الدماغ أو الحبل الشوكي »© فإنه يغدو بالإمكان 
إزالة النسيج العصبي جراحيا . كما أنه من الممكن إحداث آفات موٌّقتة 
بوسائط كيميائية » حين تعمل 'أواد الكيميائية التي :مطيها القشرة على 
تعطيلها عن العمل لفترة موّقتة . أما الطريقة الثانية » والاكثر شيوعا » 
فهي طرييقة إحداث الآفات في مناطق من النماغ يعسر الوصول إليها . 
إذ عند التسبب في آفة في بنية تحت قشرية © مثلا” » فإنه يعمد إلى 
إدخال سلك رفيع من البلاتين أو الفولاذ غير القابل للصدا! والمكسى بطبقة 
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عازلة باستثناء طرفه » عبر الدماغ إلى داخل البنية » ثم تمرر خلال 
السلك تيار مباشر؟ أو تيار؟ متناوبا عالي التردد » يكون على درجة كافية 
من القوة لإحداث آفة في النسيج الذي ركزنا فيه الطرف الناقل . إن 
المشكلة الرئيسة التي تعترضنا عند استعمال هذه الطريقة هي مكان 
البئية أو المنطقة المستهدفة بالدرجة الأولى . وتستخدم لهذه الغابة 
طريقة تعرف بالانحياز المجسم 51660535 . تتكون هذه الطريقة من 
عنصرين : الأول اطلس للدماغ خاص بالنوع المحدد » والذي تعطى فيه 
نظائر بنية ما » نسبة إلى ملامح الراس اتخارجية » ,ولعدة مقاطع جبهية) 
والثاني » جهاز يشد فيه راس الحيوان بيئما يعمل على إدخال الالكترود 
( احد قطبي التيار ) وفاقا للنظائر التي يوفرها الأطلس . ويتم التحقق 
من موقع الآفات نحت القشرية عن طرريبق فحص الجثة عقب الوفاة ٠.‏ 


وحيث إن أحد نصفي اللماغ هو صورة طبق الأصل للآخر فإن بنى 
الدماغ تتمثل على نحي ثنائي . وريستتلي ذلك أنه » اما ان تكون الآفات 
ثنائية » حين يتم » على سبيل المثال » تدمير نواة معينة في تحت المهاد 
البصرى على كلا جانبي الخط الأوسط » أو أحادية الجانب حين يتم 
تدميرها في أحد نصفي الكرة الدماغية فقط . .وعند دراسة آثار الآفات 
الدمافية على السلوك يغدو من الأهمية أن تكوين الآفات الحاصلة ثنائبة 
التناظر ©» حالما أنه يتعذر جدآ » في الاغلب من الحالات »© اكتشاف آثار 
الآفات الأحادية الجانئب . ولئن كان من غير المتيسر بشكل خاص تحديد 
موقع بنية ما في أحد نصفي الكرة الدماغية بنجاح © فإن تحددريد موقعها 
بدقة على نحو ثنائي في ذات الحيوان يكتسب صعوبة مزدوجة . ومن 
الطرق المستخدمة للإاقلال من هله المشكلة إلى حدها الادنى طريقة 
الديوانات المنشطرة الدماغ ( انظر سبيري » 419556 199/5 ) التي يتم 
فيها قطع الصلات فيما بين نصفي الدماغ ( الجسم الثفئي والقرنات 
الدماغية ) . ولقد تم تبيان قدرة نصفي الكرة اللماغية مثل الحيوانات 
المنشطرة اللماغ هذه على إدراك وتعلم الاستجابات والتحكم بها كل 
بمعزل عن الآخر ( انظر ديموند © 191/9 ) . وني مثل الحيوانات هذه 
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لا تدعو الحاجة إلى إحداث الآفات ألا في أحد نصفي الكرةٌ الدمافية ؛ 
نظر؟ لانه يمكننا استخدام نصف الكرة الدمافية الذي لم يمس كضابط 
ملائم لنصف الكرة موضع التجريب . 


وكما آشرنا اعلاه فإن طرائق التنبيه على نوعين » كهربائي وكيميائي. 
ويمكن إثارة العصبونات بوضع تيار كهربائي بجانبها عن طريق إدخال 
وعلى هذا النحو يمكن تنشيط بنى الدماغ » وهي في !لعادة مجموعات 
من النوى ٠‏ وكما هي اتحال مع التسحيل الكهربائي من منييات بعد 
غورا 5 السام 4 قله يمكن أن تغر س الالكتدرودات على دوق متوآصل 04 على 
ترقبط بهذه الطربقة لدى الحيوانات الاكبر » مثل الرئيسات © ولقد تم 
استخدام منسهات واجهزة أارسال رادبوية مصغرة بدلا منها ©» برغم أن 
هذه التقنية تواجه بعض الصعوبات المحددة كذلك . وحيث إن النبضة 
العصبية هي ظاهرة كهر و كيميائية وك تم استكمال وتو سييع ااندليل 
المستقى من خلال دراسات التنبيه الكهربائي عن طريق استخدام طرائق 
التنبيه الكيميائي ؛ حيث بحقن موضع وقع عليه الاختيار في الدماغ 
بمادة كيميائية باستخدام ماصات دقيقة وأنابيب داخل الجمجمة . وقد 
تسمنى باستخدام طريقتي التنبيه هاتين احرازل بعض 'افهم اوسائل انتقال 
المعلومات الكهربية والكيماوية الى مناطق مختلفة من الدماغ . 


جال وفلورنس : يعود وافر الفضل في تأسيس الدماغ » أو القشرة 
الدمافية على الأقل » على أنه « عضو العقل » الى الطبيب ومشر”ح الجملة 
العصبية الألماني فرانز جوزيف جال . وقد قام جال » بمسامدة جرئية 
من تلميذه شبورتزهايم » بنشر مبحث في ستة مجلدات عن تشريح الجملة 
العصبية وذلك في الفترة بين عامي 18.5 و .1815| . ببد أن الفضل في 
ذيوع شهرته يعود الى مبدا السحنة لديه » الذي طرح أولا في عام .6م1١‏ 
ومن ثمة لقي التطوير والرواج لاحقا على يد شبورتزهايم في شكل علم 
قيافة الجمجمة. أعد جال» استنادا الى شغل فيلسوفي القرن الثامن عشر 
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الاسكوتلائد بين ريد وستيوارت في الملكات العقلية © قائمة بالوظائف 
العقلية والسلوكية » أو قدرات وميول العقل » وسعى الى تحديد مواقع 
هاته الوظائف في مناطق مختلفة من الدماغ . وقد اشتملت قائمة جال 
الأصلية على سبع وعشرين وظيفة كهذه » إلا انها توسعت فيما بعد لتشمل 
سبعا وثلاثين على بدشبورتزهايم . وحيث إن جال اعتقد أن « الفارق 
فقٍِ شكل الرئّوس ناجم عن الفارق.في شكل الادمغة » فإنه قد سعى الى 
تأسيس علاقة بين مختلف الوظائف النفسسية وبعض « البروزات 
الجمجمية » المحددة . وإذا القينا نظرة عقبية » فإنه يكن القول إن من غير 
المحتمل أن بكون الفلاح من نصيب هذه المقاربة التي تتوخى تعيين موقع 
الوظيفة دماغيا . وعلى الرغم من ازدهار علم قيافة الجمجمة لبعض الوقت 
في لاقرن التاسع عشر فإنه سرعان ما عانى من الافتضاح . بيد أنه لا يعدم 
أن نرى إليه على انه التعبير اتعلمي الأول عن نظرية متطرفة تسعى الى 
تعيين موقع الوظيفة ٠‏ 


هذا ؛ ويعتبر الطبيب الفرنسي » بيير فلورنس » الذي جاء بعد جيل 
من جال » أول من طرح بديلا لوجهة نظر جال المتطرفة في نعيين موقع 
الوظيفة . استخدم فلورنس طريقة الخزع في سلسلة من التجارب على 
الطيور » حيث تم إزالة ست مناطق أو « وحدا'ت » في الجملة العصبية 
كل بادءورها » ومعاينة التبدلات الناجة في السلوك » وهي : نصفا 'لكرة 
الدمافية © المخيخ » الأجسام الرباعية » النخاع » الحبل الشوكي 
والأعصاب المحيطية . ولّن ابانت النتائج التي توصل أليها فلورنس على 
نحو جلي أن وحدات الحملة العصبية هذه قد احتازت على خصائص 
وظيفية معينة » حيث وسمت كل واحدة من هذه الخصائص بانها صلب 
عمل الوحدة ؛ فإنها قد دللت أيضا على أن الجملة العصبية قد نحت 
الى العمل الشمولي »© أو الى أن تبدي خاصية العمل الجمعي ») بحيث 
باتت إززالة أي منطقة ما تترك آثارها على نلك: الباقيات . ولقدفدا العمل 
الاحادي للجملة العصبية في تنظيم الوظيفة بالنسبة الى فلورنس أهم 
مبادىء التنظيم الدماغي ٠‏ 
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وهكذا فقد كانت وجهة نظر جال وشبورترهايم من نحو » ووجهة 
نظر فلورنس من نحو آخر »4 متعارضتين . فقد آمن جال وشبورتزهايم 
بأنه مكن لوظيفة محددة أن نتعين من ناحية امو قع في منطقة دماغية مجددة » 
بيئما اعتبر فلورنس أن الكثرة من وحدات الجملة العصبية كانت متساوية 
في كونها واسطة تتحقق بها وظيفة ما . وعليه فقد كان فلورنسس من أوائل 
من طرحوا مبدا التساوي في الجهد » الذي يرئ أن مختلف المناطق 
الدمافية تتبادل الوظائف » بمعنى أنه إذا أزيلت منطقة ما فإن الوظيفة 
التي تؤدي بمكن أن تتحقق بوساطة منطقة دماغية أخرى ٠‏ وقد تم تقويم 
هذا المبدافي' سلسلة من التجارب الذائعة الصيت التي توفر على اجرائها 
عالم النفس الفيزيولوجي الأمربكي * كارل لاشلي . ْ 


لاشلي : ما إن بدط لاشلي برئامجه التجر سي في عشريئيات القرن 
العشرين حثى كانت تبدلات لابستهان بها قد طرات على طريقة النظر الى 
الوظائف السيكواوجية . وكما نوهنا سابقا » فقد قرن جال الوظائف 
بالملكات . وقد كانت هذه على نوعين الميول الوجدائية والعواطف؛ من مثل 
«الولع بالأولاده) و«احب الخير))؛ والندرات الفكريية الادراكية » رالتاملية» 
مثلما ينطوي عليه ادراك الحجم »© أو تقدير السيبية . ومع ؟ن فلورسس 
قد قدم عددا! من الانتقادات المقئعة لسيكولوجيا الملكة عند جال © فإنه لم 
بسع الى صيافة قائمة بالوظائف العقلية والسلوكية أكثر إقئاها » موثرآ 
الانكاء على .الاستبطان كمصدر رئيس للمعرفة المختئصة بالعقل . 
وبالتدريج » وعلى أثر ظهور الداروينية » بداية » ومن ثمة كنتيجة لتطور 
الوظيفية ونشوء السلوكية لاحقا » فققد مال علم النفس الى أن يكون اقل 
كلفة بدراسة العقل واكثر عناية بدراسة السلوك . وقد اتاح هذا التبدل 
في تمركز الاهبتمام الى أن نتم مقاربة تحديد موقع الوظيفة الدمافية من 
منظور جديد » برغم أنهلم بتفاد إطلاقا المطبات التي وقعت فيها سيكولوجيا 
الملكة ,. ْ 

كان لاشلي تلميذا وزميلا لجون برودس واطسون »؛ مؤّؤسس 
المدرسة السلوكية » وقد هدفت تجاربه في تحديد موقع الوظيفة دمافيا 
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في الأصل الى توفير الدليل لبعض وجهات نظر واطسون »© برغم أنها قد 
أخفقت فليا في مسماها هذا - وف بونج ابحاله عمد لاشلي الى إحداث 
أذيات على قشرة الفارة الدمافية وراقب أثر ذلك على تعلم الجري في 
ا 2 س2 ين اباد عن لسلس يي ل االبرات 
غير النافذة ») . وقد وجد أن عدد الأخطاء المرتكبة أثنام التعلم كان يترابط 
ا و م ل 0 الارتباطا مع 
مي المتاهة في التعقيد . ولم بتبد لوقع الأذيات أهمية ما . كذلك ألقى 
0 أن الاحتفاظ بعادات المتاهة » حال تعلمها » يتأثر على نحو مماثل 
بصعوبة المهمة الموكلة ومقدار الخسارة القشررية » مع بقاء الدور الذي 
يلعبه موقع الاذية ضئيلا في الاهمية كذلك . وقد عد لاشلي » تأسيساً 
على هذه النتائج » أن عمل مبدا التسلوي في الجهد كان مقيدآ ؛ نوعا ما » 
بفعل مبدأ العمل الجمعي ( أنظر لاشلي ») )»2 حيث يترابط مقدار 
الخلل في بعض الوظائف»على نحو ايجابي ودال؛مع مقدار الخرع فيالنسيج, 
القتشري في مناطق الدماغ ذات الجهد المتساوي» في لعبها دور !لوسيط في 
التحّق الكامل لهذه الوظائف.. ويكن لمناطق الدماغ ذات الجهد المتساوي' 
في التوسط لتحفيق وظيفة ما أن تتباين من حيث الحجم » اذ قد تكون 
مناطق من الدماغ صغيرة © أو لربما انسحبت على القشرة برمتها » كما 
اعتبر لاشلي أن هذا الآمر ينسحب على تعلم جري المتاهة .٠‏ ش 


إوعلى الرغم من أن عدة تفاسير بديلة لنتائج لاشلي قد قدلعمت 
( انظر انغويل » (1550 ) © ققد تم النظر الى برنامج أبحاث لاشلي على 
أنه يوفر دليلا قوريا ضد تحديد صارم إوقع الوظيفة » على الاقل فيما 
يختص بتلك الوظائف العقلية الارفع من مثل التعلم والذكاء . وكذا حاجج 
لاشلي في أنه ليس لآثار الاذية الادماغية عند الانسان أن تدلل على آن 
القشرة الدماغية البشرنية على درجة من التمايز الوظيفي أدق مما هو 
موجود لدى الفار » مع استثناء » ريما » للمناطق الحسية والحركية . 
على أن تنظيم النماغ البشري هو أشد تعقيد؟ وأقل تناظرا في آن من 
مثيله لدى الحيوانات . لذا يغدو الاحتمال #كبر في أن يتباين التأثير 
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السلوكي للأذية المتوضعة في احد نصفي الكرة الدماغية عند البشر عن أذية 
نصف الكرة الآخر المتوضعة في مكان ممائل. وان مثل الفروقات هذه بين 
آثار أذية ممائلة في نصفي كرة مختلفين ليعتمد الى حد" كبير عند الانسان 
والى درجة كبيرة عند الحيوانات » على الوظيفة المعينة موضع الدراسة . 
ويبدو أن الطريقة التي يتم بها تفاعل نصفي الكرة» تنظيما لضروب شتى 
من السلوك تختلف باختلاف الوظائف . وكما وهنا آنفآ قيما يتصل ببعض 
أنواع السلوك » من مثل النشاطات الحركية »© فانه يبدو أن قشرة كل 
من نصفي الكرة الدمافية تتحكم بالوظيفة على نحو متصالب © وقد وفر 
البرهان العملي على العلاقة بين القشرة الحركية والسلوك الحركي » الذي 
جاء من لدن فريتش وهيتزج في سبعينيات القرن التاسع عشر » أحد 
لولى الأدلة التي لا يرقى اليها الشك على أن بعض ضروب السلوك يمكن 
التحكم بها من خلال مناطق محددة » وفائقة.التحدد الموضعي في الدماغ . 
ولقد كانت أولى الوظائف العقلية « الراقية » التي تم تحديد مكانها على 
بد بروكا ( 1811 ) اللغة (انظر بروكا » 1856 ) . وعلى ما يدو قان 
السيادة معقودة لأحد نصفي الكرة فيما يختص بالوظائف اللفوية » مما 
يستتلي معه القول إن الاذى الذي يلحق بمناطق واضحة التحدد في أحد 
النصفين ( اليساري عادة ) بوتي عجزا اويا » في حين تكون المناطق 
اللقابلة في نصف الكرة الآخر بمنأاى عن ذلك © حين تغرضها للأذى . 


بروكا ,وتحديد موقع اللغة ؛ في سلسلة عروض أمام جمعية بارنس 
الأنثروبواوجية عرض بروكا دمافي ضحيتين من ضحايا السكتة النمافية 
كان عانى كل منهما من صعوبات حادة في النطق »© غب اذية دمافية. ولقد 
تكشف في كلتا الحالتين وجود اذية واضحة الحواف نسبيا في نصف 
اثكرة الاسر » ولا سيما في الثلث الخلفي من التلفيفة الامامية الدثيا ( انظر 
شكل ‏ ؟ ‏ 165 )) . وبذا اعتقد بروكا أنه يمكن تعيين موقع الكلام المنطوق 
في هذه الملطقة من الدماغ » والتي عرفت مدل ذأك بمنطقة يروكا ٠.‏ وفي 
عام 14/4 وصف قيرنيك بقعة في المنطقة الظهرية الخلفية من القص 
الصدغي لنصف الكرة الأسر» والتي بدا أنها متعلقة باستقبال واستيعاب 
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شكل ؟ ب ؟1 الوجه لالوحشي تلصف الكرة االدمافية 'الايسر لدماغ الانسان ‏ 1 
منطقة بروكا التي تنوضع أمام الطرف السفلي للمقشرة الحرعية 4 آلآ ( النواثئر 
الفتوحة ) عنطفة غرنيك » لك ( |التطقتا المنقطة ) االحزيمة لالمقوسة التي 'لصل منطقتي 
فريك وبر وكا |( بعن اجيشويند > ../ا15 اص 3141 ) 


الكلام ٠‏ وعلى نحو ما يظهر في الشكل ( 5 ١58‏ ) فان منطقة بروكا 
ومنطقة فيرنيك تنتصلان مع بعضهما عن طريق الحزيمة المقوسة . كما 
أن هئالك ارتباطا بين الاذية التي تصيب منظومة الاتصال هذه وحبسة 
(أو خرس ) النقل » وهذا اضطراب يتسم بالعجز عن تكرار المفردات 
الكلامية بشكل صحيح ؛ وبالجنوح نحو ارتكاب ضروب من الأخطاء 
والابدالات في الكلام التلقائي » مع انتفاء أي خلل في الفهم الكلامي 
١‏ بنسون وآخرون ؛ 15# ) . 


أن حبسة ( خرس ) النقل هي نوع من أتواع الحبسات ؛ وهو 
مصطلح يشير الى الاضطرابات في الوظائف اللغوية . وهناك عدة أصئاف 
من الجبسات » وقد خضعت هذه لتصنيفات عدة ( انظر هيكاين 1 151/4» 
من أجل التوسع في المراجعة ) . ويمكن تقسيم الحبسات الى طائفتين 
واسعتين هما الحبسات التعبيرية والحبسات الحمسية . وتشتمل 
الحبسات التعبيرية على حبسة الثقل ؛ والحبسات الناجمة من اخبلالات 
في الصوت أو التلفظ الجملي» وهاتان تنعتان أحيانا على التوالي بالحبسات 
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الحركية واللفظية (الكلامية) » وحبسات النسيان » حيث يبواجه المريض 
كبير مشقة في تعيين اسماء الأشياء أو الناس شكل صحيح . ونه 
الحمسات الحسية « الصمم المفرداتي »6 6 ويتمثل في العجز عن استيعاب 
أصوات الكلام» وعمه لقراءة»)حيث بتخذ العجز شكل عدم التمكن من قراءة 
وفهم اللغة المكتوبة . وهناك طائفة أخرى من الاضطراب اللغوي تشتمل 
على فقد التعبير بالكتابة » حيث يتجلى القصور في اخراج اللغة في شكلها 
لمكتوب. ومن المرجح أن يكون لفقد التعبير بالكتابة علاقة بالعمه الحركي» 
حيث يشترك الاثئان في فقدان وراضح للذاكرة فيما يتصل بتوال مأالوف 
للاعمال » من مثل تلك الاعمال المرتبطة باستخدام البسيط من الادبوات 
أو المرتبطة باللباس ( انظر فيشويند 15170 ) . 


على أنه لا يبدبو أن مختلف اشكال الحبسات تتأتى من الشرر الذي 
يلحق بمناطق من الدماغ » والتي يمكن اما تمييزها بوضوح من الناحية 
النسيجية أو تحديدها بدقة من الناحية التشريحية ( انظر لينيبرج » 
519 4 مارين » شفارتز وسافران » 1978 ) . ان البنئية الخلوبة » أو 
هندسسة الخلايا » لمنطقة بروكا » مثلا » تتباين بشكل كبير من دماغ لآخر 
وتختلف في الآن ذانه عن المناطق المحيطة بالدماغ ؛ وقد وجدت مئاطق 
دمافية بهندسة خلايا ممائلة لمنطقة برروكا عند القرود © والتي لا تمتلك 
القدرة على الكلام ( انظر فصل 17 ) ٠‏ 7 5 


ومن الجانب التشريحي » فقد اعطت الدراسات التي تتناول 
الاذيات الرضية التي تصيب الدماغ» والمتأتية من كسور الجمجمةوجروح 
القذائفم(» مصورات شتى تربط ما بين الاضطراب في الكلام ومو قع الاذية) 
والشكل 4 ١٠6‏ بعر ض اثنتين. منها . كذلك ببين أحد المُصورات مواقع 
اذبات ثم تتسبب في اضطرابات في الكلام أدرج بقصد المفارنة. وان النتيجة 
الرئيسية التي يمكن استخلاصها من شكل 5 ١5‏ هي أن الضرر الذي 
بلحق ببعض مناطق الدماغ يترجح تسيبه في اضطرابات الكلام على 
الفرر الذي بلحق بمناطق أخرى . فعلى سبيل المثال تميل الحبسات 
الحسية الى أن تكون مرتبطة » في الأغلب »6 بالفرر الذي يلحق بالفص 
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شكل 4 ى م١‏ (8) توضع الآفات في حالات الحبسات وحبسات النسيان ( مشقة 
العثور على المفردات ) ( عن كونراد » 19404 ص لا,م ٠‏ 6500 توضع الآفات المنسببة في 
اضطرابات التلففلك مع بقاء الوظائف اللفوية الاخرى دون مساس ( عن اكونراد » 1984 » 
ص *.ه (6©) 7وضصع آفات نصف الكرة الابسر والني لم تنسبب في اضطرابات لفوية . 
تشير الدوائر امرقمة الى الحالات التي تعتبر خارجة عن القاعدة ( عن 'كونراد » 426( » 
ص “.م ) : 
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الجداري »؛ والقفوي وبدرجة أقل الصدفغي »© وخاصة في الماطقة المجاورة 
للأخدود الوحثي » بيئما تميل الحبسات التعبيرية الى أن ترتبط غالبا 
بالغرر الذي يلحق بالفص الجبهي والقسم الأمامي من الفص الجدارى » 
في جوار الاخدود المركري . وعلى هذا النحو فقد تتسبب الأذبات في 
منطقة “لقشرة » حيث آمكنة الرؤية والسمع بالحبسات الحسية ؛ بيئما 
تتسبب الاذيات في المنطقة » حيث المواقع الحركية والبدنية الحسية 
بالحبسات التعبيرية ٠‏ ومع آن الاحتمال في أن تتسسبب الاذيات في مناطق 
معينة من القشرة اما بالحبسات الحسية أو التعبيرية اقوى ممأ هو في 
حالة وجود الاذيات في مناطق قشرية أخرى» فان هناك نداخلا بين مناطق 
الاذيات المسيبة للحيسات » والمنفطق التي هي بمنحاة من ذلك »© كما بشير 
الشكل 1 ١6‏ . وككثير من قبيل الدراسات هذه © فقد تنحددت مواقع 
الاذيات في شكل ؛ ‏ 15 من معاينة عاهات الجمجمة » وليس بالحري من 
فحوصات تناو ل تالدماغذاته (انظر مارين وآخرين»199/46).وهي»بالتالي» 
ليست على درجة كافية من الدقة » مما يبيح استخلاص النتائج المكينة 
فيما بتعلق بتحديد مواقع الوظائف اللغوية في القشرة . زد على ذلك 
أنه على ؟أهمية النتائج التي تأتي من لدن الطرائق الاخرى في تحديد الواقع 
“.وظيفية في الدماغ من مثل التنبيه » والتسجيل الكهربائيين ( أنظر » 
على سييل المثال ©» بلفيلد وروبرتس © 15605 » تاتشر © 4/ا9! ) 6 فقد 
عجزت هله الطرائق عن تنعيين ادق للمناطق القشرية التي تتحقق 
بوساطتها مهارات لغواية معيئة . ومما بجدر ذكره »© بين هلالين © أنه 
يمكن للضرر الذي يلحق بالمنطقة المناسبة في القشرة الحركية ؛ أو الممرات 
الحركية النازلة ») أن بتسبب في عجز في النطق أو انتفاء كامل للكلام » طائا 
أن الامداد العصبي الكافي لعضلات اللمحنجرة لم بعد قائمآ . وبتميز 
هذا الاضطراب ااكلامي بشكل واضمح عن الحبسات »؛ حيث إن العملياتك 
التفكيرية التي ينطوي عليها الكلام هي التي » على ما يبدو » تصاب بالل 
ف المقام الادول . وهكذا فلا سسعنا ان نرى الى منطقتي بروكا وقيرنيك 
ك « مراكر » لوظيفتي اللغة الخاصتين بالتعبير والتلقي » على التوالي » 
الا ملى ؟ساساحتمااي . في الحق »© يبدو أن من المحتم أن تمتد الاذيات 


عه 181 ند 





ى أبعد من منطقة بروكا لكي تكون أصابة التلفظ الكلامي بالخللاكثر 
من عابرة ( موهر » 1494 ) . كما ثبت أن تعيين حدود منطقة فيرنيك هو 
من الصعوبة ممكان ( أنظر بوجن وبوجن » 199/35 ) . وعلبه قمن المحتمل ©» 
الى أن يتوافر المزيدمن المعلومات التفصيلية » أن تكون النماذج الراهنة 
لكيفية تحقق ١اوظائف‏ اللغوية بوساطة الدماغ قميئة ببعض المراجعمة 
( انظر » مثلا »© حيشيئويئد ./إ5ا ) 


الفروقات بين نصفي الكرة الدماغية : 


يبدو 6 مما ورد في القسم السابق من عرض اجمالي © أن سبب 
الحبسات هو »؛ في الافلب »© الضرر الذي يصيب نصف الكرة الدمافية 
الأزسر أكثر من الضرر الذي بلحق بالحري بنصف الكرة الأيمن » وعليه 
يبدو أن تحقق وظيفتي الكلام واللقة يتم بوساطة نصف الكرة الأإسر ء 
بخاصة . وعلى قدر ما يتعلق الشأن بالكلام واللغة » اذآ » فان نصفي 
الكرة الدماغية بميلان الى عدم التناظر من الوجهة الوظيفية .بيد أنه 
على الرغم من أن نصف الكرة الايمن » لدى معظم الناس على الاقل » 
يقوم بدور نصف الكرة « الثانوي » بالنسبة الكلام واللغة »2 فانه 
يتخصص بعد ذاته بطائفة متنوعة من الوظائف كادراك العلاقات البصري 
مكائية ») وتبوبب المعلومات غير الكلامية » بخاصة . 


ولقد ناتى توضيح عدم التناظر الوظيفي انصفي كرة الدماغ لدى 
الانسان من أربعة مناهج رئيسة في البحث . ويتجلى الاول » ولعله 
الاكثر مردودية 6 في معاينة آداء المرضى ممن لديهم اصابة دمافية منفردة» 
اي اليات ل نضف الكرة الأبثر » او الازن 4 وذلك ون طرق اخدنا ختارات 

شتى ( أنظر بنتون © 1118 ) . أما الثاني » فقد استخدم المرضى من 
ذوي « الخ المنشطر » »2 الذين شطر لديهم الجسم الثفئي » وهو منظومة 
الاتصال الرئيسة بين النصفين » وذلك بغرض السيطرة على الصرع . 
ويتم تقديم المعلومات » لدى مثل هؤلاء المرضى » أما الى نصف الكرة 
الايسر على حدة أو الايمن » وبذا تناح مقارنة آداء نصفي الكرة عند القيام 


169 بام 





بنفس العمل بصورة مباشرة ( انظر نيبيس © 1515 ) . أمافي المنهج 
الثالث» فقد تم مواءمة أو نطوير تقنياتلتقويم الأداء 'لنسبي لنصفيالكرة 
الدماغية لدى الاشخاص الذين بقيت أدمغتهم دون مسساس ( الظثر 
كوهن © /151 » موسكوفيتششس © 11795 ) . ففي الاستماع الثنائي » 
مثلا » ( انظر كذلك الفصل 4 ) يمكن تقديم رسالتين مسموعتين 
متباينتين في آن © واحدة لكل إذن » ويطلب الى الشخص المجرب عليه 
أن يتذكر من مفرداتالرسالتين ما .وسعه الامر . وفضلا عن ذلك » 
يمكن باستخدام جهاز مصمم خصيصا © تقديم معلومات بصرية الى 
هذا النصف من الكرة الدمافية أو ذاك » ومن ثمة يعمد الى مقارنة آداء 
اللصفين ثائية . وختلما » بمكن تسجيل نشاط الجهد المحر“ش أو 
مخطط الدماغ الكهربائي من كلا النصقين آثناء أداء عمل ينظر اليه على 
أنه ينطوي على وظائف هي من اختصاص نصف الكرة الايسر أو: الايمن 
( انظر © مثلا » غالين واورنشتاين ؛ ١51/6‏ »6 عأيس وبومون ؛ لالا5ا > 
أوزيورن وغيل © هلا5١!‏ ) . 


ومع أن الضرر الذي يلحق بنصف الكرة الاإسر يثرن في فالب 
الاحيان بالاضطرابات اللغوية اكثر بكثير من الضرر الذي يصيب النصف 
الايمن » فان توزع اللغة » وكذا غيرها من الوظائف » بين دصفي الكرة 
بيعتمد © الى حد ما ؛ على الثئزوع لاستعمال احدى اليدين ( انظر بومون » 
للمراجعة ) . ولقد تم استخدام مختلف الافادات الشخصية ٠‏ 
والقياسات السلوكية في تقويم النزعة اليدوية . ومع أن النزعة اليدوية 
كما يبدو » هي متغير مستمر اكثر مما هو متقطع ( انظر » مثلا » آنيت 
3 ) 4 فان التصئيف يقوم » عموما » على أساس يمن الايدي »6 وعسر 
الابدي » ومن يستعملون كلتا اليدين » مع الاشازة أحيانا الى المجموعتين 
الاخيرتين بمن ليسوا يمن الايدي ٠‏ ولعل موقع النزعة الى استعمال 
اليد اليسرى بين عناصر المجموعة © بعامة » هو في منطقة لم ١.١‏ بالملة 
هارديك وبيترينو فيتش > /151 ) . 


نت أوهؤاب 





جنول ؟ - 6 


النسب المثوية اللافراد المصنفين اكسر .آد يمن الايدي ا» عمن ظطهرت عندهم أضطرابات 
لفوية عقب آذبات قشربة» في نصف الكرة لالدماعية الايسر أو الايمن .., إقام باجصاء البيانات 
هارديك وبيترينوفيتش ( 151 0 » « النزعة الى استعمال اليد اليسرى » سالئشرة 
السيكولوجية » مجلف )م رقم ؟ ) ص ص 5 188 ب ؟.4 . 





التصنيف مقع الاذية القشرية 

00 نصف الكرة الدماغية نصف الكرة الدمافية 
السر الآيمن 

عسر الايدي 1115 / /اد؟١‏ ,ر 

يمن الآأيدي 3/ /ادة" / 


يبين جدول ؛ ‏ 6 النسب المنوية المتوسطة ليمن .وعسر الآابدي 
ممن يعانون من أاضطرابات لفوية عقب اذيات قشرية في نصف الكرة 
الدمافية الأسر أو الأيمن » أحصاها هارديك وبيتر ينو فيتش من مسح 
شامل لدراسات واسعة النطاق تبين آثاو الأذية الدماغية على طائفة 
متنوعة من الهارات اللغوية ٠‏ ويمكننا أن نتبين من.جدول 64 س 6 أنه » 
.عقب أذايات قشررية تصيب نصف الكرة الدمافية الأيسر يتساوى تقريبا 
تواتر حدوث الاضطرابات اللغوية بالنسبة الى يمن وعسر الأيدي » 
بينما نرى أنه.» غب أذربات قشرية نصيب نصف الكرة الدمافية الأبمن + 
يبلغ تواتر الحدوث فى عسر الأبدي ضعف مثيله لمدى يمن الأبدي . 
وهكذ' نرى أن الفارق في تواتر حددوث الخلل اللغوي هو أكبر بكثير » فيما 
يتعلق بيمن الأيدي مما هو الحال لدى عسر الأبدي » وهو قمين بأن يكون 
ذا دلالة من الناحية الاحصائية » على ما تذهب اليه ملاحظة هارديك 

استنبط وادا ( 15541 ) طريقة لتحديد جانبية الوظائف الكلامية » 
قبل اجراء جراحة قد تطال مواقع من السساغ في منطقة الاخدود 


ته 864[ اه 





الوحشي . وتنطوي الطريقة على حقن أميتال الصوديوم » وهو 
بربيتويرات(21) في الشريان السياتي الأبسر لو الآيمن » وبذلك يتم إبطال 
عمل نصف الكرة اللمافية على الجانب ذاته لفترة وجيزة » وببتيسر تقويم 
القدرة على التلفظ الكلامي لنصف الكرة الدمافية على الجانب المعاكئس 
على حدة . استخدمت تقلية وادا بصورة لاني مع مرضى الصرع 
المقبلين على عمل جراحي دمافي بقصد اللمعالجة . .وهكنا نرى أن كل 
امعلومات المتصلة بالعلاقة بين النزعة اليدوية © وتعيين جانبية إواليات 
التلفظ الكلامي التي نتوصل اليها بهذه الطريقة » مستقاة من ملاحظات 
تتناول مرضى الصرع . وقد لا بكون تمثيل هؤلاء المرضى لكامل الطائفة 
نموذجيا بالكامل »© نظرا لأن الصرع بقرن بتعاظم حدوث النزعة الى 
استعمال اليد اليسرى © لكن هناك توافقا جيدا بين النتائج التي يتم 
التوصلاليها بطريقة وادا » والنتائج التي نلفاها في الدرأسات التي تتناول 
الافراد نوي الأدمغة المصابة . هذا ويبين الجدول  »‏ ٠ه‏ النتائج 
الرئيسة لدراسة تتناول مرضى الصرع توقر عليها ميلئر » برانششن 
ورأسموسين ( 1115 ) . إن النتيجة الرئيسة الستخلصة من هذا 
الجدول »© ومن النتائج المتحصلة من دراسة الأفراد من ذوي الأدمغة 
المصابة المبينة في جدبول 1 ؟ هي أن من ليسوا بيمن الأبدي ( عسر 
الايدي ومن يستعملون كلتا اليدين ) هم أكثر عرضة من يمن الأيدي 
لان يكون موقع وظائفهم الكلامية في نصف ألكرة الدماغية الايمن » أو في 
كلا نصفي الكرة الدمافية الأبمن والأيسر . فبحسب ميلنر ( 11176 ) 
بطغى نصف الكرة الأبسر في مجال الكلام لدى أكثر من ( .5/ ) من يمن 
الأريدي لكن لدى ملم فقط من عسر الأيدي »© ولريما تمثل الكلام في 
كلا نصفي الكرة الدساغية لدى ما يقارب ه بامئة ممن ليسوا بيمن الابدي 
(انظر سيرلان »2 151/97 ) ٠‏ 





1) املاح حامض البربيتوريك , 


امهة! ب 





جدول ) دراه 


النسب المئوية مرضى الصرع المصئفين كيمن الابدي » أو بمن اليسوأ بيمن الايدي 
مع تمثل الكلام ما في نصف الكرة الدماغية الآيسر أو الآيمن » أو كليهما » كما تشير اليه 
طريقة واادا ل |انغكر االنص) |البيانات بمن عيلئر » بوبرانش (» وراسموسين 1457 !( /الدليل 
على االتمثل الثنائي للكلام الدى بعض من ليسواا بيمن الايدي ) © الرابطة العصبية مير 
الأمريكيتين » مجلد 1١5ه‏ ص ص !: 8-5 . 





التصئيف العدد في العيئة ‏ نصف الكرة نصف آلكرة علا النصفين 


اليس 'الآيمن 
يمن الابدي 16 1ن 21 ا 
( من اليسوا يمن ذفن 71 114 1 
الآيدي ) ل سر الايدي 
ومن يستخدمون كلنا 
#ليدين ) 


00 


على أن النرعة الى استعمال اليد اليسرى ليست سمة احادية » 
وقد يختلف تنظيم اللماغ فيا يختص باللغة بعض الشيء لدى عسر 
الأيدي »2 ممن لهم تاربخ طويل في عسر اليد ) عن مثيله لدى عسر الابدي» 
ممن لا يحنازون على مثل التاريخ هذا » برغم أن الدليل ليس متساوقا 
بالكامل ( انظر هارديك وبيتر ينوفيتش »© 1519 ؛ سيرلمان » 1117 
المناقشة). هذا» ويرد الدليل على أن تنظيم الدماغ» فيما يختص بالكلام 
واللغة؛ قد يكون لدى عسر الايدي4ومن يستعملون كلتا اليدين على درجة 
من الانتشار اكبر ©» برد هذا الدليل كذلك من دراسات نتنلول افرادا 
كلنوا بمناى عن أذى دملقي . فعند قيامهم بالاستماع الثنائي » على سبيل 
المثال » تتبدى لدى بمن الاايدي افضلية الآذن اليمنى »6 أي أنهم برددون 
محتوى الرسائل المسموعة المعطاة للأذن اليمنى » بصورة ادق من محتوى 
الرسائل المعطاة للأذن اليسرى ( انظر كيمورا 6 ١55[/‏ ) . وسدو أن 
مايصل بين الآذن والقشرة السمعية من إلياف نتوضع على الجانب 


-81! سم 





المعاكسبفوق الألياف المتوضعقعلى ذأت الجانب» وتحوز المادة المعطاةللآاذن 
اليمنى » بالتالي » على أفضلية مرور إلى القشرة السمعية في نصف الكرة 
الدمافية الأيسر . وعليه فقد تم تأويل أفضلية الاذن اليمنى على أنها 
برهان آخر على تخصص نصف الكرة الاسر بالوظائف اللغوية » وعي » 
فق حائتنا هذه ؛ الادراك الكلامي ٠.‏ على أن ماتلحظه من أفضلية للأذن 
اليمنى لدى عسر الأبدي » ومن ستعملون كلتا اليدين ( ساتر وآخرون» 
16 ) بميل إلى التدني »© وهذا بو حصي بأن نصف الكرة السافية الاسم 
لدى من ليسوا بيمن الأيدي » هو أقل تخصصا عندما يتصل الأمر بادراك 
الكلام ٠‏ 


لقد جرت العادة على تصور !للاتناظر الوظيفي في نصف الكسرة 
اللسافية على بعد لفظي ‏ غير لفظي ( موسكوفيتش © 19115 ) حيث 
بطغفى تخصص نصف الكرة الابسر كوسيط لتحقيق الكلام واللغة » وفي 
تبويب المعلومات غير اللفظية » برغم أن لعبه دور الوسيط في تحقيق دعض 
الوظائف اللغوية ببقى كذلك قائما ( انظر ٠سيرلمان‏ » 1918/7 للمراجعة ) . 
كذلك نظر إلى تخصص نصف الكرة الأإسر بالوظائف اللغوبة على انه بمتح 
من مزيد من القدرات الاساسية ذات الارتباط الزمني من قبيل تلك 
المشتركة في حل زهني © وببرمجة المتتاليات السريعة للحركات © وفي 
الاحكام التي تتناول التسلسل والتواقت الزسئيين ( انظر »© مثلا” كراشن » 
39 ) . كما أن هناك وافر الأدلة التي تدعم الرأي القائل إن نصف 
الكرة الأسر منوط به في المقام الاول التبويب المتتالي للمعلومات » اللغوية 
منها وغير !للغوية ( أنظر موسكو فيتشش. ©» 111/1 »© للمراجعة ) . هذا » 
ويتبدى اللاتناظر في الوظيفة الدمافية أكثر مابتبدى لدى الانسان » ولم 
يلمح ذلك تدى الحيوانات الأخرى إلا في القليل » باستثناء تحكم نصف 
الكرة الايسر باصدار الاصوات لدى الذكور من الطيور الشادية ( انظر 
نوثيبوم © 1531/5 » و ويوكر 4 ..114 6 للمراجعات ) , 


ولعل تحديد جانبية الوظائف اللغوية في الإفسانيسير بشكل متدرج» 
نظرآ لانه » بغض النظر عن النزعة اليدوية للفرد »6 قلما بعيق الضسره. 


بن له | ات 





إللاحق بتصف الكرة الأسر ؛ والذى ينى به الغرد في باكر الحياةٌ» التطور 
اللغوى »6 بيئما يؤثر مايلحق النصف الابمن من ضرر في الكلام أكثر بكثر 
مما بحصل لدى الراشدين . وهكذا يتساوى نصفا الكرة مبدئياً في 
الجهد عند تحقق الكلام واللغة بوساطتهما ( انظر باسر » 1155 ؛ لينيبير غ» 
17 ) . على أن العمر الذي تتحدد عنئدهة الجائية قد كان مثار حدل . 
فقد جادل بعض المحققين في أن اكتمال العملية يكون بحدرود سن الخامسة 
(كراشن 4 /0191» بينما زعم آخرون بأنها لا تصيب 'كنمالا” إلا عندالبلوغ 
( لينيبيرغ 1151 ) . إلا أن إمكانية توفر إأساس تشريحي لتخصص نصف 
الكرة الأسر باللغة تبدو قائمة وقت الولادة » حيث أيانت الفجوصات 
التي نتناول دمافي كل من الراشد وامولود حديثا » والتي جرت عقب 
الوفاة » فروقة في حجم مقطعي الفص الصدفي الابسر والأيمن المتقابلين » 
مع كون الأبسر اكبر حجما في غالبية الحالات ( انظر غالايوردا وآخرين » 
١8‏ ؛ وايتلسون وبالي »2 ا/ا15 ) ٠‏ 


ويبدو جليا » من خلال هذه النظرة الخاطفة والانتقائية لشتى 
المحاولات التي تبتفي تحديد أمكنة الوظائف العقلية والسلوكية في 
الدماغ » أن منحاولات من هذا القبيل تعتورها صعوبات متعددة . وهذه 
تقنية في جانب منها » حيث نلفى فروقات في بنية الدماغ » فروقات 
تقوم بين الانواع » وضمن أفراد النوع ذاته . كما أنئا لا نقوى على تبين 
هذه الفربوقات بسهولة 6 إلا بالفحص الذي بسجري عقب الوفاة 5 
ويستتلي ذلك أنه » على ما قد تبدو عليه الطرائق المستخدمة في دراسات 
الأذية .واتتنبيه » حتى لدى اثنئين من أفراد ذات النوع © من تشابه ازام 
اشتراكها في جانب الدماغ ذاته ؛ فان ما نتناوله قد يكون © في واقع 
الأمر » مناطق وظيفية مختلفة الى حد ما . وكذا » فان تأوويل البيانات 
التي نتاتى من. الدراسات العصبية ‏ النفسية تكتنفه صعوبات منطقية ‏ 
( انظر » مثلا » غريغوري »> [155 ؛ فايرقرانثر ) 13158 ) . هذا ) 
وإن ما نلحظه من تغيرات سلوكية عقب اجراء خزع لا يشي بالضرورة 
بأن السلوك « متوضع » في ذلك الجانب من النماغ الذي ثم استئصاله » 


ب كرا با 





أو تعطيل عمله ©» نظرا لأن منطقة الدماغ موضع البحث قد تكون 
جزءا من دارة أكبر من النوى والقنوات الليفية كان أصاب عملها 
الوظيفي الاضطراب او: الاختلال العنام . ولريما. كانت تتحكم بالعمل 
الوظيفي أناطق أخرى من الدماغ آلت الى تخرر من ربقة السيطرة » 
غب الخزع » أو قد نعود 'لتغيرات السلوكية ©» موضع اللاحظة © الى سوء 
العمل الوظيفي للمنطقة الدمافية مضع البحث يسبب تشكل نسيج 
ندبي » أكثر ممأ تعود الى انتفاء تآثيرها بالكامل . إلا أن تنوع الطرائق 
المتوافرة لعالم النفس الفيزيولوجي يوفر التشبت التقاطعي من صحة 
الاستدلالات بشأن العمل الوظيفي للجملة العصبية من خلال سلسلة من 
« العمليات المتلاقية » » مما بنجم عنه القول إن دور الدماغ كوسيط 
التحقق ضروب معينة من السلوك ؛ على الاقل ©» قد بدأ يتأسس © وقد 
أوردنا مزبد! من الأمثلة في الفصول التالية , 


كذلك كان للنجلحات التي تحققت في علم الطرائق ! الميثودولوجيا ) 
فائدتها في البرهنة على أن مناطق مختلفة من الدماغ تخدم نوعيا وظائف 
مختلفة . ومن بين النماذج الطرائقية الرئيسة المستخدمة في تحليل. 
المضامفات السلوكية للأذيات الدمافية ما يدعى ب ١‏ الانفصال المردوج» 
( توبر » ه166 ) . فعلى سبيل المثال » 'ابان عدد من التجارب أن القرود 
المصابة بأذيات في القشرة الجبهية تعاني من صعوبة »© عند تكليفها بأعمال 
تتطلب استجابة مرجأة » لكن يبقى أداؤها سويا فيما بتعلق بأعمال 
التمييز البصري . ومن نحو آخر » لا تبدي القردة التي تعاني مناذيات 
كبيرة على نحو عمائل في الفص الصدفي أي عجز حيال أعمال الاستجابة 
المرجأة الموكولة إليها » لكن أداءها يسوء في اختبار'ت التمييز. البصري 
( هارلو وآخرون © 1558 »6 بريبرام © 11856 ) . وقد حاجج توبر 
(15166) في أن براهين الانفصال» أو التفكك المردوج» توفر الدلبل الوحيد 
حقا الذي لا بطاله النقض على أن جانبا ما من الدماغ يتفوق على 
الجوانب الأخرى في الأهمية » من حيث تنظيم ضرب معين من 'لسلوك . 
وعلى ضوء أمثلة من هذا القبيل تعسر المحاججة من قبيل تلك التي 
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تفيد أن كافة الأذيات ذوات الحجوم المتمائلة تتي ضروبا من العجر 
السلوكي متشابهة » بغض النظر عن مكان توضعهة » أو تلك 'لتي تفيد 
أن نمطا مامن الاختبارات أكثر حساسية تجاه آثار الأذى الدمافي من 
سواه . على أن هذا النموذج ذاته ليس بمنأى عن الصعوبات ( انظر 
فايركرانئز » 1554 ب ) © وعلى النحو المثالي يجدر استخدام سلسلة 
من المهمات المتباينة نوعيا» والتي تختلف من حيث الصعوبة.هذا» وليس 
تنظيم مختلف الوظائف من قبيل حوانب الدماغ المختلفة ثابتا عند 
الولادة » بل يتطور بالتدريج » كما سبق أن نوهنا فيما يختص بالوظائف 
اللغوية ٠‏ وإن الجملة العصبية المركزية تتحتاز بالتالي على درجة 
اكبر من المرونة في باكر الحياة . وقد أبانت دراسات عدة أن الأذيات 
الدمافية المتماثئلة من حيث توضعها قد تتسبب في ضروب من العجز 
الحاد لدى الحيوانات الناضجة »؛ بينما يقل أو بنعدم تأتيرها في الحيوانات 
قير الناضجة . وقد وحد شارلوك وتاكر وستروميئغفر ( 1957 ) 4 على 
سبيل المثال © أن الهريرات التي استوّ صل من كلا الجانبين فيها مناطق 
سمرى من النسيج “قشري ؛ ومن بيئها القشرة السمعية © كانت قادرة 
على التمييز بين نماذج صوتية مختلفة عند اختبارها في عمر الستة 
أشهر . ولم يتم تبين أي فارق بين الحيوانات المتأذية ولداتها منالجراء 
الضابطة في عدد المحاولات اللازمة لتعلم التمييز . على أن القطط 
الناضجة التي نالت أذيات مشابهة لم تقو قط على تعلم التمييز بين 
النموذجين الصوتيين . وعلى نحو ممائل »© فإن آثار الاذيات الجبهية 
على أداء الاستجابة المرجأة تتعلق بالعمر ( هارلو » اكيررت وشيلتز » 
5 ) . وقد أظهرت القردة الكاكية(١)‏ التي أوقعت عليها اذيات 
جبهية من كلتا الجهتين في عمر الخمسة أيلم 4 عندما تنتفي القدرة 
على حل معضلة الاستجابة المرحأة بالكامل » أو في عمر اك ١5.‏ يومهاء 
حين تكون القسرة قليلة النمو » أظهرت قليلا من العجز » أو انتفى لديها 





) نوع من القردة الصفرة في شمال الهند تستعمل في الاستقصاءات الطبية , ( المترجم‎ )١( 
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العجز عند تعلم المهمة الوكولة تاليا . مما الخيواناث التي تعرضت 
للعملية ذاتها في عمر السسئنتين فقد اظهرت » بالمقابل 4 عجزا ملعدوظا 0 


ومثلما قم" اظهار آثار الآذيات الدمافية وقد اختلفت تبعا للعمر 
ضمن نفس النوع » فليس من الضروري »© كذلكا ؛ أن تتسيبالاذيات 
المشابهة لدى الأنواع المختلفة في ضروب ممائلة من العجز السلوكي 
(أنظر » على سبيل المثال © درو وآخرين ؛ .199 ) وهئاك أسبابمدة 
خثل التفلوتات هله . أولا » لإن استنباط مهمات تتشابه من حيث 
ما تتطلبه من مختلف الانواع هو من الصعوبة بمكان . ثانيا » يكاديكون 
من المكد أن يستلرم احتياز الكائنات البشرية على اللفة تبايئا في 
الاستراتيجيات الكامنئة في أداء المهمة بالنسبة لبني البشر » مما هو 
بالنسبة للرئيسات الأخرى »© وبالتالي » من المرجح أن تشترك جوانب 
مختلفة من الدماغ في ضروب من السلوك متشابهة ظاهريا . ثالثا » 
خضعت بئنية الدماغ © نتيجة للتمايز الارتقائي » لتبذلات شتى © ولعل 
هذا قاد الى توزع للوظائف مختلف . هذا الاحثمال الثالث هو 
ها سنتعرض له بمزيد من المناقشة الآن . 


ارثقاء الدماغ : 


سلكت مختلف مجموعات الكائنات الحية »2 أثناء مجرى الارتقامء » 
مسعالك مختلفة في ارتقائها كالواع نكو التنوع انطلاقا من أشكال سلفية 
مشتركة »© ننيجة لضوافط الانتخاب التي ينطوي عليها التناف سالهادف 
لتكيف ناجح مع طائفة متنوعة سن بيئاث متبدلة . فهن نعو © كنان 
هناك اتجاه نحو مزيد من التخصض في الوظيفة » هما أتاح التكيف ممع 
بعض «البيثات الملائمة» ©» ومكتن تلك الثدييات» كخلد الماء » وككل الثمل 
الشوكي »6 مثلا » من أن نسشمر في اليقاء ٠.‏ ومن نحو آخر © كان هناك 
إتتجاه نحو مزيد من سرعة التعول »© مما أتاح الإفلال من الاغتتماة على 
بيثات بعينها لتحقيق استمرارية البقاء » كما هي الحال © على سبيل 
اكثال » مع الانسان والرئيسلدت الأخرى ٠‏ 
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فمنذ حوالي ..؛ مليون سنة ؛ أثناء حقبة الحيوانات المستحائة» 
نشأت الفقاربات المائية ٠‏ ولما يعض وقت طويل حتى ئلتها البرمائيات » 
وبعد .ه مليون سئة الرواحف . وقد انشعب الشكل الزاحف بدوره 
الى القديبات والديناصورات أثناء الجزء الأول من حقبة الدهر 
الوسيط ؛ وذلك لا بقارب ال ..؟ مليون سنة خلت »© وانشعبت 
الدابداصوررات ؛ تاليا ؛ الى الزواحف الطيارة والطيور . ولم يستمر في 
البقاء » من بين مختلف أصئاف النديبات التي تطورت خلال حقبة 
الدهر الوسيط » إلا ثلاثة : وحيدات المخرج » ومن أمثلتها خلدالاء 
شبه البط في المنقار ؛ واكل النمل الشوكي ؛ والتديبات الجرابية ؛ من 
مثل الأبوسوم الأمريكي والكنغر ( اليربوع الاوسترالي ) © والثدبيات 
المشيمية » مثل القطة » والحوت » والقنفذ » والارنب » والفار ؛ والبقرة» 
والحصان »> اضافة الى القرود .والنسئاس »© والانسان .تنتجوحيدات 
المخرج صغارها في شكل بيوض © بينما تكون صغار الجرابيات وقت 
الولادة أجنة غير ناضجة تربى لاحقا لتبلغ سن النضج في كيس للحمابة 
أو جراب . أما ذرية الثدبيات المشيمية فإنه يتم ابصالها الى مرحلة 
متقدمة من النمو الجنيني داخل جسم الأم قبل الولادة 4 حيثتتفدى 
أثنام هذه الفترة عن طريق المشيمة »؛ التي تفتقدها وحيدات المخرج » 
والحيوانات من ذوات الجراب . 


ومن الواضح تماما أن عددا من التفيرات قد طر؛ على بئية الجملة 
العصبية المركزية مع تمايزر 'ارتقاني » مثال ذلك فياب الجسم التفني 
ف وحيدات المخرج © والثدبيات الجرابية » حيث يتم الاتصال فيما بين 
نصفي الكرة الدمافية عن طرريق المقرن الامامي » وقرن آمون » بصورة 
رئيسة ٠‏ إلا أن امنرع الارتقائي الاكثر وضوحا في الجميلة العصبية 
المركزية هو باتجاه الريادة في حجم الدماغ ٠‏ فقّد تضاعف دماغ شبيه 
الانسان ( الانسان البدائي والحديث ) © على سبيل اللثال » تلاثمرات 
في الحجم تقربيا © وذالك خلال الخمسة ملايين سلنة الماضية ( انظر 
توبياس ) الاؤا /, ويرد الدلبل على مثل هذه النولات » بصورة رئيسة» 
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من السجل المستحائي » وبخاصة من تفحص القوالب الداخلية » وهي 
في الاساس قوالب لتجويف الجمجمة عن الداخل»حيث يمكن بوساطتها 
تقدير حجم الدماغ » اضافة الى الملامح اتخارجية للنماغ بدقتعالية. 
وكذا نتيح مقارنات الأدمغة لمختلف الأنواع الفقارية المستمرة في البقم 
تجميع كم” كبير من المعلومات » بصدد الطرق التي سلكها اادماغ في 


٠ ارتقائه‎ 


وقد طرأت الزيادة في حجم الدماغ مع التمو الارتقائي بفعلالازدياد 
في حجم نصفي الكرة الدلمافية و ؛ في الثدبيات © بفعل الزيادة في حجم 
القشرة اللمافية » وخاصة القشرة الجنايدة ©؛ نسبة الى بقية الدماغ . 
كذلك بزداد حجم القشرة الجبهية » لدى الثدريات » نسبة الى اجمالي 
القشرة مع مزيد من التماير الارتقائي » حيث يبلغ حوالي ؟ باللة من 
احمالي القشرة في القطة » لكنه بصل الى ١١‏ بالثة في الشمبائري »> و ؟؟ 
بالثة في الانسان ( بليتكوف وفليسر » 1558 ) . 


ولقد قاد التخمين بخصوص مفزى هذه التفييرات الارتقائية في 
حجم» وبئية الدماغ» الى نشوء الرأيالقائل بوحود علاقة بين حجم الدماغ 
والذكاء » فيما بين الأنواع » وإن لم بكن ضمنها ©» وكدعم جزثي لهذا 
الرأي كان طرح المسادىء الثلاثئة ©» الدمافية » والقشربة » واتجبهية . 
وتنص هذه المادىء © بالنتيجة » على أنه مع النمو الارتقائي فقد تم" 6 
على نحو مطرد ©» تسلم الوظائف التي تحققت سابقا بوساطة ألبنى 
الاكثر ذيلية في الدماغ » من قبل البنى اللاحقة الأكثر منقارية في نصفي 
الكرة اللمافية » ومن قبل القشرة النسافية . وكامتداد لهذا الرأي تعتبر 
نماذج السلوك الأكثر ١‏ تعقيدا » »6 والتي تتبدى بوساطة الأشكال الأكثر 
'نطورا من الناحية الارتقائية © أنها تتحقق بوساطة القثشرة الجديدة » 
ولاسيما مناطق الربط الأمامية ٠,‏ 


هذا » وأن أبسط الطرق للتعبير عن حجم الدماغ » هى ما قام على 
اعتبار متوسط الوزن للماغ نوع مفترض . ففيما بختص بالثدبيات » 
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تتراوح أوزان الأدمغة بين ...ل”غ للحوث ؛ و 67ر.غ الفأر » و .45اغْ 
وسطي وزن دماغ الانسان الراشد . لكن حيث إن حجم الدماغ يجنح 
الى أن يتبدل بتبدال حجم الجسم »؛ فان تصحيحا م؛ في حجم الجسم 
لابد أن يتم ٠‏ ان التعبير عن وزن الدماغ بنسبته لوزن الجسم يودي 
الى التسبب في فرط التعويض بالنسبة لحجم الجسم نظرا لانه كلما 
ازداد وزن الجسم تناقصت نسبة الدماغ الى وزن الجسم . وهكذا 
فان النسبة هذه هي « في صالح » الحيوانات الاصغر 6 حيث تبلغ 
نسبة الدماغ الى وزن الجسم لدى الفار ١‏ : 98؟ 6 بينما هي في الانسان 
4*١‏ » وقد جرت عدة محاولات للخروج بمعامل تصحيح مناسب لعل 
أكثرها فعائية « حاصل الدمافية » الذي يدل على نسبة حجم الدماغ 
الفعلي الى حجم اللماغ المتوقع بأخذ وزن الجسم وعدة عوامل اخرى 
بالحسبان ( أنظر جيريسون ؛ 19/9 ) . ولقد تمكن جيريسون » 
باستخدام هذه الطريقة » من أن يبرهن على أن الزيادات في حجم الدماغ» 
لدى السمك والزواحف » كانت »© بوجه الاجمال » متماشية مع الزيادات 
في حجم الجسم »؛ بينما ازداد حجم الدماغ لدى الطيور والثدبيات 
بشكل تخطى ممه متطلبات حجم الجسم بمعدل يناهز .؟ بالمثة ٠‏ وان 
هذه الزيادة الاضافية في حجم الدماغ » والتي بلغت اوجها لدى الانسان 
والرئيسات الاخرى » هي ما يرتبط به بوجه العموم « الذكاء البيولوجي » 


وبعود عديد التبدلات الارتقائية في الدماغ الى معدل ثموه الأسرع ؛ 
اذا ما قورن بمعدل نمو تجويف الجمجمة الذي فيه يتوضع .وحيث 
ان المنطقفة السطحية للقشرة الجديدة لدى الانسان والرئيسات الاخرى 
تتسجاوز الى حد بعيد منطقة السطح الداخلي لتجويف الجمجمة »؛ فان 
غشساء !"قشرة الجديدة بتثنى الى الخلف والامام فوق البنى تحت القشرية 
لنصفي الكرة الدمافية وعئق الدماغ . وما يتحصل من ذلك ؛ وكما 
نوهنا سابقا » هو نشوء غضون وتلافيف شتى في طبقة القشرة الجديدة. 
بيد أن عددا من الملامح البنيوية والبيوكيميائية للدماغ بترابط الى حد 
كبير جدا مع حجمه » ويشمل ذلك عدد الخلايا القشرية ؛ ومقدارالقشرة 


2 





البصرية » وحجم مختلف البنى تحت القشرية من مثل قرن آمون ©» 
وتركيز الاستيل كولين » ونسبة الخلايا الدبقية الى العصبونات © وريما 
درجة التلفيف . وهكذا »© يمكن أن ينظر الى حجم الدماغ 6 عند عقد 
مقارنات فيما بين الانواع » كموشر على درجة القشربة © والى حد كبير 
كمؤشر على تعقد الدماغ . وليست مزية احتياز مناطق كبرى منالقشرة 
الجديدة هي » ببساطة » من أجل تقديم هله المناطق العون للمراكز تحت 
القشرية في مسألة تنظيم السلوك . فبالاضافة الى ذلك تنتيح البنية 

التشريحية للقشرة الجديدة ؛ وبخاصة أن جلها مكون من ممرات ايصال 
متشعبة ( انظر هيب »© 1108 ) مع وجود ألياف عصبية قصيرةللاتصال 
البيني » نتيح هله البنية اضفاء المرونة على قائمة الوظائف التي ,يجري 
تنظيمها من قبل المراكز تحت القشرية . فالقشرة الجديدة لا تكتسب 
أهميتها مما توفره من وظائف جديدة © .برغم انها تقوم بهذآ العمل 
أيضا بقدر ما » بل من الطريقة الجديدة في الاداء ألتي نتيحها للوظائف 
القديمة . 


ففي المقام الاول » تيسر معرات الاتصال المتشعبة للقشرة الجديدة 
تأخير الاستجابة » وليس بالحري استخراج الاستجابذ اوتوماتيكيا. فلو 
تكوتت الجملة العصبية في جملتها من ممرات ايصال متوازية » حيث 
يقوى احتمال انتقال المعلومات من مركز مخي متشابكًا الى آخر »© 
لكان هناك أساس فيزيولوجي واه لاشكال « أرقى » من السسلوك » نظرا 
لان كل مثير فوق العتبة(١)‏ سوف يوتي استجابة على نحو أوتوماتيكي 
وفوري . ثاليا ») بتيسر © بفضل ممرات الابصال المتشعبة في القفشرة 
الجديدة ؛ مسح لمدخلات الحسية . ومرة اخرى © لو لم يكن هذا 
المسح متيسر!هكما كانت ستكون عليه الحالة لو كان هناك ايصالبالتوازي 
فقط داخل الجملة العصبية المركزية »لتسببت أية اثارة شديدة ومتنوعة 
في زيادة حمل الجملة العصبية » مما سينجم عنه تعطل في السلوك. ثالثا » 
ننيجة مسح المثيرات تغدو الاستجابة الانتقائية ممكنة . وان القدرة 


٠ ) الحد الادنى من امثير الذي بمكن أن يبعث الاستجابة ( المترجم‎ )١( 


ب 5568| سه 





على الاستجابة بشكلانتقائي لهي ملمح هام من الاشكال « الأرقى » 
للسلوك . وآخيرا » تتيح الزيادة الكبرى في عدد الخلايا في الجملةا لعصبية 
الركزية » والتي تتوفر عليها القشرة الجديدة » قيام الجملة العصبية 
بضبط وظيفي على درجة أكبر من الدقة . وعليه ©» يمكن النظرالى 
القشرة الجديدة بمعنى ما على أنها الاكثر تخصصا في الدماغ » رغمان 
هذا لا بحول دون اشتراك منطقة قشربة ما في اكثر من وظيفة ٠‏ 


واذا كانت دماغية أو قشرية الوظيفة لتحدث »© كان لنا أن نتوقع , 
أنه » على الرغم من اشتراك المراكز تحت القشرية والقشرة الجديدة معا 
في تنظيم العديد من الوظائف فانه » مع وجود التطور الارتقائي » تعظم 
مساهمة القشرة الجديدة في ضبط وظيفة بعينها على نحو مطرد . وهكذا 
لا بد أن بوثر الاذى اللاحق بالقشرة الجديدة في الوظائف عيئها بدرجات 
مختلفة لدى أنواع مختلفة . فالمضاعفات بالنسبة للرؤية عقباذية في 
القشرة البصرية » على سبيل أأثال »2 لابد أن تتفاقم على نحو مطرد ٠‏ 
وعلى الرغم من .وجود بعض الادلة على هذا الرأي بالنسبة لكلتاالوظيفتين 
الحسية والحركية (انظر ايدس © 11601 »© ماركيز 46ه1517 © ليف .155 
روش » ه198 ) © وكذا بالنسبة للتعلم ( انظر بيترمان » 41556 6153/8 
نوباك .وموسكو فيتش 1417 ) » فان تعليل مثل الادلة هذه على ساس 
من دماغية الوظيفة قد تعرض للنقد الشديد ( انظر جيريسون »2 1517 
اوكلي » 191/5 © فايتركرانتز » 1111 4 /1591 ) . وقد توهجيريسون 
١لى‏ أن الدليل على الدمافية أو القشرية لا يشي « سوى بأن أنواعا عدة 
من الثدبيات قد تنشأ لديها مجموعات مختلفة من الوظائف لمعالجة بعض 
المعلومات المعينة » وأن هذه الانواع تتفاوت في الآثار الناجمة عناصابة 
البنى. الدسافية القشرية وتحت القشيرية »4 . وكبديل للدماغية الوظيفية 
فقد جلال بأن : 

ما هو على قدر .أكبر من الاحتمال » ومن المعقولية الارتقائية » أن التفلن »لدى 
مختلف الانواع » في سجموعات من الوظائف البصرية االمرتبطة ببعضها »2 :قد كان على درجة 


من التباين عند دخول هذه الانواع في ميثات :ارتقائها االكناسبة » مثلا » ممايجمل صيغة 


-11! ب 





االرؤية معتبايئة لدى الفار » ورالقط والقرد »© وبالتالي فان تنظيومها يتخل أشكالا متبايلة 
أكثر مما لو كان الامر أن صيغة الرؤية ذاتها تتم معالجتها من قبل منظومات عصببة 
مختلفة ( ص : ؟١1).‏ 


وعلى هذا النمط بمكن النظر الى اثدليل المتعلق 9 بأمامية © (جبهية) 
الوظيفة مع وجود التطور الارتقائي » وهو على لأية حال ليس مكينا 
بشكل خاص . وعلى الرغم من أن اصابة الفص الجبهي يتسبب في بعض 
التبدلات السلوكية » لدى الحيوانات »© كاداء أعمال الاستجابات المرجاة 
مثلا » موضع اشارتنا أعلاء » فان التأثير في الانسان » يطال السلوك 
بعامة » وليس بالحري آبة وظائف محددة بعينها ( خلا بعض الوظائف 
البصرية . انظر توبر © 1116 ) © مع تحقق ذلك في شكل طرق محكمة 
التدبير ( أنظر حوانديت وغازانيغا © 199/6 24 للمراجعة ) . فليس من 
المرجح كثير! : تبعا ذلك » ان نشي الزيادة في كمية القشرة الجبهية 
بالنسبة لبقية النماغ » لدى الانسان وغيره من الرئيسات »© بايتوضع 
جبهي للوذليفة ٠‏ ولعل من الافضل أن نرى الى الوظائف العقلية الارقى 
على أنها نتاج الزيادات في ححم الدماغ » مما بستتلي زيادات فيكمية 
القشرة الجديدة بعامة » وفي كمية القشرة الجبهية بخاصة. 


لقد ملنا في القسم الاخر من هذا الفصل الى ابراز أهمية القشرة 
الدمافية . أما في الفصول الثلاثة التاليات فسيلقى دور البنى تحت 
القشرية في تنظيم السلوك اهتماما اكبر نوعا ما . 


ب 169 ما 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الخامسس 
النوم والحلم 


قياس النوم : 


على الرغم من أن الانسان ينفق ثلث فسحة العمر لديه تقريبا في 
النوم » فان وظائف النوم لم تزل نصيب القليل من الفهم . ومع ذلكا ) 
فما اضفته الجهود الضخمة المبذولة في البحوث على مدى العفود القليلة 
الفائتة من جلاء على طبيعة النوم ليس بالقليل ٠.‏ يتعرض هذا الفصل 
الى ما تحصل من نتائج رئيسة بهذا الصدد . 


نستهل ذلك بمحاولتنا تقديم تعريف للنوم ,» واليقظة والشعور . 
ولعلابسط تعريف للئوم هو أنه حالقمتكررة من اللانشاط» بخف أثناءها 
الوعي باللحيط الخارجني والاستجاية له . ويمكن تمييزه من حالة 
اللاشعور المتاتية من التخدير »© أو الغيبوبة الناجمة عن المرض أو تناول 
العقاقير أو الكحول » بالسهولة التي يمكن بها إيقاظ النائم . كما يمكن 
تمييزه عن الذهول 8300# »© حيث تتضاءل القدرة على الحركة »؛ إنما 
ليس هناك إلا القليل من غياب الوعي » و أن ذلك لا بحصل البتة , 
ومع أن حالات الغيبوبة تحت التنويم المفناطيسي تحتاز على ملامح النوم 
واليقظة معا ) فان الأشخاص المنومين ‏ على ما يعتورهم من نسيان 
للحوادث الواقعة اثناء فترة الغييوبة # يتصرفون وكآن صلتهم مع 
العالم الخارجي لم تنبت" اطلاقا , كما يمكن » فضلا عن ذلك © تمييز 
النوم عن اللاشعور بأن ما بطر؟ من نشاط عقلي أثناء النوم يتاتي الابلاغ 





عنه لاحقا فيصورة الاحلام. وهناك من 'ادلائل» أيضاء ما يشير الىامكانية 

حددوث الاستجابة الانتقائية لحوادث داخلية وخارجية أثناء النوم ( انظر» 
مثلا » انتررويوس » أفتروبوس وفيشر © 1156 ؛ أوزيوالد © تايلور 
وتريسمان © .195 4 سالامي » .1517 ) ٠‏ 


لطلنا ذهب اللظن ألى أن مصطلحي اليقظلة «دمعصندفمعله7» 
والشتعور «35 7م 60002510 مترادفان » برغم ما بكتنف هذا الاعتبار 
من شك قوي عنلما بتعلق الأمر بكافة انواع الكائنات . وقد جرى 
الامتقاد بأن محتوبات الشعور »؛ بعامة » هي الأحاسيس »6 والادراكات » 
والافكار » والذكريات ؛ والمشاعر (انظر إيزارد » 4)151/7» بيد أن الأهمية 
تتعاظم اذا ما نظر الى الشعور على أنه يتضمن الومي الذاتي » مقدرة الفرد 
على ادراك علاقته بالعالم الخارجي . وبكاد يكون من الؤكد العدام هذه 
المقدرة لدى العديد من أنواع الحيوانات . ولقد حاجج جيريسون بأنه 
لم يطرا تطوى على هذه ااقدرة ذو بال إلا مع ارإتقاء الثدبيات . وهكذا 
فالشعور هو نتيجة حجم الدماغ المتزايد » بينما ليس الأمر كذلك في 
حالتيالنوم واليقظة» نظرا لآن فترتي النوم واليقظة تتناوبان» في الواقع» 
عند كافة الأنواع . وحيث إن المساواة بين الشعور واليقظة تغدو ؛ تبعا 
لذلك » ممكنة عندما بتعلق الأمر بالثدبيات » فان ذلك » في حالئة الأنواع 
الأخرى » يصبح على درجة من الصعوبة أكبر . 

حتى منتصف خمسيئيات القرن المشريين جرى النظر © عموما ) 
الى النوم واليقظة على أنهما يقعان على نقاط أو مستوويات متباينة على 
متصل تتاتتانتتقة)00)» بمثل زيادة فعالية الجهاز العصبي المركري 6 
وتنبهه السلوكي ( أنظر شكل ه  ٠ ) ١‏ ويعكس سجل مخطط الدماغ 
الكهربائي 1586 مستوى زبيادة فعالية الجهاز العصبي المركزي ( انظر 
الفصل ؛ ) » كما تختلف سجلات 50 لفرد نائم في التردد والسعه عن 
مثيلاتها في حالة اليقظة لدى الفرد ذاته ٠‏ 


هذا وبتمير سجل كاتقق أثناء النوم © وافاترة طوبلة من 'لوقت © 


ءل/ااأ! مه 








شكل هب ١‏ منظر افتراضي للتصل التنبه السلوكي ل من ديمنت > 14108. التعليق 
في طبعة و,ب,ديب > النوم : عملية ناشطة »ص : 44 ©» سكوت ©» فوريسمان ) 


المرتسمة على 12120 ) والتي تم ملاحظتها أثناء نوم الانسان »© ليست 
مو حدة الصورة. ولقد نم تصئيف النوم الى عدة مرآاحل على أساس معابير 
50 . كان لوميس وهارنيٍ وهوبارت ( 1997 ) أول من قام بهذا 
التصنيف » وقد اقترح دنت وكلابتمان (24)1481 لاحقا » نظاما لمر'حل 
النوم فيه قليل من التعديل . كما اقترح ريختشافن وكيلز (/1151 ) » 
في توحيدهما القياس الخاص بطرائق تحديد مراحل اللوم » بعض 
التتقيحات » وعمليات الضبط الدقيقة للنظام المتبع من قبل ددمنت 
وكلابتمان » .ولقد لقي هذة القياس الموحد قبولا واسعا . 

ولقد جرى »6 على وجه العموم » تحديد خمسسن مراحل للنوم لدى 
الراشدين © وقد تم استخدام المخطط الكهربائي للعينين (0506) 
والمخطط الكهربائي العضلي 05306 الذي يوضع تحت الذقن استكمالا 


ب ١9‏ مه 





لتحديد المراحل بوساطة 8556 لدى هؤلاء الراشدين . وقد تم تبيان 
هذه المراحل في شكل ه ‏ ؟ . وهي تتألف من مراحل ١‏ 2 6 6 3 4 1 
ومرحلة نوم الحركات السريعة للعيئين ( 806 ساح س ع ) . كما 
لن سجل 56 ( مخطط الخ الكهربائي ) في اليقظة مبين في شكل 
ه ”" » والفترات العرضية الوجيزة من اليقظة »© والتي تتخلل فتر'ات 
النوم » رممر لها مرحلة *” أو مرحلة 0 ( صغفر ) . ولاغراض تقدير 
الدرجات » فان سجل 186 طوال فتترة الليل يقسم عادة الى أدوار 
من ثلاثين أو ستين ثانية»من حيث الطول» ويصنفكل دور علىانه بحوي 
واحدا من مراحل النوم الست ( . #8456401١64‏ »© ؛ ومرحلة ب اننا 
ب ح س ع ) . وكما نرى في شكل ٠‏ ب ؟ فنان حالة اليقظة تتصف 
بصورة رئيسة بنشاط « الفا » (لم ‏ ؟1 هيرتز ) مع نشاط أسرع 
قليلا . وفي مرحلة نوم ١‏ بحصل نشاط يتميز » نسبيا » بسعة منخفضة 
وتردد مختلط » مع غلبة نشاط ١‏ ثيتا » (4؟ ب ل هيرتز ) » ومع موجات 
حادة عالية السعة . وسين جهار 8200 ( للعيئين ) تقلسا بطيئا في 
العيئين » مع وجود سجل © ( للعضلات ) يتسم بقوة لابأس بها » 
على الرغم من أنها بوجه العموم ادنى من مثيلتها في مرحلة اليقظة . دفي 
مرحلة نوم ؟ ببين 1586 اشارات واضحة على « مغزليات الوم » 
(؟5-1١هيرتز‏ ) في طفرات تدوم مر. ‏ | ثأنيةو « مركبات ك » ) 
وهي أشكال موجات مركبة مغردة منخفضة التردد عالية السعة . كما 
يبوجد أيضا بعض تشاط ل « دلتا » ( من. ب مى؟ هيرتز ) لمدة تقارب 
٠‏ بلمئة من ألوقت . ويكون نشاط ©1806 ( للعيئين ) خافتا » بيئما 
يكون نشاط 15216 ( للعضلات ) منخفضا عما هو في مرحلة لوم ..٠ ١‏ 
أما في مرحلة نوم ؟ فيكون نشاط دلتا موجودا في سجل تكنتقلة ؛ لما لا بقل 
عن "١‏ بالمئة 6 لكن دون أن يتجاوز ٠.‏ بالمئة من الوقت ؛ كما يمكن أن 
يكون هناك حددوث إركبات ك والمفرليات . بيئما تكون مستويات نشاط 
68 بو 206 ممائلة لما يلاحظ في مرحلة نوم ؟ . أما في مرحلة نوم 6 
فتكون الغلبة بشكل كامل »© في معظم الاحيان »© في سجل 12106 
لنشاط دلتا » والذي لا بد أن بدوم لا لا بقل عن .٠ه‏ باللة من الوقت , 


ب 19925 لم 





كما تظهر المغزليات كذتك . أمأ نشاط 1506 فيكون خافتا ويميلنشاط 
© الذقني الى أن يكون منخفضا » إنما يبقى أعلى من مثيله في مرحلة 
نشاطا ذا تردد مختلط محتويا على نشاط ثيتا » واحيانا نشاط آلفا » 
بشكل بيمائل ما يحدث في مرحلة نوم ١‏ . وهناك حضور للحركات 
السربعة للعيئين (6838) العرضية »© بينما يصل نشاط 8346 الى أدئى 
مستوى بمكن أن نقع عليه في آأبة مرحلة للنوم . 


خلق اكتشاف نوم /الكل2 ( حسع ) في جامعة شيكاغو في أوائل 
خمسينيات هذا القرن صعوبات في .وجه فكرة اللتصل تمتتتتسمناممن 
الخاص باليقظة والنوم» والمبين في شكل ١-0‏ »© وبدة فهم اليقظة: واتعدام 
الحركات السريعة للعيئين (0883511) ؛ بومرحلة نوم الحركات السريعة 
للعيئين (81511) لا على اساس التبدلات الكمية في زيادة النشاط المبين 
على 15506 والتنبه السلوكي » بل كحالات بيولوجية » تختلف نوميا 
رغم ترابطها ,وتداخلها ( انظر ديمنت © 191/8 ) , 


وكما سيمر معنا في الصفحة 1854 والصفحة 186 هناك دليل لا بأس 
به على أن مراحل النوم تختلف في عمقها ») حيث بتعاظم هذا العمق باطراد 
من مرحلة ١‏ حتى ؟ . ومع الخفاض التردد على سجل 1556 »6 وازدياد 
السعة في نشاط 1506 ( للمخ ) يغدبو إ بقاظ النائم كذلك أكثر صعوبة, 
على أن هناك انفصالا” » في مرحلة نوم 80511 ( حمرع ) »؛ بين الم شرات 
على النشاط المبين على 1586 ؛ والتنبه السلوكي فيه» حيث يشير سجل 
8 إلى حالة تنبه تفوق مثيلائها في مراحل نوم ؟ » 7 ) 4 © لكن عمق 
النوم » الذي ستدل عليه من القياسات السلوكية » يضاهي »© واحيانا 
يفوق » مانلاحظه في مرحلة نوم ؟ ٠.‏ وسسبب من هلا الانفصال بين 58806 
والقياسات السلوكية فإن مرحلة نوم 83504 غدت تعرف بالشوم 
المتناقض » »© ولاحقا » وعلى ضوء الإواليات الدمافية التي تشترك » 
على ما يظهر »؛ في إطلاق حلولها » بنوم « الدماغ الخلفي » أو نوم « الدمالخخ 
الخلفي أو المعيكني » . 


ب[ 19# سد 
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و ل ليمك تع ل لومي مس[ ليمك 








مرحلة نوم خ - لاسمم سرع 


بلطتي ينتج سبي تنه جه سوه وي تدب دس يسع يه سه نه سسبو تج جورم ب سهد سج ييه و أل مححم نع بج الت مسي تب ي فا # ب لصي لو هوس لمح ست طن مس أ ص نوميت يدتهي مجر الست 
ل 
1 
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07 
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مح يي سير و تيبي ديعي لامج يبعي رايع صيات دوزي حي في حدس سياه ديسل لتر هخ ل سمهي د الح وبين م يح_سسدافيه 

شكل مد ؟ امثلة على سجلات نوم كبين نشاط 151596( تلمخ ) و 100 ؛ للعيئين ) و 
ر( للعضلات ) في مراحل مختلفة من الئوم . في كل حالة يظهر نشاط 1110 
في اللقناتين الثانية والخامسة » ونشاط 80003 في القئانين الثالثة والرابعة » ونشاط 
6 ف القناة الاولى , المعايرة هي ( ,5 ) ”13 + ! ثانية , ( بتصرف عن شكل 
1|زاءكوهن 2 4ا9! »2 الئنوم والحلم : الاصول »© الطبيعة » والوظيفة » ص ١١؟1ء‏ 
مطبعة بيرقامون ) ٠‏ 


| ه#ا! سب 
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موه - ل 
يناي لفشيلي ٍ 
الرحلة ب 7 ( يقظة عارضة أثناء (النوم آو مرحلة 'صغر ) 


شكل ه ‏ # : سجل 12107 المواكب الحالة من اليقظة مع الاسترخاء » وذلك قبز 
حلول النوم . المايرة بعى 50 117 2 ١‏ ثلنية , |[ اعن ويختشافن وكيلز > 1964 ) ٠‏ 


ببدو الدماغ ناشطة جد أثناء مرحلة نوم ب 8801/1 . فعلى سبيل 
المثال تكون مستوبات النشاط المصبوني في بعض اجزاء الدماغ 
أغلى في مرحلة النوم عله مما هي في خالة النقظة ؛ وأعلى بكثم 
مما هي في حالة نوم 28182164 )١(‏ . وهكذا فقد وصفا لوم ب 
4 بالئوم « المنشط » أو « الناشط 6 (هش) ونوم 118724 النوم 
« الهادىء » (09) »© برغم الاحتفاظ بهذه التسميات © بشكل مام ©» 
لوصف النوم في الطيور والثدبيات الصغرى © وفي صغار الأطفال 6 الذين 
لا يمكننا أن نصور بجلاء لديهم مراحل نوم #اتة التي نلاحظها عند 
الراشدين من البشر . على أن سجلات +1115 للنوم عند الرئيسات نشابه 
تماما مثيلاتها عند البشر 6 ويمكننا بعد حوالي سن الستة أشهر تمييز 
مراحل النوم عند الأطفال ٠‏ 


يبوفر تسجيل 18555 السمتمر أكثر الادلة ثباتآً وموضوعية فيم 
يختص بنشاط اللماغ اثناء النوم » وكما لاحظ .ويب ( 191/8 ) فقد دا 
8 «معلما رئيسآ أو موشرا على النوم» يمكن على اساسه تقويم طرائق 
القياس الاخرى.هنذا» وترفد اللمعلومات المستقاة من سجل ©8286 » هادة» 
سجلات 8006 و 21818804 وفي احيان كثيرة كفلك بالنشاط القلبي الومائى 
والكهربائي الجلدي © وذلك للحصول على صورة أكثر اكتمالا” للعمليات 
التي تطرا اثناء النوم . على أن الرصد النفسي الفيريولوجي للنوم في 
عيادات أو مخابر ذات معدات خاصة هو عمل مكلف »© وقد يستغرق جمع 





(1) اانمدلام الالحركات السريعة اللعيئين أو ( لاب بسع 6 . 


كك 





المعلومات الموثوقة مبلغاً كبير؟ من ألوقت » مايتاهز الاربعين سامة الفحصضص 
في عديد الحالات . وقد تم جمع المعلومات المراتبطة بديمومة وتوزع النوم 
على مدى فترات زمنية طويلة نسبيا في ظل شروط المحيط البيتي 
« الطبيعية » باستخدام دقتر :وميات أو سجل سير يومي . إن استخدام 
دفائر بوميات ضئيل الكلفة نسبية » وبتيح جع معلومات من عدد كبير من 
الناس »6 على مدى أسابيع أو شهور في الغالب . وعليه » يصبح بالإمكان 
ربط الفوارق الطويلة الأجل نسبيا بين نماذج النوم بفوارق العمر » 
والجدسى © والشخصية باستخدام هذه الطريقة 6 برفم أن الأمر يعتمد 
على التقارير الشخصية عن سلوكية النوم » وهذه قد لاتكون دائما 
موثوقة كلية" . إن طرائق « مخبر النوم » و 3 دفتر يومية النوم » نكمل 
بيعضها في الأساس . وقد تطرقنا بالوصف في القسم التالي لدراسات 
النوم كمتغير تابم » حيث تنم في هذه الدراسات استخدام هذه 
الطريقة أو تلك . 


النوم بوصفه متغيرا تابعا : 


إن السبب الاسامي لدراسة النوم هو » كما أفاد جونسون 
( 159/9 ) © التوصل الى فهم ؟شمل لسلوكية اليقظة . وسعيا وراء 
هذا الهدف فقد تناولت الاستقصاءات » على نحو واسع » العلاقة بين 
بئية النوم ونماذجه ؛ وعديد المتغيرات الزمنية » والتطورية » والتجريبية 
والسلوكية . في هذا المقام نسلط الضوء على جوانب أربعة من مشل 
هذه البحوث : صفحة ( بروفيل ) النوم الليلي © العمر والنوم » نماذج 
النوم ونوعيته وديمومته وعمق النوم . 


صفحة ( بروفيل ) اكنوم الليلي : 


لا تتمثل مراحل التوم المختلفة عتد الانسان ( . 4 ١6)؟‏ #2 462 
64 ) في سجل 1516 للنوم بشكل متساو . فلدى الراشدين 
الصغار السن تبلغ نسبة المرحلة ١‏ حوالي ٠ه‏ بالمئة من اجمالي فترة 


ب 11/7 ب مدخل الى عل النفس ج١1‏ م١١‏ 





النوم 205579 والمرحلة ؟ خوالي ه بالمئة » والمرحلة ؟ حوالي / بالمئة ؛ 
والمرحلة ؟ حوالي ١5‏ بالئة » ومرحلة 34قلظ ( ح س ع ) حوالي: 15 
بالمئة » والمرحلة صفر وأساليب القياس 'المصنوعة مسؤولتان عن حوالي 
باللئة من سجل النوم لكامل الليل . ويبين شكل ه ‏ 5 ضفحة 
(بروفيلا) مرحلة نوم مبسطة» نوعا» عند الراشد الصغير السن .إن دودان 
هذه المراحل © ولاسيما مرحلة نوم 8534 رح س ع ) 2 والتي يبدو 
ان دورتها تناهر نسعين دقيقة ( أنظر هارتمان ©» 19# ) © واضح 
تماما » ولقد أشير الى وجود دورة راحة ب نشاط أساسية (8840) 
( مثلا » كلايتمان » .191 ) تمثل ايقاعا جوهريا لنشاط جسدي عام 
نقع عليها في النوم واليقظة معا . على أن وجود ( 88460 ا د ر نأ ) 
لازال مسأثة مثيرة للجدل ( انظر كرسكي » ؟/ا19 ) .'كذلك بمكن أن 
نشاهد في شكل ه ‏ 6 أن مرحلتي نوم 7 و ) من نحو » ومرحلة نوم 
الكل زرح س ع ) من نحو آخر » متوزعتان ضمن النوم الليلي بشكل 
فارق . أما مرحلتا نوم ؟ و 6 »© .وتعرفان معا ب « نوم اأوجة البطيئة » 
(5175) فتحدثان بشكل غالب أثناء النصف الأول من فترة النوم » 
ومن ثمة تؤول فترات نوم الموجة البطيثئة 5975 المتعاقبة الى القصر 
ب سمركات العينين السريعة 


ىا سينا لينلا كن بد 





شكل 0 4 توزع مراحل النوم ووم 1 (ح س غ) على 256 اثنأم قيلة 
نمولجية ( عن هارتمان » !154 ©» بيولوجيا الاحتلام © التايمز ) . إن غترات نوم 
0 هي خترة نوم الرحلة 1 وما يرافقها من' حركات سريعة للعيئين (35165©) . 


ب 6لاا -ه 





باطراد . ومع أن وجود فترة نوم 34 ينسحب على الليل باكمله » 
فإن فترات نوم #اقتقةة المتعاقبة تؤول الى الطول »؛ الأمر الذي يستتلي 
وقوع نوم 2504 في غالبيته في النصف الثاني من الليل » ما يربو على 
.ه بالمئة في الثلث الاخير ( أغنيو » ويب وويليامر » 1451 ) . وتتجلى 
فروقات بين الأفراد في دهومة النوم » ومبلغ كل مرحلة مقيسة من مراحل 
النوم أيضا » وقد تطرقنا لبعضها بالوصف أدناه » إلا أن درجة 
الانساق بين الليلة والأاخرى في سجل اللنوم لآأي فرد مرتفعة جدا 
( انظر كلالوزن ») سيرسن وليدسكي »2 1519/5 6 ويب 4 11586 »6 ولليامز» 
وكاراكان وهيرش »© 151/5 ) . سقط الليلة الأولى في تسجيل 86 
في العادة » من الحسبان لأن صفحة ( بروقيل ) النوم التي تتأتى عنه 
ليست نموذجية © ولمل ذلك مرده الى ما يقوم به المفحو صون من تكيف 
مع الشروط المخبرية غم الألوفة » مع ازدياد طول الفترة الزمنية 
اللازمة للاففاء عن الحد الطبيعي »© وكذا ازديلا عدة مرات الاستيقاظ 
والخفاض في مبلغ مرحلة نوم 1131 » وهذا يعود في جزء مله الى 
اللهور امؤخر الفترة الأولى من مر حلة وم اتام أاثنام الليل 3 

العمر والنوم : ْ 

تظهر صفحة ( بروفيل ) النوم تغيرات ملحوظة مع التقدم في العمر. 
فمن المعروف جيدا أن الأطفال المواودين حديثا ينامون شطر! كبيرا من 
يومهم . وف دراسة تناولت مدة النوم عند حديثي الولادة وجد بارميليه 
وشواتر وديربراو ( 1551 ) أن وسطي المدة لخمسة وسبعين من 
المواليد الجدد في يومهم الأول هو سبع عشرة ساعة » وفي اليوم الثاني 
واليوم الثالث مرا و ار"! سالعة ©“ على لتوالي ٠.‏ على أن دورة النوم 
لدى الاطفال متعددة الحلقات » حيث تناهز المدة التي تستغرقها فئرات 
نوم المولودين حديثا في المتوسط أربع ساعات . وقد أعطى كل من 
روفوارغ » وديمنت وفيشر ( 1154 ) الدليل على أن ااواليد الجحدد 
والأطفال ينفقون في المتوسط ما بين ٠0.‏ و .5 بالمئة من اجمالي فترة 
النوم في مرحلة نوم ح س ع 2336 . وتنخفض هله النسبة المثوبة 


1976 س 





ألى 1 بالمئة بين غمري الواحد وعشرين وواحد وثلاثين شهرأ لتستقر 
بحدود 6؟ بامئة بين عمري الثماني سنوات واحدى عشرة سئة ( ويب 
وأغنيو » 1959 ) . وقي حالة الأطفال الخد”ج تتزايد مرحلة نوم كلظ 
كنسية مئوبة من اجالي فترة النوم مع درجة ااخداج . وقد أفيد عن 
نسب مثوية ارحلة نوم 85814 تبلغ 6ه بالئة في عمر ستة وثلاثين الى 
ثمائية وثلاثين اسبوعا من الحمل » و لا" بالمئة في عمر ثلاثة وثلاثين الى 
خمسة وثلاثين اسبوعا و .م بالئة ( حالة واحدة فقط ) في عمر لاثين 
أسبوعا ( بارميليه وآخرون »6 1957 ) ٠‏ وتميل النسبة املوية ارحلة 
نوم 83536 إلى الهبوط قليلا مع ازدياد العمر بعد اليفاع » لتصل 
إلى ما بين ١6‏ و 5٠١‏ بالئة بعد عمر الستين ( فاينبرغ وكارئسون © 
1954 >2 كاهن وفيشر 4 1119 6 ويب وأغنيو » 1154 ) . كذلك تاخذل 
النسبة المثوبة لمرحلة نوم ؟ بالانخفاض المطرد في أواخر الثلاثيئيات » 
لتبلغ مقادير متدنية جدا © أو حتى غيابا تاما في الشيخوخة . وهناك 
من الدلائل ما يشير الى أن هذا الميل بتبدى» أكثر ما يتبدى» مند الرجال 
بالمقارنة مع النسساء ( وليامز وكاراكان وهيرتش »©» 19795 ) . كذلك 
تشير الدلائل المستقاة من دراسة دفاتر يوميات النوم الى أن مدة 
فترات الاستيقاظ الليلي وتواترها بتزايدان مع ازدياد العمر » وأن 
اجمالي فترة 'النوم يؤول الى انخفاض ( انظر » مثلا » تيون © 1556 ) ٠‏ 
على أن عدد فترات القيلولة النهارية » والتي تتغير فيها اللسبالمئوية 
أرحلة نوم 834 (ح س ع ) © ومرحلة نوم الموجة البطيئة (05588 
تبعا للفترة التي قيست فيها القيلولة » هذا العدد يميل الى التعاظم 
مع ازدباد العمر ٠‏ وعلى ذلك © فبوسعنا أن نصف توزع النوم » مع 
تزايد العمر » الى حد ما » بأنه عودة الى نموذج الطفولة المتعدد 
الحلقات . وبصورة عامة 4 تميل فترات القيلولة أواخر المساء الى أن 
تحوي المزيد من نوم الموجة البطيثئة (45995 » بينما تحوي فترات 
القيلولة القئيسة عند الصباح من نوم 83316 اكثر بكثير ( كاراكان 
وآخرون »© ./ا9! 6 مارون © ريختشافن وفولبرت ©) 558 ). 


ساءما سه 





نماذج النوم ونوعية وممة النوم : 


لنوعية النوم » كما يبدو » علاقة ما بصفحة ( بروفيل ) النوم 
الليلي . وف دراسة مهاثور 5) حقق مونرو (/1151 ) في نوم من أفادوا 
بآنهم نو”امون وغير نوثامين » مستخدما عينة من أئاس في أواسط 
عشرينياتهم » تم" انتقاؤهم من جماعة أكبر » على أساس اجاباتهم على 
أحد الاستخبارات . وقد كان قوام كل مجموعة ( نوامون وغير نو امين) 
ستة عشر شخصا . وقد وصف النو"امون انفسهم بانهم يخلدونللنوم 
في أقل من عشر دقائق » دون أن يتعدوا مس عشرة دقيقة على الاطلاق » 
وبأنهم قلما يفيقون أثناء الليل »© وبانهم حتى لو أفاقوا لما وجدواصعوبة 
تذكر في الإخلاد ثانية للنوم . أما غير التوامين © من الناحية الأخرى » 
فإنهم وصفوا انفسهم بأن إخلادهم للنوم يأخذ منهم » في العادة ؛ ستين 
دقيقة او يكاد » وانهم يحتاجون » على نحو دائم » الى اكثر من ثلاثين 
دقيقة © وبائهم افاقوا في المتوسط مرة على الاقل أثناء الليل © وبانهم 
مانوا مشقة في إخلادهم تانية الى النوم © إذا حدث وأن أفاقوا ٠‏ وقد نام 
كل فرد من هاتين المجموعتين في مختبر للنوم لاحقا لمدة سبع ساعات 
على مدى ليلتين ٠‏ 


وقد وجد مونرو انه » بالقارئة مع غير النوامين © انفق النوامون 
وقتا اطول وهم نيام » ووقتا اقصر عند نومهم نوما خفيفا » في المرحلة 
؟ بخاصة © ووقتا اطول في مرحلة نوم 83845 . كما كانوا في إفاقتهم 
مقلين » وني سرعة نومهم مكثرين. على أن نسبة ما أنفقته كلتا المجموعتين 
من وقت في نوم الموجة البطيثة كانت واحدة تقريبا ؛ رغم أن الوصول 
الى هذه المرحلة من النوم !قتضى من غير النوامين وقتا اطول . كذلك 
استغرقت هله المجموعة وقتا أطول للوصول الى الفترة الثولى منمرحلة 
نوم 8885 أثناء الليل . وكان معدل الحركة عند غير الثوامين أعلى 
كذلك » ولاسيما في النصف الثاني من الليل » كما كانت درجةالحرارة 
الشرجية أعلى طوال الليل . وعلى وجه العموم ©» فقد كان مستوى 
النشاط الفيزيولوجي لدى غير النوافين أعلى © ليس آثناء الثوم فحسب 


ب الما ب 





بل أثناء اليقظة كذلك , وقد إفاد موئرو أن ما تحصل لدى النوامين 
وغير النوامين »© في العادة » من قروقات في نوعية النوم » قد يكون على 
درجة من الجلاء أكبر مما أبوحت به دراسته . ققد عد" معظم التنوامين 
نومهم المخبري أسو! مما عهدوا من نوم . ومن ناحية أخرى » فقد 
اعجبر أغلب غير النوامين أن نومهم المخبري كان أفضل بكثير ٠‏ 


'تظهر هذه الدراسة بجلاء أن الفوارق بين من آفادوا انهم نوامون 
وغبر نوامين لا تلحصر في مستوى التقارير الشفوبة فحسب ؛ بل في 
صفحاتهم عن النوم كذلك . ومع ذلكا » فهناك من الادلة ما يوحي بأن 
تقديرات نوعية النوم تعتمد في إكثرها على الاستذكار الذاتي لنوم 
احدى الليالي وف أقلها على القياسات المسجلة أثناء النوم » ( هوري » 
./اؤا ) ٠.‏ 


كذلك لحظ عند من الدراسات فولارق بين من أفادوا ألهم نوام 
الفترات « الطوبلة » و « القصيرة » ( هارتمان © 1517/7 ) ٠.‏ ففيتعر يف 
الاولين يقال إنهم أفراد يفيدون عن نوم يفوق التسع سامات في الليلة 
الواحدة » والاخيرين انهم ينامون لاقل من ست ساعات »2 وقد تم التحقق 
من هذه التقارير بمقابلتها مع دفاتر يوميات النوم . وعند عقد المقارنات 
بين صفحتي نوم هاتين المجموعتين » ومثيليتهما لدى النوام « الاسوياء » 
تبين أن الفوارق بين هذه المجموعات تميل الى أن تكون أساسا »2 في 
الكمية المقئيسة لنوم 183534 » حيث يتوفر نوم الفترات « الطويلة » على 
فترة نوم 835445 أطول مما هي لدى المجموعتين الاخربين . وبالقارنة 
مع الاسوياء » يجنم نوم الفترات الطويلة إلى قضاء فترة اطول في اليقظة 
وفي مرحلة نوم 8534 © بينئما ينفق نو”م الفترات القصيرة وقنا اقل 
في مراحل نوم ١‏ 542 ©“ و 254015 وكذا تبدو فترات نوم كلظ 
لدى نوتم الفترات الطويلة على درجة من التركيز اكبر » كما يستدل 
على ذلك من فياسات الكثافة مرحلة نوم 108 . وتشير اختبارات 
الشخصية الى أن آفراد هذه المجموعة على درجة أكبر من القلق 


كاماسهس 





والانطوائية » بيئما يجنح وام الفخراتب القصيرة نحو مزيد منالاننساطية 
والعثشرة 


وهكذا تتوافر بين الافراد فوارق على درجة من الثبات في كمية 
النوم المقيسة عادة ء وكما نواه ويب ( ./1919 ) فقد تم ملاحظة مثل 
الفروق الفردية هذه في طول 'فتراث النوم الطبيعي مئذ الولادة حتى 
اشيخوخة . على أن الدليل ذا الصلة بمسألة محددات الفوارق في 
اطوال فترات النوم غير متوافر © في الواقع » برغم أن ويب أاجمل 
سلسلة من الاحتمالات » من بينهسا الحالات البيو فيزيواوجية الثابتة 
والعارضة » والتعلم الباكئئر »6 والشدة النفسية » ومتطليات العمل » 
وحالات الروتين المفروضة طوما . وقد ذهب الظن » في غالب الاحيان » 
الى أن هناك « حاجة » تدعو للنوم لمدة معينة » برعم اللبس الذي يكتثئف 
مسآلة ما اذا كان بيجب تأويل هذه الحاجة بيواويجيا ام اجتماميا . ومن 
نحو »© هناك بضع حالات جيدة التوثيق لافراد أصحاء ممن يغلحون » 
على ما يبدو © في تدبير شؤون حيواتهم في حال اليقظة بكل كفاءة دون 
أن يصيبوا ؛ في الواقع » الا قليلا من النوم ( جوئز وأوزوالد ؛ 1554 » 
ميديس *؛ بير سوزولانففورد + 191/9 ) © بينما تعم » من لحو آخر © 
الشكاوى عن مقادير النوم غير الكافية أو الوافية . وبعاني معظم البشر 
بن الآرف في هذا العن اد 315» بيد أن ؤلك يكل سسكة رائحة باللسنة 
لبعض الناس . على أن طبيعة ومدى الصعوبات ألتي تعترض سسبيل 
الحصول على © أو مواصلة النوم » يتفاوتان بشكل كبير من شخص لآخر» 
وعليه » فمن المتعذر التيقن من انتشار الارق في الجماعة العامة . لكن في 
دراسة استخبارية واسعة لنطاق ©» وحديثة العهد ساقها كمثال كل من 
وبيب وكارترايت ( 199/48 ) » أفاد 5 بالمئة من الرجال »2 و ١54‏ بالمئة من 
النساء انهم قد عانو! الارق أما « مرارا كثيرة » أو « مرارا » . ويمكن 
الربطك بين الارق وكل من الاضطرابات العضوية والوظيفية ©» كما يمكن 
عروه الى أي واحد من عدة أسباب تؤثر في صفحة النوم الليليغ من 
مختلف النواحي . اذ يمكن للقلق المزمن أو الحاد » على سبيل المثال » 


لم1 سم 





أن يؤخر حلول النوم » بيئما تتكرر الاستيقاظات الصباحية الباكرة في 
حالة الاكتئاب ؛ وتنقص المدة الزمنية اللازمة الوصول الى الفترة الآولى 
من نوم 23525 أثناء الليل ( انظر ستونبيل » 1995 : زولغ © 15/٠‏ ). 


هذا ويمكن لصفحة النوم الليلي »© التي تشير الى المقدار الضائع 
من كل نوع من النوم » ولتقويم الحالة السيكولوجية الراهئة ؛ والذي 
قد يميط اللثام عن الاسباب الكامنة في اختلالات النوم » أن يوحيا 
بمقاربات معالجة الارق في الحالات الفردية ( انظر كيلز » 191/15 ) . على 
أن أكثر الطرق شيوعا معالجة الارق هي وصف العقاقير المنو”مة » والتي 
بتوافر منها أنواع كثيرة . ومع أن العقاقير المنومة » بوجه العموم » تقلل 
الفترة اللازمة للاغفاء » وتخفض من عدد مرات الاستيقاظ في منتصف 
الليل » فانها تحد » كذلك الامر » من نوم 801535 »© وتقود الى صور 
شتى من الاعتماد على العقاقير ( انظر كليفت »© 158/8 ؛ آوزوالد 96/ا191) 


عمق الشوم : 


لقد اعتمدت قياسات متعددة في المساعي التي تبغي مقارنة شتى 
مراحل النوم بدلالة عمقها النسبي » وبخاصة »2 تقرير ما اذا كان نوم 
التق هو «أخف » أم « أعمق » مما نقع عليه في مراحل النوم الاخرى . 
ومن بين الدلائل الساطعة على عمق الئوم » تبرز شدة التنييه اللازمة 
لايقاظ النائم » والعادة أن يكون سمعيا » ويطلق عليها » في العموم » 
عتبة الايقاظ أو التنبيه . على أن النتائج المتحصلة من هذا النوع 
من القياس تبقى موضع لبس ( انظر سنايدر وسكوت © 147/5 ) © ويعود 
هذا في جزء منه الى أن المنبهات السمعية المعطاة اثناء نوم 852165 
تكون متضمنة أحيانا في التقارير الحلمية التي نحتاز عليها من الايقاظ 
اللاحق . وهذا يطيل من أمد الاستيقاظ »© مما ينجم عنه ارتفاع في قيمة 
العتبة في غير محله وبالتالي فرط محتمل في تقدير عمق النوم . وهكذا 
تنحو قيم العتبات في نوم 34لا الى أن تكون شديدة التغير ( انظر 
برايس وكريمن »> .118 للمراجعة ) ٠‏ 


علطا - 





وقد دعا هذا الى عدم تحديد الدراسات الاخرى التي تناولت عمق 
النوم للاستجابة المعيارية بدلالة الاستيقال ؛ بل ان ذلك استلزم من 
الفحوسين أن نبوا اسنجابة سلوئية ( كما © على سبيل الثال. ؛ 
الضغط على مفتاح دقيق موصول بشريط الى اليد ) أثناء النوم ذاته . 
ويؤخد معدل الاستجابة منبهات مختلفة الشدة كدليل على عمق النوم . 
وتدلل نتائج مثل هذه الدراسات على أن انوم دلتا ونوم 8885 عمقا 
متشابها . وقد حاجج كل من ويليامز » ومورلوك » (1551) © مع ذلك 
بأن معدلات الامتجابة المنخفضة الملحوظة أثناء نوم 1536 كانت نتيجة 
توجيه انتباه النائم الى حوادث داخلية اكثر منها خارجية »© بيئما كانت 
تلك الملحوظة اثناء نوم دلتا نتيجة انخفاض النشاط الفيزيو لوجي . 


وبغية اختبار هذه الفرضية © فقد طلبوا الى المفحوصين التمييز 
بين نغمتين مختلفتي الدرجة » وقد وسمت إحدى النفمتين ب (المحايدة) » 
والاخرى ب « الحرجة » . وقد وجدوا أن الاستجابات انخفضت من 
المرحلة ١‏ حتى المرحلة 6 »© وأن هناك تمائلا: بين معدل الاستجابة في 
مرحلة نوم 73325 ومرحلة ؛ ٠‏ على أن الاخفاق في الاستجابة للنفمة 
« المحايدة » ٠‏ بحسب ما أعطي من تعليمات للمفحوصين في القسم الثاني 
من التجربة »؛ لم يكن ليتمخض عن نتائج غير مستحبة »© بينما يؤتي 
الاخفاق في الاستجابة للنغمة « الحرجة »© عقاباً . وقد تجلى العقاب 
في شكل صافرة عالية ) ووميض ضوء » مقرونين بصدعة كهربائية . وقد 
وجد ويليامز واخرون أن نواتئر الاستجابة للنغمة « الحرجة » أثناء 
مرحلة نوم #اللتلةل قد زاد على نحو ملحوظ مع شرط العقوبة » حيث 
جاوز معدل الاستجابة في المرحلة ؟ » بينما لم تتائر الاستجابة أثناء 
المراحل الباقية من الثوم إلا نادرا . ويبدو أن النتيجة هذه توفر دعمآ 
قوبا الفرضية الأصلية © كما توافر المزيد من الدعم بفعل دراسة مشابهة 
توفر عليها كل من لالغفورد © وميديس وبيرسون (1596 ) . 


.هماه 





الحرمان امن التوم : 

تقيت الآثار المترتبة عن انتفاء النوم اهتمام العديد من المحققين 
بدءا ببائريك وجيليرت في عام 1417 » وذلك بأمل أن توقر التبدلات 
البيوكبميائية» والفيزيولوجية» والسلوكية» والمتاتية عنالحرمانمن النوم» 
بعض المعلومات المتصلة بوظائف النوم . وقد تفحصت معظم الدراسات 
التي تنلولت الحرمان من النوم الآثار الناجمة عن الحرمان الكلي من 
النوم » آي » عن عدد ساعات اليقظة المتواصلة » بغض النظر عن توقيت 
فترة النوم الاعتيادية . كما أجريت عدة دراسات #آثار الحرمان الجزئي 
من النوم » حيث تقتصر كمية النوم على جزء من الكمية القيسة عادة ) 
والحرمان الانتقاثي من النوم ؛ حيث يحرم الآفراد من نوع معين من 
النوم ©» إما نوم 181514 أو نوم اموجة البطيئة ٠‏ 


وبصورة عامة » يبلغ طول فترة الحرمان في غالبية الدراسات التي 
تناولت الحرمان الكلي من النوم أقل من ١٠.١.‏ ساعة »؛ برغم انها تجاوزت 
في بعض الدراسات المنتي ساعة » ويبدو أن أطول فترة هي 15؟ سامة 
( جونسون » سلاي وديمئت »© 1556 ) . في هذه الدراسة اخضع طالب 
أمريكي يناهز السابعة عشرة ( في مرحلته الثانوية ) الى الملاخظة » حيث 
لبث طوال هذه المدة مستيقظا كي بحطم الرقم العالمي السابق في القدرة 
على البقاء لأطول مدة دون نوم ©» وذلك كجرء من مشروع أبحاث اشرف 
عليه معرض سان دبيغو للعلوم ٠‏ ه: 

ويبدو ان النتائج المترتبة على الحرمان الكلي من النوم هي نفسية 
في أساسها ) مع وجود نسبة قليلة من التفيرات البيوكيميائية أو 
الفيزيولوجية الرئيسة »© برغم أن درجة حرارة الجسم نتثاقص باطراد 
ويتباطا تردد 1886 بشكل كبير © لكن يقابل ذلك زيادة في السعة 
( انظر هورن © 191/8 » للمراجعة ) . 

على أن شدة طفيفة في انتاج الطاقة وأنظمة النقل تترتب على 
الحرمان من النوم » برغم أن من غير الجلي ما إذا كان يعرزى هذا الى 


ب ث1 سه 





العوز في النوم فحسب »© آم الى الجهد الزائد الذي ينفق في الحفاظ على 
اليقظة . وإذا اقتضى الآمر من الفرد المحروم من النوم ‏ كما يحدث 
غالبا في دراسات النحرمان من النوم ‏ أن يحقق مستوى معقولا” من أداء 
الاعمال أثناء فترة الحرمان > فإن تبدلات بيوكيميائية أو فيزيولوجية 
قد تطر! » مما ينضاف الى التكلفة البيو لوجية في الحفاظ عل ىالاستيقاظ . 
ومع أنه يمكن. النظر الى الآثار البيولوجية الناجمة عن الحرمان الكلي من 
النوم على أنها متوسطة الشدة وموهنة » قإنها ليست طويلة الديمومة ©» 
.ولسرعان ما نعود الحالة الطبيعية عقب فترة من النوم تتسئى حسب 
مشيئة الفرد » وهي دوما أقل من فترة الحرمان من النوم بكثير » ولا تزيد 
عن المدة الطبيعية للئوم إلا بحوالي .ه بلملة . فعلى سبيل الثال © لم 
ستغرق نوم العودة الى الحالة الطبيعية الأول بالنسبة للطالب الأمر بكي 
الذي لبث مستيقظا لمدة 1"؟ ساعة » سوى اربع عشرة ساعة وأربعين 


ب ماب 


دقيقة ( عو ليفيتش »© ديمنت وحونسون »6 1555 ). 


وبصورة عامة » تشير دراسات نوم استملدة الحالة الطبيعية 
الأولى عقب الحرمان الكلي من النوم الى تزرايد النسبة المثوية لوقت 
النوم الاجمالي المنصرف في مرحلة نوم ؟ » بالقارنة مع مستويات خط 
( بيرجر وأبوزالد » ؟155 »© ويليامز وآخرون © 1115 ) . كما ينخفض 
الوقت اللازم للوصول الى فترة نوم ؟ » ويزداد عمق النوم ٠‏ ويعود النوم 
الى حالته الطبيعية بالتدرريج في ليالي استعادة الحالة الطبيعية اللاحقة : 
وحتى بعد ..؟ ساعة من الحرمان يتم الوصول الى مستويات خط 
الأآساس بحدود الليلة الرايعة لاستعادة الحالة الطبيعية . 


هذا وتطال الآثار السيكواوجية الرئيسة الئاجمة عن الحرمان 
الكلي أداء العمل والمزاح . وويظهز متوسط مستوى الاداء لعدة اعمال » 
ولا سيما ما بتطلب مئها معالجة متواصلة للمعلومات دون أن تستح 
الفرصة لفترات من الراحة » يظهر تناقضا مطرداً في عدد سامات اليقظة» 
وكدلك تنزداد قابلية الأداء للتغير ( وبلكنسون »2 ه91١‏ ) 1958 ) 


بالام1ا ب 





وبحسب العبير بروتبينت ( 1959 ص : /1.؟ ) فعئد ايجانل آثار 
الحرمان من الثوم على الاداء « لا يشبه الشخص ( المحروم من الثوم ) 
لعبة الطفل الميكانيكية التي تتباطا الى أن تستكن »؛ ولا هو أشبه بمحرك 
سيارة يتواصل دووانآ الى حين نفاد الوقود » ومن ثم يتوقف نهائيا . أنه 
أشبه بمحرك يخفق في الوران بعد طول.استخدام © ثم يدور بصورة 
طبيعية لبرهة من الزمن » ومن ثم يعثر مرة اخرى © وهلم جرا » . 


على أن مدى التراجع في الأداء يعتمد على مميزات العمل 6 من 
مثل مدته » ودرجة نعقيده وعلى اهتمام المفحوص »© ودافعيته » ولربما 
شخصيته كذلك . فضلا عن ذلك ؛ يمكن الاقلال من التراجع الى حد 
ما » أو تعديله عن طريق عوامل بيئية ودافعية معيئة » من مثل الضجة 
العالية»وتهيثة الاطلاععلىالنتائج والحوافز» وكذلك بفعل العقاقيرالنشطة. 
وتوحي هذه النتائج » وغيرها »© الى أن حالة الحرمان .من النوم هي 
من نوع التثبيه المنخفض . ويلقى هذا الرأي الدعم من البرهنة على أن 
فترات تناقص الانتباه اكرتبطة بفترات النوم « المتناهية في الصغر » 
تقع أثناء تأدية المهمة عقب الحرمان من النوم (.ويليامز » اوبين وغودنو » 
65) 2 وتجنح فترات التشاقص هذه الى الحدوث كل ؟؟ ساعة(١)‏ 
( انظر الفصل ؟ ) وتترابط سليبا مع درجة حرارة الجسم . وهكذا 
يتعاظم مدى التراجع في الاداء ليلا ؛ مقارئة بما بحدث أثثاء النهار . ان 
الايقاع السيركادي وسيط هام لما يتجلى من آثار الحرمان من النوم على 
الأداء والمراج . كذلك تتسبب التغييرات قِ برامج النوم ألعادية بحدروث 
آثار معاكسة على الاآداء وتقلبات اللمزاج » رغم المحافظة على نفس 
المقدار الاجمالي من النوم » أو حتى مد قترة النوم السوية ( أثر ريب 
فان وشكل2) ( تأوب وبرجر ) 1556© 1696 ). 


بعض من حرموا من النوم . .وتبقى هذه التبدلات آنية » وبوجه العموم 


٠ ) عا يعرف بالايقاع لالسيركادي (( ااكترجم‎ )1١( 
٠ ) ديب فان ويئكل : بطل قصة لابرفنغ . نام ,؟ سنئة ( اللترجم‎ )0( 


اخخما - 





ضثيرة الشان » حنى علد وصفها ب « الهذائية » أو « الهلاسية غ٠‏ : 
ولعل من الأصوب أن نرى اليها كتمابير من النزق »© وكأخطاء ادراكية . 
ومن اأوكد أن الثغيرات في الأمرجة والتي تتبدى عقب ليلة حرمان من 
النوم تشير الى أن المفحوصين بقيتمون أنفسهم وقد فدوا أقل طيبة في 
الخلق » وبهجة ») وحذرا » وودآ واسترخاء ؛ .وكذا أقل نشاطا » وتلبها 
وكفاءة وقدرة على التركيز ( آنظر نيتو » 111/5 ) . كما أن عوز النوم يخل 
بالوظائف البصرية » مثل تركز بصر العيئين ( انظر هورن » 1910 ) ٠‏ 


لعل آثار !لحرمان الجزئي من النوم تفوق » من حيث الدلالة العملية 
المباشرة » ما يحدث في حالة الحرمان الكلي » نظرآ لأن متطلبات كثير من 
المهن ربما تفضي الى قيود مرمئة تطال فترة النوم الاعتيادية ( انظر 
ماسترتون 4؛ 1515 ) 4 ويتم سداد هذا الدين قي النوم أثناء « أيام 
الراحة » »© أو عطلات نهابة الاسبوع ( انظر تيون 4 15154 ) ٠‏ ولثئن كان 
نوم اموجه البطيئة يحدث في القسم الأول من فترة النوم » وأغلب 
نوم 4القظ لاحقة » فان الآئر الرئيس للحرمان الجزثي من النوم يتجلى 
في خفض فترة نوم 80536 . .ولكي تظهر آثار الحرمان الجزئي من النوم 
على أداء المهمة » يجدر أن يكون تقييد فترة النوم على قدر كبر من 
الصرامة ( أنظر ويلكنسون » 1/45 ) وذلك كي يطال التاثير فترة نوم 
الموجه البطيئة . فالقيود المتوسطة الشدة التي نجريها على فترة النوم 
لا تخل © والحالة هذه »؛ بالآداء بأي شكل . وقد عمد كل من ويب وأغنيو 
على سبيل امثال » الى تقييد نوم مفحوصيهما بخمس ساعات ونصف 
لليلة الواحدة » على مدى ستين يوما . وعلى الرفم من اجراء العديد من 
اختبارات الأداء وقياسات المزاج كل اسبوع »© فان اختبار؟ واحدآ 
للاداء فقطا ‏ التيقظ 6 2:2 وهو اختبار الانتباه الدائم » 
( انظر الفصل 1 ) . قد اظهر أي اخلال ملحوظ » بالقارنة مع مستويات 
الضبط » ولم تظهر مقايبس المزاج آبة آثار لحمية ( ريحيم ) النوم . 


هذا .ونتخذ الآثار المترتبة على الحرمان الجزئي من النوم لفترات 
قصيرة نميا 2( والتي تطال تماذج النوم 6 شكل زيادة مطلقة في كمبة 


ماكلراات 





الوقت المنصرفة في مرحلة نوم © »© وأنخفاض في الكمية المكرسة لباقي 
مراحل النوم ( دديمنت وفرينبرغ »© 19:15 © ويب أغنيو » 11578 ) ٠‏ دفي 
دراسة توفر عليها وريب وأغنيو ( 1114 ) تناولت الحرمان الطويل من 
النوم تم التوصل كذلك الى زبادة في الكمية المطلقة كرحلة النوم ؟ » برغم 
ارتداد هذه الزيادة الى مستويات الاساس بحنود الاسبوع الخامس ٠‏ 
كما تحلى الاثر الابتدائي على نوم 8884 في انخفاض حاد مقارنة بقيم 
خط الاسناس »© وقد تم خفض نوم 5831585 خلال مجمل الدراسة ببعدل 
ه» بلملة ٠.‏ 


توحي الأبحاث التي تناولت الحرمان الكلي والجرئي من النوم الى 
أن الآثاى الفيزبيو لوجية والسيكواوجية لفترات الحرمان من النوم » حتى 
المطولة مئها » ليست على الدرامية التي نخال » ولمل ما يفوق ذلك 
أهمية بالنسبة لنظريات وظيفة النوم » هو أن نوم الموجة البطيئة 8978 
أكثر حرجا كنمط للنوم »© بالنسبة للبشر على الاقل » من نوم 1القدظ 
على أن دراسات ا'حرمان الانتقائي أو التفاضلي الاولى قد أوحت 
إن حصل » بعكس ذلكا . ونحن نلتفت راهنا الى السحوث التي تعنى 
بالحرمان الانتقائي من نوم 5اقلة ونوم مرحلة ؟ . 


وف عام ١5:1.‏ أعلن ديمنت نتائج الدراسة الاولى ل « الحرمان 
من الأحلام » , اذ ما إن يتم التعرف على نوم 1204 عن طريق قنان 
وسجلات حركة العينين » جتى يوقظ النائمون لفترة قصيرة » ومن ثم 
سمح لهم بمعاودة النوم . وقد تم استخدام هذه الطريقة خلال الليل 
كله في كل مرة كان يظهر فيها نوم 2814 .وقد أفضت الى خسارة في 
النوم الاجمالية ل 6116 تمادل 16 بالمثة او يزيد » وذلكا بدلالة سجلات 
خط الاساس في ليالي النوم المتواصل . وقد حرم ديمنت مفحوصيه 
من نوم 20518 بهذه الطريقة لما بتراوح بين ليلتين وخمس ليال متوالية . 
واوقظ مفحوصو المجموعات الضابطة بنفس عدد الرلات وذلك أثناء 
نوم انعدام الحركات السريعة للعيئين 1885384 ولمدة مشابهة » ومن 
ثم تمت معايئة الآثار المترتبة على كلا نوعي الحرمان والتي طاولت سلوك 


.هاس 





اليقظة والنوم اللاحق . كما اعأن ديمنت وفيشر ( 1517 ) عن مزيذ فن 
التجارب من هذا القبيل . وقد كانت النتائج الرئيسة التي افضت اليها 
هذه التجارب ما بلي : ( لدى كافة ال ١(؟‏ مفحوصا مشاركا 
ازداد على نحو ملحوظ معدد مرات الايقاظ التي هدفت الى 
كبح لوم لظ بازدياد عدد ليالي الحرمان 6 حيث تعاظم توااتر 
الظهور لفترات نوم 85504 . (؟) في ليالي العودة الى الحالة 
الطبيعية ترزايدت النسبة المثوية نوم 855244 حتى .19 بالملة » 
مقارنة بمستوى خط الاساس . ( 9 ) أبان سلوك اليقظة لأحب عشر 
مفحوصا حرموا من نوم 80526 لخمسى ليال متواليات طائفة متنوعة 
من التبدلات . فقد أظهر الجميع مزيدآ من القلق »؛ بوالنرزق © والنقص 
في التركيز والارهاق بدرجات متفاوتة . كما ظهر عند ستة أشخاص من 
ثمانية مزيد من الرغية في الطمام » كما ازدادوا وزنا خلال فترة الحرمان. 


ومع لحظ دراسات اخرى لتبدلات سيكولوجية مشابهة ‏ وفيٍ 
بعض الحالات أكثر درامية وذلك عقب الحرمان من نوم ادل 
( كليسشتس وديمنت ©6 1559 4 ديمئنت 1518 )6 سميبسون 6 15151 ) 
فقد تم اإستخلاص مها مفاده أن نوم 1384 فل يلعب دور؟ هاما في 
الحفاظ على الصحة النفسية . على أنه يسدو أن هذه التخمينات 
لا أساس لها من الصبحة ٠‏ فقد أخفق عدد من التجارب المنفلة بعناية) 
والتي رغم تأكيدها الزيادة المطردة في عدة مرات الإيقاظ اللازمةللمحافظة 
على اتحرمان من نوم #الكلاة واثر نوم #الثلاة « الارتدادي » ( رغم أن 
فروقا فردية في الاستجابة للحرمان من نوم 81515 قد تبدت كذلك : 
انظر كارترايت »© موئرو وبلمر » /1551 ) ©» أخفق هذا العدد في العثور 
على أن دليل يشير الى حتى التبدلات السيكولوجية الطفيفة عقب 
الحرمان من نوم 835144 ( انظر نيتو » 159/8 ) ٠‏ وعلى نحو ممائل © فقد 
تم اظهار الكثير من الدراسات الأولى وقد اعتورها عدد من النقائص 
الطرائقية ( انظر فوغل ©» 15/26 ) . ومع أن ديمنئت نظن الى نتائجه 
الابتدائية على أنها قد تكون ناحمة عن آثار « ألحرمان من الأحلام 0ن 2 


سد 131 اس 





فان الواضح »6 في ألوقت ألرأهن »؛ هو ان الحلم يحصل في فترة نوم 
6 (نعدام الحركة السريعة العيئين ) كذلك الأمر ( انظر ص 
!1955 ادناه ) » وعلى هذا النحى تتعذر مساواة الحرمان من نوم 
06 بملاشاة الأاحلام . والحق أن ديمنت قد ححد الفكرة التي 
مقادها أن ما يعتور الصحة النفسية من خلل يمكن أن بعود الى الحرمان 
من نوم اتن (ديمنت »6 1919 ) . في الواقع »6 لا تفاقم هذه الطريرقة 
الأعراض الشيزد فرانية ( المتعلقة بانفصام الشخصية ) ( فوغل وتروب» 
4 ) )2 وهي تخفف »© كما يبدو » من حدة أعراض الاكتثاب ( فوغل 
وآخرون »؛ 111/8 ) ٠‏ وعلى الرغم مما يبدو من أن الآثار السيكولوجية 
المترتبة على الحرمان من نوم 88215 لدى البشر » وتشمل فيما تشمل 
تلك! التي تطال أداء عمل ما ( جونسون » 191/8 ) » لا تفوق تلك الناجمة 
عن مقادير مماثئلة من الحرمان من نوم 1128311 ( انعدام الحركات 
السربعة للعينين ) » باستثناء ما بتصل بالوظائف العالية المستوى من 
مثل ما يرتبط بالتفكم المبدع ( غلويمان وآخرون »؛ 8/!ا19 © ليون 
وغلوبمان » ه/1919 ) » فانه قد تظهر لدى الحيوانات زيادات في السملوك 
المدفوع بدافع » وفي قابلية الاثارة القشرية ( اللحائية ) ( انظر فوفل ) 
6 4؛ لأغفراض الدرامة. الششمولية ) . كذلك قد تصاب أنماط معينة 

من التعلم بالخلل . وعلى هذ! فمن المحتمل ان يخدم سوم 11 
وظائف مختلفة عند الحيوانات والبثر . 


وكما هو الحال ميع الحرمان من نوم 83315 فلا يمكن مواصلة 
الحرمان الانتقائي من مرحلة لوم ؛ » لآبة فترة من الوقت » إلا بريادة عدد 
مرات الابقاظ ؛ بالرغم من أن تنفيلها كطريقة أسهل »© بوجه العموم . 
كذلك بظهر الحرمان من مرحلة نوم ؟ أثر! « ارتداديا » عقب الحرمان» 
وعلى الرغم من ندرة الدلائل بخصوص الآثاز السلوكية © فإنه يبدو أن 
التغيرات في المزاج تشابه تلك التي نقع عليها في حالة الحرمان الكلي من 
النوم » وأن الآثار التي تطلل الاداء طفيفة ( انظر » مثلا » أغنيو » ويب 
وويليامز “ /[153 ) . على أنه لا يبدو أن آثار الفترات المطولة من 


15س 





لذ'نلك © هو أن دراسات الحرمان الانتقائي من النوم لدى البثر لم تسهم 62 
الى الآن » في تطوير نظريات وظيفة النوم بشكل ملموس . 


نظريات الوم : 


يمكن تقسيم نظريات النوم الى زمرتين واسعتين . تشتمل الآولى 
على نظريات نتصل بإواليات الدماغ » وعمليات تتصل بحلول ( بدء ) نوم 
110 »؛ ونوم الل »2 واليفظة »© والإبقاء عليها جميعا . وتشتمل 
الزمرة الثانية على نظربات تتصل بوظائف النوم » ويمكن تقسيمهاقسمة 
ثانية الى نظريات خاصة بوظيفة نوم 5183515 ) ولا سيما نوم الموجة 
البطيئة ») والخرى خاصة بنوم 23585 على التوالي . وتنحو الأولى الى 
أن تكون تنويعات على مو ضوع واحد » وهو ان وظيفة نوم الموجة البطيئة 
تكمن في تتسجيع نعويض العدليات الجسمية للنمو والترميم » بيئما تنحو 
الآخيرة الى مزيد من التنوع . يبط هذا القسم بوصف لفيزيولوجيا 
النوم » مع وصف مجمل للأسس البيولوجية للنوم واليقظة » ومن ثم* 
يتناول بالبحث النظريات الخاصة بوظيفة النوم . 


فيزيولوجيا النوم : 

عند حلول النوم © وةئناء الانحدار الى نوم الموجة البطيثئة 655778 
يطفى النشاط النظير الودي ( أنظر الفصل ؛ ) »2 وتتباطا بالتدريج 
العمليات الفيزيولوجية ٠‏ كما بغدو التئفس أعمق وأكثر انتظاما » 
ويتبدى على معدل ضربات القلب والنشاط الكهربائي الجلدي هبوط 
مطرد » وتنخفض درحة حرارة الجسم » ويحصل استرخاء في العضلات 
( انظر سنايدر وسكوت »© 1195 ) . ويتناقص نشاط الدماغ. اثناء 
مراحل نوم ١‏ 4 © برغم أن قابلية الاستجدابة للتنبيه الخارجي »© كما 
ذكرنا في بحث عمق النوم أعلاه » تفوق مثيلتها في نوم 8516 ) ولاسيما 


198 مدخل الى علم النفس ج١1‏ م١‏ 





أثناء مرحلة ؟ . وبوجه العموم 6 يتسم النشاط الفيز بو لو حي الذي 
نلحظه في فثرة نوم 81181581.) إذا © بالهدوء اللسسبي . 


النشاط الفيزيولوجي اثناء نوم 2335 : بتباين النشاط 
الفيزيواوجي في نوم 181535 بشكل ملحوظ عن مشيله في نوم 1/1205 
وكما مر معنا في ص 8؟١1‏ يشتق اصطلاح « نوم 183514 » من حركات 
العينين السريعة 58838 »© والتي يعود الفضل في ملاحظتها تحت شروط 
مخبرية للمرة الأولى الى كل من ازيرنسكي وكلايتمان ( 14817 ) . 
ونتميز حركات العين في نوم #الققة بأنها متزامنة لكلا الغيتين وازدواجية») 
على غرار حركات العمين الارتجاجية85668816 التي نشاهدها أثناء 
اليقظة'» حينما يحاؤل أحدنا تثبيت نقاط ما في ساحته البصرية . وتدوم 
الحركات الفعلية ما بين ٠.١.‏ و ..؟ ميلي ثانية ؛ ويمكن تسجيلها في 
كلا المستويين الشاقولي والافقي ٠‏ وهي ليست دائمة 'اوجود أثنام نوم 
,بل توجد لا يتراوح بين ١١‏ و ١.‏ بالمئة من الوقت فقط . وهكذا 
قحركات العيئين السريعة قنشعةهي ظاهرة دورية عأضهطم ( أي ذات 
أطوار') في نوم 251/1 ٠‏ وهنالك ظاهرة دورية أخنرى في نوم 23586 
شوهدت عند القطة ( انظر جوفيه ١351/6‏ ) وهي سلسلة من. الذرى 
السنبلية العالية الفولطية » وتظهر بتردد بين 1٠.‏ و../ بالدقيقة في 
القنطرة 0058 » والئواة الجانبية ذات الشبه بالركبة» والفشرة القفوبة. 
وهذه الذرى تعرف بالذرى 5011588 الجسرية ب الشبه ركبية ب 
القغفوية (560). كذلك يحدث « نتر » عضلي © برخم عدم وحود تبدل 
في عدد الحركات الجسمية الاجمالية ٠‏ كما أن النشاط القلبي وعائي» 
والتنفسي »؛ والكهربائي جلدي يرداد ويغدو أكثر قابلية للتفير ( انظر 
سنايدر وسكوت © 191/8 ) . 


إن التغيرات الفيزيولوجية ا'رئيسة المقوبة ( التوترية ) مده 
او المستمرة أثناء نوم 8335 ؛ هي ما لحظناه سابقا من نشاط مسريع 
ملخفض الفولطية في ال 6 ؛ وانتفاء كامعل في التوتر ظنتتهم' 


ل هه 154 سه 





(استرلخاء هفهما8 ) في العضلات الرقبية الظهرية » والذي شسوهد 
لأول مرة عند القطة على بد حوفيه » ميشيل ومونييه (1185 ) . كما 
يوجد لدى الانسان انتفاء في التوتر ف العضلات المجاورة الحنجرة في 
منطقة الفك ( بيرجيه »© 1551 ) ؛ ويتعذر الحصول على املعكسات 
الباسطة<١)‏ أثناء نوم 818234 بالسهولة عينها التي نلفاها في مراحل 
النوم الأخرى ( هود وديمنت © 11156 ) . 


كما أن هئالك ارتفاعا ملحوظا في.-.نشاط الدماغ أثناء' نؤم 8528/0 » 
ويتخطى معدل الدفق الدموئ في المخ المسبتويات العادية في حالة اليقظة 
( تاونسيند » برينتز واوبريست © 19178 ) © كما تظهر تسجيلات لعدد 

من المواقع الدمافية » مثل الدماغ.البيتي » والمنظومة الشبكية فيالدماغ 
الأوسط ( انظر الفصل ‏ ) معدلات تفريغ عصبونية مرتفعة جدا »© مما 
يدل على زيادة كبيرة في التنبه ( أنظر .ويليامر » هولواي وغريفئس ©» 
1475 ) . وهناك وجود كذلك لنشاط يتا في قرن آمون الدماغي » 
بتردد يقارب 1" صيرتز » مما يعتبر دليلا آخر على زيادة الفعالية 
ددأناه61ة الدمافية . وتميل الجهود المحر”ضة بفعل التنبيهالخارجي 
الى الانخفاض في سعتها على نحو كبير . وعليه فمما لاريب فينه أن 
ملازمات نوم 2314 الفيريواوجية. تختلف على نحو درامي عن مقيلاتها 
في آية مرحلة نوم أخرى »© وكما سنرى في ص 86١15ب‏ 214 فإن مبلها 
د النظري قد كرتس للمسامي التي تتوخى مستبرع 
و 


التغيرات الهورمونية آثناء النوم ' تطرا اثناء النوم ؛ كذلك » 
تغيرات هورمونية . وعلى ما يبدو » فإن إفراز هرمون النمو عند الانسان 
يتائر بشكل خاص . إذ هناك » اثناء اليقظة » نفير طفيف في إفراز 
هورمون النمو © مع أن الزيادة واردة عقب التماررين » أو التعرض للشدة 
النفسية . بيد أن هورمون النمى يشرع بالتنامي بعد حلول النوم 





. ) يسط الساق في حزكات 'انعكاسية ». باثارة يطن القمم ( المترجم‎ )١( 
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بوقفت قفصي ؛ ويصل الى مستوياته القصوى في نوم الموجة البطيئة 
( ساسان وآخرونت » 1959 ) . وهكذا يبدو أن اقراز هورمون اللمو 
عند الانسان ستازم واحود و الموحة الك ع لطيئة . كذنلك! فإن إفراز 
اليرولاكتين » والهورمون اللوتيئي »© والتيستوستيرون ب وجميعها » 
كهرمون النمو » تتصل بنمو وتطور النسج يتم بمقادير كبيرة أثناء 
النوم . ١‏ 

الإواليات العصبية لقنو واليقظة : 

إن تعليلا براعي مبدا الاقتصاد في الجهد قنامتدمتطاممهط ويتناول 
كيفية تنظيم النوم واليقظة سيقضي بوجود نظام عصبنئي مسؤول عن 
الإبقاء على اليقظة » التي ول دوريا الى « توقف » : إما استجابة 
لانخفاض في المدخلات الحسية »© نتيجة استرخام عضلي بفعل الآثار 
المشطة للتنبيه المحيطي »© أو ربما لأن النظام يحتاز على إيقاعية كامنة » 
حيث يزداد نشاطا في حين ليعدم هذا 'النشاط في حين آخر » ونصل 
بالتالي الى حلول النوم . وعلى ما يلقى وجود نظام لليقظة من كبير دعم » 
كما سيتبين ادناه » قانه لا يتوافر إلا قليل الدلائل التي تصب في صالح 
« النظريات السلبية » للنوم »© من مثل ها ألوججزنا 'علاه . وتبقى 
« النظربات الابجابية »© للنوم » والتي تقيد أن التوم بقع بفعل تدخل 
إواليات فعالة حائة على النوم © تلقى بواجا واسعا ( انظر كراو ؛ 
ه/9 ؛ وليامز » هولواي وغريفثس ©2 1597 ) . ولبدا من حيث نوجر 
الدلائل على وحود نظام الليقظة » ونتئحه صوب مناقشة تتناول إواليات 
الدماغ التي يظن أن لها علاقة بحاول وخوام نوم 18536! ونوم 030 » 
على التوالي . 

. ننظليم اليقظة : يبدو أن المنظومة الشبكية المنشطة الصاعدة كشاقلة 
التي تقع في منتصف جذع الدماغ » في منطقة القناة المركزية ( انظر الفصل 
؟ ) » هي نظام منبث مقو يزود بالطاقة » ويتصل بدوام اليقظة ( انظر 
ليندسلي )؛ .195 ؛ ماجون 6 1508 ) . ولقد بدأ الامتراف بقيمة 
اشتراك جدع الدماغ في تنظيم اليقظة في للائيئيات هذا القرن نتيجة 


ةا مس 





النراسات التي قام بها عالم فسيولوجيا الأعصاب البلجيكي ؛ بريمر 
( انظر برسمر » 1186 ) ٠‏ ولقد حقق بريمر » عند اجرائه تجارب على 
القطط » في آثار القطوع العرضانية لجذع الدماغ اعلى واسفل مستوى 
الخيخ على 886 » والمظاهر السلوكية للنوم واليقظة ( انظر شكل 
وس هاه في التحضير الأول © ويعر ف ب 016ه1 نبعء0627 ) والذي أاجرى 
فيه القطع بين البرزات العليا والسفلى في الدماغ الأوسط »2 لم يشاهد 
إلا علامات 886 »؛ والعلامات السلوكية للنوم » وذلك عقب الإبلال من 
االغمل: الجراحي »© بيئما عند إجراء القطع العرضاني في الجزء لسغلي 
من النخاع ؛ في التحضر 'الاحق ( ويعرف ب 19018 علوطم6»506 ) فقد 
لهرت فترات يقظة ونوم بالتناوب . وقد فسر بريمر هذه النتائج. على 
أساس تعطيل الجذبان المركزري 102ل ةضدعم00386 ) وهو الخفاض في 
كمية التنبيه الحسي الواصل الى القشرة الدمافية 6 واعتبر أن غياب 
علامات اليقظة في تحضير 1806 دلهه067 إنما يعزى الى انخفاض في 
الدخل الحسي الواصل الى الدماغ من الأعصاب الجمجمية ©» وهذه 
تدخل الى جدع الدماغ في غالبيتها بين مستويين القطع اللذين يعطيان 
46 تننوع0625) او 15016 علقطوقعدء , وقد برهنت الدراساتاللاحقة 
على عدم صحة هذا التفسير ٠‏ ولقد أبان موروتري وماجون ( 1145 ( 





شكل ه به منظر سهمي الدماغ ,قطة إيبين مستوى ( مركز 6 القطع المنتج إل 
60 ندند ك0 ١(‏ ) وأمام العصب المثلث التوائم وسط القئطرة 


(؟ ) والتحضي الذي يعطي 15016 216م2206 ( أ ) طائع |النص توضيحا لذلك , 


ب 15 سه 





أن التئبيه الكهربائي للتكورين الشبكي في الدماغ الاوسط للقطة قد اعطى 
أو زاد من علامفت +815 » والعلامات السلوكية لليقظة كلتيهما » بينما 
تبين ان الاذيات التي تصيب نفس النطقة تؤقي حالة سباتية شبيهة بما 
شهندناه في تحضير فلأ150 نومريعن ( ليندسلي © باودن وماجون »؛ 
64 )ء يضاف ألى ذلك أن ليندسلي وآخرين ( .116 ) قد افادوا ) 
لدي تجربتهم على القطط كذلك؛ أن الحد من الدخل الواصل الى الدماغء 
والمنفذ بطريقة قطع الممرات البدني حسية الصاعدة في جذع الدماغ لم 
بغير في نموذج نوم يقظة على 1286 ؛ رغم عدم مساسه بالمنظؤمة 
الشنبكية المنشطة لصاعدة قشل ؛ بيئما لم ينتج القطع العرضاني 
للمنظومة نفسها 145خ عند نفس النقطة » والذي لم يتعرض للممرات 
الحسية » إلا نماذج النوم على 256 (انظر شكل 6 5") . 


وقد أجرى بانئيني وآخرون ( 1168 ) قطعا في جذع الدماغ » عند 
نقطة تتوضع تماما علد ذيل القطع في تحضي قاهؤز تتودعكع0 » 
محدثا تحضيرا أمام مثلث التوائم »؛ وسط القنطرة أو الجسر ( انظر شكل 


6ه 6).ء٠‏ 


وقد أظهر هذا التحضير زيادة كبرى في علامات اليقظة على 5116 » 
والعلامات السلوكية على اليقظة » ورغم بقاء الدخل الحسي القادم من 
الأعصاب الجمجمية هو هو »؛ كما كانت الحال بالنسبة لتحضر 
6 نلوع067) . أضف الى أنه عند إزالة هذا الدخل الحسي الباقي » 
قان علامات اليقفلة بقيت بادبة . لذلك لا يبدو أن المظاهر السلوكية 
لليقظة والتنبيه ومثيلتها على ال 8386 تعتمد على الدخل الى الدماغ 
من الممرات الحسية الصاعدة © والاعصاب الجمجمية ؛ بل على سلامة 
المنظومة الشبكية المنشطة الصاعدة كش*نك »؛ وهكنا يمكن النظر الى 
هذه المنظومة على أنها آلية لتشجيع اليقظة . ومع ذلك »© ولعديد من 
الأسباب ( أنظر كراو ؛ .19170 ؛ ويليامز » هواواي وغريفشس »© 19/8 ) 
ولا سيما ملاحظة أنه على مدى فترة زمنية مديدة يمكن أن يحصل بعض 
استعادة لدورة نوم بقظة في تحضير 16016 بتوعمممن ( باستل » 


ةا لد 








مستينظة : أذية المسنالك الى ردة في الدماغ"الأوسط 
إأمجم روس ييخ ببسي رصعي احم مسسبويسجي ربس هال بسي بهي عبرب اير توع ايت الام جعي معدب" لدي باد يوي اليوبالطن ريصيب ليد 
م ‏ ااالم امم 111111 ١‏ 
١‏ 
ل ام 0111111111 ,. 
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العابيعر ادا دبرا دواعي 
ابس ليسي يبال عام علقي عبلو تخ اولي الالال .أ ل تعب لبي سيم باصن في فاش بر بشي لمعا ييخ 
ديعن عضعي أل« لاسع ”يبري يااع :بويعلا عابي ييز يم ايها الاب لامعالا 


نائمة - أذبة في قشرة الدماغ الأوسط 


)م 





شكل ه اب آثار قطع على 'الجانبين :ل (2) المسانك التقليدية اكوردة و () 

للمنظومة 'الشبكية المنشطة الضاعدة في التناغ الأوسطا القطة (9) : قطع'على 

الجانبين للمسالك التقليدية الوردة في الدماغ الأوسط دون االتعرض للمنظومة 81145 

(92) وهي تقف متيقظة مع علامات ينظة متميزة على 1215806 (81) , #تقطة (8) : قضمع 

يقطع المنظومة ‏ 1145م دون التعرض اللمسالك |التقليدية ااكوردة (02) ترقد نمساتة , 

مع علامات انوم على ال 15120 (21) , ز عن اليندسلي وآخرين > ,.9ةا > ص 95 4ا. 
55 سه 





وتحضير أمام مثلث التوائم وسط القنطرة (زيرنيكي » 11318)- 
يبدو من غير المحتمل أن تكون المنظومة الشبكية المنشطة الصاعدة قف 
الآلية الوحيدة هذه » ومن المحتمل ان يكون هناك « مركز بقظة » آخر » 
ويعتقد بأنه تحت المهاد البصري الخلفي » متوضعا فوق مستوى القطع 
الذي ينتج 006 ننه06256© 2022 . ويمكن أن شكل تحت المهاد البصري 
الخلفي جزءا من نظام تنبيه ثان ينشط القشرة عن طريق يختلف عن 
الطريق الذي تسلكه المنظومة الشبكية المنشبطة الصاعدة ق8ئظُم 
( انظر روتشبرغ ؛ 1555 ) ٠‏ 

إواليات الثوم : 

لثن بدا النوم الطبيعي ناجما عن التنبيه الكهربائي ناطق شتى من 
الدماغ؛ فمن المحتمل أن يتقرر حلول النوم ودوامه بفعل إواليات النوم» 
التي تمارس تأثيرا مثبطا أو معطلا للفاعلية على منظومة اليقظة » وعلى 
الأخص النظومة الشبكية امنشطة الصاعدة هقلق »2 وليسس بالحري 
يفعل انخفاض تلقائي في نشاط هذه المنظومة . ولئن كان نوم لاح س ع 
5 بقع عند حلول النوم » إلا في حالة ؟لاضطراب السباتي (الخدار)» 
حيث بمكن ملاحظة انتقال سريع من اليقظة الى نوم 82326 ( الظر 
ريختشافن وديمنت © 1559 ) »© فان من المرجح أريضا آن يكون لإواليات 
الدماغ المرتبطة بالانتقال من اليقظة الى النوم ضلع في نوم 11204 
وعلى ما يبنبو فهناك منطقتان في جذع اللساغ ( انظر شكل 26- /ا) » 
اضافة الى منطقة في مقدم المخ عند القاعدة » في مقدمة ما نحت المهاد 
البصري بالضبط » معنية بالدرجة الأولى بنوم 6183880 برغم عدم 
وضوح العلاقة بيئها . 

إن إواليتي نوم 778534 في جذع الدماغ هما أولا المنظومة الحثارية 
أو الدرززهة 26ة6ا5375 2226 ( حيث: تعني 78216 ) « جعدة » أم 
« درزة » » وهي تشتمل على سلسلة نوى » من تسع مجموعات »© تمتد 
عبر جذع الدماغ من النخاع حتى الدماغ الأوسط الذيلي ( جوفيه 
51 ) والثائية » إوالية تزامنية على 556 واقعة في جوار نواة 


سثاوة؟ بد 








شكل ه ب # منظر سهمي لدملغ 'قطة يبين توضع أواليات «النوم الرئيسة المذكورة 
في النص . 1 : المهاد البصري 25 تحت المهاد االبصري . "201805 التكوين الشبكي 
في الدماغ الاوسط . لآ : 00631635 15ه16060 205 : المنظومة الدرزية 6111 : 
الساحة الفشائية الكبيرة الخلايا في التكوين الشبكي الجصري ( في القنطرة ) . 
20517 :نواة القثاة الوحيدة عند تخم القنطرة ( الجسر  )‏ النشاع , 


القئاة الوحيدة عند تخم القنطرة ‏ النخاع ( كوردو ومانسيا ؛ ١165‏ 
ماجنس »© موروتري .ويومبيانو ») 1111 ) . وهنالك إوالية نوم 2/1511 
اخرى تقع هلى الأرجع .فن المنطقة امام الفصوص البضرية في مقدم 
الدماغ القاعدي » حيث إن الاذيات في هذه المنطقة تتسبب في الارق 
(نوتا ؛ 11545 )24 في حين يتسبب كل من التنبيه الكهريائي والحراري 
في التزامن على 58506 »© وفي النعاس والنوم ( روبرتس ووويدسون » 
5 © ستيرمان وكليملت )6 155115). 


لقد كرس اهتمام كبير ا قد يكون للنواقل العصية من وظيفة في 
حلول ودوام النوم . وتحتوي أعداد كبيرة من الخلايا في المنظومة الدرزية 
على الناقل العصبي 5-111 ( سيروتونين ) » وتفرغ الاذيات التيتصيب 
هذه المنظومة الدماغ من مخزونه من السيروتوئين ٠‏ وحيث انه تمت 
البرهئة على وجود علاقة وثيقة بين النسبة الملوية للخلايا المدمرة في 
المنظومة الدرزية وانخفاض 151 ( وقت النوم الاجمالي ) » فقد اشير 
الى وجود صلة بين السيروتونين وحلول ودوام النوم ( انظر جوفيه ©» 
) . الا انه » على ما هنالك من دعم كبير لهذا الرأي »6 فان بعض 
الصعوبات لاترال قائمة ( انظر كينغ » 1١51/54‏ © وايات ؛ ؟/ا15 / . 


أ.؟ اد 





لقد درج الاعتقاد بأن حلول نوم اناجم عن أطلاق توراحريئالين 
النواقل العصبية من مجموعة من ااخلايا تمرف ب 05ه1ن006 هنهه.] 
( أنظر جوفيه © /1951| 6 1934 )24 وهي تفع في القنطرة فصمط 
( انظر الشكل ه 8) . ومن آثار النشاط في خلايا فتعلتصعمن ونهم.آ 
تنشيط مركز التثبيط ؛ وهر قالهقتتهه فلغصمم 5ل هاتاءتاع متعامتام 
النواة الشبكية الجسرية الذيلية 128826 © والذي بيقع بدوره في 
القنطرة » وان تدمير! للنواة الشبكية الجسرية الذيلية 88860 يلفي 
التذبيط الحركي الذي بتسم به نوم 8888 . ويشير الشغل' التجريبي 
الاكثر حداثة الى أن خلايا الساحة الغشائية كبيرة الخلايا ( انظرشكل 
ه  )7‏ وهي منطقة في القنطرة تشتمل على النواة الشبكية الجسرية 
الذيلية # تشترك ببدم ودوام نوم 101 ( هوسون »© ماكر لي 
وفيزينسكي ؛ 1915 ؛ ماكرلي وهوبسون »© 11186 ) . وتحوي هذه 
المنطقة خلايا تطلق المكونات المنوية والدورية ( الحلقية ) لنوم ‏ 5021 
ومن المرجح أن تكون فترات تثلوب النشاط الزائسد في خلايا. 
5 100115 وف خلايا الساحة الفشائية كبيرة الخلايا ‏ وكلاهما 
يستثرهما اسيتيل كولين الناقل العصبي ويثبطهما النورادرينالين ب 
من المرجح أن تكونا المسؤولتين عن التعاقب الدوري لنوم الكل 
انما رغم الكثير الذي تمت معر فته بخصوص مكان الاواليات العصبية 
المسؤولة عن نوم 288354 ونوم 80152115 في الدماغ » وطريقة عملهنا 
فماتزال العوامل التي تحكم الانتقال من اليقظة الى نوم 278885 © ومن 
نوم 208136 الى نوم 81934 بعيدة عن الفهم الكلي . 


وظائف النسوم :6 


ان المعطيات التي تقوم عليها نظريات النوم مستقاة بصورة رئيسة 
من الكائنات البشرية » وبدرجة اقل من الثدبيات الاخرى ومن الطيورة 
ونادرآ من البرمائيات » والسمك »© والزواحف والحشرات »© لاسباب' 


ستتضح فيما يلي أدناه ٠‏ ولنن كان هذا الفصل معليا بالدرحة الاولى 


الآء؟ ب 





بنوم الانسان » وحيث أن التطور الارتقائي لانماط مختلفة من النوم 
له مضامينه اللازبة بالنسبة لنظربات وظيفة النوم © فاننا نستهل هذا 
القسم بتفحص موجز لملم نفس النوم المقارن . وعلى الرغم من أنه 
5 في معرض مناقشتنا التالية ١‏ لاأنه تم الابقاء على اصطلاحي نوم 


يوجد كلا .نوعي النوم 7581516 و 83585 عند الحيوانات من 
ذوات الدماء الحارة » باستثناء محتمل لوحيدات المنفذ ( الثدبيات 
واضعة البيوض ) . وبوجه العموم ينقسم نوم 2881214 إدى القطط 
والرئيسات الى نوم عميق ( ويقابل نوم الموجة البطيئة 5895 )) ونوم 
خفيف وذلك استنادا الى المؤشرات السلوكية ومؤشرات 556 كلتيهما . 
هذا » ويميل مزيد التوكيد الى أن ينصب على المؤشرات السلوكية (من 
مثلانعدام الحركة لمنتظم ولمدير ترفقه تغيرت مميزةفي وضعية لجسم » 
وارتفاع في عتبات الاستجابات ) لدى البرمائيات ٠‏ والسمك ٠»‏ والزواحف 
بخاصة © حيث نلفى سجل اثلث اقل نجاعة في توفير دليل جلي على 
وجود النوم ٠‏ بسبب العوز في نمو القفشرة الدمافية مقارنة بالثدبيات . 
ونتفاوت الثدييات على نحو كبير في 751 »© وهي كمية 1اوقت المنصرفة 
في النوم لكل اربع وعشرين سامة ( انظر ميديس 1١91/6 ٠‏ 4 158 »6 
للمراجعات ) . وهنالك أيضا تفاوتات كبيرة في مقادير الوقت المنصرفة 
في نوم 2/8306 و 8835 عند مختلف أنواع الثدبيات » وكذا في طول 
دورة نوم 2013511  .‏ 6لكلة ( وهي فترة الرمن المنقضية بين نهابة 
احدى فترات نوم 80585 ونهاية الفترة التائية » وهي تقارب التسعين 
دقيقة عند الانسان ) . 

هذا » وتوحي إالدر'سات الارتباطية .باهمية العوامل المرتبطة بكلمن 
متطلبات حفظل الطاقة »6 والمتطلبات والضواغط التي يغفرضها المحيط » 
كمحددات لاختلافات الانواع في سلوكية النوم. فعلى سبيل المثال © تم 
إظهار الارتباط الايجابي بين نسبة التمثل ( وهي نسبة استهلاك الانسجة 


ا نه 





الجسمية للاوكسجين ) و 75817 2 الوقت الاججالي للنوم ( ذيبيلين 
وريختشافن» 191/5)والارتباط العكسيبينها وبين طولدورة 11517-00115134 
زهارتمان » 199/7 ) . كما تلفق كبرى الثدبيات من ذوات نسب التمثل 
الدنيا» كالفيلة»و قتا أقل في النوم(ما يقارب الأربع ساعات»نصفهاتقريبا 
في نوم 1111 ) وهي تحتاز على دورات 111151-11 طوبلة نسبيا 
( حوائي ٠٠‏ دقيقة ) © بينما تنام صغرى الثدبيات » من ذوات نسب 
التمثل العالية » مثل الفار » ما يربو على الثلاث عشرة ساعة ( اثنتا عشرة 
ساعة منها تقريبا في نوم خآ ) ولها دورات نوم 1511/-1لقلظ 
غابة في القصر ( حوالي اثنتي عشرة دقيقة ) . 


وقد ماين كل من أليسون وسيتشيتي (199/75) © باستخدام تقنيات 
التحليل العاملي » تسسة وثلاثين نوها من الثدبيات » ابتغاء تقدير العلاقات 
التبادلية بين عدة متغيرات بيئية وبنيوية » ومقادير [إوقت النصرفة كل 
فترة أربع وعششرين ساهة في لوم 5 (الموحة البطيئة ) حيث 
انسحب هذا النوم في عيئتهما » على 1م بالمئة من وقت النوم الاجالي ؛ 
في المتوسط ) ونوم 85868 . وقد اشتملت المتغيرات البيئية التي 
تفحصاها على درجة الحمابة التي يوفرها المخدع العادي») ودرجةخطورة 
افتراسها 4 بينما شملت المتغيرات البنيوية وزن الدماغ والجسم » 
وفسحة العمر ومدة الحمل . وقد وجد اليسون وسيتشيتي أن وزن 
الجسم هو خير متنبىء لنوم الموجة البطيئة » حيث اسنغر قت الثدييات 
الأصغر حجما وقتا أطول في نوم 8775 , ونظرا لآن وزن الدماغ) ونسبة 
التمثل على ارتباط قوى بوزن الجسم» فان هذه المتغيرات علىدرجقعالية 
من التنبوق كذلك بمدة 5 . على أن أليسون وسيتشيتي قد وجد! 
كذلك أن موّشر الخطر الكلي © والدذي تضافرت فيه مقادير قابلية التعرض 
للافقتراس ومقادير سلامة المخادع » قد وفر دالة تلبق جيدة بمقدار 
نوم 565 )؛ وثبت أنه خير متلبىء أقدار نوم 257 . ومن النثائيج 
المستخلصة الأخرى أيضا »© قوة الارتباط بين مدة نوم 70204 .وزمن 
الحمل . وقد كان وزن الجسم والخطر الكلي معا مسؤولين عن لمه؛ باللئة 
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من قابلية التغير في نوم 5778 © والخطر الكلي وزمن الحمل معا عن 
5 بالمثة من قابلية التغير في مدة نوم 83214 . وعلى وجه العموم فان 
مقادير النوم التي تنفقها مختلف أنواع الثدييات في نوم 38506 
ونوم 5ق تميل الى الترابط الايجابي © برغم أن نوم 232296 قلمسا 
تجالوز ال 5؟ باللئة من وقت النوم الاجمالي أو 58 بائئة من الوقت 
الصروف في نوم 2033518 ( انظر ميديس © 1996 ) , 


ولقد تم التقدم بفرضيتين فيما يتعلق بوظيفة النوم عند الثدبيات 
تأسيسسا على نوع الأدلة التي تقدم أايجازها أعلاه , تشر الفرضية الأولى» 
فرضية حفظ الطاقة ( انظر » على سبيل المثال » زسيلين وريختشافن » 
5 ) 4 الى أن وظيفة النوم الرئيسة » وبخاصة أثناء نوم 81885 
( الموجة البطيئة ) » هي توفير وسيلة لانقاذ حفظ الطاقة من خلال 
فترات الراحة واتعدام النشاط . ويرد الدليل على مثل هذه مما يلاحظ 
من علاقة بين وقت النوم الاجمالي» ومدة نوم 5175 ؛والمتغيرات من قبيل 
وزن الدماغ والجسم ونسبة التمثل ( الاستقلاب ) . ولثئن كانت نسبة 
التمثل وقت الراحة»والتكلفة الطاقية لمستوى متعارف عليه منالنشاط 
تجنحان نحو الارتفاععند الثدبيات الصغيرة» فان وظيفة النوم كحافظ 
للطاقة تكتسي أهمية خاصة مند أنواع الثديبات الصغرى ( انظر هورن » 
لا/ا5!ا ؛ للمناقشة ) ٠‏ بيد أنه » كما أشار أليسون وسيتشيتي »2 لربما 
قام تعليل بديل للعلاقة بين مدة 51/5 ».وحجم الجسم؛مفاده أن فترات 
طويلة من الاكراه على عدم النشاط يتم صرفها في النوم لن تكون في صالح 
الثدبيات الكبرى . فكثير من الثدبيات الكبيرة آكلات أعشاب » مما 
لا بجعلها عرضة للافتراس بخاصة فحسب » بل يتحتم عليها كذلك صرف 
مقادير كبيرة من الوقت بحثا عن الطعام . أضف الى أن فرضية حفظ 
الطاقة لا تعلل الارتباط القوي بين مدة 5585 ( نوم الموجة البطيئة )» 
والخطر الكلي . 

وهناك فرضية ثانية » تلكا التي تعد" النوم سلوكا تكيفيا » تشدد 
على مدى تشكل سلوك اللوم لدى مختلف الانواع » بما في ذلك بنيته 
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ونوقيته »© طيقآ لا تقتضيه ظروف التكيف مع التهديدات .والضغوطات 
المحيطية ( انظر » على سيل المثال » ميدريس » 111/8 1593/9 ؛ وبب »© 
531 ) .ديرد الدليل على « الفرضية التكيفية » مما بشاهد من علاقة 
أ.بين. مدة 5185 ( نوم الموجة البطيئة ) ونوم 8116 »والعواملالمحيطيةمثل 
احتمال التعرض للهحوم اثناء الثوم ٠‏ 


وعلى منوال فرضية حفظ الطاقة ©» كما في وظيفة النوم عند 
الثندبيات » فقد شددت نظربات وظيفة نوم الموجة البطيئة 5175 
عند الانسان على دور 5975 في تعويض العمليات الجحسدية ( انظر © 
'على سبيل المثال © أوزوالد ٠‏ 9/4 ), ودعما لوجهة النظر هذه» فقد 
كان برد في كثير الاحيان ذكر الاستناد الواضح لاقراز هرمون الثمو على 
.نوم الموجة البطيئة ( أنظر ص ..؟ ) » ولطالا ذهب الظن الى أن الوظيفة 
الرئيسة لافراز هورمون النمو هي الحث على تكوين 'لبروتين؛وبالتالي 
. إطلاق العمليات البنائية . على أن عمل هورمون النمو » كما توضحبجلاء 
دراسة نقدبة لفرضية التعويض قام بها هورن (1/1ا11 ) © هو معقد 
للغابة » كما أن الدليل الذي يدعم فرضية التعويض ليسى متساوقاً في 
كليته . فعلى سبيل امال » تفحصت عمدة دراسات آثار التدربات 
النهارية على المقادير اللاحقة من 5178 ٠‏ وقد وجد بعض هذه الدراسات 
ان ازديادآ قد طرا على 51775 (على سبيل المثال » بيكلاند ولاسكي) 
5 )2.2 كما يتوقع » تأسيسا على فرضية التعويض » بينما لم يجد 
البعض الآخر مثل هذا الازدياد ( على سبيل المثال » هورن وبورتر » 
5 ) . أضف إلى أن فرضية التعويض »© كما يبدو » تستبعد كذلك 
النماغ من آبة فوائد تعويضية قد تتأتى عن طرريق 6775 ( نوم الموجة 
القصيرة ) . 

وإذا سلمنا » رفم عن ذلك » بأن وظائف نوم 504لاهي محافظة 
وترسيمية في المقام الأول » فما هي » ترى » وظائف نوم 183516 ») ولم” 
تنشئا ( تطور ) هذا الضرب من النوم ‏ مما نقع عليه عند الطيور 
والثدبيات فحسب » باعتبار أنه تطور ارتقائي حديث العهد سبيباً ب 
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على الإطلاق ؛ ارتاى ستايدر (1354 ) بالنسبة لنوم 8334 وظيفة 
« الحارس ©46وثنوه الى أن فترة من نوم 809204 نقود الحيوان إلى حالة 
استعداد مجاورة للاستيقاظ © بحيث يقوى معها على اتخاذ إجراء 
مراوغ وسريع » عند الاقتضاء » حين يستيقظ . ولثئن اعقيت فترات 
6 . في غالب الاحيان © بفترات الاستيقاظ التلقائية » فإن بوسع 
الحيوان اختبار المحيط عر فة الأخطار الكامنة بطريقة أخذ العيئات . 

.وقد طرس' إيفشرون وكارينفتون ( 195 ) فرضية «المحافظة على التوازن» 
'كوظيفة من وظائف نوم 23504 ©» محاججين بأن من الفروض أن يلبث 
نشاط الدماغ ضمن حدود معينة» إنقاذ1 للعمل الوظيفي الأمثل ». وان 
وظيفة نوم 3 إن هي إلا « شد ساعد » القشرة الدمافية » اعذاد؟ 
لها لليقظة . وقد شار بيرجر ( 11595 ) إلى أن القدرة على تنسيق 
حركات العيئين مع تعتمد على مدى اجتياز ألياف العصب البصري 
الواردة. من كل عين المسافة إلى الجانب المعاكئس للدماغ في منطقفة 
التصإلب البصري ) انظر الفصل 8 ٠‏ وافاد أن درجة العبور أوالتصالب 
لبدو وكأنها مرئبطة بنوم 35064 كنسبة مئوبة من وقت النوم الاجمالي 
1 . وعلى ضوء هذه العلاقة فقد إرتأى بيرجر أن ماسحتمل أن كون 
وظيفة لنوم . 8516 هو تأمين إعصاب ( امداد بالأعصاب ) دوري لجهاز 
تحربيك العينين» ليصار 'لى المحافظة على سلامة حركات العيئين!لقائمة 
على التنسيق بين كلتا العينين مما بيسهل حدة التجسيم البصري عند 
الثددييات . وقد ارتأى روفارغ » وموتزيى وديمنت 19550 ) 2 في 
تعليلهم لما نلحظه من مقادير كبيرة من نوم 383506 لدى أطفال الثدبيات 
(انظر ص 157155) أن نوم 53535 ويوفر ننبيهآ واردا داخلي المنشا» 
مما هو ضروري لتطور وتمايز الجملة العصبية المركزية في حياة الجنين 
والوليد ؛ حيئما يكون نمو الدماغ في حده الأعظمي . وقد شددث 
'فرضيات أخرى على دور نوم 83525 في تعزيز التعلم الجديد ( انظر » 
غلى سبيل المثال » ديوان » 1915 ؛ غرينيرغ وبيريثان » 159/6 ) 4وببدو 
أن هذا الرأي يلقى بعض التأبيد » على الأآقل بالنسبة لبعضر أتواع 
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التعلم لدى بعض الأنواع ( أنظر ماككراث وكوهن 2 1911/8 » لأفراض 
الدراسة الشاملة ) . 


وعلى نحو ما شاهدنا فقد طرحت عدة فرضيات لتعليل وظيفة نوم 
6 بباارغم من عدم قدرة إحداها » على وجه الاحتمال » على تفسير 
كافة ماتوافر من دلائل . وهناك رأي بديل يديس » (لالا5| ) وهو 
على تباين واضح اصع ماأوحرنا أعلاه » وفية يرى أن التطور الارتقائى لنوم 
سابق لتطور نوم 2088218 . وقد ؟شار ميديس إلى أن الدليل 
على غياب نوم 83585 عند الزواحف ليس قطعيآ»حيث إن كثيراً من 
الواقعات الدورية ( الحلقية ) لنوم 81514 » من مثل حركات العين 
السريعة تتهع؟ و « النتر » العضلي © والتي نقع عليها في الحيوانات 
ذوات نسب التمثل العالية ؛ لان تحصل © كما هو متوقع ؛ علد 
الزواحف . وقد اضاف مشيرا إلى أن كثيرآ من الحادثات الفيزيولوجية 
المرافقة لنوم 803535 قد تكون غير موّاتية للحيوانات ذوات الحرارة 
المستقرة » وليس الامر كذلك بالنسبة للزواحف »؛ والبرمائيات 
والأسماك . .ومن الامثلة المشهورة ببرز التنظيم الداخلي لدرجة حرارة 
الجسم » الهام لاستمرار الحيوانات من ذوات الدماء الحارة في اللقاء » 
والذي يتم بكفاءة كذلك أثناء نوم 2/8353 وليس أثناء 2:535 2 ولذلك 
فقد تقدم ميديس بفرضيته التي مؤداها أن نوم 2083806 قد تنشا 
( تطوو ) منع حدوث فترات طويلة من نوم مما قد بكون له © في 
المآل » عواقب خطيرة بالنسبة للثدييات . وهكذا فلعل قطع استمرادية 
نوم 81515 هي وظيفة محتملة لنوم 2083525 عند الثدبيات . ونح 
انتظار فصل القول فيما إذا كانت هذه الفرضية المتعلقة بأولية التنشوٌ 
النوعي لنوم :23535 صحيحة أم لا . على أنها تبدو بالفعل وقد تحاشت 
.ضرورة «التسليم بوظيفة لنوم 215848 عند الثدبيات البالغة » وهي تتوفر 
على توضيح للأسباب التي يتعذر معها كشف مثل هذه الوظيفة .ولعل 
المقولة الوحيدة التي يمكن طرحها بأحكام ثقة» فيما يختص بالنظريات 
الراهنة لوظيفة النوم»هي أنها ( النظريات ) ستكون على أن تتغير بغعل 
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خروج نتائج مستخلصة جديدة؛وغالبا غير متوقعة»الى حيز الوجودعلى 
نحو متواصل . لكن الكثير من مثل هذه النظريات يتسم بالبراعمة 
وتحريض الفكر؛ وليس استمرار بعضها في البقاء بالآمر المستبعد؛ على 
الاقل بصيفته المعدلة . 


الحلم : 

بقيت الاحلام على مدى قرون مثارا للافتتان » إلا أنها لم تحز على 
اهتمام العلم إلا في فترة حديثة العهد نسبيا . وقد أعطى فرويد دراسة 
الحلم زخما خاصا بايكاله الى الأحلام دورا حاسما في الحفاظ على 
النوم » وبزعمه أن تحليل مضمون الأحلام يوفر وسيلة قوية لارتياد العقل 
الباطن ( انظرالفصل ١؟‏ ) . ولقد غدا مبحثه الكلاسيكي الأحلدي امو ضوع 
« تفسير الأحلام » » ونشر لأول مرة عام 1511 (انظر قرويد » 1566)» 
بالتالي » منجما ثرا للفرضيات القابلة التجريب © باانسبة لبحانة 
الأحلام » مع أنه يجدر بنا ان نضيف الى ذلك أن كثير! من أفكاره المتصلة 
بالحلم لم يصمد أمام اختبار الزمن . 


ابتندىء بحث الأحلام في مختير النوم بدراسة فدت الآن ذائفة 
الصيت توفر عليها ديمئت وكلايتمان في جامعة ثسكافو عام ١141/‏ . فقد 
عمدا الى إيقاظ واحب من تنسعة مفحوصين أثناء كل فترة من فترات 
النوم © اثناء فترة نوم 83545 واحيانا أثناء نوم 3883204 في مراحل 
؟ و” و 5 . وأعطيت التمليمات الى المفحوصين »2 قبل أن يمضوا الى 
خلوتهم » بأنهسيتم إيقاظهم من النوم عن طريق قرع جرس باب مرتفسع 
الصوت يوضع بالقرب من السرير » وأنه يترتب عليهم عند الاستيقاظ 
أن يفيدوا من خلال ميكروفون ما إذا كانوا يحلمون أم لا » وإذا كانوا 
يحلمون فعليهم أن يسردوا قصة الحلم . ولم يكن ليجري أي أتصال بين 
اللجرب والمجرب عليه الى أن ينتهي الأخير من سرده لقصته . 
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ولم كن المجرب عليهم ليعتبروا أنهم يحلدون إلا اذا تمكنواً من 
)0 سرد وصف متماسك ومفصل جيدا لضمون الحلم » . وقد نظر الى 
إدعاءاتهم أنهم قد حلموا » إنما دون أن يتذكروا مضمون الحلم علىانها 
سلبية . » (دبمنت وكلايتمان » لاه9١‏ ص : 74١‏ ) : وجل ديمنت 
وكلابثمان © باستخدامهما لهذا المعيار » أن “لم بالملة من 1١11‏ مرة 
إبقاظ من نوم 51 قال تمخضت عن أفادات بالحلم 6 بالقارنة مع 
/ا بالمئة من ١5.‏ مرة إيقاظ من نوم 8 . وقد حصلت الغالبية 
العظمى من الافادات السلبية الصادرة عن فترات لوم 6 في النصف 
الأول من الليل ٠.‏ 

الم ؤسس هذه النتيجة المستخلصة © والتي سرعان ما أعقبها 
عديد النتائج المستخلصة من هذا القبيل ©» لم #ؤسس بحد ذاتها أن 
نوع 2535 كان الوحيد من ضروب النوم الذي حدث فيه الحلم » 
نظرا لآن إمكانية حدوث الحلم في نوم 2181525 ما تزال باقية » بيد ان 
سهولة التذكر تكون أكثر ما نكون عقب لوم 2 . وعليه فقد قارب 
ديمنت وكلايتمان مسألة كون نوم 80 هو لوم الاحت لام أو نوم 
استدذكار الحلومن نواج مختلفة) وتمكنا منأن يخلصالى أن نوم 801 
كان بالفعل نوم الحلم . وهناك القليل من الردب © تبعا لذلك © في أن 
نوم 8336 يترجح على غيره من ضروب النوم في كونه مصدي إفادة عن 
الاحلام ( انظر ديمنت » ه194 ) وآن الافادات الحلمية المستقاة من حالات 
الايقاظ من نوم 6 نشير الى الحادثات العقلية التي طرأت في بضع 
الدقائق الفائتة ,2 ' 


إلا ان الافادات من الاحلام ؛ عقب حالات الايقاظ من نوم 1231/1 ) 
اليست على مئوال واحد »4 وكما ببدو 4 فان طائفة متنوعة من العوامل © 
تؤثر فيما إذا كان ما تم ا'ستفاؤه هو مضمون أشبه بالحلم6ام بالفكرة» 
أم ليس بمضمون على الاطلاق ٠‏ ويعطي الأفراد الذين يصفون الفسهم 
بأنهم لا سحملون الا نادرا»او أنهم بعلمون الاحلام ( غر الحالمين )»إفادات 
حلمية اقل عقب حالات الاستيقاظ من نوم -181521) مما يفعل الافراد 
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الذين يصفون أتنفسهم بأنهم يحلمون تكرارا ( الحالون ) » برغم عدم 
اختلاف المجموعتين في عدد فترات نوم اسل (غودينا وآخرون » 19569). 
ومن الممكن أن تكون خبرة هؤلاء الأفراد » في الواقع ©» أقل من غيرهم 
عندما يجري الحديث عن الأحلام © إلا أنه من الممكن أيضا أنهم يموهون» 
أو يكبتون»أو ببساطة ينسون مضمون بعض الأحلام التي يرونها حقا 
( انظر فولكس »2 15955 ) ء زد على ذلك أن الاحتمال أكبر في أن تتسبب 
حالات الابقاظ من فترات نوم 8314 »© وااتي انتم في مرحلة متآخرة من 
فترة النوم »؛ ولا سيما عند غير الحالمين » في مضمون مأشبه بالحلم مقارنة 
بما يحصل في حالات الايقاظ من نوم 23236 4والتي تتم في وقت أبكر . 
كما أن من الارحجح أن تتسبب جالات الايقاظ الفحائية في إعطاء إفادات 
حلمية اكثر مما بحدث في حالات الاشاظ التدربجي ( فوديناو وآخرون © 
606 ) . وعلى ما سدو فان عمق ألنوم.»كذلك» سواء تقرر ذلك بالحكم 
الذاتي أو باللملاحظة الموضومية © ونوع النشاط الحاصل أآثناه فترة 
نوم 2385 (أنظر ريختشافن » 111/8 ) © يبدو أنهما يؤُثران في طبيعة 
المضمون المستقى من هذه الفترة . . 


عند استعراض العوامل المؤّثرة في استذكار الحلم نظر “كوهن 
(. لاوا 4ه 5) ف ثلاثة متغيرات محتملة : الكيت» والبروز والاعتراض. 
وقد خلص الى أن الدليل الذي يعاضد فرضية الكبت كان زهيداءإنما 
توافر تأبيد قوي دعماً لفرضية البروز » بينما لم يحر إلا قليل الدراسات 
المتصلة بفرضية الاعتراض ذات الأهمية الكامنة , كذلك اقترح كوهن 
نموذجا ابتدائيا للحلم بأخذ الفروق الفردية بالحسبان » وعوامل النوم ©» 
وما قبل النوم»وما بعد النوم»والتي تجعل الحادثات العقلية أثناء النوم 
بارزة اجمالا » ويمكن أن تعترض بدريجة كبيرة أو صغيرة استذكارها . 

وبصوىة: عامة » اذن > يغدو استذكار النشاط العقلي أسهل إذ1 
كان مميز! على نحو ماءواذ! كان القليل من حالات صرف الانتباهحاضرا 
وقت الافادة عن الحلم ٠‏ للا فمن الممكن آن تعزى النسنبة المنوبة المتدنية 
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الحادثات العقلية الحاصل اثناء هذا الضرب من النوم»أو الى النسبة 
المرتفعة من الاعتراض الوجودة وقت الاستذكار . على أن هناك © في 
الواقع » اختلافا كبير' في النسبة المثوية للافادات الحلمية المستقاة مننوم 
6 في مختلف الدراسات » وهئاك جملة اسباب تكمن وراء ذلك . 
وأهم هذه الآأسباب © دون ريب » هو معيار المجر"”"ب بشأن ما الذي 
ولف تقريرا حلميا . وقد اظهرت عدة دراسات ازدياد النسبة المثوبة 
للتقارير الحلمية المستقاة من نوم 2083514 على نحو درامي»!ذا تم الأخذ 
بمعابير حلمية أقل شدة وأكثر رحابة ( أنظر فولكس © 1155 ). كذلك 
استجر مختلف المجربين تو قعات مختلفة لدى المجرب عليهم فيما يخص 
نوع النشاط العقلي الذي يفترض بهم أن يبلغوا عنه . فقد خصص 
بعضهم الأحلام دون سواها للإبلاغ عنها » بيئما أشار آخرون الى أن على 
المجرب عليه أن يبغ عن كل ما يدوره بخلده..لكن»حتى عندما يتمتعليل 
هذه الفروقات الاجرائية » فان من المواضح أن مقدار! معينا من الحلم 
بحدث بالفعل أثناء نوم 282:36 . وإن من غير المحتمل اطلاقا أن تكون 
التقارير الحلمية المستقاة من نوم 2081516 ممثلة إما لخبرات الابقاظ 
أو مادة تم تذكرها من حالات ايقاظ من نوم 58805315 سايقة أو من 
فترات نوم 80104 التي لم يعقها عائق ( فولكس © 1١١١6415631‏ ؛ 
ريختشافن » فوغل وشايكون » 1478 ) ٠‏ على أن من السهولة بمكان 
تمييز التقارير الحلمية المستقاة من نوم 2880538 عن تلك المستقاة مننوم 
6 (عونرو وآخرون » 1958 )ء,, وهي تشتملابعامة؛على شخوص 
أقل» وتغييرات اقل في المشهد وانخراط عاطفي أقل في النشاط الموصوف. 
كما أنالاحتمال أقلفي أن تنطوي على عناصر مستهجنة»أو أن تعددرامية 
الطايع . "نذلك يقوى احتمال اشتمال التقارير الحلمية من نوم 7183586 
على اشارات الى حوادث في حياة الحالم حديثة العهد . وكذلك فقد 
تم استقاء التقارير الحلمية اثناء حلول النوم ٠.‏ وإن التقارير التي تفيد 
عن « خبرات وسن أو إغفاء » من هذا القبيل لعلى تشابه كبير مع 
التقلرير الحلمية المستقاة من نوم 20151 ( فولكس وفوغل » 1556 © 
سيير وسيمونئدس ©6 1155 ) ومن يقظة الاسترخاه ( فولكس وفليثر ؛ 
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) . وقد أشار ريختشافن » وفوغل ؛ وشايكون ( 1159 ) الى 
أن أحلام فترة نوم 283534 ١‏ لا ننشآأ كنتاجات عقلية منعزلة سيكو لوجية» 
ونسيج وحدهاءبل تتجلى كأكثر الاجراء حيوية وقابلية للتذكر عننسيج 
اكير تمت حياكته من النشاط العقلي اثناء النوم » (ص 5ه ). ولعل 
توسيع هذه المقولة ممكن الآن ليشمل اليقظة أبضا . واضافة الى ذلك» 
يمكن أن تعزى التقارير الحلمية من نوم 21515 .بدقة »2 .وبما هو أكثر 
من حظوظ المصادفة » الى شخص بعينه وليلة بعينها ( كرنامر وآخررون ©» 
5 )4 مما يثي بأن الأحلام تعكس الخصائص الفردية المستديمة 
والعارضة على حد سواء . وعليه فليست الاحلام حادثئات عشوائية»)بل 
هي تشكل جزعءا من بنية النشاط العقلي المستمر خلال كامل النوم 
واليقظة . 
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الفصل السادس 
الدافعية 


مفهوم الدافعية : 


جرت العادة على أن نتحدث معن سلوك « وراءه دافع © أو مدفوع » 
عندما بتضح توجهه نحو هاف ما . ونحن »© عادة »؛ لا نعتير الاستجابات 
المنلعكسة » مثل انعكاس رضفة الركبة » مددافوعة . ولسنا تعد" كذلك 
سلوك 'انسان وقع نحت حافلة بعد دفعه من الخلف .٠.‏ ولا ؛ في معظم 
الحالات © تلك الافمال الاعتيادية أو المنفيذة »© بالاجمال ؛) بصورة 
أوتوماتيكية من مثل السعال »© ألو التوقف الفجائي ( بالسيارة ) عند 
الاشارة الحمراء ٠.‏ ومن ناحية اخرى ؛ تليق التفسيرات الدافعية » 
بعامة » عند الحديث عن سلوك ناس يطهون وجبة »© أو يكتبون روابة ؛) 
أو يحكون عصوين لاغرام نار . وفي حالات إخرى »© لسنا نلفى الوضوح 
هذا في الملاءمة 4 لو عدم اللاءمة » عند النظر الى السلوك المدقوع . بيد 
أن النشاط يبدو بالفعل أكثر تنظيما وتوجها في بعض الاحايين دون 
غيرها . ونحن في الغالب ». حسب تعبير رابان ( .لانة! ) « قد لتحدث 
عن العضوية وهي في حالة ( عطالة ». ... . . فما تنفك؛, بعبض. الفعالييات 
الأساسية تأنخدذ مجراها رغم عدم استخدامنا اياها لتوجيه النشساط 
وجهة بعينها . إن التمييز بين سلوك « موجه-» وسلوك « من دون 
طائل »)ليس بالتقسسيم الثنائي البسيط »بل هو مسألة درجة, فالسلوك» 
في بعض الأوقات © قد بكون أكثر توجها نحو: هدفه»مما هى في أواقات 
أخرى . فعلى سبيل المثال » قد يكون أكثر حدة في تعبزره » وأكثر 


ل 





مقاومة لصرفه عن قصده ؛ كما قد ينطوي على مصروف أكبر في الجهد 
والمثابرة » وبالتالي يكون ؟كثر الحاحا » وهلم جر"! . ويمكن الاستدلال 
على مستوى الدافعية الذي يسم قيام الفرد بنشاط معين هادف من 
مثل هذه امؤشرات . 

فالدافعية » اذن »6 يفهمها علماء النفس »6 عموما » على أنها عملية » 
أو سلسلة عمليات »© تبتدىء على نحو ها سلسلة متوالية من السلوك 
الهادف » وتوجهها » وتثاير عليها » وف المآل » توقفها . بيد أن « السلوك 
الهادقف » شلايد التنوع . فهو يشمل البحث عن القوت »© والتودد الى 
الوليف 6 وطلاء المنزل ؛ ورسم صورة » وقص الشعر » بوالسعي للفوز 
بجائزة نوبل ؛ الى ما هئالك . والحق أن تنوع السلوك المدفوع لا يقل 
شانا عن تنوع السلوك ذاته .ونجد لزاما أنفصل من ذلك الى أن الدا فعية 
هي موضوع ك « كيس الخرق » © وان عدريد المقاربات المختلفة جدا » 
ولالتي هي على عمومية في التطبيق واسعة التبدل » قد وسم دراستها . 
إن تاريخ التصورات السيكواوجية للدافعية هو في معظمه تاريخ علم 
النفس »6 وعليه فائن تناول الدافعية في هذا الفصل هو تناول تاريخي 
على نحو كبير . سوف نتطرق إلى الاصول الفكرية للتصورات الد'فعية ) 
ومختلف الآراء التي اتخذت بخصوص طبيعة الدافعية » وطرق تشكيل 
هذه الآراء للبحث التجريبي ٠‏ لقد انيئقت التصورات الراهئة للدافعية 
عن عدديد التاملات في الطبيعتين البشرية والحيوافية التي اطلقها الافغريق 
القدماء» وتناولها الفلاسفة عبر القرون بالجدل الحامي »© وكذلكا فعل 
علماء اللاهوت والعلماء ٠.‏ ولقد نظر الى طبيعة الانسان © مثل أعد بعيد ) 
على أنها تختلف في الاساس عن طبيعة الحيوانات © نظرا لآن الانسان 
يحتاز ملكة العقل دبون سواه . وقد أتاح له هذا إخضاع العواطف : 
ألتي شكلت أيضا جزءا من طبيعته » وأن يختار بحرية درب الفضيلة , 
وكد حاجج كل من أفلاطون وأرسطو في أن الحيولانات لم تتو فر على 
أنفس عاقلة . كما يبدو أن المدرسة الرواقية » والتي (أسسها زيئو 
حوالي ٠٠.‏ ق.م ؛ كانت أول من طرح فكرة الغريزة في تفسير سلوك 
الحيوان . ولم تكن آراء توما الاكويني في القرن الثالك عشر لتختلف 
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كثيرا عن آراء أ فلاطون وأوسطوق أللذين سيقاه بنحو من ..به| عام : 
فقد كان ينظر الى الحيواتات على أنها مدفوعة إلى الفعل ب « دواقع 
الاحساس » التي كانت تسلك منحى اللدة في توجهها » فيما كان نشاط 
الانسان مدفوعا في المقام الأول ب « الاستبصار العاقل » . كذلك قامت 
الحجة على أن انحيوانات ملكت حقا آنفسا « حاسة » ©» وهي أدنى مرتبة 
من الانفس « العاقلة » © ولكنها فادبرة على بعث نشاط هادف يتوجه 
نحو بلوغ أهداف ذات نفع للحيوان »ولاسيما من حيث حفظ النوع . 
وهكذا » يمكن تفسير ساوك الموجودات البشرية والحيوانات من زاوية 
الغائية » أي » من حيث مرماه » والهدف الذي اعتقد أنه يتوجه اليه ٠‏ 


وعلى الرغم من حقيقة أن النظرة العقلانية الى الطبيعة البشرية 
قد هيمنت على الفكر الغربي نحو من ...7 عام 4 وما تزال لدى بعض 
الجهات » على الأقل في صورتها المعدلة » إلا انها لم تلق القبول الشامل 
قط © برغم أن معارضيها كانوا » بوجه العموم »© أقلية ضئيلة . على 
أن نقطة الانعطاف في الموقف العقلاني قد جلءث في القرنين السايع عشر 
والثامنعشر بفعل مؤلفات رينيه ديكارت وتوماسهويس» وظهور المدرسة 
التجريبية البرريطانية . قيل ديكارت بامكافية تطبيق التفاسير الغائية 
على!السلوك البشري » بيد انهحاجج في أن السلوك الحيواني كان ميكانبكيا 
وحسب : لقد كان الدخل » في صورة الانطباعات الحسية »© الداخلية 
منئها والخارجية » يحدد الخرج ( السلوك ) بشكل كامل » دون تدخل من 
جانب العقل . وعليه فلا مفر من ان تكون تفاسير السلوك الحيواني 
ميكانيكية أكثر منها غائية : بدلالة الأسباب أكثر من الأهداف . أما 
هوبس فقد ذهب في محاجته الى أنه لا لزوم لتفسير سلوك الموجودات 
البشربة بلغة الغائية » وتوسع في التفسير الميكانيكي للسلوك الحيواني » 
الذي تقدم به دبكارت ») ليشمل السلوك البشري . 


كان هويس رائد المذهب الترابطي متعنصطاداهههدة. الذي تأسس 


ونطور على يد قلاسفة القرن الثلمن عشر التجريبيين في بريطانيا ) 
ولاسيما لوك ©1506 وهيوم ( انظر كذلك الفصل ١‏ ) . وكانت حجة 
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فلاسفة التجريب البريطانيين ان العقل ما هو إلا صفحة بيضاء 
58 قلناط18 » أو « لوح أبيض 4 ؛ وأن معر فتنا بالعالم نتأتى من تراكم 
الخبزة » في صورة انطباعات الحواس » وان الارتباطات تقوم بين الافكار. 
التي تنش يفعل انطباعات الحواس . وعليه » فان معر فتنا للعالم محدودة 
بخبرتنا آياه » وليس هناك من « طبيعة بشرية: 8 باقية ابمد.من تلك 
التي تقوم على أساس الخبرة البشربة . 


وكما هوبس © فتد ملا الفلاسفة التجرنبيون نوع من الحتمية 
مسعنصندسمه86 : فالسلوك البشري » كما اعتقد » بتحدد بفمل الافكار 
والاحاسيس ؛ والرغبات التي تنشأ في الخبرة © ولذلك يجمل البحث 
عن تفسيرات سببية لذلك السلوك ٠‏ زيادة على ذلك © ققد اعتقد ان 
الاقكار »© والاحاسيس » والرغبات من هذا القبيل توٌول أما الى الحوادث 
الفيزبائية » أو هي تعتمد عليها على الاقل . وقد عرفت هذه النظرية 
ب : المادية 1811522ز66هتة . وبوجه العموم » فقد قبل التجريبيون 
البريطانيون كذلك بمذهب المتمة 2ضفهثهملعط كواقعة" حياتية : ان 
النشاط البشري » كما مثيله لدى الحيوانات » يتوجه في معظمه صوب 
بلوغ المتعة ©» اما الفردية » أو » في الايثار' ,الغيري © متمة الاخرين ٠‏ 
ومع أن الافتراضات الاساسية للمدرسة التجريبية قد كانت موضع 
شك »2 وفٍ بعض الحالات » ثبت بطلانها » بفعل المحاجة الفلسفية 
والتقصي السيكولوجي ( انظر الفصل ١‏ »6 .وكذلك تومسون ©» 1154 ):) 
فان آراءها لاتزال تنعكس في جل التفكير الدائر حول الدائحية + 


في القرن التاسع عشر © جاءت نظرية دارون قي التطور مور 
جديد ثماما بصدد العمليات المعزوة للطبيعة » مما عزز الموقف التجريبي 
دون العقلي , وكما مر" معنا في الفصل ؟ »© فقد أكدت النظرية استمراية 
الانسان والحيوانات » وجادلت في أن سلسلة العضويات الحية » مما 
ينوجد راهنا »6 قد كانت نتيجة تبدل بدثي عشواءثي في .خصائص"الانواع 
وعملية الانتخاب الطبيعي المتصلة لاحقا . وهكذا © قان سبلوك البشر 
والحيوانات سواء بسواء » كما خصائصهم الاخرى » بتحدد على اساس 
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بيولوجي . وإخير! ؛ وفي مطالع القرن الحالي » سدد فرويد ما اعتبر 
في غالب الاحيان الضربة القاضية 8868 ع4 هدم الى أي تمييزر 
بين الموحجودات البشرية والحيوانات يقوم على العقل كمحدد للسلوك » 
نتبيانه أن بعض السلوك البشري »؛ على الاقل » ناجم ليس عن عمل 
القوى الشعورية العقلية ©» بل القوى اللاشعوررية واللامقلية , 


ونتيجة هذه امؤثرات الفكرية من العلوم الاخرى © فان معظم علماء 
النفس المهتمين بفهم الظواهر الدافعية يشتركون على الاقل في ايمان 
ضمني بالحتمية الشاملة : كافة أنواع السلوك تحتاز على سبب »© 
ويتيسر من حيث المبدا اكتشاف قوانين منهجية في السببية تحكم كلا 
السلوكين البشري والحيوائي . على أن هذا الاعتقاد لم يسلم من الريب » 
برغم أن ذلك قد جاء في الافلب من الفلاسفة اكثر مئه من علماء النفمس . 
ولقد قامت محاولات ( انظر بيترز » 1168 4 مثلا ) تحاجج في نظرة 
عقلية في الأساس ترى الى السلوك عموما ؛ على انه يخضع لبدا » 
وهو هادف . ويجمل تفسيره مسن حيث « الموجبات » أكثر من 
الأسباب . وطبقا لهذا الرأي فليست التفسيرات السيبية للسلوك 
البشري لائقة » إلا مع وجود انحراف عن النموذج السوي الهاف الخاضع 
للمبلأ . وبحسب تعبير بين وبيترز ( 1١15‏ » ص 185 »2 التوكيد في 
الاصل ) : « نحن نعلم سبب اعتلاء القس للمنبر » ليس بفضل معر فتنا 
الكثيرة عناسباب سلوكه؛بلبما تعلمه من تقاليدتحكم الصلواتالكنسية. 
ونحن ان نستفسر عن أسباب سلوكه » الا اذا أفمى عليه بعد أن ثبت 
نظره في جماعة المصلين ؛ أو الا اذا حث له شيء من هذا القبيل . فمعظم 
تفاسيرنا عن السلوك البشري مصوفغة بتعابير النموذج الخاضع لمبدآ 
والهادف »© وليس بتعابير السببية »4 . ومنه © فلا تمتبر التفسيرات 
السببية للسلوك البشري لاثقة » الا اذا تاتى سلوك الفرد عن عمل القوى 
التي لا سيطرة للفرد عليها أو ؛ أن كان ؛: ففي القليل . ويمكن تعليل 
السلوك الوسواسي ( الاستحواذي ) [06858581058 » أو زللة اللسان » 
بلغة السيبية ؛ انما لابد من تعليل السلوك الخاضع لمبدا » والهادف » 
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والسوي بلغة الموجبات 8مههقه6 ؛ وان صنفي التعليل هذين لعلى 
تباين شديد . على أن المحاجة قد ذهيت الى أن التمييز بين الموجبات 
05 والاسباب (68هتده0) 4هو ظاهري أكثر مله واقعي 
(انظر ديفر » 159/9 » أو » للايغال في المناقشة © بهاسكار »> 84/ا19 ) . دفي 
ابة حال » وسواء كان ذلك خيرا ام ضير » لم تلق دموات احياء الملهب 
العقلي » بعامة » كبير الدعم من علماء النفس الذين يتقصون الدافعية . 


وفيما هو أبعد من نطاق الموقف الحتمي 156أطههام0 » على وجه 
العموم » فان هنالك من التنوع داخل شتى الاراء التي تعرضت للدافعية 
أكثر مما هئالك من الاتفاق . فعديد المنهومات المستخدمة اما أن يكون 
قد استجلب من العلوم الاخرى » او أنه قد تنمذج على مفهومات هيامو ضع 
استخدام العلوم الاخرى . ومع أن النظريات السيكولوجية الاولى في 
الدافعية ( من مثل نظربات ويليام مكدوفال وكلارك هل » موضع 
مناقشتنا أدئاه ) قد انتوى مصمموها ؛ في النطاق الاكبر » امكانية 
تطبيقها على السلوك البشري والحيواني كاقة » فلن جل المسامي الهادفة 
الى تفسيرنات الدافعية » ان لم يكن كلها » لا يمكن تطبيقه الا على مجالات 
مقيدة من مجالات الدراسة . ومع ذلك فمن المحتمل وجود قدر من 
الاتفاق حول ما الذي قد تكونه مكونات النظرية الدافعية . 


فعلى سسل المثال » يبدو احتمال ترود الموجودات البشرية والحيوانية 
بمجمومة من (الحاجات الاساسية» واردا ؛ برفم أن حجم هذه المحموعة») 
ومدى ما تكون عليه بعض الحاجات المعينة من قطرية أو اكتساب يبقى 
موضوعا للمناقشة . ومع ذلك © فما يبدو واضحا هو أن التعلم والخبرة 
بتيحان لمنظومة من « الدوافع المشتقة » أن تتاسس بالتدريج » بفعل 
العمليات الاقترانية في الفالب © وان مثل الدواقع هذه ليفدو ) عند 
بني البشر » ولربما عند بعض الحيوانات » قوي الارتباط بنمو المواقف 
والقيم ©» الامر الذي يتسبب في ميول تسعى الى اشباع من نوع ما أله 
ارتياط واه على ما سبدو بالحاجات الاساسية . اضف الى أن بعض 
الحاجات على الاقل له أساس فيزيولوجي »2 والكثير مما تعرقه من 
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فيزيولوجياالدا فعية قد تحصئل فالاربعين سئة الفائئة . هذا » وتنشط 
الحاجاك » سواء كانت فطربية أو مكتسسبة »6 بفمل الإثارة الداخلية 
و / أو الخارجية . وبعمل تنشيط هذه الحاجات ©» بمساعدة القوى 
الداخلية المولدة للطاقة » برغم عدادم وضوح الآلية قط » على بدء متواليات 
السلوك الهادف ودوامها . بيد أن تتشيط الحاجات لا يحصل في فراغ 
عقلي . فقد تستجيب اموجودات البشرية » ولربما عديد الحيوانات »6 
توجود -حاجات من نوع معين » ويمكنها انتقاء الأهداف التي تشبع هذه 
الحاجات على فرض الاحتمال » كما يمكنها نقدير فرص نوال تلكا 
الاهداف »6 .ويكنها استنباط واستخدام استراتيجيات بلوقها » ويمكنها ٠‏ 
عند الاقتضاء » الانكفاء الى البدائل ٠‏ وعليه » فإن العمليات المعرفية 
تلعب دورا؟ بالغ الاهمية في تنظيم وتوجيه متواليات السلوك الهادف . 
ونحن سئناقش الآن مكونات النظرية الدافعية مزيد من التفصيل . 


آراء في الدافعية 
نظريات الفريزة : 


نشآت الفكرة القائلة بإمكانية تفسير سلوك الحيوان بدلالة الغرائز 
مع 'الفلاسفة الرواقيين في اليونان القديمة ؛ واللبين أشاروا »؛ بحسب 
احد مؤرخي مفهوم الفرزيزة » الى أن « الحوافر الطبيعية © والمسماة 
بالغرنائرز » هي نشاطات هادفة فرستها في الحيوان الطبيعة » أو علة » أو 
خالق. العالم لهداية المخلوق في بلوغ الغايات النافعة له » وف سعيه 
لحفظ ذاته أو حفظ النوع وتحاشي ماهو عكس ذلك » ( ويلم »© ©151) ٠‏ 
حتى القرن. الثامن عشر والفرائر مداخرة » على وجه الحصر تقريبا » 
لتفسمير سلوك الحيوان . وقد مال عمل الغراثز إلى أن يتقابل بعمل 
العقل والذكاء » حيث نظن إلى الغريزة على انها القوة الدافعة التي تنتج 
الفعل ©» مع خياب أبة فكرة عما قد تكون عليه نتائج الفمل . على أن 
محاولات قد جرت »؛ في القرن التاسع عشر »6 لجسر الهوة بين السلوك 
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الحيوان ببدو متسسما بالذكاء . وقد حملت نظرية دارون في التطور 
على البحث عن عمل الغرائز في السلوك الآدمي » وعن عمل الذكاء في 
السلوك الحيواتي . وعلى رغم مما بذل من محاولات للبرهنة على أن 
الموجودات البشرية تحتاز على الغرائز » وملى أن الحيوانات قادرة على 
ممارسة العمليات العقلية » فإن التمييز بين « الغرائز » و « العقل » 
كمفسرين للسلوك قد تم الابقاء عليه ( بيتش » 11808 ) ٠‏ 


وقد تبنى الرؤي القائل إن بعض أنواع السلوك الآدمي له أساس 
غرريزي كثير من علماء النفس الأوائل » ويبرز من يبنهم هربرت سبئسر » 
وويليام جيمس ٠‏ ققد نوه جيمس » على سبيل المثال » في مؤافه « مبادىء 
علم التفس ») ( .1449 ) إلى أن مايوجد لدى الانسان من شتى الغرائز 
شوق كثير مابوجد لدى الحيوانات الآخرى © برغم أنه اعتبر أن تآثير 
هذه الميول الشريزية في السلوك قد جنح نحو اللبسر يفمل التعلم 
#صندهم: . وقد عرف جيمس الغرريزة بأنها « ملكة التصرف على 
نحو ينتج بعض الغايات المعينة » دون تبصر بهذه الغابات » ودون أن 
سيق ذلك تثقيف في الآداء » (.6م! »ع ص ١‏ 78# ) . بيد أنه لم بتم 
الالتزام بهذا التعريف في سياق آمثلته عن لاسلوك الآدمي الفريري 
والذي تراوح من السعلل » والعطس » والمشي » إلى التعاطف ؛والنظافة) 
والغيرة » والحب الوالدي . على أن كثير؟ من السلوك الآدمي »© بالنسبة 
لجيمس »6 لم يكن تيعد غريزياً طالما أن الجزء الأعظم منه يتحدد ,ما 
سماه تكوين الافكار 8389805 أو العادة +تطهط . إلا أن كافة أنواع 
السلوك » حسبما يرى عالم التفس البرريطائي ©» ويليام مكدوغال » 
والذبي طور تطبيق مفهوم الغريزة على السلوك الآدمي في أوائل القرن 
العشرين » يجب النظر إليها على انها فريزية الطابع في الأساس . 


كان مكدوفال أحد علماء النفس الثوائل الذين هرقوا علم النفس 
بأنه علم السلوك . وقد كتب فيما بعد على وجه الاحتمال » إشهر 
كتبه ( مدخل إلى علم النفس الاجتماعي ) ونشر لأول مرة عام 11١8‏ »© 
كتب مامفاده أنه « على علماء النفس أن يكفوا عن القناعة بما لديهم 
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هن 'تصور مجدب وضيق عن علمهم على أنه علم الشعوى » ولا بد آن تكون 
لدبهم الجسارة على الجزم بأآن دعواه هي العلم الايجابي ... للسلوك أو 
التصرف » ( مكدوغال :6 ١9.‏ 2 ص 4 ) ٠‏ فقبل كل شيء إن السلوك 
بكافة هادف » « إن الكد في طلب الغاية هو . . علامة السلوك © والسلوك 
هو سمة الأشياء الحية » ( مكدوغال ©» 15١5‏ »6 ص : ١6؟‏ ) . فالتعمي 
عتصعمط ؛ والذي يستخدم في الغالب للاشارة إلى تصور مكدوقال 
لعلم النفس © مشستق من الكلدة اليونانية التي تعني « الدافع أو 
الحافزر الداخلي 10286 » . 


آمن مكديوغال بان تفسير السلوك يجب أن بتم على أساس فائى 
1151 ؛ أي بالاشارة الى اهدافه أو اغراضه . فقبل كل شيء » 
إن السلوك الآدمي والحيواني هادف » والسلوك الهادف يحتاز على أربع 
خصائص رئيسة وقابلة للملاحظة : المثابرة © قابلية التغير ©» انتهاء 
النشاط ببلوغ الهدف © وتحسسين السلوك بالتكرار . إلا “من صوغ 
'لاهداف التي بتجه إليها السلوك يعتمد على وجود بعض الحاجاتث 
والابثارات الأساسية العينة ؛ ألو الدوافع الجوهرية » والتي يمكن أن 
تشتق منها دوافع أخرى نتيجة الخبرة . وعليه فقد وضع مكدوفغال 
قائمة بمثل هذه الدوافع الجوهرية »© والتي دعاها مبدئيا ب « الغرائر » 
ولاحقا بالميول أو النوازع «وعنالقصعم2:0» . على أله لم بر إلى الغراثز 
على أنها قوى ميكانيكية تدفع العضوية في هذا الانجاه أو ذاك » بل 
هي « مجهودات هادفة » ترمي إلى هدف ما . وقد كانت الغرائزعمليات 
عقلية بدائية تؤثر في السلوك من نواح رئيسة ثلاث . أولة » بحدو عمل 
غريزة ما بالعضوية » من جانب التلقي » إلى الاهتمام ببعض مظاهر 
المحيط . ثانيآ » من الجائب التنفيذي يحدو بالعضوية إلى القيامببعض 
الأعمال . وثالثا » من الجانب الانفعالي » يحدو بالعضوية إلى خبرة 
بعض الشاعر المعيلة . 


وقد اشتمل بيان 06ظ91510© مكدوغال الاصلي عن الغرائن البشرية 
على البحث عن الطعام ؛ والجنس » والخوف » والفضول » والحماية 
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الوالدية » والتقرز »؛ والغضب © وتاأكيد ألذات © والخنوع »© والبنائية» 
والتجمع » وحب الكسب . لكن اضيفت فيما بعد ميول أو غرائز 
التاشدة ( للمساعدة ) ©» والضحك ؛ والارتياح © والراحة أو الوم 
والهجرة . وكذلك تم تضمين مجموهة من الميول البسيطة جدا والتي 
تقوم على خدمة بعض الوظائف الجسدية ( كالسعال والمطس » مثلا ). 
وقد امتقد مكدوغال أن تأثير هذه « الغرائز المحضة »6 على السلوك يفدو 
معقدآ من عدة نواح ٠.‏ فاحدى النتائج هي تشكل العواطف صتدعدستادع5ة 
أو الميول امنزعية مثل !اوطنية أو الحب . فالوطنية ؛ على سبيل 
الثال » نظر اليها على انها متشكلة من تجمع غرائز الحماية » وتاكيد 
اللات ©» والفضب © والمناشدة . ومع تقدم الاولاد في المسن تشرع 
العواطف بدفع السلوك بصورة مباشرة الى درجة مترايدة »2 برغم بقاء 
الاساس الاتفعالي للسلوك غريزي الطايع . 

تعرضت سيكولوجيا الدافع عند مكدوفال الى النقد الشديد من 
قبل السلوكيين » حيث اعتقد الكثير منهم أن مفهوم الهدف يجانب 
أاعلمية . وكذ! شدد السسلوكيون على أن السلوك يتحدد في المقام الاول 
بالموامل المحيطية اكثر منه بالعوامل الفطرية ©» وعليه فقد عارضوا 
تفاسير السلوك المصوفة بتعابير الغريزة . وقد سلم ج.ب.ء واطسون » 
مؤسس الدرسة السلوكية وابرز مرواجيها » سلم » في الاصل غ 
بوحود الغرائز عند الحيوانات »© وعدد منها عند الانسان + مؤكدا علسى 
أهمية السلوك « غير المتعلم » في توفير الا.ساس الذي تتشكل ممه العادات» 
ويتطور معه النشاط الى مزيد من التعقيد ( بودن © 111/9 ©» وودورث ) 
) . على أن مجال السلوك الذي يتاتى شرحه بتعابير الغرائز 
أخذ بضيق بالتدريج © عند واطسون »© بيئما اتصل تكاثر عدد الغرائر 
التي بنى عليها مكدوغال واتباعه حجتهم © مما أمكن معه لبرتارد (5؟6)11 
في مراجعة نقدية افهوم الغريزة » أن يعرض لمخططات تصنيفية تحوي 
ما يربو على مئة غريزة . وحيث أن مكدوغال لم يتوفر الا على قليل 
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البحث التجريبي »© أو انه كم يتوفر على البحث التجريبي أطلاقا ؛ 
والمصمم للبرهنة على عمل الغرائز » فقد نظر السلوكيون الى هذا التكاثر 
كثر من الشك . في الحق © لقد خلص واطسون في مراجمة أؤلف 
مكدوفال ( موجر علم التنفس ) © نشرت عام 151517 4 الى أن الكتاب 
« قير مأمون الجائب »© © ويجب أبعاده من. عامة الشعب 6 طلا أنه 8 يوئد 
موقفا يليق بالكسول »؛ الانيس » المتامل !لذي يقتعد كرسي الراحة » 
انظر كوهن © ١91/4‏ 4 ص 8؟؟! . ولم تكن معاداة مكدوفال للمدرسة 
السلوكية باقل جهرا © فقد قرر » وهو يكتب عن واطسون ؛ آنه 
« بانكاره نصف طرائق سااميكولوجيا » واغماضه المتعمد لعينيه عن ثلاثة 
أرياع مشكلاتها » فقد أرسى اسسى برئامج المدرسة السلوكية » وحشد 
وحل لوائها كل من به جفوة طبيعية لعوبص المشكلات »© وايثار للحلول 
القصيرة »© الهينة © المختلقة » ( مكدوغال »4 1؟51١‏ ©» ص لإلالا ‏ لم ) . 
وحيث ان المدرسة السلوكية سرمان ما هيمنت على السيكوءلوجيا 
الامريكية » فلربما ليس بالامر المدهش. أن يكون الدعم الذي توافر 
لسيكو لوجيا الدافع عند مكدوفال » وبخاصة »2 دور الغريزة في تفسير 
السلوك الآدمي »؛ قد أخذ يتضاءل بالتدريج ٠‏ الا ان أحد السلوكيين 
من أصحاب التقوذ ©» وهو أي . سي . تولمان ‏ وكان ايضا تجريبيا 
صارما ‏ اتفق مع مكدوفال حول الاهمية الجوهرية للهدف في السلوك. 
وقد احتلت المجادلة بين تولمان © الذي حبذ « سلوكية هادفة » وسي . 
ل. هل" » الذي غدا النصرم الابرر لتفسير السلوك بالتقرب الآثكي » 
احتلت هذه المجادلة لاحقا موقعا مركزيا في سيكولوجيا التعلم . 


على أنه برغم ما تعرضت له سيكوالوجيا الداقع عند مكنيوغال من 
نقد » فان فكرة الغريزة لم تنقرض كلية . فقد طرح فرويد 2 سيكولوجيا 
ديناميكية » ( أنظر القسم الثالي ) ©» والتي اشتملت على نظربة في 
الدافعية تستخدم مفهوم الغريزة ( فرويد » ١51١6‏ ) . أضف الى أن 
الابثولوجيين © كما مر معنا في الفصل ؟ © قد طوروا نظريات في دافعية 
السلموك الحيواني تقوم على فكرة الغريرة ( تنبرجن > 1181 )4 مع 
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ماهئاك من مضامين بالنسبة للدافعية البشرية » برغم ما تعرضت لة 
هذه النظربات لاحقا من نقد في عدة نواح ( انظر بولز ؛ 8لا15 ) ٠‏ 


ومما ينطوي على أهمية تاريخية أن يكون ١صطلاح‏ « الغريزة » قد 
استخدم من قبل الارثو لو جيين الاوائل للاشارة الى 2 صيفة فطربنة 
من صيغ التحرك » » أو « تموذج ثابت للا فعال » أي > شر الىاستجابة 
بعينها أو جملة امسجابات متثالية يمكن وصفها بأنها « غير متعلمة » ) 
على درجة عالية من النمطية : والتنسيق الفاخلي والشال النومي 
( اللختص بلانواع ) ٠‏ ومن المعتقد أن صيغة نموذج الغمل الثابت هي 
قطربة 6 وبالتالي وراثية التحدد . ومن الامثلة على ذلك السلوك المتبع 
في طمر ثمرات الجوز لدى الستجاب ( أببل . ابيسفيلدت » 1317٠.‏ ) 
و « استجابة اللحاق » التي نشاهدها عند صغار الطيور الفارقة 
لاعشاشها ( سلاكن » ١419/4‏ ) . الا أن الحاجة تدعو لوجود مثبرات 
محيطية معينة » وتعرف ب « آليات الاطلاق » او « مثيرات أشارية ») 
مماا هو ضروري » بعامة © لظهور نماذج الفعل الثابت © والتي يعاق 
أو يكف ظهورها » في غياب آلية الاطلاق . على أن الإيثواوجيين لم ينظروا 
الى السلوك المد فوع بدافع على أنه ميكانيكي جملة وتفصيلا » وكما ذكرنا 
في الفصل ؟ ©» فقد مير تلبرجن (11861 ) بين النشاط الاستيفائي 
تجالاتتصة دم ااقستستهص0ت) أوائذي يشير الى متتاليات السلوك والنمطية 
نسبيا التي تحصل عند نوال الهدف »© والسلوك الاشتهائي 76غلاوصدم 
والذي هو سلوك على درجة أكبر من التنوع وامرروئة » ويتصل بالتماس 
الهدف . 


لقد تواقر العنصر الديناميكي في نظرية الغريزة التصلة بالئلافعية 
والتي طرحها الابثولوجيون » وعن طريق فكرة طاقة الفعل التخصصي ٠‏ 
ففي لموذج الدافعية « الساكوهيدروليكي © ( لوريدر » ٠‏ ) بلعتقد 
ان كل نمط من نملذج الأفعال الثابتة بحتاز على مخزونه من طاقة الفعل 
التخصصي التي يمتح منها . وترتبط السهولة التي يمكن معها 
استحداث نموذج فعل ثابت عن طريق مثيره الاشاري » ولريما أيضا 
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زخم الافصاح عئه »© بمقدار طاقة الفعل التخصصي التي تراكمت منذ 
آخر ظهور لآلية الاطلاق الناسبة . وإن اتصل غياب آلية الاطلاق ٠‏ فان 
ذلك يودي الى نراكم مطرد في الطاقة لا بد له في النتيجة أن يتبدد . 
وبأتي الدئيل الرئيس للنموذج السايكو ‏ هيدروليكي » وفي الحق لوجود 
طاقة الفعل التخصصي » من ملاحظة ضروب السلوك التي توصف تباعآ 
بنشاط «١‏ الخلاء » أو ١‏ نشاط الفيض ”0978658079 » أو «نشاط الانزياح 
»© . يشير نشاط الخلاء الى ظهور نموذج فعل ثابت في 
غياب آلية اطلاق ©» ونشاط الازاحة »© وأكثر أمثلته شيوها هو التهيدٌ ؛ 
ويحصل » كما يقال » عندما يتم احباط ظهور نموذج فعل ثابت بطريقة 
ها » برغم وجود آلية أطلاق في المحيط . 


عدال تنبرجن (1151) »4 ووسع نطاق نموذج اوريئر مقترحا تنظيما 
تراتبيآ وظيفيا للسلوك الغريزي. ففي اعلى التراتب يقع «مركزالغريزة»؛ 
وهو منبع للطاقة يمد المراكز الادنى بالطاقة المختصة بالدوافع أو « الطاقة 
المختصة بالفرائز » . وبحوي المستوى الثاني من التراتب عددآ من 
المراكز يحوي كل منها نمطة معيئا من السلوك . فعلى سبيل المثال ؛ 
يفترض أن « مركزآ أقليميآ » يتحكم بالسلوك الاقليمي للسمك المثلث 
الاشواك © و!لذي تناوله تنبرجن بالتحليل التفصيلي . وتحصل امراكز 
في المستوى الثاني على الطاقة من « مركز الفريزة » © وكذلك تخضع 
بدورها الى تأثير النشاط الهورموني والاستقلابي »؛ والمثيرات الحسية 
الداخلية والخارجية و « دوافع الحفر الذاتية » . إلا أن تدفق الطاقة 
من «مركز الغريزة » باتجاه الأسفل لا يتعدى المستوى الثاني في التراتب» 
يعيقه في ذلكا عمل سلسلة من إواليات الاطلاق الفطرية » والتي لا تسمح 
بمزيد من تدفق الطاقة باتجاه الأسفل » إلا عند الوقوع على آليات الاطلاق 
اللائمة في المحيط , وهكنا تتحول الطاقة الختصة بالدافع الى سلوك 
اشتهائي ؛ أو سلوك التماس هدفي . ورتم تنشيط اواليات الاطلاق 
الغطرية في المستووبات الدنيا من التراتب»على نحو مطرد »© بآليات اطلاقها 
الملائمة » متيحة في المآل لنملاج الافعال الثابتة النمطية والمتصلة بالسلوك 
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الاستيفائي كي تحدث . وهكذا يبدا شرب محدد من السلوك © وليكن 
البحث عن الطعام مثلا" » بفعل التنشيط الذي يوفره « مركز التغذية » 
عند الحيوان » ريما عن طريق التفيرات في النشاط الهورموني © أو في 
المثيرات الدخلية . وإذ يمتح من لطاقة التي يمده بها « مركز الغريزة » 
ينهمك الحيوان في سلوك اشتهائي قد بتخذ صورآ شتى © استنادآ 
إلى الفرصة التي بوفرها المحيط »© .وكذلك استناد؟ إلى الخبرة الماضية. 
وما إن يتم الوقوع على الطعام فإن .واحدة من جملة متتاليات سلوكية 
يتم إطلاقها ) استنادآ إلى نوعية الطعام » ومدى سهولة الحصول عليه . 
وفي الال © يتم الحصول على الطعام © ,وحدوث نماذج الأفعال الثابته 
المرتبطة مع السلوك الاستيفائي ( الاستكمالي ) في بلع الطعام . وهكذا لم 
بعد مصطلمح « الغريرة »6 ؛ بحسب نلموذج تثبر جن التراتبي » مقتصرآ 
في تطبيقه على نموذج فعل ثابت »© والطاقة المتخصصة بالفعل المرتبطة به» 
وإوالية إطلاقه الفطربة » بل شمل تطبيقه » سلسلة من السلوكيات 
الاشتهائية والاستيفائية ( الاستكمالية ) المتمائلة وظيفيآً ‏ أي © تشترك 
في الهدف نفسه ‏ والتي جرى إعدادها بغعل الحددات نقسها ‏ أي » 
أحدثت في المبتدا بفعل التغيرات الفيزيولوجية نفسها . 


إن انجازات الابثواوجيين في ملاحظة » وتحليل الاسلوك الحيواني 
وكذا »2 في فترات أحداث؛ الآدمي»لهي انجازنات بارزة ٠‏ غير أن حدوسهم 
النظطربة قد تعرضت لشديد الانتقاد ( انظر بول ؛ 151/0 ؛ هيند © 
). بل إن الشك طال »© كذلك © تعليل ©» نشاط الخلام والائزياج 
( انظر © مثلا” »6 زببغلر ») 19:15 ) ٠‏ ولعل أبرزن الاعتراضات التي وجهت 
الى مقاريتهم النظربة للدافعية » يتصل بالفرضية المسبقة التي تفيد 
أن جل السلوك الحيوني فطري التحدد » وكذلك توسيع نطاق هذا 
الراي لينسحب على بعض السلوك الآدمي » حيث تبرز حالة العدوان 
كاكثر جوانبه ؛ ربما منعاة الجدل ( لورينر © 1955 ) . ولثن توافر 
المزيد من الآدلة بشأن تفاصيل السلوك ومحدداته © ولا سيما سلوك 
الحيوانات » فقد غدا متعذر؟ اكثر فأكثر وسم آنماط معيئة منالسلوك» 
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وعلى نحو لالبس فيه » بأنها متحددة فطرييا » أو » كذلك الحال »© انها 
نتيجة التعلم فحسب اليهرمان ©» ./159 ) . إنما ليس يعني هذا أن 
دنفي فطرية بعض أضراب السلوك » لدى الحيوانات والموجودات!لبشرية 
معا »© حيث تبرل الاستجابات المنعكسة كاكثرها وضوحا . بيد أن 
اللفردة « فطري » تعوزها الدقة على نحو ما . وكما أشار ثورب )١1519(‏ 
فهي قد تتضمن أيآ أو مجموع ما بلي : )١(‏ ماهو متوارث أو ثابت ورائيا» 
ولذلك سم النوع . (؟) ماهو متناسق داخليا . (؟) ماوراءه داقيع 
داخلي . فكلا الفريزة » والمنعكس قد يكونان فطريين ,حسب المعنى 
)١(‏ و (؟0) . أما الغريزة فوحدها ذات دافع أو دافعية داخلية بحسب 
اللعنى (9) » ( ثورب 6 19317 4 ص 10 ) . وعلى الرغم مما هئالك من 
اختلاف بين الايثولوجيين فيما يتعلق بقيمة ونطاق المصطلح « فطري »© ©» 
فإنه يبدو أن نظريات الغرريزة في الدافعية من النوع الذي تقدم به لوريئز 
وتنبرجن يومىء الى أن العنصر الفطري في السلوك الهادف يشتمل على 
« نروع سابق البرمجة في الجملة العصبية » يكفل « تقنية ( من قنتى ) 
الطاقة ( فعلا ) في #نجاه معين في ظل شروط ملائمة » ( بيلوف » 1١98/9‏ » 
ص 89 ) . على أنه » مع تعاظم التوكيد على المحددات الفيزيولوجية » 
والعصبية »© والهورمونية » والحسية للسلوك الهادف »© فإن مسالة كون 
محددات مثل هذا السلوك فطرية أو مكتسبة حصرا؟ © لاتبدو اليوم 
بالملاءمة أو الدلالة التي كائتها فيما مضى .. 


النظريات السايكودينامية : 


في ربيع عام ١11٠6‏ كتب فرويد بحثا عنوانه « الغرائز وتقلباتها » . 
وقد شكل هذا محاولة لتطوير نظرنية في الدافعية البشرية . وقد بدأ 
بالتاكيد على أن وظيفة العقل الرئيسة تكمن في تحقيق السيطرة على 
الإثارة » مما يتيح العودة إلى 'حالة من التوازن » ووضع مريح منالهمود 
الجسدي '. وتقع الاثارة في نوعين © الخارجية » وهي تحصل عرضيا» 
ويمكن معاملتها أو تجاهلها بسهولة نسبيا » والداظية » وهي دائمة 
الحضور » برغم أنه 'من الممكن التخغيف »© لفترة مّقتة » من مقئار 
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التهيج © أو التوتر المتولد من الاثارة الدااخلية عن طرييق موضوهات 
ملائمة كاهداف . نظر فرويد إلى الفغرائز على انها تحتاز على ارسع 
خصائص رئيسة : مصدر » وهدف »© وداافع » وموضوع . قاولا” » 
تشكل عمليات الاثارة التي تحصل في شتى أعضاء الجسم مصدر؟ لغريزة 
ما . 'زيبقى الهدف الماقر للغريرة هو إزالة هذا المثير العضوي © والذى 
بمكن أن نعده حاجة ( جونر » 1166 ) . وتتحتاز الفرائز كذلك على 
دافع » أو « قوة اندفاعية » ترتبط بقوة الحاجة الكامنة . ويمكن إزالة 
امثير العضوي © وخفض الاثارة » من خلال موضوع ,يشبع الحاجة 
المحددة . وتنبري »© من خلال التعلم والخبرة ©» طائفة متنوعة مسن 
الموضوعات للقيام بهذه الوظيفة ٠‏ 


اعتقد فرويد بوجود طالفتين أساسيتين من الغرائر »؛ غرائزر 
حفظ الذات أو غرائز الانا © والغرائز الجلسية »© وتعمرف كمجموع 
ب « الغرائز البدائية » . وقد تبلور هذا المفترح من جراء ما توفر له من 
خبزة نتيجة طعالجته مرضى العصاب النفسي الذين نظر الى غرائز الآنا 
والجنس لديهم على انها في حالة صراع. والغرائز البدائية هي مثابة 
« ممثلين نفسسيين » للحاجات الأساسية والقفطرية عند الانسان من مثل 
الجوع » والعطش ؛ والجنس. بيد أنه لا بد من تقديم لحة موجزة عن تصور 
فرويد لبئية العقل »© إذا كان لنا أن نفهم التواحي التي نتجلى فيها هذه 
الغرائز سلوكيا.. بحسب فرويد © ينقسم العقل الى ثلاثة اقسسام . الهو 
1 عطنا والآنا 50ع غطا » والانا الأعلى 511565680 86 (أنظر مبحث نظربة 
فرويد في الشخصية في فصل !١؟‏ ) . ويذهب القول إلى أن الهو بشمل 
الغرائز التي توفر مصدر الطاقة للسلوك . وهو يعمل على « مبدا 
أللذة » في مواجهة « مبدا الولاقع » عند الأنا . وليست عمليات الهو 
العقلية متوافرة للشعور » وهي تعرف بالعمليات الاولية . ويمكن غالبا 
التخفيف من التوتر الغرريزي ؛ في فترة الطفولة الباكرة » عن طريق, 
التفكير المتصل بالعمليات الأولية » أي من خلال التخييل والرغائب 
وتحقيقها »؛ وليس بالحري من خلال البحث في عالم الواقع عن اللائم 
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من الموضوعات التي تشكل أهدافا . ويتصل الانا مع العالم الخارجي 
اتصالا” مباشرآ » وهو يؤدي »؛ في الآساس »© وظيفة تنفيذية » عاملا على 
تحديد نتائج السلوك التي يتوجه إلى إشباع المتطلبات الغريزية » ومن 
لمة يقرر »4 وفاقا لمبدا الواقع » ما إذا كان يجدر مواصلة سلوك 
من هذاا القبيل © أو تأجيله © أو الأخذ بسبيل آخر من سبل العمل 
بالرة . إن عمليات الأنا العقلية هي شعورية في معظمها » ولو كان 
بعضها ما قبل شعوريا » بمعنى ©» يحتاز على إمكانية صبرورته شعورياآ» 
بينما يبقى بعضها الآخر ©» وهو كذلك بالفعل » لاشعوريا . ويشار إلى 
العمليات الشعورية وما قبل الشعورية بالعمليات الثانوية . إن الأنا 
الأعلى هو التصوير المستلهم ( المستدخل ) للمطامح 2( والقيم » ومعاير 
السلوك الاجتمامية .والثقافية المكتسبة أثناء عملية التنشئة الاجتماعية 
«مننهسمللعاه80 . وهو ؛ في الآل » بمثابة « ضمير » بمكنته مراقبة 
الوسائل اللامشروعة المتبعة في إشباع الغرائز . 


وتبقى المهمة التي تواجه الانا » تبعا لذلك » هي حفظ التوازن بين 
السعي نحو اللذة الذي لا يفتر ( وتمثله المتطلبات الغريزية للهو ) وبين 
الالتزام الصارم بقاعدة سلوكية 4 مما يوفر رضى المجتمع بعامة (وتمثله 
النواهي الاجتمامية والاخلاقية لتي يفرضها الانا الأعلى ) » في لوقت 
الذي بأخل بالحسبان وقائع المحيط»والفر ص التي يو فرها لتنفيذ مختلف 
سبل الاعمال ٠‏ وفي كثير الاحيان يتحقق حفظ التوازن بين الهو والانا 
الأعلى ؛ حيث يوفر المحيط امكانية الاختيار بشكل يقوى معه الانا على 
انتقاء السبيل المناسب للعمل © وتوجيه السلوك نحو موضوع يكون 
بمثابة هدف ملائم انطلاقا من قرارات شعورية وعقلانية . وهكذا » 
بذهب القول الى أن قدرا عظيما من السلوك البشري بتحدد © وبتوجه 
بفعل العمليات الثانوية للانا . على أن المطالب الغريزية للهو تكون » 
في بعض الاحايين © من القوة » ويكون الصراع بين الهو ,والانا الأعلى من 
عسر الحل بحيث تنشا حالة من القلق » يحتمي معها الانا بوساطة عمل 
واحد من جملة إواليات نتولى الدفاع عنه » من مثل ألكبت »© والتصعيد» 





والتعويض » والاسقاط ٠‏ والاستدماج » والتحول ٠‏ والتكوين الارتجاعي 
الضدي ( انظر كلاين © ؟/1519 ؛ لناقشة ما سلف ) . هذا وإن تنشيط 
إواليات الدفاع هذه لا يتم شعوريا بفعل الأنا . فهى يحدث 6 عوضا 
عن ذلك 4 تلقائيا . وما يحدد نوع الإوالية الفاملة في ابة مناسبة معيئة 
هو المؤثرات المحيطية © والترابطات ( الاقترانات ) السابقة » الى 
كبير . وعلى نحو تدريجي تغدو نماذج السلوك المتحددة 0 6 
والتي تحسم بفعالية الصراع بين الهو والانا الاعلى ©» وبالتالي التخفيف 
من غلواء القلق » تغدو اعتيادية, وعليه يمكن للسلوك أن يتحدد ويتوجه: 
كذثك » بفعل العمليات اللاشعورية التي تحدث في غفلة من الانا . وإن 
هذه العمليات بالذات لهي السؤولة عن « الهنات السلوكية 
#عكتهوةهقة » »© وهي انحرافات عن سبل العمل المزمعة » من مثل 
زلات اللسان أو القلم » وبعض ضروب لنسيان » اضافة الى موضوعات 
الاحلام المتواربة أو المتنكرة » مقارنة بالجلي أو السطحي منهما. 
واخيرا فقّد طور فرويد » كذلك » نظرية مفطة في ااثماء السسيكو لوجي٠‏ 
أو اكثر تحديدا ؛ النفسي ‏ الجنسي . وقد ابتغت هذه شرح عديد 
الملامح الخاصة ببئناء الشخصية الراشدية ( انظر الفصل 5١‏ ) . وقد 
(١فترضت‏ هذه النظرية سلسلة من المراحل ألنمائية » ما يدعى بالمراحل 
النفس ب جنسية الفموية » والشرجية »© والقضيبية » والتناسلية . 
كما عللت بعض « شواذات » السلوك ©» وخاصة الجنسي منه ؛ استنادا 
الى « التثبيت #ملتلهةة8 » ©) بمعنى »© الاخفاق في المرور عبر مرحلة 


في الختصر » تقترحنظرية فرويد في الدافعية اجوبة على عدد من 
الأسئلة المتصلة بالسلوك الهادف . وبعتقد ان الغرائر توفر الطاقة 
التي هي وقود السلوك الهادف . وكذا يعتقد أن انتقاء الاهداف يتم 
من خلال عمل التو قعات المتعلمة والرفائب المصوغة شعوريا ولاشعوريا. 
وتعتبر هفوات العمل أو الانحرافات غير القصدية عن متوالية السلوك 
الهادف قابلة التفسي في ضوء عمل العمليات اللاشعورية . وكيا تذهب 
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الحجة © فلا بني بعض البشر يوجهون سلوكهم الجدسي نحو أهداف 
لا تلقى إلا الحد الأدئى من الجواز الثقافي ؛ لان نموهم السيكولوجي لم 
يسر بالشكل السوي . إن نموذج الدافعية الذي أخذ به فرويد هصو 
النموذج الامتاعي المخفف للتوتر © والذي يشي بأن, الهدف الرئيس الكل 
فرد هو الحصول على اللذة »؛ عن طريق إزالة او تخفيف التوتر الذي 
نثيره حاجات الجسد الفطرية . وهكذا »© فان تفسر السلوك الهادف » 
الذي اخل به فرويد » هو ميكانيكي في المقام الأول . .وعلى الرغم من انه 
يمكن المحاجة بأن هنالك عدة مصاعب مفهومية في تعليل فرويد للدافعية 
( أنظر بيترز »© 1588 ) 4 قإن المشكلة الرئيسة التي تواجهها هله 
النظرية الواسعة النطاق »2 والمعقدة » والبارعة هي »© العوز في السند 
التجريبي » حيث تبقى معظم فرضياتها الرئيسة غير موضع تجريب ؛ 
وفي الواقع 6 غير قابلة للتجريب من حيث المبدا . وعليه تبقى وجهة 
نظر فررويد » من حيث هي نظرية في الدافعية ») تخمينية اكثر منها 
محققة » برغم مما لها من تأثير يستعصي على المنكران . 

تعرف نظرة فرويد آلى الدافعية بأنها سايكو ‏ دينامية باعتبار 
تعليلها الدوافع البشربة من حيث الصراعات الناشطةالمفتر ضةوالكامنة. 
لكن اتباع فرويد لم يكونو! جميعا على اتفاق فيما بخص تعليل عمله 
التنظيري . كذلك هناك آخرون ممن ماشوا فرويد ؛ في الاصل © من 
مثل أدلر ويونغ . بيد انهم ابتنوا ؛ لاحقا » نظريات سابكو ديئامية 
خاصة بهم ٠‏ وتتشابك كافة نظريات الدافعية هذه مع نظريات 
الشخصية على نحو بعسر فكاكه . وقد نظرنا في امر هله المشتقات 
والانحرافات عن سيكولوجيا فرويد في الفصل ١١‏ . على أن ما يمكن 
قوله »© هو أن نموذج فرويد في الدافعية البشربة يعتبر © بعامة © أهم 
ما بقفي من النماذج السابكو . دينئامية » ومما لاريب فيه » فقد كان 
أبعدلها أثرا من الناحية الثقافية . ولعل ذلك واقع خارج ميدان علم 
النفس أكثر من وقوعه داخله . 
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وتبقى وجهات النظر السايكودينامية في الدافعية متجذرة » صراحة 
ام ضمنا » في نظرية من الصنف الغريزي »© بيد أنها تعلق على 'اؤاثرات 
اللحيطية من كبير الاهمية أكثر مما تفعل النظريات القائمة على الغريرة 
البحتة . وإن نظريات الحفز التي تنتخل الدافع منطلقا لها » والتي 
ستكون موضوع مناقشتنا لاحما » لتضع قدر! أكبر من التوكيد على 
دور الخبرة والتعلم في نمو الدوافع ٠.‏ 


الحاجات والحوافز : 


إن نقطة الانطلاق بالنسبة للنظرة القائمة على « الحوافر »© في 
الدافعية هي أن الحيوانات والكائئنات البشرية ناشطة . وهذا النشاط» 
كما بقّال ») مصدره الإثارة التي نتسم بالاتجاه الواضح الذي بمكن 
تبينه © بمعنى أنه بتبدى في سعيه نحو هدف ) وكذلك بدرجة من 
الشدة ؛ بمعنى الجد والثابرة في طلب الأهداف بقدر ما . إن الحضص 
على السلوك الموجه يمتح من الحالة الداخلية للعضوية »2 ومن الاثارة 
الخارحية سواء بسواء . وهو دالة التداخل المعقد لهاتين المجموعتين 
من الشروط , هذا 6 ويمكن التعرف في الحال » بالنسبة لبعض اصناف 
السلوك الموجه ؛ على كون الحالة الناخلية للمضوية الشرط ١ارئيس‏ 
في التحريض ٠‏ من اللائم » والحالة هله 4 أن نسم الشرط الداخليبانه 
من صلف الحاجات . أما مفهوم الحافز فيشير الى النشاط الهادف 
الذي تبتدثه الاثارة الداخلية والخارجية علىيى حد سواء . ولسوف 
نرى لاحقا أن عدبدا من الحوافز » إن وجدت على هذا الشكل قط » 
يتبدى وقد تسببت به الاثارة الخارجية اكثر من أآية حاجة واضحة 
التحدد . ومع ذلك تبقى الحاجات » كما يعتقد» اساسية لفهم الدافعية» 
وهي متجذرة فيما يدعى بإوالية الاتزان الحيوي ‏ 5زمتطومعهم]ة8 . 

هنا ) وإن الإوالية علاقة بالاستقرار الفيزبائي والكيميائي الدي 
يكون عليه الوسط المباشر لمجمل خلايا الجسد الحية . يعرف الوسط 
موضوع البحث » والمؤاف من الدم والمصل الليمفاوي » بالوسيط 
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الداخلي . وقد ابانت الدراسات الأولى بوضوح ( 1 ) أن بعض الميزات 
الرئيسة للوسط الداخلي والقابلة ؟لتحديد هي الشروط السوية والمثلى 
للاداء الوظيفي » وأن ( ب ) عند الإخلال بهذه الشروط تنطلق الإواليات 
الفيزيولوجية والسلوكية في عمل بعيد التوازن ٠.‏ بحسب ما هو معهود» 
يئم بشكل دوري اعادة مستوى السكر في الدم» واللازم للأداء الوظيفي 
الكفي عن طريق ما يدخل الجوف من طعام . وتتم المحافظة على كمية 
السائل التي يحتاجها الجسم عند نسبة ثايتة عن طريق إوالية ؟!لعطش. 
وكذا المحافظة على التركيب الكيميائي الصحيح :لدم تتم بمساعدة 
ما بدعى عمل أصئاف محددة ومتلوعة من الجوع 2 وهلم حرا ٠.‏ وقد 
استخدم كأنون 02قضهن؟ مصطلح « الاتزان الحيوي »© ليشير الى حالة 
الاتزان الفيزيولوجي في الجسد : وكذا الى ميل الكائنات الحية بشكل 
متواصل ‏ وهذا بسم جل نشاط هذه الكائنات ‏ الى اعادة هذا 
التوازن . ويتبدى كثير من عمليات الاعادة والتعويض في شكمل ايقامات 
أو ادوار متكررة في النشاط» » وتتمثل احدى تلك العمليات © كما في 
عضويات اليوم الواحد »© بالاستيقاظ صباحا واتخلود الى النوم ليلا » 
مرة تلو المرة ٠‏ بينما تتمثل عملية أخرى في الشعور بالجوع ©» وتناول 
الطعام حتى الاكتفاء » ثم الإيال الى الجوع بالتدريج » وهكذ! دواليك . 
ويميل النشاط الجنسي ٠‏ كذلك » الى العمل في شكل ادوار . ونتجذر 
كافة الأدوار السلوكية هذه في الاداء الوظيفي الفيزيولوجي في الجسد»ء 
فيما بيدعى بالإبقاعات الداخلية اأنشأ «قتسصطوطء عدمهععمته» . 


إن اختلالات التوازن هي حوادث عادية » كما عند نفاد بعض الواد 
في الدم » ومراكمة أخرى . كذلك قد نطر! بعض الاختلالات من التغييرات 
في المحيط الخارجي »2 الذي يترتب على العضوية أن تواتف معه على 
الدوام . وهكذا تنشأ اختلالات في التوازن من هذا النوع أو ذاك © ويتم 
الشعور ذاتيا بها في الأغلب © في شكل حاجات ‏ على سبيل المثال » 
الحاجة للى الدفء »2 أو الجوع » أو الدافع الداخلي الجنسي . ومع 
ان المفردة « حاجة » تستخدم بمعنى ما للإشارة الى خبرات طائفة 
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معيئة ©» فانها تستخدم كذلك بشكل غير ذاتي . وهكذا ) فقد جرت 
العادة على الاشارة الى الاختلالات الفيزيولوجية ذاتها كحاجات . 
وتوصف هذه في الغالب بانها حاجات الاتزان الحيوي أو الحاجات 
المتولدة حيوبا عفتتعووقط . وقد ذهب الرأي الى أن الحاجات من هذا 
القبيل هي البواعث الأساسية لكافة ضروب اافعل ٠‏ 


وقد كانت إحدى النتائج التي ترتبت على هذا الراي هي افتراض 
أشر من المنظر بن والمحمقين أن سمات الساوك 34 الحيواني والآدمي 2 
التي لا يتبين في الحال أنها نابعة عن حاحات الاتزان اتحيوي ؛ إنما 
لمتح بصورة غير مباشرة من هذه الحاجات »6 من خلال التعلم » تحديدا. 
وقد أوفز هذا بحوث السلوك الحيواني المعنية بتأميسس الكيفية التى 
تبنى بها شتى ميول السلوك المكتسب على أساس حاجات بدئية متولدة 
حيويا . وي اأوقت ذافه اشارت دراسات أخرى تتصل باللاحظة 
والتجريب الى أن بعض الميول ‏ كما » على سبيل المثال » السلوك 
الاستقصائي أو السلوك العاطفي علا سبدو عليها دوما أنها ثابعة عن 
حاحات متولدة حيويا من النوع الذي أتينا على وصفه أعلاه » إذ لعلها 
تعتمد على إواليات خاصة من صلبها . وقد شكل هذا تحديا لكل من 
له اهتمام بنظربات اللافعية . 


على أن بعض الحاجات لا يتجلى أبدآ في شكل حوافز » وبالتاكيد 
هناك حوافر لا تقوم على حاجات فيزيولوجية . ومئه © فلا يطلق العوز 
في الأوكسجين »© وفي بعض أنواع الفيتامينات » أو التعرض لاول "وكسيد 
#لكربون ©» حوافز تهدف الى الفعل التصحيحي . من ناحية آاخرى » 
بنشط الئاس والحيوانات © أحيانا © في طلب السكرين © برغم عدم 
احتياج الجسم اليه . انظر » على سبيل المثال » ما افاد عنه شيفيلد 
ودوبي ( 1916٠.‏ ) من تجارب . أضف الى أن الحيوانات » وخاصة البشر 
تكتسب في الغالب حوافز قوبة مؤذية مى الناحية الفيزيو لوجية : نحو 
المشروبات الكحولية » والعقاقير » وشتى صور الافعال الدالة على سوء 
التكييف . ويمكن المحاججة في أن حوافز من هنا القبيل هي جل 
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للإتران الحيوي بمعناه الواسم جد؟ . اذ أن المفردة « اتران حيوي ا 
لا تخلو من اللبس . فقد سحب بعض علماء النفس المفهوم ليشمل كافة 
الدوافع » من مثل الفضول والعدوان . ان سحبا من هذا القبيل بشي 
بان التصور يقوم على أن العضوية ومحيطها يشكلان منظومة واحدة ©» 
قد تحتاز على التوازن أو تفقده . وبرفم الصفة التوضيحية التي تبدو 
عليها هذه الطريقة في النظر الى الدوافع كافة » فانها تفدو غير قابلة 
للتجريب » وبالتالي مجدبة في نهاية المطاف ٠‏ 


هذا ويتوافر عديد التصنئيفات اللائمة » بوجه الاحمال © التي 
تتناول الدوافع . فعلى سبيل المثال » يمكننا #لتمييز بين الدوري منها 
وغير الدوري ٠.‏ ففي الطائفة الأخيرة ننضوي تلك الدوافع المتعلقة بالتكيف 
المتواصل للعضوية مع متغيرات المحيط الخارجي ٠‏ فالحيوانات تتحاشى 
البرودة والحرارة الزائدتين»وتبتعد عن الاثارةااؤٌلة . وتذهب الموجودات 
البشرية الى مدى أبعد في ارتدائها أو خلعها للملاسس. » وباتخاذها طائفة 
متنوعة من الخطويات للتخفيف من الألم . ان الحاجات التي تحض على 
عمل من هذا الضرب ليست دورية في العادة ؛ وما يتسيب بها هو 
الشروط البيثئية . فالتشاطات الدورية في شكلها النموذجي ©» يتم 
حفزها داخليا اكثر منه خارجيا »© كالحاجات المتكررة ») على سبيل 
المثال ؛ للنوم » والغذاء » والاطراح . على أن الدافعية الجنسية لا تنضوي 
بسهولة في إي من هاتين الزمرتين . اذ هي ؛ الى حد ما » دورية » 
وتعتمد في «النهابةعلى وجود الوورمونات الجنسية » الذكرية والانثوية » 
في الدم . ومن نحو آخر » تعمل سلسلة من الموامل المحيطية » كما هو 
واضح » على صوغ هذا الحافز » وبشكل عميق الغور أحيانا . وق بعض 
صوره ©» يتجذر الحافز الوالدي © كما الجنس » في فيزيولوجيا جهاز 
الغدد الصم » ,بيد أن الشروط اللحيطية تعمل على تعدييله الى حد 
كبر . 


وهنالك تصنيف أكثر شيوعا يقوم بين الحوافز الاساسية »؛ وتلك 
التي تكتسبها أو تتعلمها العضوويات ‏ على الرغم من قوة هذه الحوافز ‏ 
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في سياق حيواتها . وبطلق» احيانا؛ على هذين ألشربين» تسسميتا «أولية» 
و « ثانوية 6 . يصطدم هذا التصئيف بمشكلة تو فير المعابير للتميز بين ما 
هو فطري ومكتسب. ومع أن هذه المسألة شاقة ومثيرة للحجدل» فلا نعدم 
أن نقع على عدد من الدوافع على قدر كاف من الشمول »© وتنتفي فيها » 
على ما يبدو » آية فرصة لاكتسابها بطريق التعلم » بشكل بتنا معه على 
شين نام بأنها « فطرية » . وتشتمل هله الدوافع © بالطبع »© على ما 
يطلق عليه « حافظات الذات »6 و « حافظات النوع » . لكن هئالك دوافع 
أخرى » من مثل ميول النشاط والاستكشاف ( حب الاطلاع ) » والممل 
لاقامة الروابط مع الأحياء ( السعي الى المجلورة ) » مما لا ينبثق عن 
حاجات متولدة حيويا بالمعنى الضيق »؛ لكنها » مع ذلك » تبدو على ضوء 
ما يتوافر من أدلة »فطرية في المقام الأول أكثر منها مكتسبة . 


على أننا مديئون »؛ يوجه العموم »6 لعالم التقسن الامريكي زر . سن . 
وودورث »2 لاطلاقه تسمية الحافر 0516 » حيث استخدمها في موّلفه 
« علم النفس النبناميكي » ؛ ونشر عام 1114 » في معرض اشارته لاوالية 
دفع افتراضية » تحمل العضوية على اتيان عمل . ان الحافز هو ؛ في 
الولاقع » اسم جديد لفكرة قديمة » لكن حيث انها نعدم مضامين العقلية 
والفغائية » والفطرية » مما ارتبط ؛ بعامة » بالمصطلصس » غريرة » فقد 
تلقفها سرعة علماء النفس المقارنون ( انظر يونغغ تملا 6 57( ) 
وغدت » في المآل » حجر الزاوية لأحد اهم المساعي النظرية الاكثر طموحا» 
والتي أفرزها ملم النفس »؛ الى الآن ( هل » 1167 © ]116 ) . قبلأن 
بشرع هلبإشادة نظريته أثناء مرحلة الثلاثينيات من هذا القرن ©» واجه 
مغهوم الحافز ؛ على الرغم من اعتباره اضافة ثميئة للتنظير السيكواوجي» 
عدداً من المصاعب . فلم يكن واضحا »© على سبيل امثال »6 ما اذا كان 
يفترض بالحافز ‏ كما الفريزة ‏ أن يوفر الطاقة والتوجيه بالنسبة 
لالسلوك » أم يكتفي بالاولى . ولم يقم اليقين » فضلا عن ذلك » حول 
مسألة .وجود عدد من الحوافز المحددة ) أو حافر عام وحيد فحسب »© 
ما اذا كأن بجدر اعتبار الحافز مركري »6 أم محيطي التمثل ؛ واخيرآ 2 
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ما أذا كان يظق تعريف الحافز بدلالة السلوك؛أو اعتباره سيبآ مناسباب 
السلوك عصيا على الملاحظة . 


في احة موجزة عن حياته كتيها بقلمه خصصت ل « تاريخ علم 
النفس في صورة السيرة الذاتية ») نوه هل بأنه قد توصل» بحوالي عام 
الى « النتيجة النهائية ... ومفادها أن علم النفس هو علم طبيعي 
بحق و « أنه يمكن التعبير عن قواليئه الاولية بلغة الكم ... »4 (6م5١1‏ 
ص 198 ) . لذلك اتخف كنموذج له في اشادة نظريته النهج الرياضي 
الاستدلالي الذي اشتملت عليه مقالة نيوتن في علم الميكانيك في القرن 
السابيع عشر © وتلمتمسالوط مط . ف محاولته الاتيان بتعليل منهجي 
للسلوك التكيفي نظر هل الى هذا السلوك » كما فعل داروين » على أنه 
موجه نحو استمرار الفرد »© وكذا النوع »6 في البقاء . 


وريقوم استمرار البقاء على اشباع أو اختزال شتى الحاجات 
البيولوجية » والتي كانت في معظمها نتيجة نواقص في النسج . ومن 
بين هذه الحاجات البيولوجية » الحاجة الى الهواء » والماء » والطعام » 
والجنس »© وتقادي الألم . ويشكل وحود حاجة بيولوجية ما مصدر؟ 
للاثارة » .مما ينطوري على خصائص عامة وخاصة معا ٠‏ كما يفترض أن 
كل حاجة تتسبب »© وتسهم في مستوى حالة عامة للحافر» والذيتقتصر 
وظيفته على تزويد السلوك بالطاقة . هذا» ويشيع الاستدلال علىمستوى 
الحافر اكثر ما يشيع عن طريق الوقت الذي حرمت العضوية خلاله 
مما يشبع حاجة بيولوجية »© كالطعام أو الماء . لكن الاستدلال عليه ممكن 
احيانا من مستوى النشاط العام . كذلك يرتبط بكل حاجة نموذج معين 
من الاثارة ( على سبيل المثال » الجفاف في الحلق مع العطشش ) » ويكون 
كل نموذج للاثارة بمثابة مثير للحافز » مما بنشط الاستجابات المختزئة 
في مستودع العضوية »© ويالتالي يوجه السلوك . ويمكن لهذه الاستجابات 
أن تكون اما مكتسسبة ( عادات ) أو ردود فعل « غير مكتسبة » ؛ ويمكن 
للاستجابات: الجدريدة أن تؤول الى الارتباط مع مثيررات الحوافز من خلال 
عمليات الاشراط »؛ وبخاصة التعربيز ٠‏ وقد اختلف تعريف التعزيز » 
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الى حد ما » كتسمية باختلاف المحققين ( أنظر ويلكوكسون ©» 1151 »6 
وقصل كتابئا رقم ١7‏ ) »2 ويعده بعضهم مفهوما فيز لازب ( على سبيل 
المثال » ووكر »© 1959 ), عرف هل التعزريز من حيث هو اختزال الحافز 
( رقم تعريفه لاحقّا من حيث هو اختزال في مثير الحافز ) » وأشار الى أن 
أي رد فعل على ارتباط مع اختزال في الحافز » احتاز على احتمالية 
أكبر فيالتسبب به عن طريقمثير الحافز الاصلي» باعتبار أن عقد الارقباط 
بين المثير والاستجابة قد تقوى بفضل التعزير . وينطوي دور الحافز في 
نظربة هل على تقوية ارتباطات مثير ‏ استجابة (18- 8) هذه 4 أى 
العادات » اضافة ألى ردبود الفعل الفطرية المذكورة سابقآ » برغم ما اعتقد 
من أن الاخيرة ذات اهمية ضثيلة نسبيا في السلوك البشري . 


في صيغة هل الاخيرة لنظريته ( 1١185‏ )»6 قوة العادة » اعتبر أن 
قوة العقد الارتباطي بين مثير واستجابية ما )» هي دالة على التعز يات 
السابقة .. وقد استخدمت النظرية منشأين فاأءعنشاقهع) دافعيين » 
دافعية الحافر 05196 والمحرك أو البامث 8876همطةا ؛ وهئاك جملة 
فوارق بينهما . فالشرط السابق لحالة حافز مام هو وضع الحاجة 
الجسدبة ؛ واشباع أو اختزال تلك الحاجة هو الشرط الكافي واللازب معآ 
لحصول اخترال في الحافز . وبالقابل 6 ان المتغير الرئيسنى 'األذي يوئر 
في مستوى دافعية المحرك أو الباعث هو حجم الباعث © أو مقدار 
التعزريرات السابقة » والشرط السابق لدافعية الباعث هو اشراط إما 
الاستجابة الهدف ذاتها » أو جزء منها » مع المثيرات الموجودة في الوضع 
التجريبي . وهكدا » بيتوقف آثر دافعية الباعث على السلوك على التعلم » 
في حين يمكن للحاقز أن يزود السلوك بالطاقة في غياب أي تعلم سابق . 
فالمثيرات الخارجية » على ما يقال » تنتج دافعية الباعث » بيئنما يعتقد 
أن المثيرات الداخلية ننتج الحافر ٠.‏ كما أن هناك أساسا بيولوجيا 
الحافز . بينما هناك آساس سيكو لوحي لدافعية الباعث . 


كان هل يعي »© بالطيع ؛ أنه لا يمكن عزو جزء كبير من السلوك 
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الجوع ؛ والعطش" » والجنس »4 وتفادي الألم ؛ وألتي اهتبرت, فطرية 
وكانت بمثابة المصادر الرئيسة للحافز. . فعلى سبيل المثال » يمكن 
أن يكون للمال والقبول “الاجتماعي تأثيرات دافعية قوية لا تخفى على 
العين .' لذلك ارنأى أنه قد #زول الثيرات الحيادية دافعيا الى الان 6' 
الى اكتساب خصائص تزويد بائطاقة 6:من خلال الاشراطا » مشابهة 
لخصائص اللمصادر الرئيسة للحافز » وعلى هذا النحو يمكن أن تتأسس 
مصادر ثانوية للحافز . كذلك يمكن للمثيرات التي كانت فعالة فياختزال 
هذه « الحوافز الثانوية » أن تحتاز ©6' بفعل عملية التمزيز الثانوي 
المبنية على الاشراط ؛ على خصائص تعزيزية أو ثوابية مشابهةلخصادئص 
المثيرات التئ اخبزلت الحاجات البيولوجية . وهكذا يتيسر الحصول 
على مصادذر جديدة للحافر . 'كما بمكن أثيرات جديدة » بفضل مملية 
الغمزير “الثانوي »؛ آن تغمل عمل المعزنات . 


. تكمن احدى المزانا الرئيسة في نسق هل النظري »© في قايلية 
فرضيات هذا النسق للاختبار التجريبي . ولطالا خضع النسق , 
بالفعل» الى عملية تعديل على ضوء مايتوافر من دلائل تجريبية مستجدة. ' 
على .أنه ؛ ابان وفاة هل" في عام 1101 » كان تنامى وضع مفهوم الحاقل.. 
الذي انبنت عليه نظربته الى حلا كبير » موضع المساءثة » وبائتالي فقد 
القت الكمية ألوافرة من البحوث المخصصة لاختبار نظرية هل” » وتعديل 
سبنس وتوسيعه .لها » ظلال السك على المنفعة التأتية عن مفهوم الحافز .. 


ولقّد تأتت أولى الأدلة التي ترتاب في مفهوم هل" للحافز عن دراسات 
شيفيلد ومعاونيه ( شيفيلد ورولي » 1 اجمتلك )2 وولف دن 
٠١‏ ) . وكما جرى التئويه سابقا » فقد تبين في أولى هذه التجارب 
أنة يمكن للسكرين © والذي هو خُلو القيمة الفنائية » وبائتالي لا يقوم 
باشباع آبة حاجة جسدية © أن بكوم بدور المعرز في الحصول غلى 
استجابة وسيلية من فئران جوعى . وقد أوحت هذه النتيجة الى أنه 
بمكن. للتمزيز أن يحصل في فياب. أي اختزال في الحاجة الجسدية » برغم 
أنه يمكن القول إن اختزالا ما في الحافز قد حدث ( ميلر “./14617 ) . على 
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أن شيفيلد وآخرين ( 1451 ) قد برهنوا في تجربة ثانية أن السفاد دون 
قذف بيمكن أن كون عنصرا معرزا © وبالتالي بمكن للتعزيز أن يحدث 
في غياب اختزال الحافز؛ وعليه» فلا سدو أن الاختزال في الحاجة) أو 
اختزال الحافز » شرطان لازبان لحدوث التعزيز » وقد خلص شيفيلد الى 
أن التعزير يعتمد في المقام الاول على حدوث استجابة ( استيفائية ) اكثر 
من أي اختزال في الحافز ( شيفيلد » روبي وكاميل » 1586 ) . 


وتبعآ لطائفة متنوعة من الاسباب »6 من بيئها. تعذر الجزم بان 
للحافز أساسا بيولوجيا » فقّد أخذ هل" آخيرا بتعريف للحافز تم طرحه 
في الاصل من قبل ميلر ودولارد ( ١955١‏ )© فيه يحدث الطلاق بين 
الحافز والحاجات الجسدية . وقد نص هذا التعريف على أن « الحافز 
هو مثير قوي يبحمل على اتيان عمل » »© وأن أي مثير » شريطة أن يكون 
قويا يما كفي ©» يمكن أن يقوم بوظيفة مصدر الحافز » وهكذا » فقفد 
غدا اختزال الحافز اختزئلا للاثارة الداخلية المضرة © وألتي لم نتات 
بالضرورة عن وحود حاجة جسدبة . على أن هله الملرة للحافز قد 
واجهت مصاعب بدورها » نظرا لانه سرعان ما تبين أن الزيادات في 
الاثارة الداخلية قد تكون مجربة بشكل كبير . فعلى سبيل المثال » 
تم تبيان تعلم الحيوانات لاستجابات جديدة بفية الحصول على أثارة 
كهربية مباشرة لمناطق محددة في الدماغ ( الولدزوميلئر » 1565 ) 4 أو 
الفوز بالقاء نظرة خاطفة على ما جاورها من بيئات ( بتلر © 15865 ) . 


وكما مر معنا ساقًا ) فقد اكد هل" أن اي مصدر للحافز ( ولتقل» 
الجوع ) يمكن أن بمد” بالطاقة الاستجابة الاستيفائية المناسبة ( الاكل )» 
كما ويتوج الساوك الوسيلي بالاستجابة الاستيفائية ( مثلا » جري 
الفأر. نحو مقصد ؛ هو عبارة عن صندوق فيه طعام ) والنشاط المام 
( كمأ يقاس ؛ على سبيل المثال ؛ بوساطة عجلة النشاط )١1١)‏ ) واكد 





(1) بمكن اللحيوان أن يجري الى إعجلة اسطوانية 'قيسجل العداد الميكاثيكي اعدد 
دوداتها .» وبهذا يسجل النشاط العام اللحيوان ب المترجم . 
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أيضا ان مختلف مصادر الحوافر » من مثل الجوع والعطش ؛ هي 
متساوية من الناحية الدافعية . وهكذا فلا بد أن نتفير شدة أو قوة 
الشلوك بتغير قوة الحافز » والتي تتضافر مختلف مصادر الحوافز على 
نحو تجميعي في التآثير عليها . على أنه » عندما تم و 
التي تزود بالطاقة للتفحص الدفيق ؛ فان عددا من شتى الدراسات قد 
توصلت الى نتائج' متفاؤئة في'انشكنامها لختلف الطرائق في تقويم 
السلوك الاستيفائي 07 انق تقتهنات 00 وألوسيلي أله تزع حصن جحاكم 1 
والنشاط العام . ففي حين أن هناك دايلا بينا على قيام ارقياط بين: 
قوؤة الحافز وقوة السلوك الوسيلي » فان !ارابط بين قوة الحافر » وقوة 
السلوك الاستيفائي هي » على ما يبدو ؛ متوقف على القياسات المعتمدة ) 
وان الارتباط بين قوهة 5 الحافز والنشاط العام لا وحود له © في الواقع . 

وكذا يكلد ينعدم الدليل على الفرضية القائلة بأنه يمكن النظر الئمسختلف 
مضادر النحوافز على أنها متساوية من الناخية الدافعية ر انظر بواز ©» 
وخر لت 1 ١‏ 


وعلى الرغم من أن قيامادت شدة السلوك الوسيلي تميل الى 
الاختلاف باختللاف قياسات شدة الحافز » قاله يبقى من فر اللازب أن 
نستحشر الحافز في تُفسير الازتباط بين هذه القياسات . فغلى. مسسيل 
المثال » مثلما يفترض بشروط الحرمان أن تزيد في مستومى الحافز ) 
كذلك يفترض بهذه الشروط أن تزابد ف مستوى دافعية الباعث »© عن 
طريق تأثيرها في القيمة المرتبطة بباعث معين ٠‏ ونظرا لما واجهه مفهوم 
االحافز من مشكلات » فانه بنظر اليه عموما على آنه ماش أطول ممايتبفي,' 
وقد تم طرح عدة نظريات بديلة في الدافعية تقوم على التعزيز © ودافعية 
الباعث. ‏ ,في محاولة لتفسير المثابرة والتوجيه السلوكيين ( انظر بول » 
0 ) » وعلئ هذا فقد تم الاقلاع عن البحث عن ١‏ أوالية دقع » عامة 
بمكنتها مد كافة ضروب السلوك بالطاقة . وعلى الرغم مما يجري من 
محاولات لعقد مساواة بين الحافز ومفهومي التنبه» وزايادة الفعاليةالاكثر 
حداثة في تبلورهها ( انظر بارتوشوك » 1975 ) 4 قانها لم تصب نجاحاء 


-13؟ سلس 





على الخصوص :. ولقّد مال الاهتمام » عوضا عن ذلك ؛ الى التركيز على 
الحددات الخاصة بعدد من ضروب السلوك المدفوع البسيطة نسيبيا » 
مثل الطعام » والشراب »© والتزلوج . كما تم تكريس وافر البحوث 
للتوصل ألى فهم للعمليات الفيزيواوجية الكامنة في مثل هذا السلوك . 


نتخذ في هذا القسم التغذية كمكال على السلوك المدفوع » وكذلا 
قاننا نقوم بوصف الإواليات الفيزيولوجية » وبدرجة /قل © العوامل 
البيئية ) التي تظهر أهميتها في شروع الحيوانات وبني البشر في سلوك 
التغذية .» والمواظبة عليه » والكف عنه . ويحتاز الطعام » بوصفه مثالا 
على المقاربة الفيزيولوجية للدافعية » على عدة مزايا : اولا ) نتضحدا فعية 
مثل هذا السلوك » بوفي الحق »6 لزروميته للبقاء ؛ ثانيا » ريتوافر كم" معتبر 
من الأدلة المرتبطة بسلوك التغذية » و قد آل هذا الى انطوير طائفة متنوعة 
من المقاريات النظرية » ثالثا » لامرية في أن للدماغ دورا مباشر! في التحكم 
في التغذية و وختاما » قد يكون لتحليل سلوك التغذية تطبيقاته العملية » 
في زيادة فهمتا للبدانة عند الانسان » على سبيل المثال ٠‏ 


وبغية. الحافظة على وزن ثابت للجسم ,بيخلق أن يحصل توازن بين 
ما بدخل الجسم هن طعام روما يتم استهلاكه من طاقة ٠‏ واذا ما فاق 
استهلاك الطاقة ما يدخل الجسم من سعرات حرورية ( حيث السعرة 
( كالوري ) هي الوحدة القياسية للطاقة الحرارية ) » عندها شرع 
باستخدام مخزون الجسم من الطاقة » وهو في معظمه من الغليكو جين 
( النشا الحيواني » بوالذي يتحول الى غلوكوؤ ( سكر المنب ) بفعل 
هرمون الكلوكاجون ) ومن الدهون © ومن ثمة ببفقد الفرد .وزنا . واذا 
ما قإق ما ببدخل الجسبم من سعرات حرورية الطاقة المستهلكة ») وسارت 
عمليات الهضم والامتصاص بشكل طبيعي © يترايد مخزون الطاقة » 
ومن ثمة إيكسب الانسان وزنا ٠‏ 


وحتى عند توافر الطمام بدون قيود © فان ما بتبدى لدى ممظم 
الثدبيات من سلوك غذائي هو متقطع اكثر منه متصل ؛ فالراد اليومي 
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من الطعام .يستهلك في عدد صغير من الوجبات . وعلى هذ١‏ قان بالامكان 
تنظيم ما بتم تناوله من طعام © إما بتغيير وتيرة الوجبات »© أو بتغييز كمية 
الطعام المستهلكة في وجبة ما . 'ففي الفئران التي تغتذي. حيسما تشاء 
لا .يبدو أن حْكهْم الوجبة مرتبط بالوقت الذي انقضى مند تناول الوجبة 
السابقة » بل يرتبط'بشكل كبير بالوقت المنصرم قبل الوجبة التالية . 
أضف الى أن الترابط إنيّن كميات الطعام المستهلكة في وجبات متتالية 
بقل أو ينعدم ,( اوماغئان » 117/1 ) . .وإذا'ما اعتيرنا ابن الفترة الزمئية 
التي لم «يتنالول فيها الحيوان طعاما مراتبطة بحاجته للطعام: » وبالتالي 
بحالة الجوع لديه »2 فان انو قيت تتبول الطعام » على ما بدو © بالتالي 
تواتر الوجبات ينفظم ,و فاقا لعوامل ترتبط بالحاجة .' ومن نحو آخر » 
فلن .حجم الوحبة يتحدد » كما يبدو » يقعل عوامل أخرئ » يرتبط 
بعضها »© على الأرجح © بحواس الذوق 6 والشم »؛ والرؤية مما يرافق 
عملية ازدراد الطعام . على أن تواتر الوجبات » عند الانسان » بتحدد .) 
الى حد كبير »6 بعوامل اجتماعية .ولقافية » ويغدبو حجم الوجبة الطريقة 
الرئيسة في قنظيم ما يدخل الجسم من طعام . 


كيف لنا أن نصف متى ,نشرع في الاكل » ومتى تكفٍ عنه ؟ عقب 
فترة حرمان من الطعام قطرأ. طائفة من العمليات الفيزيو لوجية المتنوعة 
يتلقى معها اللماغ اشارة تنبىء بحالة الجوع »؛ وعلى نحو مماثل ؛ تحصل 
اتغييرات فيزابو لوجية » عقب .|ازدراد الطعام » تعلن عن حالة الشبع . 
وقد عد تحت المهاد البصريم ( انظر الفصل ؟)»6 منل أمد .بعيد © أنه 
المنطقة الدمافية الاكثر التصاقا بتكمل المعلومات المتعلقة بحالتي, الجوع 
والشبع . وعلى ما بدو ؛ فان منطقتين بالذات في تحت المهاد البصري »؛ 
منطقة في تحت المهاد البصري الاوسط ( الانسي ) في جوار النواة البطنية 
الوسطى 785 ( أنظر شكل 6 ١.|‏ في فصل »6.) » .ومنطقة في قسم 
تحت المهاد البصري الجائبي ( الوحشي ) تلعبان تبور! حاسما في التحكم 
في الساوك الافتذائي . وتتسيب الاثارة الكهربية للمنطقة البطنية الوسطى 
6 في تناقص استهلاك الغذاء ( أولدز » 1568 ):6 بيئما. ضاعف 
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الآثار الناجمة عن الاآذرات المتوضعة على جائبي هذه الخنطقة »© ”و تثلث 
دخل الغذاء عفد الحيوان ©» وهذه الحالة تعرف بقرط الشهية 
م0 ( هيذرنغتون .ورانسون » ؟115 ) . وبالمقابل » تتسبب 

الاثارة لاحدى متناطق نحت المهاد البصري الوحشي 3 في اردياد 
استهلاك الغناء ( دبلفادو بوانئد » 9م19 ) »© بيئما تتسبيب الأذيات التي 
تصيب هذه النطقة إما في نقص الشهية وتمصطم مم7 ) اوهي تناقص 
ملحوظ في دخل الطعام © أو هتوصطصه ؛ مسر الازدراد. »؛ وهو العجز 
التام عن الأكل ( أنند وبروبك » 11681 ) . وحيئما تحدث أذيات في 
كل من منطقتي فد 5 .دت. » فان الحيوان يتصرف كما لى أن الخزع 
قد #صاب منطقة 1:13 ققط © أي إما أن ربعاف الاكل أبو ناكل قدرا 
إضكيلا جدا . بوتعر.ف التبدلات في الساوك الاختذلائي النااجمة من الخزرع 
في منطقة 13 بتناذر 121 . وتلك التي تتلأتى عن المداخلةالتجريبية 
في منطقة 64 وحدها بتئاذر 7188 . ولقد تعرضنا بالوصف !لأوحز ©» 
أولا » لتنالش 113 ومن ائمة ) 'تلت مناقشة لتناثر 5ل7اعند الحيولانات » 
وللبدانة عند الانسان . | 5-8 


ألى جانب حديوث عسر الازدراد لديها » فان الحيوانات المتاذية 
في منطقبة آلآ تنبدي هلؤصفكه فقد المطش ( عيف الشرب ) . 
وحتى عند توافر الطعام والشراب بدون قيود 4 فان مثل هذهالحيواتات 
تموت جوعا ما لم تكره على الاغتذاء . .لكن إذ! أعيد تقديم الطعام بالتدريج 
على مراحل » في صورة طعام سائل لديذ الطعم في المبتدةا » فانالحيوانات 
المتأذية في منطقفة 1.85 ) سوف تشرب الماء في النهاية » عقب فثترة 
عدة اسابيع » ونتناول طعاما طبيعيا جامد القوام( تيتلباوم وايبشتاين » 
5 ) . ولعل استعادة السلوك الافتذائي الطبيعي هذه مردها الى 
متاطق في القشرة الدسافية تتقلد وظائف متطقة 111 ( تيتلباوم » 
) . واضافة الى عسر الازدراد ,وفقد المطش - 8430938 ' فنبان 
الحيوانات المتأذية في منطقة 1:55 تبدي كذلك بعْض. الاختلالات في 
الوظائف الحسية والحركية » ويظهر عليها نقصان القدرة على التعامل 
مع بيئات ضافغطة . : 
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أما عقب أذيات في منطقة 7/84 تحت المهاد البصري »© فإن السلوك 
الاغتذائي يدخل في طورين متميزين إثر العمل الجراحي ؛ الطور 
الديناميكي والاستاتيكي ( أنظر هيبل وتيتلباوم » 1155 ) . فخلال 
الطور الديناميكي » ويستغرق ما بين أريعة واثني عششير أسيوعا ) 
تستهلك! الحيوانات المناذية ما يصل إلى أربعة أمثال كمية طعامها 
الطبيعية » ويتضامف وزنها في غالب الاحيان . على انها تقوم بأعمالا قل» 
وبظهر عليها » بعامة » دافعية اقل في محاولتها الحصول على الطعسام 
( ميلر » وبيلي » وستيفنسون »؛ .1508 )»2 برغم أن الحيوانات المتأذية » 
والتي حافظت على وزنها عند: مستويات ما قبل الاذية تماثل في اجتهادها 
في العمل إن لم تفق الحيوانات غير المتاذية ب على الحصول على الطعام 
كمكافأة ( أنظر © على سبيل المثال » وأمبلر » 1919/7 ) . كما يظهر على 
الحيوانات المتأذية في منطقة 5726 ؛كذلك؛أنها اكثر تحسسالمذاق الطعام» 
وهذه حالة تعرف بالتنو"'ق « 5مهعمصامفعة » حيث يزداد على شكل 
ملحوظ تناول الاطعمة الشهية ؛ بينما ترفض غير الشهية .. فعلى سبيل 
المثال » تكتشف الحيوانات المتاذية وجود الكينا »؛ وهي مادة مركة 
المذاق »© في الطعام بمقادير أخف تركيزآ مما تستطيعه الحيوانات فير 
المتأذية . وعلى هذا فإن فرط الشهية الذي يتبدى عند الحيوانات 
المتأذية في منطقة 72186 بقع تحت السيطرة الحسية ( تيتلبلوم » م8ة1)» 
ويتخدذ صورة زيادة في حجم الوجبة » أكثر مما هو في تواتر الوجبات . 
أما اثناء الطور الاستاتيكي لتناذر 7786 © فإن الزيادة في وزن الجسم 
تتوقف © بعد أن وصلت إلى مستوى اعلى مما قبل العملية » وينتظم 
دخل الطعام بغية الحفاظ على مستوى الوزن الجديد . 


لحظ شاختر ( ال!ا5١‏ ) عدة تثابهات بين سلوك الفئران 
المتاذية في منطفة 706 والبدينين من بني البشر . فمثلا" » كما أن 
الحيوانات في الطور الديناميكي تبدي احتمالا' اقل للقيام بطائفة متنوعة 
من الاستجابات توصلا" إلى مكافأة من طعام » كذالك يبدي البدينون من 
البشر رغبة أقل في السعي نح الطعام . اضف إلى أن الأشخاص 
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البدينين » مثلما الحيوانات المتاذية أثناء طورها الاستاتيكي »©: يبدون 
حساسية أكبر تجاه مذاق الطعام . كذلك تتوازى عادات الآكل لدى 
الأشخاص البديئين. مع مثيلاتها لدى الحيوانات المتأذية في منطقة .5720 
في مدة نواح أخري » مثل كمية الطعام التي تم تناولها حسب المشيثة » 
وعدد الوجبات الاخوذة عمادة في اليوم » وكمية.كل وجبة وسرعة 
استهلاك الطعام 1 


ولقد اقترحت عدة نظريات توصلا” إلى تعليل لهذه المعطيات . تقدم 
أنند وبرويك ( 1151 ) بنظرية المركز الثنائي 6#له اهداق في سلوكية 
الطعام » .والتي نصتت على ان منطقة كآنة في تبحت المهاد البصري هي 
« مركز الاكل » © وهي تبتدر استجابة الاغتذاء حين كون الحيوان جائعا 
والطعام متوافرآ ؛ بينما تمثل منطقة 72/1 « مركز الاشباع » »). وهي 
تو قف أو نكف الأكل © حين ,يكون الحيوان قد أشبع حاجته للطعام ٠‏ وقد 
تم دمج نظرية المركر الثنائي في نظرة أكثر عمومية لوظيفة تحت المهاد 
البصري بالعلاقة مع الحوافز البيولوجية » وذلك على بد ستيلر ( 1164 » 
)... وإن حجر الزاوية في مفهوم ستيلر للأداء الوظيفي لتحت المهاد 
البصري هو أنه يمكن. تعيين مو قسع م ركزي للكف 0#7اللطفطتة والاثئارة 
لإتماقه<ه اآكل من الحوافز البيولوجية »© كالجوع» والعطش؛ والجنس» 
إلى ما هئالك » في تحت الهاد البصري . 


وقد عمد" أن النشاط العصبي في مركز الاثارة يقود إلى تنبيه الحافز 
اللائم » بينما من المعتقد أن النشاط في مركز الكف أو الاشباع يطرأ 
عندما تكون الاستجابة المتمّمة ( الاستيفائية ) المرتبطة بالدافع قد 
حدثت . وقد ذهب الظن إلى أن مستوى الجافر موضع البحث يتم 
اختزاله عن طريق نشاط مركز الكف الذي يوهن نشاط مركز الاثارة 
أو عن طريق إعاقة مركز الكف لخرج مركز الاثارة » وبذا ينهي تنبيه 
الحافز والسلوك الاستيفائي المرتبط به . ومن المعتقد أن منظومة ستيلر 
في- التحكم الثنائي متأثرة بالؤثرات الحسدية والمكتسسبة والمنقولة بوساطة 
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الدم ( انظر شكل 5 ١‏ ) » والتيْ ذهب الظن إلى أنها قادرة على ابتدار » 
أو انهاء النشاط في كلا مركزي الاثارة والكف . 


وبذا 'يمكن اعتبار ,منطقة 776 بمثابة مركز اشباع . وتعتبر ما 
بسمى ب « لماذج 'نوازن الطاقة » وظيفتها على أنها تكمن في الدفاع عن 
وزن الجسم عند نقطة ,ثابتة » وهذه تنحو نحو الأعلى.عندما تنصاب منطقة 
5 بالتلف »؛ بشكل لا يدري الحيوان متى يتو قف عن الاكل . وعلى نحو 
ممائل »© تتغير النقطة الثابتة «لوزن الجسم » في الاتجاه المعاكس © عن 
طريق الاذيات التي “تصيب مئطقة 15 ؛ مركز الاغتذاء . وقد ذهب 
الرأاي إلى أن مصادر شتى. للمعلومات تلعب دورا هاما في المسامدة على 
تحقق الدقاع عن وزن الجسم عند نقطة ثابتة ٠‏ وتشمل هله التبدلات 


المثيرات اسليسية غير 
المكتسبة والمكتسبة 





التغذية الراجعة من 


. السلوك الاستيفائي 2 ٠.‏ رهم 


شكل + ب 1١‏ دسم بياني تخطيطي النموذج ستيلر اللعوامل الفيزْيولوجِية التي اتساهم 
70 في التحكم في السلوك المدفوع' ( عن ستيلر 2 1406 »2 ص لا ) , 


15س 





التي تطرأ في خلايا الجسم » مثل استخدام الغلوكوز ( ماير » م988١1)»)‏ 
ومستوى مخزونات الشحوم ( كيسي وباولي ©» 1910 ) 4 وثعل ضبط 
كليهما يتم عن طريق نواقل تحت الهاد البصري »© برغم مما يعتقد من أن 
للكبد أيض] دور حاسما في ضبط التبدلات الاستقلايية ( فريدمان 
وستريكر » 1195 ) . ولربما كانت أجلى اشارة على انتهاء الآكل هي 
الشعوز بامتلاء المعدة » برغم أن المحافظة على توازن ملائم في الطاقة 
يتظلب إواالية حساسة ما يدخل من سعرات حرورية 4 مما لا يتوافر 
للمعدة . لذ١‏ فقد حرى التنوبه إلى أن الشبع هو رد فعل مشروط »© 
وأن الآثار التالية لازدراد الطعام والطويلة الامد نسسبيا » من مثل 
امتتصاص المواد المفذية'قد تغدو مرتبطة بالأحاسيس الذوقية والممدي ب 
معوبة » بشكل تتم المحافظة معه على التوازن المناسب في الطاقة ( انظر 
بوث » /ا/151 ؛ ستشكرد ) و/ا15 ) ٠‏ 


ومع ما للفكرة القائلة بأن منطقتي 1728و 1515 تعملان كمركزري 
شبع واغتذاء بالتتالي ©» من تأثير شديد © فإنها لا تعدم مواجهة عدد من 
الصعوبات . فعلى سبيل المثال » لقد ابانت الاثارة الكهربية لنوى تحت 
المهاد البصري © ولمنطقة آلا بخاصة »© انها مصدر ضروب ميختلفة من 
السلوك ( أنظر » مثلا” » فالنشتاين » كوكس وكاكوليفسكي »2 .1117 ) . 
وإن مثل هذه النتائيج لقي بظلال ألشك على إمكانية وجود « مراكز » 
انحت مهاد بصربة متميزة» يتحكم كل منها ينوع محدد من السلوك. اضف 
الى أن فولد (1901/1) وغروسمان وغروسمان (111/5) معا برهئو! على 
أنه ) فيما يتعلق بمنطقتي 9/25 و آثمآ بالتتالي » ليست المناطق تحت 
المهاد بصرية ذاتها من هو مسؤول عن تناذري 515 و ك1 في المقام 
الأول » بل بالحري بعض حزم الألياف العصبية التي تعترضها ( أنظر 
غروسمان »؛ 11/0 4 للمراجعة ) . فقد تم” تبيان انتفاء فرط الشهية 
الذي يتبدى لدى الحيوانات المتأذية في منطقة 77886 »© وذلك عن طريق 
قطع العصب التاثه 6 178861318 ؛ وهو عصب جمجمي برحكتل 
المعلومات بين الدماغ والاعضاء في التجويفين الصدري والبطني ( باولي 
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وأوبساهل © 1919/5 ) . وقد قادت هذه النتائج وغيرها إلى « فرضية 
الطور الرامي » لتناذر 5785 ( أنظر باولي > ل/11 ) التي تشير إلى 
أن اذيات 85الآ تفاقم المنعكسات الراسية عللهطوعه للهضم » وتؤكد 
دور الجملتين المستقئة ( اللاإرادية ) والغددية في تنظيم سلوك التغذية . 


اقترح شاختر ( 111/1 ) نظرية ضبط الثير في السلوك الاغتذائي » 
على أساس دراساته للسلوك الافتذائي للأشخاص البدينين » وفيها 
ذهب الرأي إلى أن ذوي الوزن الطبيعي ينظمون الطعام اللتهم بالرجوع 
الى اشارات داخلية ترتبط بأخاسيس الجوع والشبع ©). من مثل 
'مستوى تقلصات اللمعدة »© في حين يقوم الأشخاص البدينون بتنظيم 
ما ياخذونه من طعام بالرجوع الى اشارات خارجية » مثل منظر »© ورائحة 
ومذاق 'ااطعام ٠‏ لذا » ان يكون لامثلاء المعدة أو خلوها من الطعام كبير 
تأثير على استهلاك الطعام المستطاب والمتوافر دون قيود © وذلك بالنسبة 
للأشخاص من ذوي الوزن الطبيعي . وقد أكد هذا التنبوٌ كل مسن 
شاختر » وفولدمان ») وغوردون ( 1558 ) . على أن البحوث الأحدث 
عهدآ لا توفر دعما مطرد؟ لنظرية شاختر في ضبط امثير ( انظر ليون 
وربوث » لإلا5ا »4 للمراجعة ) »© وإن الدليل المتوافر من الدراسات 
الاكلينيكية للاأشخاص البديئين يشير الى وجود رابط قوي بين كمية 
الطعام المأخوذ والقلق » وغيره من حجبلات التنبه الانفعالي ( افظر » مثلا” » 
انكنسون ورينحيت © 1551 ؛ سيلفرستون ©») 5584| ) . وقد وجد 
رولاند وانتلمئن ( 19956 ) في تجاريهما على الفثران أن مشيراً متوسط 
الشدة » لكنه على ما يظهر خال من الألم ( قرص الذنب ) © يزيد » عند 
تطبيقه مرتين في اليوم » من كمية الطعام حلو المذاق اللاخوذ في اليوم 
بمقدار ١١.‏ بالثة ويزيد » بالقارنة مع المجموعة الضابطة التي لم تتعرض 
مثل ذلك ٠‏ ويببو أن الشدة المتوسطة تتجلى في اطلاق الدوبامين » وهو 
واحد من الكاتيكولامينات الرئيسة ( انظر الفصل 4 ) »؛ وهو على الأارجح 
المادة الكيميائية الغالبة .للنواقل في بعض منظومات الألياف العصبية التي 
تعبر منطقة 1171 في منطقة تحت الهاد البصري . لذلك' » فمن المحتمل 
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وجود أساس بيوكيميائي للارتباط البادي بين الشدة ' 81888 واستهلاك 
الطعام . ا 

اكقاربة المعرفية ّ 

كان آأقاربات الدافعية التي نو قشت في المقاطع الأربعة السابقة » 
ولاسباب شتى © تركيز ضيثل على الطريقة التي يتاثر بها السلوك 
الهادف للفرد باستخدامه لمعرفته الشعورية من العالم . وتؤكد المقاربات 
المعرفية للدافعية على أن للموجودات البشفرية »2 في كثير الحالات » 
إحساسنا دقيقا بحاجاتها » وفهما وناضحا بدرجة معقولة لكيفية اشباع 
هده الحاجات ٠.‏ كذلك؛ » فإن بوسع الئاس أن بقدروا: المتوافر' من مختلف 
مصادر الاشباع الممكنة » ويجترحوا الآمال بخصوص الفرص التي يمكن 
معها لبعض الاحراءات أن تو صلئا لبلوغ الأهداف اللائمة .. هلا » ويمكن 
تقفي أصول النظريات المعرفية المعاصرة في مقاربات السلوك التي تبلورت 
على بد تولمان » وليفين » وعوراي في الثلائيئيات من هذا.القرن ٠.‏ ومع 
أن تولمان كان عالم نفس سلوكيا » فقد انتقد اللبس الذي اكتنف مقاربات 
السلوكيين # واطسون تحديدآ ‏ في تعريفهم للسلوك . ومع أن واطسون 
قد خبف » بوجه العموم » مقاربة ذررية » تحليلية » حيث يتم بوساطتها 
تفتيت السلوك الى هركباته الضمنية © فإنه لم نغفل كذلك من أن للسلوك» 
بحسب “تعبير تولمان «لخضائضه الوؤصفية والتعريفية الخاصة به» »وليس 
هو مجرد « مجموع لأجزائه'الفيزيو لوجية » (تولمان » 159 ) . وقد دعا 
تولمان هاتين المقاربتين ن « الجزئية » و « الكتلية » . .وقد اكد ©» خلافا 
لا ذهب إليه هل" في اخذه بالتقليد الجريثي » بانه لايمكن فهم السلوك إلا 
بالشكل الكلي » أي ©» من حيث كونه كتلة . وشدد توطان .ريما تشديد 
على غنى» ومرونة » وتئؤع السلوك الهادف» حتى سلوك فأر جائع يبحث 
عن طغام في 'متاهة . وقد اقنعته ملاحظاته اثل السلوك هذا بأن للسلوك 
المتجه نحو هدف سيماء القصد »© ويتوجب لذلك لعته ب « القصدى »© » 
إلا أنه لا يدبغني أن نفهم من هذا النعت بأن أي قضد أو دف يجب عروه 
إلى الفامل:» بل أن الفاعل يتصرف «١‏ كما لو » أن القصد حاضر فقحسب. 
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أضف إلى أن لالفأر الجائع ممن له خبرة متاهة بعيئها ») يتصرف « كما لو » 
أنه يتوقع أن يجد الطعام في الصندوق الهدف . وفي اللآل. يتعلم الحيوان 
اقصر الطرق المؤدية إلى الطعام » ويستغرق للوصول إليه وقتة ؟قصم 
بالتدرريج:» ,وبعامة » 'يبدو على سلوكه الاتجاه الواضح نحو الهدف . وقد 
استخدم تولمان منشآت هأعنتصذهدم) من قبيل « الطلب » « التوقع ». 
و ١‏ القيمة » بغية توضيح السلوك الهادف »* وبالتالي أرهص بنظربات 
قيمة التوقم الحديثة » التي سنعالجها عما قريب , ' 


وقد كان ليفين أكثر كلفة بمشكلة بناء النظزية في علم النفس .'وقد” 
قابل بين اوصاف محندات السلوك المصوغة بتعابير تاريخ الفرذ الماضي 
والخصائص'الدائمة » بوبين تلك المعطاة بلفة المؤئرات البيئية 0 
١‏ ليفين 4 1١9131‏ 64 1578 ) . وبالنسبة لليقين .» ببقى السلوك عملا” 

مشتركا ,بين الفرد وبيئته » كما وينظر إلى دافمية الفرد على أنها تعتمد 

على إدزاكه للمؤثرات البيئية:» وإلذي بسترشد فيه بخبراته السالفة . 
وقد اثرت مقاربة لبن ف تطوير .نظريات الانساق المعرفي في الدافعية . 
أما موراي .فقد شدد على أن عديد الحاجات البشربة هو سيكو لوجي 
الطابع)أما أساسه البيو لوجي فضئيل أو معدوم ,وقد اهتم, بصورة رئيشبة 
بالعمليات. (السيرورات) الدافعية التي تتأتى.عن عمل الحاجات! لسيكو اوجية 
في أوساط طبيعية خالصة اليا © ولا مخبربة 6 . وبالتواحي التي 
يتم بوساطتها قياس شدة « الدوافع ) من هذ القبيل في الأفراد ٠‏ وقد 
نظر إلى.الحاجات على أنها منشآت افتراضية. نتوسبط بين نموذج للاثارة 
ونموذج للسلوك . وللجاجات مكو”ن توجيهي » بمعنى أن مسختلف الحاجاك 
تمارس مختتلفب التأثيرات على السلوك ©» ويمكن تمييز هذه بعضها عن 
بعض »© وكذلك مكو"ن منبه » بمعنى أن تنشيط حاجة ما بمكن أن سستدر 
سبلوكا هادهًا ( موراي »6 19.9. ؛ 1598 ) . وقد ابتغى موراي قباس. 
وجود »؛ وشدة حاجات بعينها لدى مختلف الافرلد باستخدام اسلوب 
اسقاطن يعر فكباختباراتتفهم الموضوع 1456" «مناودمم عمف مإنصعط1 
أو 4.5.7 (انظر موراي ) 1949 © وفصلنا رقم 1؟ ) ©» حيث يقدم 
للمفحو ص مجموهة من الصور بالأبيض والأسودٍ تصور مشاهد مختلفة »© 
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ويطلب إليه أن يصف ما الذي يحدث في الصورة »© وما الذي قاد إلى 
الو قائع فيها والنتيجة اللتوقعة . ومن ثمة يمكن الخروج بصفحة 
( بروفيل ) عن حاجات الفرد السيكولوجية » مثل حاجات التحصيل 
بالقاع ديع كع الحاميت أو الانتماء تنهتاهتلقتت » وذلك من تحليل 
الاستجابات التي تستثيرها الصور . وقد أجرني الكثر من العمل 
التجرريبي لاحمًا يخصوص الكيفية التي ترتبط فيها الفواارق الفردية. 
في شدة حاجة بعيئها بالفوارق الفردية في السلوك المدفوع » وبخاصة على 
يد مكليلافد فيما يتعلق بالحاجة للتحصيل ( انظر مكليلاند » 1551 ) 
مكليلاند وآخرين » 151817). 


.وهكذ! »> تؤكد النظربات المغرفية في النافعية على ادراك ااشدة التي 
تكون عليها الحاجات السيكولوجية » وتوقع نوال الهدف ومدى قيمة 
نتيحة مأمن حيث هي محددات للسلوك المدفوع ٠‏ وكذا أو حىالتأكيد على 
العوامل المعرفية كمحدنات للسلوك ليعض الحققين بأن الاتساق المعرقي 
هو حاجة سيكواوجية رئيسة » كما فظر إلى السعي التحصيل على أنه 
دافع بشري هام وشامل »© ولاسيما فق المجتمعات الغربية الصنامية . 
وقد جرت أبحاث كثيرة ضمن هذه القاربات ٠‏ .ولدذا' يمكن للنظريات 
المعرفية الدافعية أن توضع في الزمر الرئيسة التالية : نظريات التوقع ‏ 
القيمة » ونظر بيات الاتساق المعرقي ونظريات الدافعية للتحصيل . 


وقد طرح المحققون المشتغلون في حملة ميالدين متنوعة عدة صِيمْ 
مختلفة لنظرية التوقع القيمة » تتراوح بين الدافعية للتحصيل 
الاكادريمي للأؤلاد السود في أمريكا © .ودافعية العمل لندى المدبرين 
الصناعيين ( أنظر »؛ مثلا » اتكنسون وفيدر 4 1155 ؛ إيرفين © كاتر ». 
1117 ؛ بومتر ولولر ؛ 1158 ؛ فرروم 750092 » 6نانة! ) وتؤكد معظم 
هذه الصيغ على أن الدافعية هي وظيفة مشاركة للتوقع ب ويعر”ف بائه 
اعتقاد يتعلق باحتمال أن تعقب ننيجة ما مسلكا معينا في العمل و للتكافة ' 
8 2 وهو تعبير استخدمه ليفين للإشارة إلى القيمة المرتبطة ' 
بالنتائج المحتملة تعمل ما . وهكذا فإذا كانت النتيجة الأكثر.توقعآ لعمل 
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ما ذات قيمة عالية ايضأء فان دافعية ذلك العملسوف تكون عالية ؛بيئما 
إذا كان احتمال بلوغ هدف ما متدنيا » أو أن النتائج الاكثر تو قعآ ليست 
عالية القيفة » فإن الدافعية تتناقص . هذا وترى نظريات التوقع بس 
القيمة إلئ الناس على انهم يتخذون في الأساس خيارات عقلائبة من 
بين النتائج المحتملة لآفعالهم . كن » حيث إن الناس ينظر إليهم على 
أنهم ناشطون بطبعهم » فليس من داع لآن تقوم نظرية في الدافعية 
بشرح تنبه 'و تقوية السلوك . .ولفا فليس لإحصاء التوقعات وتقديرالقيم 
أن ببتدئا السلوك . فهما يوجهان قيار السلوك المتواصل. في مسارات 
معينة . أسا العوامل الخارجية © من مثل.الحولافز المالية » فلا .تأثير 
مباشرا لها على السلوك» بل هي تتحقق بوساطة توقع نتائج معينة» والقيم 
النسبية المتي تمنح لهذه النتائج . فمثلا” » قام لولر ( 111/1 ) بتلخيص 
بعض الشروط التي يجب أن تسود لكي يدفع الأجر إلى القيام بالممل » 
وذلك من وجهة نظر نظرية التوقع - القيمة ٠.‏ 


هذا » وإن الضمون الكامن في نظريات الاتساق المعرفي هو المحافظة 
على التوبازن »© أو الاتزان 'العضوي » في المجال المعرفي . وحين لاتكون 
المعتقدات من العالم متوائمة» فإن الحاجة الى حسم الصراع المعرفي تستثار 
وتدبوم إلى أن يتم الوصول ؟لى حل . ولعل أفضل الأمثلة على نظرية 
الاتساق المعرفي ف الدافعية هي نظريية التنافر المعرقي التي وضعها 
فيستئجر في عام لاه1١1‏ . ينظر فيستنجر إلى التنافر الممرفي على أنه 
حالة وجدانية سلبية لها خصائص الحافز » وتؤدي الى سلوك يخفض من 
التوتر المرتبط بالحافز . على أن نظريات الاتساق المعرفي » من حيث هي 
مقاربة للدافعية» هي مجرد تسليم» في الواقع» بحائجة سيكو لوجي ةإضافية 
تبقى افتراضية ؛ ولايمكن النظر اليها على أنها تقدم آي شيء يشابه من 
بعيد وصفا كاملا" للسلوك المدفوع »© برغم أن هذه القاريات قد تسيبت 
في كم كبير من البحوث يتصل جلها بتشكل ودوام الواقف . بخصوص 
مراجعات شاملة للشغل الذي جرى في حقل دافعية الاتساق طالع دبتشى 
, هلاذا ) و كورمان ( 15/6 ) . 
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ولد درس مكليلاند ( 141 )»2 باستفاضة » التباينات بين الأفرادفي 
الحاحة' للتحخضيل ؛ وتعرف ب : طعث < ( الحلجة للتحصيل ) » وارتأى 
أن شدة دافع التحصيل ( الانجاز ) تنجم عن ممارسات التربية الطفلية ) 
وفي متسلوقة بقد رالا بأس به خلال حياة.الشخص .. كذلك وصف عدة 
تبائثات بين الناس في شضدة دافع آل لتحصيل ونتائجها بالنسبة للستلوك 
خارج المختبر : بفيد ماكليلاند » على سبيل امثال © أن الملديرين من ذوي 
الحاجة العالية. للتحصيل ينالون ترقيات وعلاوات أجور اكثر © وهم 
أكثر فاملية.» كما يحكم عليهم » ويشتغلون في مسيل. شركات أكثر تنجاحا » 
مما بفعل المديرون. من ذوي البافع المتدئي: للتحصيل ٠‏ وعلى #الرغم من 
الانتقاد الدى تعرضت له طريقة ماكليلائد في قياس دافعية التحصيل 
( انظر فايئر » 1415 ) © فلا تزال المقاربة الخاصة بدافعية التحصيل 
مقاربة مغقولة ٠.‏ 1 1 

موقع الدافعية في علم النفس : 

في ص 7510 .!؟ من هذا الفصل زعمنا أن الدافعية هي موضوع 
ك « كيس الخرق » في علم' النفس © وأعطينا في ص ١؟؟ ‏ م8؟؟ بعض 
الأمثلة على تنوع المفهومات ؛ والطرائق ومجالات التطبيق التي تنضوي 
تحت عنوانهبا . وهنالك © بالطبع » ( شوافع .» لم بوت ©2.على ذكرها 
تحديدا إنما كانت ولم تزل محط أهتمام كبير لدى علماء التفسن : حب 
الاطلاع ( انظر ؛ مثنلا » بيرلين 4 .155 ) والخوف (انظر سلاكن © 
) والعدوان (انظر جونسون »© 159/6 ) » الى ما هئالك . أما فيما 
يختص بالمادة التي استعرضئاها هئا » فمن المحتمل أن يكون, خير تصور 
لهذه الأمثلة من السلوك المدفوع » هو من حيث كونها نظريات « مصغرة » 
ذات تطبيق محدود »؛ على أن يتم 'ذلك بالحري عن طريق السعي لاتماجها 
ضمن نظرئة عا شساملة :., م 

إن موقع مفهوم الدافعية في علم النفس هو مسألة مثيرة للجدل . 
فمن نحو: ؛ يمكن الرعم بأنة ذو أهمية مركرية © طالما أن « اللداقمية » 
تسم كافة أنواع السلوك تقريبا . ومن نحو آخر.» قامت الحجة على ان 
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'لدافعية ليست مبحثا قائما بذاته اطلاقا ») وهذا بالضبط لكون قابليتها 
للتطبيق كلية . وبحسب هذا الرأي »2 لا توجد نظرية قي الدافعية بمعزرل 
عن »© واعلى مرتبة من »© نظريات السلوك المنظم في مجالات أكثر محدودية 
من مشل الادراك © والتعليم ©» والقاكرة » والشخصية » والسلوك 
الاجتماعي ٠‏ وليس هناك من سبب يرغم على الافتراض باآن المفاهيم 
الدافعية ذات النفع في سياق ما هي بالضرورة نافعة في سياقات أخرى . 
أضف الى أنه أجدى بعلماء النفس المهتمين بالظواهر الدافعية © على 
الاقل راهنا ؛ أن يساألوا ليس « لم » يبحدث هذا السلوك » بل 
بالاحرى « كيف » بحدث كيف تتبلور متتاليات السلوك الهادف »© 
وكيف سحافظ عليها ؛ وكيف تؤول الى انتهاء ٠.‏ وحين يتم هذا © فلريما 
تكون المفهومات الدافعية التي اقكأ عليها علماء النفس »6 عادة ©» ذات 
جدوى ضثئيلة في تقديم تفسيرات مقئعة للسلوك الهادف . 


ومع أننا لن نستطرد في مناقشة مفهوم الداقعية في ذاته ©» فان 
القضابا الللافعية سوف ثثار في عديد الفصول الأخرى © مثلا في تلك 
المتعلقة بالادراك ( الفصل ٠١‏ ) »2 والتعليم ( الفصل ١8‏ ) » والاداء الماهر 
١‏ الفصل 15 )2 والللاكرة ('الفصل 11 )2 وطرائق التقويم النفسي ( الفصل 
)4 والشخصية ( الفصل !١؟‏ ) . ولعل أوثق الصلات هي القائمة بين 
مبحثي الدافعية والانفمال . فالاثئان لهما نفسى الجذر الاشتقاقي ؛ في 
معنى الحركة<١)‏ ؛ ولهما نراثك فلسفي مشترك © وق مجالي الدراسة 
كليهما تتداخل المسائل الحاسمة : هوية أو تنوع مختلف « الدوافع » »6 
ومسختلف ١‏ الانفعالات » » والاتصال والانقطاع بين الانسان والحيوانات » 
ومسالة « مقلانية » الانسان » والمساهمات النسبية للعوامل الفيزيو لوجية 
والمعر فية في تعريف الحالات الدافعية والانفعالية . ولذلك »© فالقضابا 
الثارة في هنا الفصل ستلقى ؛ بقدر ما ») مزيدا من التو ضيح والتوسع 
في الدراسة في الفصول التاليات . 


4 هذا يظهر + بالطبع > في الاصل الانليزي 200117326101 ري متامصاه 
قفيهما الجصذر على /التحركة ( الكترجع ) ٠‏ 


لاه؟ ‏ مدخل الى علم النقس ١‏ ملا١ا‏ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الساسع 
الانفمال 
مقدمة : 


كانت الانفعالات » حتى عهد قريب نسسبياء توصف بأنها « مواطف 6» 
وهي كلمة يشير أصلها اللاتيني ؛ وكذا الاغربقي الى « المعاناة ) . وقد 
ذهب الاعتقاد الى أن الانفعالات هي حالات حقلية تنتزع فيها المسؤّولية 
عن الآفعال من السيطرة العاقلة » كما » على سبيل المثال »؛ في حالة 
الجريمة وقتفورة الدم ٠‏ كما اعتبر الجانب الانفعالي في الطبيعة البشرية 
من قبل الفلاسفة ذوي الخطر من أمثال ديكارت 5عاكده1225 أنه متفصل 
عن العنصر العاقل » ومتدن عنه أخلاقيا . وكما عبر أفريل 151951 ) عن 
عن هذا التمييز »6 الذي ما برح يجرجر خطاه الثقيلة في التفكير الراهن 
عن الانتفعال ( ليبر » 1156 ) » ١‏ الانفعالات هي شيء بقع لنا ( مراطف ) ٠»‏ 
وليس شيئًا نقوم به عمدا ( أفعال ) » . . وقد رأى ديكارت الى العقل 
كوسيلة لاخضاع العواطف © وبالتالي فهو يسبغ قدرة الاختيار ملىئ' 
الموجودات البشرية . على أن الحيوانات » في افتقارها لهذه الملكة ؛ تقع 
تحت رحمة كل من مؤائرات الدخل المحيطي » والعواطف معا » وبذ! تغدو 
أكثر بقليل من كائن ذاتي الحركة 08هتهماتاه . وقد لبثت هذه النظرة 
دون تبدل تقريبا حتى منتصف القرن التاسع عشر » حين طرح داروين 
نظريته في الانتخاب الطبيعي » راتبعها برسالته ذات الموضوع الواحد في 
« التعبير من الانفعالات لدى الانسان والحيوانات » 6 ونشرت لأول مرة 
عام ؟/ا14 . وقد قادت المشاعدات داروين الى توكيد الاستمرارية 
الجوهرية بين الانسان والحيواناث » في الانفعال وفي كل ما عداه . وبذا 
وضعت الدراسة العلمية للانفعال » بشكل عام » على قامدة بيولوجية . 


سمالؤأه؟ سه 





وقد كان لهذه البدايات الاثر البعيد في تطورها اللاحق . أوضح داروين 
أن عديد الحيوانات » الرئيسات بخاصة © قد طورت ذخائر واسعة من 
السلوك التعبيري »© والتي تبدو في كثيرمن النواحي وكاأنها تقوم بوظائف 
إيصال الاتفعال » وحفظ التماسك الاجتماعي . 'وبكاد يكون من امكد أن 
المقدرة على إيصال الانفعال من خلال السلوك التعبيري هي نتيجة التعلم . 
فعلى سبيل المثال » يبدو أن القُرود الثئ نشات بمعزل عن غيرها تعدم 
هذه المهارات التواصلية » وهي تماني من خلل حاد في علائقها الاجتماعية 
( ميلر » كاول وميرسكي »؛ /ا95١!‏ ) ٠.‏ 


ولعب التعبير الوجهي دورا خاصا في ابصالٍ الالفمال في الكائنات 
البشربة 4 وهناك من الاسس ما يدعو للاعتقاد بوحود أمارات عالمية 
محددة في التعبير الوجهي عن الانقعال ( انظر إبزارد 4 [لا9ا ) . وقد 
أظهر عدد من. الدراسات »© على سبيل الثال » وجود درجات عالية من 
الائتلاف بين ١فراد‏ مختلف الثقافات في الحكم على التعبير الوجهي من 
الصور الفوتوفرافية ذات الوضعيات المختلفة ( إبكمان «قتععلظ ) فريزن 
م116 وإبلزرورث طشتده ها » 198/5 ؛ إبزارد اوها ؛ بايةؤ] ) . 
وعلى #ساس هذه النتافج وضعت نظريات العواطف قاعه أله 
الذولية »2 أو الانفعالات 1028ا2قطط الأساسية ( إبزارد »4 الإ9ا ؛ 
تومكنر © 15517 6 1177 ) . ولقد تم التنويه الى أن هناك برامج حركية 
فطربة كامنة» وتغيرات عصبية أخرى؛» على ارتباط بسعض التعابيرالوحهية 
العالمية » وأن التغذية الإرجاعية من المضلات الوحهية تلعب دورا هاما 
في عزو الانفعال الى الذات . بيد أنه على الرغم مما يظهر من أن لبعض 
التعابير الوجهية بعض العمومية في تقاطعها بين الثقافات البشرية © فإن 
مدى الانفعالات الذي يمكن لهذه الأنماط من الغاملية المضلية الوجهية 
أن تنقله بشكل ينال ثقتنا ؛ هو محدود تماما ٠‏ وإنه أن المشكوك فيه أن 
بحتاز تعبير وجهي ما بصورة دائمة على المنى نفسه »© بغض النظر عن 
لالوضع أو السسياق الذي ”م إدراكه فيه ( أنظر ماندلر »6 151/0 4 ص 
6 155 لمناقشة تخص هذه المسائل ) . 
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يبقى التمييز بين الانفعالات والحالات اللاانفعالية احدى المشكلات 
الرئيسة لدراسة الانفعال . فعلى سبيل المثال » مم اعتبار مفهوم 
امزاج 2000 الوثيق الصلة قابلا للتمييز عن الانقعال » عن طريق الفترة 
الزمنية الاطول التي يستفرقها ٠‏ والشدة الادنى للخبرة التي يرتبط 
بها ( ناوليس © 151/١. 6 ١5"‏ ) . وكمانو”ه مايس ( 199/8 ) © قليس 
هناك من اجماع في الرأي إما حول هذه النقطة أو المسألة الممائلة » 
مسالة التمييز بين انفعال وآخر . ولقد مال البحث السيكواوجييصدد 
الانفعال الى التركيز على بضع حالات وجدانية ( عاطفية ) ##متاعولة 
واضحة التحدد نسسيا من مثل الخوف والغضب ( أو سورته ) © هما 
بمكن ملاحظة مظاهره السلشوكية لدى البشر والحيوانات كليهما ؛ والتي 
يبتوافر بعض دليل من التمايز الفيزيولوجي لها » محيطيا ومركزيا معا» 
واعتبار تحليل هله الحللات الأساسية أو « البدائية من الناحية 
البيولوجية » كأنموذج بحتذى عند تحليل الاثفعالات بعامة . على أن 
عدد مفردات الانفمال » مما هو قيد الاستخدام اليومي © هو كبير بالفعل 
١أنظر‏ أفريل » 1991 ؛ بيترز »© 1915 ) ٠.‏ ويبدو واضحا أن المفهومات 
التي تشير اليها عصية باجمعها على التحليل »؛ بالطريقة نفسها ٠‏ ولم 
يتوان الفلاسفة عن تعنيف علماء الئفس »© لما بعدونه سذاجة التحليل 
المفهومي للانفعال ( انظر كيني © 115519 ؛ بيترز » 11515 ) »© منوهين الى 
أنه غالبا ما عر"ف الاتفعال بأله تبدل جسدي » أو يانه سلوك »6 وبآن أيا من 
التعريفين فير مجد . وبالرغم من امكانية اتخاذ التبدل الجسدي 
والسلوك احيانا كدليل على .وجود انفعال محدد ؛ فإن أيا مثهما 
لا يشكل الانفعال موضع البحث »© وليس هما »؛ في الحقيقة ) لاؤيين » 
كل على حدة © كموشرين على الانفعال ( ويسست © 1155 ) . وقد أكد 
كيني على أن الانفعال هو مفهوم « قصدي » , وهذا يعني أنه لايد 
للاتفعال من هدف . وبحسبه صياغة ويست (19551 ) » « إن الحديث 
عن الانفعال بشي بالضرورة باتحديث عن الارتباط بين انسان مسا وهدف 
الفعاله » . وقد استدمى هذا الارتباط »© تكرارا ©» تحليلا من منثلور 
سوسيو ثقافي » أو أخلاقي »© بغية تحديد طبيعة الاتفعال » كما على سبيل 
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المثال » تبكيت الضممع ؛ أو الشحل أو الحنق . ولذا بمكن اعتبار كثير 
من الانفعالات أنها © في المقام الأول » « منشآت ( أبنية ) اجتماعية » 
(افريل » 15895 ٠.)‏ 


وقد حاجج أقريل بأن هنالك ثلاث زمر من الانفعال : « استجابات 
بيو لوجية التحدد » ( من مثل انعكاس الارتياع أو رجع ( رد فعبل ) 
الآلم ) » وهذه تستثار أوتوماتيكيا عن طريق طائفة من المثيرات الموائمة 
« الرجاع ( ردود الفعل ) الانفعالية القياسية » ( كالغضب ) » حيث يبقى 
التفكير فيها منسقا بشكل كبير 6 برغم اشتمال بعض !ار جاع الانفعالية 
القياسية على عناصر من استجابات بيواوجية التحدد ٠‏ بيئما تكون 
الأخربات سوسيو ثقافية التحدد بالكامل تقريبا . والحالات 
« الانفعالية المتعالية ( الترانسندنيتالية ) » ( كالقلق ) » والتي يغدو فيها 
التفكير خلو التنظيم . هذا وإن صغرى الزمر هي الاولى » وكبراها 
هي الأخيرة ٠‏ 

نخلص بهذا الى أن « الانفعالات تتوجه نحو الأهداف بطريقة 
لا تتوافر للعمليات الفيزريائية . فالحالة الفيزيائية ليست تدور حول 
شيء »© كما هو الحال مع الذنب © إذ يدور حول شيء هو خاطىء © 
أو نخاله خاطنًا » ( ميثييل ؛ 0/ا15 ) . فمشاعر الفضب أو الخوف. 
أو الاسف ؛ أو السخط ؛ نتوجه نحو هدف بخالف »© لتقل ٠‏ مشاعر 
النوم» أو الغثيان» وهذه احدى وسائل التمييز بين الانفمالات» والحالات 
اللآانفعالية . زد على أنه يمكن احتساب الانفعالات » على خلاف الحالات 
الفيزيائية » مناسبة أو غير مناسبة »© معقولة أو غير معقولة » مسوغة 
أو غير مسوغة » ويتوقف ذلك على السياق ؛ والحالات التي تحدث 
فيها . على ان كلتا المشاعر الانفعالية واللاانفعالية قد توفر أاسيابا 
للفعل ٠‏ مع أنه في كلتا الحالات الانفعالية واللاانفعالية قد بشعر الفاعل 
أن الأفعال الناجمة هي ذاتية التحدد في الحد الادنى . هذا » وإن كثيرا 
من الأفعالات ناجم عن » ومركوز في شبكة معقدة من العلاقاتالاجتماعية 
والأخلاقية ؛ بينما تحتاز آخرى على مسحات بيواوجية قوبة . وهكذ' 
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يمكن أن تتمايز الانفعالات » الى حد ما »4 عن بعضها من حيث خليطة 


وكذا تشكل الاتفعالات و ١‏ التوجهات الوجدانية ‏ المعرفية » 
( ايزارد > 151/97 ) جزرءا أساسيا من تيار الوعي ؛ الذي يتوجه الانتباه 
نئحيته أحيانا.» واحيانا أخرى ليس يتوجه . ومن المحتمل أن قأشسر 
الانفعالات الحادة » ولربما ضروب معيئة.من الانفعال » الانتباه » وبالتالي 
البنى المعرفية » وبذا تتسنم توجيه السلوك . إن الانفعال شيء نخبره؛ 
ويستدل على ,خبرة انفعال ما من مجموعة معقدة من السلوكيات منها 
الافعال » والتعابير الوجهية » والحركات الجسدية والابصالاتالشفوية» 
و/أو من نماذج من الفاعلية الفيزيو لوجية التي تختلف في درجاتهااضافة 
الى نوعها ٠.‏ وقد تكون بعض الرجاع ١اسلوكية‏ والفيزيولوجية هذه 
فطرية بينما تكون الأخرى مكتسبة . اضف الى أن خبرة انفعال ما » 
على الاقل عند البشير © تستلزم مجموعمة مدركات © ومواقف تجاه 
العالم » ومعتقدات عنه ») مما له تأثيره على تقويم حالة بعيئها » وبالتالي 
يؤثر في الطريقة التي بتم بها إدراك هذه الحالة . 


نظريات'الانفعال السيكولوجية : 


كان لاثنتين من النظريات »© اللتين تقارب وقت ظهورهما في أواخر. 
القرن التاسع عشر ؛ آثار هإمة على التفكير اللاحق المتصل بالانفعال . 
وقد تركت أولى هانين النظريتين » وهي نظرية ويليام جيمسى 
(ع6م١‏ »> ) آثرا هاما يعود » في جزء منه ؛ إليها بحد ذاتها » 
كونها اول نظرية سيكولوجية عن الانفمال » وفي جزء آخر الى أن 
انتقادات كانون «مصصهت ( 15997 »> 1981 ) لموقف جيمس قد حملت 
على الكثير من البحث التجريبي . أما النظرية الثانينة » نظرية لانج 
ع#سعة ( 6م18 )22 فعلى الرغم من أنها كانت أقل أهمية من نظرية 
جيمس »© فإنها لم تعدم أثرا ما على تطور نظريات زبادة الفاعلية الخاصة 
بالانفعال ( انظر © مثلا » ليندسلي ©» 1١561١‏ ). 
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غالبا ما يتم النظر الى نظريتي جيمس ولانج سوية على انهما نظرية 
جيمس - لائج في الانفعال » على الرغم من اختلافهما بعض الشيء ؛ في 
الواقع . وقد أعتبر بعض المحققين دمج النظريتين من سوء الطالع 
( مثلا '؛ إيزبارد ٠‏ [19198 1971/2 ) نظرا لان ذلك قد ركز الاهتمام على 
ما بيئهما من مشابهات » وأشاح عما بيئهما من, فربوقات . فعلى خلاف 
لانج » مثلا ؛ اكد جيمس أهمية التغذية الارجاعية من العضلات الارادية 
( المخططة ) في تحديد الخبرة الانفعالية ( انظر أنجيل ؛ 1115 ) ٠‏ بيد 
أن هذا الجانب من نظريته قد كان » الى حد ما ») موضع اغفال في 
البحوث اللاحتّة » والتي مالت الى التركيز على الفعالية اللأارادية » 
كونها اكثر أنواع التبدلات الجسدية الطارئة أثناء الحالات الانفعالية » 
أهمية . ومع ذلك فقد تحصل تدريجا كم" معتبر من الأدبيات المعنية 
باسهام المنظومة الجسدية © وبخاصة العضلات الوجهية »© في الخبرة 
والتعبير الانفعاليين . ويمكن تقفي أصول هله المقاربة لدى داروين ©» 
كما نوهنا في القدمة . 


كما تختلف نظرية لانج عن نظرية جيمس أيضا في أن تركيرها على 
الانفعال كحالة عقلية ضثيل أو معدوم . اذ ؛ موضا عن ذلك ©» يذهب 
الاعتقاد الى #ن التبدلات الجسدية »© ولا سيما تلك التي تطرا في 
الأحشاء ؛ والمرافقة !لحالات الانفعالية » هي التي تحدد انفعالا ما بالكامل. 
وهكذا » فالانغعال »© بالنسبة للانج » هو خلل محرك للأوعية الدموبة . 
ويمكن العثور على طرح أحدث لوجهة نظر لانج لدى فينجر ١1550((‏ ) 
وفينجر » وجونز وجونز ( 11061 ) الذين يعر فون الانفعال بأله « نشاط » 
ونشاط معاود للانسجة » والأعضاء المنبهة بالجملة العصبية اللاارادية » 
وقد يشسمل » دون أن يكون ذلك بالضرورة » الاستجابة العضلية الهيكلية 
أو النشاط العقلي » . اضف الى أن « التغير في السلوك الاتفعالي هو 
نشاط متبدل أو معاودة تشاط في جزرء من نسيج أو عضو واحد ؛) أو 
يزيد »> يتئبه عصبيآ من قبل الجملة العصبية اللاارادية » , 
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وقد علرضت انتقادات لهذا النوع من تعريف الاتفعال في المقدمة . 
وعلى الرغم من أن دمجا لآراء جيمس ولانج مطروح هاهئا » الا أن التوكيد 
بقع بلا مواربة على جيمس ٠.‏ 


نظرية الانفعال عند جيمس : 


حاول جميس توضيم العلاقة بين التبدلات الحشوبية والعضلية 
ومشاعر لانفعال » وإن المسألة الرئيسية التي تعرضت لها نظربته هي 
أن الخبرة الانفعالية متوقفة على التغذية الارجاعية الحشوية والعضلية 
المرتدة الى اللماغ . ان نظرية جيمس هي بتلخيص شديد : يتم نقل 
المعلومات الاثارية التي تمت معالجتها في الدماغ الى المنظومتين الحشوية 
والجسدية » حيث تستثير نماذج من الاستجابات الحشوية عن طريق 
الجهاز العصبي المستقل ( اللاارادي ) ( انظر الفصل ؟ ) وأنماطة من 
الاستجابات الحركية عبر المنظومة الهيكلية العضلية . بوتقوم هاتان 
الفئتان من الاستجابات ذاتهما بدور اللثيرات» والتي بينجم عنهاء في ظروف 
معيئة » نوع خاص من الخبرة الانفعالية يتم « التعرف عليها » من قبل 
القشرة المخية . وقد تم تمثيل هذه النظرية في شكل /1. ١‏ ») وقد لقبت 
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(إلى القشرة عسر المهاء البعصري) 


شكل ل ب ١‏ وسم بياني تخطيطي لنظرية جيمس في الخبرة الانفعالية ( انظر النعس ) 
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عناصرها الاساسية تعبير؟ في مقولة جميس المشهورة « نحن نخاف لائنا 
نركض » لا نركفى لانئا نخاف .» . وهكفا تبئى الخيرة الانفعالية على 
الشعور بالتبدلات الطارئة في المنظومة الحشوية أ والحركية »6 وتبدا هذه 
التبدلات بصورة مباشرة عن طرييق ادراك امثير الموائم « الواقعة المثبرة »» 
كما نعتها جيمس . 1 


انتفادات النظرية جيمس : 


تعر ف نظربة جيمس ؛ بسبب من تأكيدها على انماط الاستحابات 
للاارادزية اولجسدية كمحددات للخبرة الانفعالية » بأنها نظريبة محيطبة 
في الانفعال . ولسرعان ما تعرضت هذه النظرية لهجوم النقاد من امثال 
شير بنغتون ولاحقآ كانون الذي »؛ كما سيمر معنا ني ص 518 ب 8/1" 
اعتبر أن الجهاز العصبي المركزي »© ولا سيما الدماغ البيني ( انظر 
الفصل ‏ ) يلعب دورا حاسما كوسيط في تحقيق الخبرة الانفعالية 
والسلوك © وبالتالي حبد نظرية مركزية في الانفعال . تقدم كانون بسلسلة 
انتقادات لوقف جيمس تبقى مثيرة للجدل ( انظر فيهر وشتيرن »2 ./191 » 
مانلدر »؛ هللاا »4 س. شاخر 1155 ) ولسوف نحصي ببعض التفصيل 
كلا من الانتقادات وعقابيلها ٠‏ 


لا يصيب الغاء التغذية الراجعة من المنظومتين الحشوية والجسدية 
بالخلل ؛ لا السلوك الانفعالي © ولا الخبرة الانفعالية : اعتر ض شير دثغتون 
(1603) على نظرية جيمس برعمه أنه عاين السلوك الانفعالي في الكلاب 
بمعزل عن جزء كبير من التغذية الارجامية المتأئية عن الاحشاء » والجملة 
العضلية الهيكلية . فقد تم عزل كافة الأحشاء ومعظى الجملة العضلية 
الهيكلية عن اللماغ ( الممران ؟ و 4 في شكل لا .)١‏ وقد افاد 
شيرينفتون أن « الفغضب »؛ والسرور »© والاشمئتزاز » وعند الاستثارة ؛: 
الخوف تبقى جلية » كمااي وقت مضى عقب مثل هذه العملية » . أضفف 
'لى أنه توقع انتقاد1 محتملا محاجته بقوله « من الممكن الامتراض على 
هذه التجارب بالقول إنه على الرغي من افصاح الحيوانات عن الاتنفعال » 
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فانه من الجائز أنها لم تشعر به . ولو كان تعبيرها وحيدآ ؛ ولو لم تكن 

قة الى سلاسل من الأعمال المتوائمة منطقية مع اتفعالها موضع 
التعبير ©» لكان لهذا الاعتراض مكانته . اذ حيث تثعقب سيماء الغضب 
بافعال التقدم والهجوم مع كافة مظاهر التصميم في النية ©» فاني واجد 
من الصعوية بمكان أن اعتقد ان الادراك النري ابتدر التعبير الحائق يمكن 
ان يستجر سلوك الغضب »© ومع ذلك يعجز عن الاتيان بشعور 
الغضب ( ص 919 ) » وقد أفاد كانون في الأساس عن النتائج نفسها عند 
القطط »© برغم أنه لم تعدم لا تجاربه ولا تجارب شير ينغتون التفذية 
بشكل كلي ( انظر فيهر وشتيرن » .191 بخصوص مناقشة مستفيضة 
لهذه المسألة ) . ومع ذلك فلم بلحظ أي خلل في التعبير الانفعالي . ولقد 
نوه هيب (1551 116414 ) بأن جيمس ام يزعم أن التعبير الانفعالي بل 
الخبرة الانفعالية هي من ينتفي © فيما لو انخفضت التغذية الارجامية 
الحسية بين الاحشاء ؛ والعضلات الهيكلية والقشرة الخية أو أزيلت . 
ولقد تم ايراد جواب شيرينغتون على هذه النقطة من قبل . لكن رغم 
بعض اللاحظات التي أبداها جيمس نفسه » مما بدا أنه بقدم سندا 
لنظربته ©» فان الدراسات الاولية الاخرى القائمة على المساهدات 
السريرية لم توح » باي تناقص في الخبرة الانفعالية » مما يستدل عليه 
من سلوك المرضى وتعبيراتهم الكلامية » عقب حالات فقدان حادة نوعآ 
ما للتغذية الارجاعية الحشوية والحركية (كانون » /1؟15 4 دانا » 1؟15). 
على أن دراسة دانا 'أنطوت على مرريض واحد فقط » مما لا سمكن ممه 
نفي التغذبة الارجاعية الواردة من الأحشاء . واعطت دراسة لاحقة 
لهوهمان ( 11553 ) » أجرببت مقابلات فيها مع خمسة وعشرين مرريضآا 
بالفالج السفلي »© وفالج الاطراف الأ عرةبصدد قدرتهم على الخبرة 
الانفعالية قبل وبعد الاصابة » امطت نتائج نتواءم ونظربة جيمس . 
ووجد هوهمان أنه كلما أرتقى موقع الاصابات في النخاع الشوكي وبالتالي 
تعاظم الحرمان من الاحساس المحيطي الحشوي والجسدري »© ازدادت 
حدة التناقص المبلغ عنه في الخبرة الانفعالية » على الاقل بقدر ما يتعلق 
الآمر بالخوف »© والغضب » والحزن والتهيج الجندي . وقد وصف 
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مرضاه أتفسهم بأنهم يبنبون سلوكا انفعالي؟ » ائما لإيشعرون بشيء ٠‏ وعلى 
ضوء نتائج هوهمان »© واخفاق كل من شير ينغتون أو كانون في الالغاء التام 
للتفذبة الارجاعية الحشوية والجسدية في تجاربهم الحيوائية © فانه 
يستخلص أن انتقاد كانون الاول أوقف جيمس يجب أاعتباره وكأنه يعدم 
البرهئة عليه » ولربما مقام على اساس خاطىء ( فيهر وشتيرن » .41119 
ماندلر » ه/ا9! ) . 


الحالات الانفعالءة والحالات اللاانفعالية المختلفة تترافق مع نماذج 
مماثلة من النشاط الحشوي : امتراض ان على نظرية جيمس أورده 
كانون ( /ا؟15 ) نيد أن (1) الحالات الالفعالية اآلختلفة ‏ من مثل 
الغضب والخوف ‏ تبديئفس نماذج التفريغ التلقائي » وهي ليست 
بالتالي » قابلة للتمييز على هذا الأساس » ,و ( ب ) تترافق الحسالات 
الللانفعالية ‏ مثلا نلك النلجمة عن التدريب البدني »6 أو التعرض لدرجات 
حرارة عالية ‏ مع انماط من الفاعلية اللاارادية ممائثلة لتلك التي نفع 
عليها في الحالات الانفعالية.وفي الواقع»لقد سعت كافة الدراسات المتصلة 
بهذا الانتقاد انظرية جيمس الى تمييز الحالات الالفعالية من حيث نماذج 
الاستجابات اللاارادية المراققة لها. وبر زكتجارب رئيسة من هذا الضرب 
نلك التي توفر عليها آكس ( 1586# )»2 وليفيئسون (1585 ) وج.. 
شاختر (/1101 ) . وعلى الرفم من اختلاف القياسات المتخذة » واختلاف 
السبل التي سجلت فيها هذه القياسات » واختلاف الحالات التي اس تدل 
منها على خبرتي الخوف والغضب © فان هئالك بعض الاتفاق بين 
النتائج التي توصلوا اليها . بصورة اجمالية » ومع بعض التحفظات » 
يبدو أن ضغط الدم الالبساطي يرداد من مستوى الراحة الى مقدار 
أعظم »© في حالة الغضب)عما هو في حالة الخوف »؛ في حين أن معدل ضربات 
القلب »© والنتاج القلبي »© والناقلية الراحية » ومعدل التنفس © وتوتر 
العضلية الحبهية ©؛ كلها يبدو عليها الازدياد على نحو أكبر في حالةالخوف» 
عما هي في حالة الغضب.ان احدى الصعويات المرتبطة بالتجاربامخبربة» 
التي ينبغي فيها التمييز بين الخوف » والانفعالات الأخرى من الناحية 
الفيزيولوجية تكمن في أن الحالة المخبرية ذاتها قد نتسبب في مشامر 
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الخشية »© مما ينجم مئه تغيرات جسد #بتشوش تقوم التبدلات 
الفيزيولوجية المحتملة الناجمة عن اللمعالجات التجريبية ( انظر فيهر 
وشتيرن 4 191١‏ ) . أي أنه قد تشترك حالتا الغضب والخوف ؛ مهما 
تكن فربوقاتهما » في خاصية كونهما مثيرتين للخوف أو القلق . بيد انه 
قد أمكن أيضا التمييز بين الخوف والقضب كذلك من الناحية 
الفيزيولوجية خارج نطاق المخبر . فقد تمكن وولف 7014" وولف 
7018 ؛ على سبيل المثال ( 1957 ) من دراسة مر.يض » على مدى عدة 
شهور »© بعاني من ناسور معدي مزمن »2 وحيث كان ممكنا أن نعاين لديه 
سربان الدم الى المعدة ؛ اضافة الى النشاط المعدي » في أحوال متباينة 
وطبيعية الحدوث . وكلما امترى هذا المريض خوف »؛ أو حزن »© أمكن 
مشاعدة نمط من التفريغ السمبتاوي » حيث تبيض بطانة المعدة كونها 
خلو الدمام » تقريبا ‏ وتتناقص التقلصات العدبة الى حد كبير . ومتى 
ما تملك مريضئا الغضب أو الثقمة © أمكن مشاهدة نموذج من التفريغ 
الباراسيستاوي ( نظير الودي ) »6 حيث يرداد تدفق الدم الى المعدة » 
محدثا احمرارا في بطائة المعدة كما لوحظ تعاظم في النشاط المعدي . 
على أن هذين النموذجين كانا ااوحيدين اللذين أمكن ملاحظتهما طوال 
مدة الدراسة . 


وفي دراسات أخرى أفيد عن تمايز فيزيو لوجي لانفعالات » خلاف 
الغقضب والخوف . فقد تفحص أقريل ( 1915651 ) © على سبيل المثال ©» 
نماذج الاستجاية اللاارادية آثناء الحزن »6 والحبور »© باستخدام فيلمين 
متباينئين ( جون كينيدي 194119 س 4# »© وهذا أبرز اغتيال الرئيس 
الأمركي وجنازنه ومواراته الثرى © وكوميديا ماك سيئيت الصامتة 
الذارة العتيقة الطيية ) بغية استجرار انفعالات متبابينة . وقد اعصسر 
أفريل أن التغيرات في النماذج التنفسية ‏ ويعرى ذلك »© بقدر ما »2 الى 
الضحك الذي ابتعثه الفيام الهرلي ‏ هي من سمة المرح »© بينما كانت 
التبدلات في الفاعلية القلبية ‏ الوعائية من سمات الحرن »© أكثشر من 
أي شيء آخر . 
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ومن المحتمل أن تكون التبدلات ثي نماذج الاستجابة اللاارادية ) 
والحادثة في !حوال انفعالية ينقمتبا » على ارتباط بالتغيرات في التوازن 
الهورموني في جملة الغدد الصم . وقد ذهب الرأي الى أن الغضب 
يتسم باقراز أكبر للنوردرينالين » بالمقارنة مع الادرينالين » في حين يتسم 
الخوف والقلق بافراز أكبر للادريثالين ( آكس © 1987 ) . ويلقى هذا 
الافتراح سندا من نتائج عدة دراسات ( ايلمادجيان » هوب »© لامسون» 
117 » فونتكنشتاين »© كينغ ودروليت © ا48١‏ © سيلفرمان وكوهن © 
) ء. وكذا ) ينجم عن حقن الادريئالين والنورادريثالين » كما يبدو 
نماذج مختلفة من الاستجابات اللاارادية نتمائل » بوجه الاجمال » مع 
ما نشاهده في حالتي الخوف والغضب . وقد خلصمارتن ( 155١‏ ) 
من دراسة لردود الاقعال الفيزيولوجية المواكبة لحقن الادريئالين » 
والنورادريتاثين أن الاولى تقود » بعامة » الى زبادات في الناقلية الراحية 
وضغط الدم الانقبافي » ومعدل ضربات لقلب »© ونقصان في ضصسغط 
الدم الانبساطي © ودرجة حرارة اليد والنتاج اللعابي . وقد اخذت 
قياسات اقل عند دراسة آثار الحقن بالنورادريئالين . بيد أن مثل هذه 
الاثار يشمل ضغط الدم الانبساطي والانقباضي المتزايد » وتناق ص ضئيل 
أو معدوم في معدل ضربات القلب . وقد الفى فينجر وزملاؤه ( .1535 ) 
في دراسة حسئة التنفيذ » أن حقن الادريئالين قد تسببت في تزايد 
ملحوظ في النتاج القلبي ( المعمدل وحجم الضربة ) © بيئما تسبب 
النورادريئالين في 'نناقص . وكذا © تبين أن كلا العقاررين يتسسبان في 
تناقص الدم المتدفق إلى الجلد ٠‏ لكن الاستدلال ذهب إلى ان الادرينالين 
يحدث من التقبض في أوعية الدم في الجلد»اقل مما بحدثه النورادربئالين» 
في الوقت الذي بحدث تقبضا أكبر في اوعية الدم المفذبة للجملة العضلية 
الهيكلية . على أن فينجر قد أفاد عن عدم مواكبة أبة مشامر انفعالية 
لحقن أي من العقارين . وبذا يبدو أنه » برغم بعض التداخل © فإن 
هناك فروقات بين الآثار التي بخلفها الأدرينالين » والوورادرينالين على 
الاستحابات الفيزيواوحية » على الأقل في مستويات الجرعات المستخدمة 
في التجارب أعلاه » وأن هنالك بعض التطابق بين التبدلات الفيزيواوجية 
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المشاهدة في حالة الخوف »© وحالة الغضب »© وتلك التي تعقب حفن 
الادريئالين والنورادريئالين . على أن هنالك عاملاك هاما في تحليل 
الاستجابات الانفعالية » ألا وهو تقدير المثيرات »© لا نقع عليه في التجارب 
السابقة الذكر . ولنا عودة للمشكلات التي بنطوي عليها الاستجرار 
« الاصطناعي »© للحالات الانفعالية وردود الأفعال الفيزيولوجية المواكبة 
لها رص 5م؟ ب 6ة1؟ ). 


على أن هثالك من الدلائل ما يوحي بأن العلاقة بين الخوف وردود 
الأفعمال شبيهة الأدرينالين » وبين الغضب وردود الافعال شبيهة 
النورادريئالين هي علاقة يكتنفها الغموض بعض الثيء . عرض ليفي 
( 1116 ) على مفحوصيه سلسلة افلام طويلة اعتبرت »6 استنادآ إلى 
تقديرات المفحوصين »2 ( مثل فيلم قناع الشيطان ) انها مثيرة للقلق أو 
الخوف » بيئنما لم يعتبر غيرها مثل ( عمة تشارلي ) كذلك . كما بدا أن 
فيلما آخر ( مسالكا المجد ) يحوي ملامح إثارة للقلق والعدوان معا . 
وقد نم" قياس الإطراح ١لبولي‏ للأدرينالين والنورادرينالين قبل كل فيلم 
وبعده » وقبل وبعد فيلم ضابط يشتمل على مناظر طبيعية . وقد وجد 
أن ( قناع الشيطان  )‏ وقد جرى تصنيفه كأكثر الافلام إثارة للقلق - 
قد زاد من مستوى الأآدرينالين والنوراادريئالين معآ ٠‏ وعلى الرغم من آن 
( مسالك المجد ) قد نال علامات مرتفعة في القلق والعدوان فإن تشابها 
قد حصل بين مستوى الأدربنالين المرتبط به » والمستوى النئاجم عن فيلم 
( همة تشارلي ) » والذي لم يصنف كفيلم مثير للقلق »© أو العدوان . 
وقد توصل باثكاي ( ١511/١‏ ) على وجه الاجمال إلى نتائج مماثلة » حيث 
الفى أن إقراز الادرينالين كان أكبر » سواء في الحالات السارة أو غير 
السارة بالمقارنة مع الحالات المحابدة . 


وقد أشار ليفي إلى وجود ترابط إيجابي بين شدة التنبيه الانفعالي؛ 
مهما يكن الانفعال المعبر عنه » وبين الاطراح البولي للأدريتالين » وارينا 
كذلك النورادريتالين ©» في حين خلص باتكاي إلى أن إطلاق الادريتالين 
كان مرتبظا « بمستوى زيادة الفمالية العامة » © أكثر من ارتباطه برد 
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فعل اتفعالي بعينه » من مثل الخو ف أو الغضب . ومن المحتمل كدلك أن 
يقرر المذخور المتوافر من استجابات « التكيف » ٠‏ ومدى استخدامها 
في حالة تنبيه انفعالي 4 امر الموازنة بين إفراز الآدرينالين والنورادرينالين. 
فقد وجد إلمادجيان وآخرون 24 غك هأ زلصساظ ( /ا116 ) » على سبيل 
المثال » أن إفراز النورادرينالين قد ازداد ثدى لاعبي الهوكي المنخرطين 
بحماس في المباراة » بينما تبدى لدى المتفرجين على المقامد مسستويات 
مرتفعة من الأدريئالين . وهكذا بمكن أن ترتبط الحالات التي بتيسر 
فيها التكيف النشط مع حالة تلبيه انفعالي مع مستويات مختلفسة من 
إفران الكانيكو لميئات »© اكثر مما هي الحال مع الحالات التي يبقى قيها 
دور الفرد مقصورا على المراقب السلبي . وقد قام بمطالمة البحوث 
المتصلة بالعلاقة بين الكاتيكولامينات والانفمال كل من فرانكتهاوزر 
(ه/ا15 ) وشيلدس كرافت وكيتي (/1551 ) ٠.‏ 


وعلى قدر ما يبدو من فروقات قابلة التمييز بين نماذج الاستجابات 
اللاإرادية المشاهدة في حلات الفعالية مختلفة متسببة بفعل الاجراءات 
المخبرية © فإن انتقاد كانون الثاني تنظرية جيمس يمكن اعتباره فاقد 
السند . بيد أنه بالنظر إلى الصعوبات التي تكتنف تفسير نتائج التجارب 
هائه . من مثل احتمال ورود اثر ملو'ث ( بكمر الولو ) من الخشية 
والقلق » وذلك في دراسات الغضب والخوف »؛ .وهلى ضوء العدد المحدود 
جدآ من النماذج الحشوية الشاهدة في حالات طارئة بصورة طبيعية )من 
مثل ما حقق فيه كل من وواف 50015 و وولف 50168 فإنه يبدو 
أن مؤازرة موقف جيمس ضد أسباب القئاء ليس بالامر السهل . زد 
على ان الدليل المرتبط بالتوازن الهورموني في حملة الفدد الصم وتمايز 
الانفعالات لا يوفر ( الدليل ) كبر سند لنظرية جيمس . إن العبء الذي 
يتأتى عن انتقاد كانون الثاني لنظرية جيمس يبدو »© والحالة هذه » 
يونا : 
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فرط انعدام الحس في الاحشاء يجعلها غر قابلة لآنْ تكون اساسا 
للخيرة الانفعالية : 


حتى مع فرض أن مراقبآ خارجيا » قد توفر على استخدام 
تسجيلات الراسمة المتعددة عتطمفمع:زامم وتحليل الحاسوب © بمقدوره 
التمييز » على نحو معقول من الدقة © بين التبدلات الفيزيواوجحية 
المرتبطة بالخوف والغضب ؛ أفبإمكان الشخص الذي تأتقت له خبرة 
الانفمالات أن شعل الشيء ذاته ؟ هذا هو أساس انتقاد كانون الثالث 
أوقف جيمس . وقد ذهب كانون في محاحته إلى أن الأعضاء الحشوية 
فقيرة التغذية بالألياف العصبية »© وبالتالي لا تنقل إلا قليل المعلومات . 
لذلك يغدو من الصعوبة بمكان أن نتوفر على تمييزات دقيقة » إلى 
حد ما »6 بين نماذج الفاعلية الحشوية » أو أن نكون ؛ بالفمل »© على دراية 
بها قط . وفي الوقت الذي يبدو فيه أن الأحشاء بحد ذاتها تحتوي على 
بضمة ألياف يتحقق بوساطتها الاحساس بلألم » فإن هئالك وافر 
الدلائل على أن الأعضاء الحشوية تحتاز على نواقل التوتر » والضغط » 
والحرارة . وإن الإثارة الفارقة لهذه النواقل بعكسها » كما يظن »© تعابير 
شائعة من قبيل « معدة خائرة » و « كتلة في الحلق 6 وترتبط كلتاهما 
بأحوال انفعالية مختلفة . ومع ذلك يبقى عدد النملأج الحشوية المختلفة 
التي كانت موضع ملاحظة ؛ على ما مر معنا في مناقشة انتقاد كانون 
«مسصدت الثاني لنظرية جيمس »© يبقى ضثيلا” بشكل لا يستهان به . 
ويبدو »© على الأرجح »6 أن نطاق الاشارات القابلة التمييز التي يوفرها 
يلجهاز العصبي المستقل ( اللاإرادي ) © والتي بقوم عليها » وفاقا 
لجيمس » ادراك الخبرة الانفعالية » ضيقا تماما . على أنه » مع التسليم 
بمحدودية نطاق الاشارات الداخلية © أفلا يمكن » رغما عن ذلك © 
القيام بتمييزات دقيقة فيما بينها ؟ 


ومع أن الاجابة عن هذا السؤال قد ثمت بعدة طرق ( أنظر © على 
سبيل المثال © بريثر 816162 » /ا/151 ؛ ماندلر *016هقلاا ) ه/أؤا )) 
وبرغم أنه ف بعض الدراسات القائمة على التغذية الاحيائية الراجعصة 


ب 78ا؟ سا مداخل الى علم التقسسن ج١1‏ ملم! 





علعوط 08660غ1ط قد قام الدثيل على وجود درجة ملحوظة من التحكم 
بالاستجابة اللاإرادية ( مثلا” شفارتز » 9190| ) © قإنه سبدو أن رآاي 
الاغلبية تدرى أن المقدرة على ادراك الفوارق الضئيلة في الفاعلية الحشوبة 
زه د السند اثل هذا اثرأي © بصورة رئيسة © من 


هي زهيدة الشأن ٠‏ وير 
وزملاؤه , لقفد تطلب الأمر 2 


سلسلة من الدراسات توفر عليها ماندار 
مع ماتدلر وكاهن ( .+19 ) »2 القيام بتنبق لمعرفة أي واحد من نورين 
موف بشعل تاليا » وقد كنت الاستجابة تتمثل في ضغط مفتاح . 
وبدون علم من المفحوص »6 ضاء احد الئورين حين زادت دقات قلبه 
بما لا يقل عن دقتين في الدقيقة » والآخر حين انخفضت بنفس المقدار ٠‏ 
وبعد حوالي .,..0 عرض » ثم يظهر أي دليل على تعلم المفحو صين كيفية 
التمييز . ومع أن التبدلات الحشوية الواكبة للخبرات الانفعالية هي » 
في العادة » من حجم اكبر بكثير من التبدلات الطفيفة في ضربات القلب 
موضع التحقيق في هذه التجربة » فلا تزال المهمة عسيرة » على أغلب 
الظن » بالنسبة للأفراد فيما يختص بتمييز الفوارق في نماذجهم 
اللاإرادية الخاصة بهم . 


وانتجلى فروقات معشرة بين الأفراد قي درحة إفادتهم عن التبدلات 
في أحوالهم االفيزيولوجية . فقد وجد اختلاف بين في الاستجابات لدى 
المفحو صين عند إعطائهم استشبار؟ في الإدراك اللاإرادي يدرج قائمة من 
التبدلات الفيزيولوحية الشائعة » ومن ثمة سثلوا كم من المرات لاحظلوا 
حصول هذه التبدلات لديهم . وعند إجراء الربط بين هذه التقارير 
الشخصية »© وعظم التدلات الفيزءو لوحية الحادثة استجابة لحالةضغط 
( شدة ) في المخبر » وجد أن الترلابط الكلي كان إيجابيا إنما ضثيل 
القدار . على أنه » عند قسمة المفحوصين إلى مجموعتين متطر فتين على 
أساس إجاباتهم على الاستخبار » واستيعاد المجموهة المتوسطة من 
التحليل ©») ظهرت فروقات دالة في التفاعل الفيريولوجي . فقد كان 
المفحوصين الذين أفادوا عن ملاحظة تبدلات فيزيولوجية » في غالب 
الأحيان » اكثر تفاعلا” بكثير في حالة الضغط ( الشدة ) ٠‏ في حين أن اولك 
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الذين بلتغوا عن وقوع ضثيل اثل هذه التبدلات أقل تفاملا” بكثير 
( ماندلر .وكريمين 19508 ؛ ماندلر © ماتدلر وأوفيلر » 1564 ) ٠‏ وفقي 
دراسة تناولت إدراك التبدلات المعدية ©» أفاد شتونكارد وكوخ ( 11556 ) 
أن احسساسات الجوع لدى الأشخاص الذين تقع أوزانهم ضمن الحد 
الطبيعي قد ارتبطت » عند الابلاغ عنها » مع مقادير الحركة العدية 
الذاتية . بيئما لم يلحظ أي ارتباط بين الؤشرين لدى الفحوصين 
البدينين . وعلى الرغم من دقة بعض المفحوصين في مجال رصدهم 
لأوضاعهم الفيزيواوجية الداخلية » فإن الجدير بلملاحظة هو أن نماذج 
الاستجابات الفيزيولوجية تبدو أكثر ارتباطآ بتقارير المفحوصين عن 
الفاملية الحشوربة » أو التقارير الذاتية عن زيادة الفعالية صملخهجتامه 
من أي مقدار لا إرادي بمفرده ( ماندار 195٠.‏ ؛ ثاير » .197 ) . وقد 
أشار ماندلر ( .115 ) إلى أنه « إذا كان رد فعل الناس على أي شيء 
ليئسئد إلى شيء »© أثناء جيشانهم الحشوي © فمن المحتمل أن يكون 
ذلك الشيء شرطأ من التنبه شاملا" وعاما » إلى حد ما » . إن انتقاد 
كانون الثالث لنظرية جيمس © يبدو »6 والتحالة هذه » حائزآ على بعض 
المشروعية »؛ نظرا لأنه » سواء كانت الأحشاء بنى” فاقدة الحس » أم لو 
تكن وهي بالتأكيد ليست على الدرجة من فقد الحس » كما خالهاكانون 
( انظر فبهر وشتيرن 17٠‏ ) فلا يبدو أن بني البشر بتمتعون بكفاية 
خاصة إزاء » اما كشف رود افعالهم الفيزيولوجية © أو تمييزها 
من بعضها ٠‏ 

حدوث التبدلات الحشوية هو من البطء بحيث لا تقوى معه لآن 
تكون اساسا للخيرة الانفعالية : كذلك أشار كانون الى أن آثار التبدلات 
الحشوية يتم نقلها الى الدماغ ببطء شديد بشكل لا تقوى معه لآن تكون 
مصدر؟ مباشر؟ للشعور الانفعالي ©» نظر؟ لان الدليل يقوم ( ليهمان » 
415) على أن ( 1 ) تتم الافادات عن الشعور الانفعالي بسرعة شديدة 
عقب تقديم مثير يبعث على الانفعال » وان ( ب ) بعض التبدلات اللا إرادية 
المحددة بعقب بصورة دائمة تقريبا الابلاغ الشفوي . ومع أن الدليل 
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اللاحق ( نيومان : بيركيئز وويلر » 147.8 ) يشير الى وجود خبرئين 
يمكن تمييزهما ( واحدة سريعة وواحدة بطيئة ) وتفصل بيئهما الاستجابة 
الحشوية التي تنجم عن تقديم مثير سعث على الانفعال » حيث تعتمد 
اللاحقة على التغذية الارجاعية الحشوية © فإنه يبدو من غير المحتمل 
أن بتحدد التقرير الشفوي عن الخيرة الانفعالية بوساطة الشدلات 
الحشوية فقط . وفي الحق » يمكن للاستجابات الانفعالية لحالة إثارة 
أن تسيق أحيانآ تحديد هوية المثر ( غوثري وفايئر » 1111 ) ٠‏ ومن 
المحتمل © تبعاً ذلك »4 أن كون انتقفلا كانون الرابيع انظربة جيمس 
صحيها كذلك ٠‏ 


لا ُحدث الاستجرار الاصطنامي للتبدلات الحشوية الممهودة 
الحدوث في حالات انفعالية معينة ©» الخبرة الانفعالية المرتبطة به : كان 
آخر اعتراض من لدن كانون على موقف جيمس أن الاستجرار 
« الاصطناعي »© لتلك التبدلات الحشوية المعهودة الحدوث في أحوال 
الفعالية لا يتسبب في إفادات عن خبرة الفعالية أو سلوك الفعالي . وقد 
جادل » تحديداً »© في أن الحقن بالادريئالين » وهو »© كما ذكرنا سابقا ) 
منشط للجهاز العصبي السيمبتاوي ( الودي ) » يجب أن يتسبب في 
مشامر انفمالية . على أنه لا يبدو أن الادريئالين يؤثر في نشاط إما الجهاز 
العصبي الباراسيمبتاوي ( نظير الودى ) © أو الجسدي الذي اعتبره 
جيمس » كذلك الأمر » هاما في إحداث الخبرة الانفعالية ٠‏ 


في تجربة فيلغر وآخرين .له غأه تعع مه (.195 )التي قبسئاها 
أعلاه » لم , يتسبب الحقن بالأدريئالين والنورادريئالين في أبة إفادات 
تلقائية عن مشاعر انفعالية . وني درامارت سابقة ؛ مارانون (5؟9١1)‏ »6 
على سبيل الثشال »؛ وجد أن بعض المفحوصين آفادوا ) لدى حقنهم 
بالآدريئالين وسوالهم عن أحوالهم الانفعالية » عن أنها « كما لو » كانت 
انفعالات »© في الحين الذي لم بفد آخرون عن آية مشاعر الفعالية على 
الاطلاق . كما أفاد حوالي ثلث مفحوصي مارانون بأنهم شعروا كما لو 
كانوا خائفين » أو كما لو انهم كانوا بتو قعون أخبارآ طيبة . وعندما تحدث 
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مارانون إليهم عن حوادث ذات وقع اذفعائي » طفقوا يفيدون عن مشاعر 
انفعالية ) دون تحفظ ٠‏ وهكذا » وعلى الرغم مما يبدو عليه انتقاد كانون 
الأصلي من سلامة الأساس »2 فإنه يبدو كذلك واضحا أن تقديم إشارات 
مو ضعية أو تلقينية © مقرونة بتلبيه حشدوي © يمكن أن يشكل الخبرة 
الانفعالية والسلوك . 


وخيرما يمثل هذه النقطة تجربة اجراها شاختر وسينجر (1155) » 
والتي قادت الى إحدى ابعد النظريات السيكولوجية في الانقعال أثرآ » 
نظرية العزو عند شاختر ( انظر شاختر © 1155 ) . لكن » قبل تعرضنا 
لنظرية شاختر بالوصف ؛ وما يتصل بها من تنجارب » سوف نوجز موقف 
حيمس على ضوء انتقادات كانون . لقد مر معئا أن حجة جيسى قامت على 
أن الخبرة الانفعالية وقف على الشعور بالتفذية الارجاعية الحشوية 
والعضلية » برغم أن المناقشة اللاحقة المعنية بدور التغذية الارجاعية في 
الخبرة الانفعالية قد ركزت بشكل بكاد يكون شاملا” على الاأحشاء . وعلى 
مايبدو 6 فإن لأعديد من الانتقادات الموجهة لنظرية جيمس مشروع )ولذا» 
فمن غير المحتمل أن نتحدد الخبرة الانفعالية من طريق الشعور بنماذج 
الفاعلية اللا إرادية . على أنه من الجائز أن تكون الخبرة الانفعالية قائمة ) 
على الاقل في قسم منها » على الشعور بتبدل كلي » غير متمايز ؛ في التنبه 
اللا إرادي . لكن علام يعطى التبدل في التنبه الفيزيواوجي في أحيان تسمية 
اتفعالية ماوفي أحيإن أخرى تسسمية غيرهاةتحاجج مجموهة النظررياتالتي 
سوف تكون موضع نقاشنا تاليا ؛ في أنه من الممكن إحلاء هذه المسألة)عن 
طريق النظر في كيفية تفاعل الإشارات الموضعية » مع معارف المرءعلى ظفية 
من التنبه الفيزيو لوجي . ويمكن تصنيفها » والحالة هذه ؛ بأنها نظريات 
الانفعال المعرفية . 


نظريات الانفعال المعرفية : 


تحت هذا العنوان سنركز في المقام الأول على نظرية العزو عند 
شاختر »© والانتقادات التي وجهت إليها ) ولابحاث التي استثارتها » مع 
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اننا سنناقتس أيضآ القاريات المعر فية الاخرى للانفعال » ابرزها مقاربات 
قالينز ولازاروس ٠‏ 


نظرية المزو الانفعالسة عند شاخثر : جادل روكميك عله نلعت 
( 11 ) في عظم أهمية العوامل المعر فية في تحديد الخبرة الانفعالية ٠‏ 
غير أنه كان لابد من مرور عشرين عامآ ونيف © مع معاودة : ر العرفة في 
علم النفس التجريبي » قبل أن تبدا الدراسة الجدية لهذه المحاجة ٠.‏ ومع 
توقع روكميك لتطور النظريات المعر فية في الانفعال » فإن أولى النظريات 
الكبرى من هذا الضرب + نظرية العزبو في الانقعال » لم تطرح حتسى 
ستيئيات هذا القرن ( شاختر » 1114 4 .1911 4 شاختر وسيئجر » 
؟كة ). 


تفترض نظرية العزو في الانفعال أن حالة من التنبه الفيزيولوجي 
هي شرط ضروري » إنما ليس بكاف لحدوث الخبرة الانفعالية ٠‏ وهي 
ترثئي أنه عقب استحداث حالة من التنبه الفيريواوجي »© فيإن شعورآ 
بهذه الحالة بتلى » وتتنشط الدواعي التقويمية . ويجري التثقيب في 
البيئة عن تعليل موائم لحالة التنبه » وفي الختام تطلق التسمية على الحالة 
بالرجوع الى المعلومات البيئية ‏ المعرقية المتوافرة 6نئذ . وما إن تطبق 
التسمية » حتى نرى تجلي السلوكيات الموائمة , ومنه © فلما نجد أن 
الخرة الانفعالية تتأتى عن عملية عزو بتحدد معها أكثر التعليلات رححاناء 
بالنسبة لحالة من التنبه الفيزيولوجي »؛ على ضوء اللعلومات المعر فبة 
المتوافرة . ,وقد أخضع شاختر وسينجر (1155) نظرية العزو الانفعالية 
إلى الاختبار التجريبي . إذ شرعا براجعة تجارب مارانوف (1554) »© 
موضع إشارتنا سابقا. وفي تعليقهما على طريقته ونتائجه حرصا على أن 
يؤكدا أن مفحوصيه كانوا على دراية بتلقيهم حقنة الادرينالين » ولعلهم 
عر فوا شيمًا عن تأثيراتها.آي أنهم عر فوا سبب شعورهم على نحو ماشعروا 
به . على انه » لو لم ,يتأت" لفرد ما معرفة تلقيه جرعة الادريئالين » برغم 
تلقيه إياها في الحق » لما توافر لديه في الحال تعليل لحالته الفيزيو لوجية. 
إن التسمية اللفظية التي استخدمها في وصف حالته الداخلية في غاب 
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أي تعليل موائم » سوف تتحدد »© على ماذهب إليه افترراض ش اختر 
وسينجر » بتأويله للحالة التي الفى نفسه فيها . على أنه لو تاقت للفرد 
معرفة حيدة بالسبب الذي حدا به أن بشعر كما شعر © لما قام احتمال 
تسميته لمشاعره انطلاقآ من تأوبلات جديدة للحالة . وفي الختام »© فإن 
من غير الوارد آن تكون التسمية المعطاة للحالة الداخلية في غياب التنبه 
الفيزيو لوجي اتفعالية . 


حقق شاختر وسينجر في الفعالي النشوة 50888م150 والغضب في 
تجربة تم" فيها التلاعب بحالة التنبه الفيزيولوجي للمفحوص »2 وتواقر 
شرح ملائم لتلك الحالة » وللموقف الذي عرض له المفحوص . توارد 
المفحو صون المتطوعون الىالمخبر بامل الاشتراك فيما يظهر أنه تجربة عنيت 
بآثار عقاى « السبروكسين » على الرؤببة . وقد كان العقار 4 في الواقم » 
هو الادرينالين: الذي بفاقم مستوى التنبه الفيزيواوجي. في حالة النشوة 
قسم المفحوصون © وكاتوا من طلاب الجامعة الذكور المداومون على 
حلقة دراسية أولية في علم النفس ؛ إلى أريع مجموعات . وقد تم إعطاء 
أفراد المجموعة الأولى معلومات صحيحة عن تأثيرات العقار الذي حتنوا 
به » وآنه ستحدث لديهم رجفة خفيفة في اليد » وزيادة في معدل ضربات 
القلب » وشعور بتضرج أاوجه ٠‏ وبذا توفر الفحوصون في مجمومة 
المعلومات الصحيحة على تعليل مناسب لالة التنبه الفيزيو لوجي لديهم . 
أما مفحوصو المجموعة الثائية فقد أعطوا معلومات خاطئة عن آثار العقار. 
بيئما لم بعط أفراد المجموعة الثالثة آية معلومات بخصوص اللآثار 
الجائبية للعقار . وهم ؛ على شاللة المفحوصين في مجموعة المعلومات 
الخاطئة » لم يتوافر لهم أي تعليل مباشسر للمشاعر الجسدية التي 
خبروها . أما مفحوصو المجموعة الرابعة فقد تلقوا حقئة من محلول 
ملحي كدواء موهم . ولذلك © فقد توافر » قي حالة النشوة في تجربة 
شاختر وسينجر »© أريع مجموعات للعلاج : مجمومة المعلومات 
الصحيحة »© والخاطئة » ومجموعة التعمية » ومجموعة الدواء الموهم . 
وفي حالة الغضب تم اختزال المجموعات الأربع إلى ثلاث » حيث استغني 
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عن مجموعة العلومات الخاطئة . وقد تماثلت كافة المجموعات في <زئي 
التجربة الثاني والثالث . فقد اقتيد كل مفحوص إلى غرفة انتظار ؛ 
حيث كان مفحوص آخر ينتظر دوره للاشتراك في التجربة . وكان هذا 
الفحوص » في الواقع » حليفا للمجربين . فقد مر" الحليف خلال نفس 
مذخور ( مستودع ) السلوكيات المعيارية مع كل من المفحوصين ©» 
وسلك في كل مرة » استئادا الى ردود قعل المفحوص »؛ نفسن المسلك » 
بالاجمال . وفي حالة النشوة بدا بخربشة »© وأنهى الى فتل طوق للرقص 
على ذراعه . بيئما طفق في <الة الفضب »© حيث أعطي كل من المفحوص 
والحليف استخبار! مهنيا » وموذيا للمشاعر كي يملأه » يشتكي من طول 
الاستخبار »© لينتهي الى تمزيقه » وبيخرج مغضيا من الغرفة ٠‏ واثناء 
الفترة التي قضاها المفحوص في غرفة الانتظار » كانت تتم مراقبة صلوكه 
من خلال شاشة تسمح بائرؤية من جهة واحدة . أما تقويمه فد كان 
يتم من حيث درجة مشابهته لسلوك الحليف »© أو إظهار علامات أخرى 
للانفعال الذي كان المجربون بصدد استحداثه . وفي الختام » في الجزء 
الثالث من التجربة ؛ اعطي المفحوص مقياسا » يتم على أساسه تقدير 
درجة مشاعره في النشوة أو الغضب » والتحقق من الاعراض الجسمية 
التي كان خبره! » وكذا تم قياس بضه . 


انترض شاختر وسينجر ان درجة النشوة أو الغضب »؛ المستحدثة 
تجريبيا » مما استدل عليه هن سلوك المفحوص في غرفة الانتظار » ومن 
تقر بره اللاحق عن خيرته الانفعالية » هذه الدرجة سوف تكون أكبر © 
بالنسبة لجموعة المماومات الخاطئة» ومجموعة التعمية؛ مما هي بالنسبة 
لمجموعتي المعلومات الصحيحة والدواء الموهم . في الجدول /1- ١‏ تم تبيان 
النتائج التي توصلا اليها . ومن هذا الجدول يمكن أن نرى : 

أولا : إن كافة مجموعات الحقن بالأدريئلاين قد خبرت جميعا زيادة 
في معدل الحقن ؛ بيئما الخفض معدل النبض في مجموعة الدواء 
لأوهم عقب الحقن بالمطول اللحي . وقد كانت الزيادة في معدل النبض 
لدى مجموعات الحقق بالادرينالين في كل حالة » هامة الدلالة » من الناحية 
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الاحصائية . كما كانت معدلات النبض لدى المجموعات الثلاث اعلئ »على , 
نحو دال » مما هي لدى مجموعة الدواء الوهم في ثهاية التجربة ٠‏ وإذا 
ما احتسسييئا معدل النلبض مّشرا على مستوى التثبه ©» فان مجموعات 
الحقق بالادريئالين » والحالة هذه »© قد فاقت في تنبههها » على نحو 
لا يخلو من دلالة » مجمؤعة الدواء الموهم . وكذا العكس هذا الفارق في 
مستوى التئبه في التقارير الشخصية عن المشامر الجسدية التي تم 
الحصول عليها في نهاية التجربة » برغم عدم تبيان هذه التقارير في جدول 
#ا للم 


نافيا 6 في كلتا.حالتي النشوة والغضب. »© دلت التقارير الشخصية 
فن الحالة الانفعالية على أن درجة 3 أكبر من الانفعال ذي الصلة قد أبلع 
عنها أفراد مجموعة التعمية ؛ وفي حالة النشوة »؛ محموعة المعلومات 
الخاطئة » مقارنة بمجمومة المعلومات الصحيحة » كما تنياً شاختر 
وسينجر. . لكن في حالة النشسوة لم يِبلّغْ افراو مجموعة التعميبة ) 
أو مجموعة المعاومات الخاطئة عن أنهم كانوا اكبر انتشاء بشكل دال من 
اقرانهم في مجموعة الدواء الموهم . أضف الى أنه في حالة الغضب لم تكن 
المقارنة الحاسمة بين مجمومة المعلومات الصحيحة ») ومحموعة التعمية 
'" سوى هامشية ا"'دلالة . وثانية © فقد أخفق الفارق بين مجموعة التعمية 
ومجموعة الدواء الموهم. في أن يصل حتى الى مستوى هامثي من الدلالة . 
5 على أنه فيما يختص باعطاء الدرجات للسلوك الانفعالي » فقد كانت النتائج 
ادشر وضوحا » على الاقل بالنسبة لحالة الغضب » التي كانت فيها 
درحات الغقضب بالنسية لجموعة التعمية أعلى على نحو دال من 
درجات مجموعة المعلومات الصحيحة ومجموعة الدواء الموهم , وفي حالة 
النشوة © قلم تصل المقارنة ألى, مستوى مرض من الدلالة الاحصائية 
الا بين درجات مجموعتي لمعلويات الصحيحة والخاطئة , 


اا 6 ورغم أن النموذج الكلي لو سطي الدرجات داخل كل حانة 
قد تطابق مع تنبوّات شاختر وسينجر © كما يبين جدول لا ١‏ »4 فلم 
يؤكد التحليل 'الاحضائي لمعطيائهما الأصليئة تؤ قعاتهما الا جزئيا © 'نظرا 
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لآن الدرجات المعطاة للخبرة الانفعالية والسلوك قي مجموعات الدواء الموهم 
لم تختلف © كما كان يجب »© على نحو دال عن درجات مجموعتي التعمية 
والمعلومات الخاطئة . وإن درجات مجموعات التعمية لم تختلف بشكل 
ثابت »4 وعلى نحو دال» عن درجات مجموعات المعلومات الصحيحة . تقدم 
شاختر وسيئجر بتعليلين لهذه الانحرافات عن النتيجة موضع التثبقٌ » 
انطلاقا من اعادة تحليل معطياتهما الاصلية . أولا » آل بعض مفحوصي 
مجموعات الدواء الموهم الى التنبه الفيزيولوجي »© رغم تلقيهم حقنة 
المحلول الملحي » استجابة » على ما يظن » لسلوك الحليف فيغر فة الانتظار. 
وحين تمت مقارنة درجات السلوك الانفمالي للمفحوصين في مجموعات 
الدواء الموهم» ممن تناقصت نبضاتهم عقب الحقنة» مع درجات!افحو صين 
الذين .بقي معدل النبض لديهم أما هو هو أو ازداد ؛ وجد أن الآخيرين 
قد أظهروا من النشوة أو الغضب اكثر © وعلى نحو دال © مما أظهره 
الأولون ٠‏ وهكذ! ؛ يبدو أن درجة السلوك الانفعالي المتبدية زادت مع 
مستوى التثبه ٠‏ 

ثانيا » عزا بعض المفحوصين في مجموعتي التعمية والمعلومات 
الخاطئة » على نحو صائب ©» مشاعرهم الجسدية للحقنئة التي كاتوا 
تلقوها . وقد وصف شاختر وسينجر هؤلاء المفحوصين بمجموعة 
الاعلام ‏ الذاتي ٠.‏ وبمقارنة الدرجات المستحقة في السلوك الانفعالي 
لفحو صي الاعلام الذاتي مع درحجات من لم يتوفر لهم ذئك الاعلام وجد 
أن الآأولين قد أظهروا » وعلى نحو دال ؛ من سلوك النشوة والغضب 
أقل مما أظهره الأخيرون ٠‏ وقد تقاربت درجات السلوك المسجلة لدثى 
مفحو صي الاعلام الذاتي » 'لى حد بعيد » في تشابهها مع درجات المفحو صين 
في مجموعات المعلومات الصحية . 

هذا ؛ وتو فر اعادة 'لتحليلات لمعطياتهم؛ والتي تمت على بد شاختر 
وسينجر »6 /عليلا لما سجل من درجات عالية نسبيا في الخبرة الانفعالية 
والسلوك ادى مجموعات الدواء الموهم » من نحو »؛ ومن نحو آخر © 
للاخفاق في الحصول على فوارق ثابتة بين درجات مجموعتي التعمية 
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وا معلومات ١‏ لصحيحة بمعدل مقبول من الدلالة الاحصائية . بيدانها 
تر مساؤلات هن كيفينة التوفيق بين الفروق الفردية في التقديرات 
المعر فية » وفي درجة الانفعالية عن طرربق نظرربة االعزو في الانفعال ٠.‏ فمن 
فر الواضح »6 مشلا » لم” يعزو بعض المفحوصين » دون غيرهم © في 
'مجمومتي التعمية والمعاومات الخاطئة مشاعرهم الجسمية لحقنة 
العقار » أو لم آل بعض المفحوصين في مجموعة الدواء الموهم الى التنبه 
فيز بو لوجي دون غيرهم . وفيٍ محاولة للسيطرة على احد هذه العوامل 
مستوى التئبه الفيزيو لوجي حقن شاختر ووطر 191515 )مجمومة 
من المفحوصين بعامل يعيق الجهاز العصبي المستقل ( اللاإدادي ) » و 
الكلوربر ومازين » وقاما بمقارنة ردود أفعالهم على مقتطف مدته ١5‏ 
دقيقة من فيلم ( الرجل ذو المزاج الطيب ) الهزلي » مع ردود افعال 
مجمومة حقنت بالأدريئالين » ومجموعة الدواء الموهم التي حقنت 
بالمحلول الملحي ٠‏ ومع أن معدل الننضات لدى المفحو صين ف مجموعة 
الحقن بالكلوربرومازين قد زاد © بالفعل ؛ عقب ااحقن © فقد بدا أن 
كثيرين من المفحوصين لثم يكونوا على دراية بهذا الأمر » نظرا لآن الأعراض 
الجسمية المستقاة من تقاريرهم قد تشايهت مع أعراض المفحوصين في 
مجموعة الدواء الموهم . وكما ذهب التنبؤ فقد أبدى المفحوصون في 
مجموعة الحقن بالادرينالين أقصى ما عندهم من بهجة اثناء الفيلم 
الهزلي ؛ بليهم اللفحوصون في مجموعتي الدواء الموهم » والحقن 
بالكلوريرومازين . على أن المجموعات الثلاث لم تختلف ؛ على نحو دال» 
في تقديراتها للفيلمى من حيث اضحاتكه أو امتاعه ٠.‏ وهكذا »؛ فمع ما بدا 
من تأثير لمستوى التنبه المدرك على السلوك الانفعالي اثناء الفيلم ©؛ 
فإنه لم يؤئر في التقديرات المعرفية للفيلم حال انتهائه . وهذه النتيجة 
تضعف نظرية العرو في الانفعال »© والتي تفترض وجود صلة بين 
التقديرات المعرفية » والخبرة الانفعالية »2 والسلوك . 


ومع ما لوجهة نظر شاختر وسيلجر من بعيد أثر © ققد وجهوت 
عدة انتقادات ضد تصميمها وطرقة احرائها 2 وتفسيرهما لنتائحهما 
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( إبردمان وجانك »© 1959/8 »© كيمبر » 1949/48 »2 ليفينتال » 1١91/6‏ »6 
ماسلا » 199/6 ؛ بلوتشيكا وككس © 11519 ؛ شابرو وكريدر»11953). 
فقد ذهب "اجدل » على سبيل المثال ؛ الى أن معدل النبض وحدهليس 
بالمؤشر الكافي على التنبه الفيزيو لوجي »© وأن تسجيلا لمزيج منالقياسات 
الفيزيولوجية النفسية يجب. أن يكون حصل خلال كامل الجلسة 
التحريبية » وليس في بدابتها ونهايتها فحسب . وإن طرقة تجميع 
مؤشرات النشوة والغضب »2 والقّيم الفارقة المعطاة لمختلف انواعالساوك 
التي تتبدى لدى المفحوص استجابة للطيف»لم تسلم كذلك من الشك. 
وكذا تم" التنويه الى أن شرطي النشوة والغضب لا بقبلان المقارنة 
بالفعل» انظر لان اختلافهما قد ظهر في المدة» وفي مقدار النشاط الحاصل. 
ومن الجائز أن بكون مقدار النشاط أثر" في قياس معدل النبض نا متحصل 
في نهابة التجرئة . وقد قلمت تفسيرات بديلة لنتائج شاختر وسينجر 
بدلالة معالجة المعلومات ( ليفينتال » 64/إ19 ) »6 والروابط القائمة بين 
المجرب والمجرب عليه ( كيمبر ») 151/8 ) ٠‏ 


وعلى ضوء الانتقادات الموجهة ١إلىدراسة‏ هامة من هذا القبيل »© 
والتعليلات البديلة التي تم التقدم بها »).لا نملك إلا أن ندهش لقلة 
ما أجري من تجارب تكررها . كرر مارشال ( 1415 ؛ كما أورد ذلك 
ماسلاخ » 111/1 ) شرط النشوة في تجربة شاختر وسينجر بصيفة 
معدلة . وقد حصل على سند ضثئيل دعما لما توصلا إليه من نتائج لآأن 
المفحوصين الذين تنيهوا فيزيو لوجيا قد أفادو! » بفض ا'نظر عن السلموك. 
الذي تبدى (استجابة الحليف »© أنهم خبروا حالة الفعالية سلبية » 
وليس بالحري نشوة . وقد نوصل ماسلاخ ( 151986 ) »© والذياستخدم 
شرطي النشوة والفضب كليهما » وزاد من مستوى التنبه الفيزيو لوجي 
عن طلريق الاستحداث التثويمي بفعل أشارة لفظية معيئة » تؤصل الى 
نتائج مماثلة !نتائج' مارشال . .وقد افاد المفحوصون الذين لم يعطوا 
شرحا لحالة التنبه الفيزيولوجي لديهم عن انفعالات سلبية ©» في كلا 
شرطي التجربة ٠.‏ وحسب رفي ماسلاخ فإن حالة ليست 'مفسرة من 
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التنبه الفيزيو لوجي ليست بالتغر الحايد الذي لا بترك أثرا في البحث 
عن تفسير محتول © بل برخي بتحيزه في اتجاه الاتفعال السلبي © ولعل 
ذلك مرده 'الى التعلم »؛ أو بسبب أن حالة من هذا القبيل مثيرة للقلق. 
وقد حتّق إيردمان وجانك ( 114 ) في أحوال السعادة » والغضب 
والقلق »© بالاضافة الى شرط محابد ضابط . وعمذا الى استخدام طريقة 
امطاء للعقار مموهة كليا ؛ كوا استخدما “لاك من ضغط الدم » ومعدل 
غربات القلب كمؤشرين على التنبه الفيزيواوجي » وضبطاهما بفية معرفة 
مقداى النقاط في مختلف شروط التجررية , وقد أكدت النتائجالمتحصلة 
في حالتي السعادة والغضب كشوف شاختر وسيئلجر © ولم يكن الآمر 
كذلك بالنسية للقلق ©» نظرا لأن الآثار الانفعالية لحالة القلق كانت 
مستقلة عن مستوى التنبه المستحدث بالعقار . فقد حدثت ردود فعل 
القلق في حالة منخفضة من الثنبه الفيزيو لوجي ( شرط الدواء الموهم ) 
ولم تصب ازدياذا عقب اعطام الإشيدرين »© العقار المستخدم . 


وعليه فإن محاولات تكرار ما توصل اليه شاختر وميسنجر من 
كشوف لم تصب نجاحا إلا في جرء منها » ولابد أن تبقى مشروميةنظرية 
العزو الانقعالية لشاختر موضع شك . وكما يبدو » ففإن نظرية شاختر 
ترتئي أن الفرد يأخذ علما بحالة التنبه الفيزيولوجي لدبه © وأن إدراكه 
لشاعره الجسدية ©» اضافة الى ملاحظته لردود فعله الانفعالية في حالة 
بعينها ») بحدوان به الى تسمية خبرته الانفمالية على نحو ما . بيد أنه 
لا تقارير الخبرة الانفعالية » ولا التقديرات المعرفية لحالة ما حتمية 
الارتباط ؛ على ما يبدو ؛ بالسلوك الالفعالي . كما يبدو أن حالة من 
التنبه الفيزيولوجي تعدم شسرحا فوريا هي مرتبطة بخبرة انفعالات 
سلبية » أكثر من كونها محايدة من الناحية الانفعالية . أضف الى أن 
هناك من الدلائل ‏ مما توفر على دراسته ليفيئتال ( 4/إ19 ) ب مايشير 
الى آنه حين يركز قرد ما انتباهه على ردود فعله الخاصة به إزاء موقتف 
ما » فإن حدة خبرته الانفعالبة تتقلص © يرغم ما يبدو من فروقات 
لافتة بين الجنسسدين بهذآ الخصوص . الى أي مدى »© والحالة هذه » 
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يسهم إدراك ردود الفعل اللاإرادية في السلوك والخبرة الاتفعاليين ؛ 
وهل يجب أن يكون هذا الادراك مطابقا للواقع ؟ هذه الأسئلة كانت 
موضع بحث في سلسلة من التجارب البارعة توفر عليها فالينز وزملاوه 
( انظر فاليئر » ./ا5! * للمراجعة ) . 


آثار التغذية الراجعة اللاإرادية الكاذية : ابانت الدراسات التي 
أجرااها فاليئز أن المعلومات غم الصادقة المتعلقة بمستوى التنبنه 
الفيزيولوجي للفرد © والتي نتخد صورة تفذية راجعة من معدل ضربات 
القلب الكاذبة ©» بمكن أن تئر في طائفة متنوعة من السلوكيات © تمتد 
من الابثارات الطويلة الأمد للعاريات في مجلة بلايبوي » الى إيطال الحس 
في رهاب الافاعي . ففي الدرراسة الأخيرة » على سبيل المثال ©» بين 
فاليئزي ورأي (1151) أن المفحو صين» ممن لدبهم رهاب الأقاعي» والذين 
حملوا على الاعتقاد بأنهم إنما يسمعون دقات قلويهم »© بيئما كانوا يراقبون 
سلسلة من الشرائس ( السلايدات ) » وان معدلات ضربات قلوبهم لم 
القلق ؛ هؤلاء وصلوا في اقترابهم من أفعى حقيقية الى حد فاقوا معه 
المفحوصين »© ممن لديهم نفس الرهاب » والذين راقبوا سلسلة الشرائح 
نفسها » وهم بصيخون السمع الى نفس الأصوات » إنما حسبوها بدون 
معنى . وقد فسرت نتائج من هذا القبيل على انها توفر السند للافتراض 
الذي يفيد أن معتقدات الفرد المتعلقة بحالة وسطه الداخلي »© بغض 
النظر عما تكون عليه اتحالة بالفعل ©؛ هي المحددات الاولية للاستجابات 
الانفعائية . على أن فاليئز قد هر"ف الاستجابات الانفعالية إما مسن 
حيث تقويم المثير » مثلا »© القيم المعطاة للجاذبية ندى العارية © أو من 
حيث سلوك الاقتراب ‏ الاجتئاب » مثلا » درجة الاقتراب من شيم 
هو مو ضع خشية سابفة » وكان الملفحو ص راغبا في تحمله » ولم سد 
أنه جرت آية محاولة لقياس الخبرة الانفعالية.وفي دراسة لاحقة تناولت 
تغذية راجعة من معدل ضريات القلب الكاذية » بيئن هيرشمان (ه/151) 
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أن قياسات تقويم المثر » وفياسات ااخبرة الانقعالية قد مالت الى عدم 


الترابطك 6 : 

لقد ثبئنت .أن بعض المحاولات لتكرار كشوف .فاليئز غير ناجحة 
( كينت »6 ويلسون ونيلسون » 199/9 ؛ سوشينسكي وبوتزن © )151٠١‏ 
بيئما دللت أخرى على أن إجراء التغذية الراجعة من معدل ضربات 
القلب الكاذبة» بحد ذاتهاء بؤثر'في الستؤئ. الحقيقي للتنبه :الفيزيولوجي) 
وهنا بدوره يؤثر في الاستجابات الانفعالية ( فوب © شتيرن وفالبريث») 
1 ؛ غولدشتاين © فينك وميتي » 5999| ؛ هيرشمان © ه1577 ٠)‏ 
وعند استعراضهما لدراسات التغذية الراجعة » من معدل ضربات القلب 
الكاثية ومضامينها بالنسبة لعلم نفس الانفعال ارتأى هاستروب وكاتكن 
أن هناك نومين من الانفعال © أولي وثانوي . وقد تم" اعتبار الانفعال 
الاولي أنه متوقف في جزء منه على حالة من التهيج اللا إرادي © وعلى 
ادراك الفرد الحقيقي لتلك الحالة » بينما لم يكن كذاكا الانفعالالثانوي» 
الذي امتبن أنه يتوقف على ارتباطك بخبرة انفمالية أوثية اتى بطريق 
التعلم ٠.‏ من الممكن » والحالة هذه » أن بعض أنواع السلوك الانفعالي 
من قبيل تقوم المثي' » قد يحدث في غياب التنبه الحشوي . كذلك 
أشار هاسثروب وكاتكن الى ان تجارب فاليئز كانت معنية بالانفمال 
الثانوي » أكثر منه بالانفعالي الأولي ٠‏ وبهنا ؛ لا يكون التنبه الحشوي 
شرطا لازبا إلا لحدوث بعض أصناف الخيرة والسلوك الانفعاليين ٠‏ 


نظرية لازاروس في الانفصال : التقويم المصرفي وسلوك التعاطي 
( التكيف ) : إن ما بفوق حتى مقاربة فاليئز في الانفعال من حيث نهجها 
الشمولي هي المقازبة التي قدمها لازاروس وزملازه ( لازاروس © 11351 © 
4 ؛ لازاروس »2 أفريل وابتون © .157 ) . يرى لازأرورس الى 
الانفعال كنتيجة للتقويم المعرفي لحالة مثير » والى التبدلات الفيزيولوجية 
على أنها تأتي في أعقاب التقويم . وئؤثر العوامل الموقفية © والثقافية» 
وعوامل 'الشخصية في ما جرى من تقوسم © وبالتالي في التبسدلات 
الفيز:ولوجية الحاصلة . اكد شغل لازاروس في المحددات الموقفية 
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لعملية التقويم على عمليات التعاطي ؛ وقد دللت تجاربه على أن أفلام 
التهديد ؛ أو المشير للقلق ترتبط بنماذج مختلفة من الاستجابات 
الفيزيولوجية» اعتمادا على استرانيجيات التعاطي (التكيف) التي تتوافر.. 
وكذا فإن إيشار استراتيجيات من صنف معين »© يرتاط بالشخصية 
وبالخلفية الثقافية ( أفريل © وأبتون ولازاروس © 1955 ) . وعملى 
الرغم من أن نظرية لازاروس في التقويم المعرفي وعمليات التعاطي قد 
قدمت كنظرية في الانفعال » فقد نظر أليها أحيانا كنظرية في التعاطي 
مع التهديد ( شابيرو وشفارتز »© ./199 ) © ومن المؤكد صحته أن 
لازاروس قد كرس قليل الاهتمام نسسبيا للانفعالات الاكثر أيجابية أو 
« السليمة ») . 


على أن إحدى النتائج المفيدة لشغل لازارروس وزملائثه قد تجلت في 
المنظور الأوسع الذي أعطى لمحندات العزو في الانفعال ٠‏ وقد جادل أفريل 
(159/6 ) »4 على سبيل المثال » في أن « عزو الانقمال » سواء كان للشخص 
ذاته أو لغيره » هو في الآساس تفسم للسلوك و ... أن مثل هذا 
التفسير دقوم ©» حزثيا » على مطابقة السلوك لبعض العابير » أو القايس 
الثقافية المعينة » . 'ودمما لرآبه بخصوص الكئور الذي تلعبه مشاعر 
السلبية في عزو الانفعال ») مما ورد ذكره في اللقدمة »6 فقد آتى بالدليل 
التجريبي على أنه » اذا اراد فرد ما تحمل المسؤولية » أو نوال الفضل 
عن عمل ما » فمنغي المحتمل أن ينسسيه على أنه موحى به من لدن الانفعال. 
بينما اذا رغب فيالتنصل من المسؤولية أو تحاشي اللوم » عندها يكون 
عزو الانفمال الى الذات إحدى وسائل القيام بذلك , 

لقد آكدت نظرريات الافمال المعرفية التي تعرضنا لها بالمناقشة 
أعلاه التفاعل بين العوامل الفيزيولوجية والمعرفية في عزو الانفعال الى 
الذات . ترى نظربة شاختر أن الخبرة والسلوك الانفعاليين هما نتاج 
حالة من التنبه اللا إرادي » والادراك الدقيق لتلك الحالة © والتاوبل 
المعرفي اوقف اجتماعي » تاسيسا على إشارات فيزيواوجية داخلية وبيئية 
خارجية ٠‏ ودشي شغل فاليئز بأن العوامل المعرفية هي أهم محددات 
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ما تحدد السلوك الانفعالي للغرد ) هو 
معتقدات الفرد بخصوص حالته الفيزبولوجية » اكثر من الحالة نفسها 
بالفعل » على الأقل في بعض الظروف اللحددة ., وتشير استقصاءات 
لازاروس وغيره الى أن طبيعة المعلومات السابقة » وتوافر استراتيجيات 
التعاطي ( التكيف ) » مما يؤثر في عمليات التقويم المعرقي » يمكن أن يغ 
كذلك من مستوى الاستحابة الفيزيولوجية في موقف ضافط . وبهذا » 
ليس ادراك الاستجابات الفيزبولوجية هو ما يؤثر في التأويل المعرفي 
أوقف فحسب »© بل يمكن للتلوبلات المعرفية أن تؤثر في الاستجابة 
الفينيولوجية كذلك ٠‏ 


الاستحجابات الانفعالية » نظر؟ لآن 


ويفيد احد الافتراضات الرئيسة للنظريات المعر فية في الانفعال أنه» 
مهما يكن الانفعال الناجم » فان الاستجابات الفيزيو لوجبة الكامنة تبقى 
هي هي »© ومته » فمن غير الممكن أن يتم التفريق بين الانفعالات المتنوعة 
على أساس فيزيولوجي . لكن ليس وناضحا فيما اذا كان هذا الافتراض 
مسوغا أم لا » وكما ذكرنا أعلاه في ( ص 18"؟ ‏ 1!؟ ) تشم الدلائل 
اللتوافرة من دراسات نماذج الاستجابات اللاارادية في الغضب والخوف 
الى أنه ليس مسوفا . وكذا فمن غير المؤكد مدى ما لمختلف مثاطق الدماغ 
من مشاركة في الخبرة والسلوك الانفعاليين . وقد تعرضئا بالمناقشة 
الموجزة » في القسم الأخير من هذا الفصل » الى بعض الدراسات المتعلقة 
بالانفعال والدماغ . 


الانفعال والدماخ : 


لئن كان حل الابحاث المتعلقة بإواليات الدماغ التي يتحقق بوساطتها 
السلوك والخبرة الانفعاليان قد تم إجراوٌه على الحيوانات » فان هذا 
القسم مكرس بصورة رئيسة الى الانفعالات « البداثية بيولوجيا ») ©» من 
قبيل الفغضب والخوف »؛ أو على نحو أدق » التعبير عن هاته الاتفعالات 
في سلوك « الكر » و « الفر » . وقد أشرك الشغل الباكر في هذا اليدان 
البنى تحت القشرية في تحقيق ااسلوك الانفعالي »© نظرا لانه قد وجد أت 
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نزع القشرة ( في القطط ) ينجم عنئه حيوانات ثدنت فيها عتبة التهيج 
الانفعالي على نحو ملحوظ »6 وتميز السلوك الانفعالي فيها بالحدة 
والانتشار © والتوجيه الرديء ؛ واعترى الاضطرلاب والتشويش توقيت 
الاستجابات الانفعالية ( دوسيه دي بارين » .159 ) . كذلك تجلت 
زبادات في النشاط اللاأرادي . وقد توسع كانون وزملاؤه في هذه 
المشاهدات »© ونظروا الى ظواهر من هذا القبيل على (نها سلوك انفعالي 
كاذب »© أو تعبير عن انفعالات « زائفة » »© نظر؟ لآن الافتراض قام على أن 
الحيوانات عاجزرة عنلإي خبرة انفعالية بدون القشرة المخية . كذلك 
ذهب الظن الى أن القشرة تمارس تأثيرآ مثبطا على البنى تحت القشرية 
المشتركة بشكل رئيسي في تحقق السلوك الانفعالي ٠‏ 


تحت المهاد 'البصري : 


أشارت البحوث اللاحقة الى تحت المهاد البصري كمركز تكامل 
هام لسلوكيات « الكر » و « الفر » . فقد وجد بارد (8؟5١‏ ) © على 
سبيل المثال ب وكان يشتفل في مختبر كانون ‏ أن استجابة متكاملة من 
« الغضب الزائف » كانت مأ تزال ممكنة في حيوانات نرعت أمخاخها فوق 
مستوى تحت المهاد البصري ©» شريطة أن بيقى تحت المهاد البصري 
الخلفي متصلا بجذع الدماغ . وبحوالي الوقت نفسه دالل هيس ( انظر 
هيس © 1186 ) على أنه يمكن استحداث سلوكيات هجوم متكاملة عن 
طريق الاثارة الكهربية لمنطقة ما حول القبوة في تحت المهاد البصري في 
جوار النواة البطنية الوسطى ,. كذلك بين بارد أن تدمير تحت المهاد 
البصري الخلفي ألغى الى حد كبير » انما ليس تمامآ » استجابة 
« الغضب الزائف » »© ومن المحتمل أن يتم تنظيم العناصر المتخلفة من 
الاستجابة على بد جذع الدماغ الأدنى ( وودورث .وشيريلفتون 2 19.5). 


وفيما يوصف غالبا بنظرية كانون ‏ بارد « المهاد البصربة © في 
الانفعال » حاجج كانون (/ا؟191 )في أن تحت المهاد البصري دمج المظاهر 
الجسدية واللاارادنة نلسلوك الاتفعالي مما بخضع لسيطرة المهاد 
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البصري وآفاد أن « النوعية الخاصة للانفعال تنضاف الى الحس 
البسيظ © حين يثم تنبيه العمليات المهاد البصرية . وهكذا بعتبر المهاد 
البصري» الذي يرحل وبدمج حزئية المعلومات الماوة بينالقشرة والاحشاء 
والعضلات الهيكلية » بعتبر وفاقا النظرية « المهاد البصرية » انه يشتركفي 
خبرة الانفعال . على أن هناك القايل مما سند هله الوظيفة الافتراضية 
للمهاد البصريمن الدراساتالتجريبية أو الرصدية اللاحقة» برغم التأكيد 
المكرر لاشتراك تحت المهاد البصري في السلوك الانفعالي . بيد أن كانون 
كان مصيبا © ثاون ريب © في عدم عروه الخيرة الانفعالية لتحت المهاد 
البصري » نظر؟ لان الاثارة لتحت المهاد البصري عند المرضى من البشر 
لا تؤثر في الخبرة الانفعالية :لا في القليل النادر » اذا حدث ذلك اطلاقآ 
( انظر سيم جاكبسون »6 1158 ) » وعلى ما يبدو » فإن أمراض تحت المهاد 
البصري لا تحدث إلا بضعة تغيرات ملحوظة في ردود الفمل الانفعالية 
الذاتية ( انظر باور » 1106 ) . ومع ذلك فقد وضح كذلك أن الاشتراك 
في السلوك الانفعالي » أو حتى تنظيم سلوكيات « الكر » »© لا يقتصر على 
تحت المهاد اليصري وحده . فقد استنبط اليسون وفلين ( ١1538‏ )© 
على سبيل المثال » لدى أجراء تجاربهم على القطط »© تقنية بارعة يمكن 
بوساطتها عزل تحت المهاد البصري عن بقية الدماغ » ووجدا أنه ما تزال 
بالامكان الحصول على بعض أضراب السلوك العدواني » استجابة الإثارة 
الطبيعية » ( قرص الذنب ) »© وكنتيجة للاثارة الكهربائية للدماغ الاوسط 
معا » برغم ارتفاع شدة الاثارة المطلوبة عما كانته قبل العملبة . لا يمكن » 
والحالة هذه » أن بكون تحت المهاد البصري هو المسؤول الوحبد عن 
تحقيق السلوك العدواني . في ألحق »© هناك عدة أنواع مختلفة للسلوك 
العدواني ( سبعة ؛ على الأقل » بحسب موير © 1158 ) © وفي بعض 
الحالات لا بعر ف الا القليل عن الاواليات الفيزيو اوجية الكامئة . إن أهمية 
نحت المهاد البصري في تنظيم سلوكيات « الكر » و « الفر » © كما في 
تنظيم سلوك الاكل ( انظر الفصل " ) © صادرة » على ما يظن » من 
حقيقة كونه نقطة تناح ( تلاق ) لعديد من المنظومات !اليفية » وكلها تؤثر 
في المنظومات الأدنى » حيث تبتدر وتسهل استجابات « الكر »وه الفر »6. 


5659590 لم 





كذلك يساعد اشتراك نحت الهاد البصري في نشاط الجملتين اللاارادية 
والغدية في توفير التبدلات الفيزيواوحية المحيطية التي تسم هانته 
السلوكيات ,. 


المنظومة الطرفية : 


أكدت النظريات الأولى الخاصة بعمل المنظومة الطرقية على دورها 
في حاسة الشم . ولم يتبد وافر الاهتمام في الاشتراك المحتمل للبئى 
الطر فية في وظائف لا شمية حتى ثلاينيات القرن العشرين . وفي عام 1119 
رأى هيريك أن المنظومة الطرفية قد تكون بمثابة منشط غير مخصوص 
لكافة النشاطات القشرية. وفي العام التالي ارتأى كلابست أن بنى المنظومة 
الطر فية قد تكون ذات أهمية في السلوك الاتفعالي. بعد ذلك بثلانة أعوام» 
وعلى أساس ما توافر من خبرة سريرية مصدرها مرضى تأذت أدمغتهم 4 
وكذا المعطيات التي .وفرتها الدراسات الحيوانية » ارتأى بابيز ( /1993 ) 
أن النشاط العصبي داخل المنظومة الطرفية وبخاصة » في الدارة التي 
تحمل اسمه ( انظر شكل لا ؟ ) قد تشكل أساس الخبرة الاتفعالية . 


تلفيفة حزامية 







اللهاد البصري الأمامي 
قرن آمون (حصان البحر) 


القشرة الشمية الباطنة الداخلية 
شكل ا ل » : دارة ابيز . تشكل ممرات هذه الدلارة ( الاسهم ااكسوداء ) حلقة 
مغلقة 'تمتد من قرن آمون الى تحت المهاد البعري ؛ ومن تحت المهاد البصري الى المهاد 
البصري الامامي » ثم تعود من المهاد البصرتي الى بفرن اآمون عن طريق التلفيف الحزامي 


والقشرة الشمية 'الباطنة ( الداخلية ) ( بتصرف عن مكليرتي ومور ) ه8هؤ] )»ا ص ؟") . 
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سلسلة 


يواخ لائينات القرن المشديت توب تررس ليد ادي قفص 
من التجارب ثم فيها معاودة فحص الف ل لل 
الصدفي عند القرود » والتي حقق فيها براون وشيثر في ع 3 
ر كلوقر ويوسي » مور ع م9[ 2 191985 ) . أزال كلوقر وبوسي © 
الفصين الصدفين بما في ذلك اللوزة » والقشرة الشمية الباطئة ( دهي 
بنية فص دمافية شمية » انظر شكل ٠‏ ؟ وفصل ؟ ) ومعظم رن 
آمون ( حصان البحر ) . وقد اصبحت التغيرات السلوكية اللاحقة 
التي شاهداها تعرف بتناذر كلو فر بومي ٠‏ فاولا» لم تعد القردة متشددة 
فيما تأكل . فقد أكلت طعاماً كانت ترقضه في العادة »؛ وأبدت نزرعة 
نحو وضع أي شيء قابل التحريك في أفواهها . ثانيا » بدت عاجزة 
عن التعرف على أشياء مألوفة في أقفاصها » وهذه حالة تعرف بالعمه 
البصرى 20518جعة لمدهذتا . ثالثا » تبد”ى لديها نشاط جنسي متزايد 
كان حلتّه نحو أشياء غبر ملائمة » من مثل خرق القماش . رابع » غدت 
أكثر طواعية وأمانا عند سياستها ( أي تدبيرها ) . وآخيرا ام ثبد أي 
خوف » وهلا تجلى في وضعها لاصابعها تكرارا في لهب عود ثقاب يشتعل . 
في هذا المثال الاخير تم الاستدلال على التغيرات المتصلة بالخوف اكثر 
من التغيرات في الشعور بالألم » او الحساسية تجاهه من السلوك الملاحلك» 
وذلك يعود في جزء كبير منه الى أن الاثارة الكهربية لبعض مناطق الدماغ 
المستاصلة في تجار بكلو قر بوسي يمكنها أن تسيب في صدور اشارات 
سلوكية لخوف شديد ., سدو على هذه اليئى : والحالة هذه 6 انها 
تشترك في تحقق الخوف » بيئما ببدو أن تحقق الالم يتم بوساطة اجزاء 
مختلقة من الدماغ » على ما بيئها من ارتباط . ولقد اكد البحث اللاحق 
هذه النتائج » كما أمكن توثيق الامثلة على تنلأر كلوفر ب بوسي بصيغته 
التامة » أو المعدلة عند الانسان ( مارلو » مانكول وتوماس : 1598 . 
تيريزيان وأور ؛ 1588 ) . 


هذا ؛ وقد ولدت الخدوس النظرية لبابيز 6 والدراسات التجرسية 
لكلوفر وبوسي معا اهتماما كبيرا بالعلاقة بين المنظومة الطرفية » والخبرة 
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والسلوك الانفعاليين . فعلى الجانب النظري عدال ماكلين ( 1165 »4 
) وتوسع الى حد كبير في آراء باييز » حيث أوكل دورا مركزيا 
لقرن آمون » واللوزة في تحقق الخبرة الانفعالية » لكنه قلل من أهمية دور 
التلفيف الحرامي. وعلى خلاف بابز » لم يعمل ماكلين على تسمية دارات 
عصبية محددة على أنها تمثل « تيار الشعور » معتسرا أن المنظومة 
الطرفية بمجملها هامة في دمج 'اخبرة الانفعالية ») بسبب من اتصلاتها 
تحت القشيرية الواسعة النطاق » وخاصة مع تحت المهاد البصري » 
,وكذلك لانها المنطقة الوحيدة في الدماغ الأمامي التي تتمثل فيها الأاحشاء. 
وهكذا ينظر الى المنظومة الطرفية على أنها « الدماغ الحشوي » . لقد 
أفضت دراسات كلوفر وبوسي التجريبية الى حصول نمو متسارع في 
البحث المتصل بوظائف المنظومة الطرفية » ولاسيما ما يعود منها للوزة 
وقرن آمون . ان هذا الكم الادبي هو الاآن على جانب كبير من الضخامة 
بالفعل ؛ ويمكن الوقوع على مراجعات في هذا الصدد لدى فودارد 
(1556 )4 ازاكسون ( 199/5 ) 2 كادا (]/ا15 ) وماسن (4ل199 ) . 
بيد أله على الرغم من الكم الكبير من الادلة الذي تجمع بصدد اشتراك 
بنى المنظومة الطرفية في ردود الفعل الانفعالية»من مثل الحو ف» والعدوان» 
فان اية نظرية مركزية في الانفعال لم تلق قبولا شاملا . ولئن كان واضحا 
ما للاواليات اإاركزية من دور هام في تحقق السلوك الانفعالي » ولربما 
الخبرة الانفعالية كذ'ك © فان دمجا للنظريات المركزية »© والمحيطية » 
والمعر فية في الانفعال يبقى رهن التنفيذ . 


5956 سا 
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الفصال الثامن 
العمليات الحسية 


مقدمة : 


دون غيرهم . وسيكون من باب الادعاء من جانبنا أن نطالب بأي شيم 
فان نحن الا الشركاء الصغار الذين بقصّر عهدهم عن بلوغ الاعوام المئة. 
قبل أن تغدو السيكو لوجيا علما قائما بذاته » اتهمك الفئانون »والفلاسفة 
وعلماء الطبيعة 62 وعلمام ألفيزيو لوحيا 6( والعلماء من مختلف المشارب 2( 
فيما عد" لقرون »© واحدا من أهم مجالات البحث الالساني © نظرا لأن 
الاعتقاد قام على أنه » بفضل الحواس »؛ دون غيرها » أمكننا أن نحوز على 
معرفة العالم » وكذ! نتائج أفعالنا ٠.‏ وهو يبقى اليوم » دون أي وقت 
مضى »© مسعى يتقاطع بين مختلف العلوم. ونحن »؛ في هذا الفصل ») سوف 
والناربات المتبايئة لدى عالم فيزيولوجيا الاعصاب » وعالم النفس 
التجريبي» بخاصة » لتؤتي بصائر نافذة» هامة وجديدة» تتقصى الكيفية 
التي تعمل بموجبها الحواس ٠‏ 


قبل أن نقوم بهذا شتضيئا الامر أن نضع هذه التطورات ف سياق 
تاريخي ما . ونوخيا لهذا الغرض » سوف يكرس الجزء الاول من الفصل 
أقارنة بعضص الاراع الكلاسيكية والمعماصرة المتصلة بالحواس 0 ويتطرق 
الكيفية التي تتلافق معها دراسات عالم فيزيو لوحيا الاعصاب القائمة 
على استخدام الاقطاب الدقيقة ( الميكرو الكترودات ) »© والتي تتناول 
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وحدات منفردة في عين الارنب ودماغ القطة » تتلافق مع تحقيقات عالم 
النفسن ا'نميزبائي في الاوهام البشرية ( الآثار السلمية اللاحقة ) © لخلق 
قصة متماسكة عن الكيفية التي تستخلص بو ساطتها المواس »6 والمسالك 
العصبية المرتبطة بها الملامح المعلوماتية الاساسية من التغيرات الفيزيائية 
في بيئتنا . بيئما يعنى الجزء الاخر بالوظيفة المترابطة لشتى حواس 
الوضعية والحركة »؛ وبالنتائج المترتبة على اعادة ترتيب المدخلات هله 
في ظروف غير طبيعية من الناحية البيولوجية . 


كلمة بخصوص التوكيد العام : تميل معظم كتب النصوص أو 
الفصول التي تتطرق الحواس الى تقديم ملدتها في صورة الآبواب 
المستقلة ) حيث تكرس © جريا على العادة » قسما منفصلا” لكل حاسة 
( أنظر جيلدارد » 1997 ) . ولثن كانت هله المقاربة نتيح للمؤلف أن 
يركز على الصفات الخاصة لكل حاسة »© فإن ذلك يكون ؛ في الغالب » على 
حساب تلك الملامح المشتركة فيما بين الحواس جميعا . هذا ) ويسعى 
هذا الفصل الى تأكيد الجوانب العامة للعمليات الحسية اكثر من 
الفريدة ©» والتشديد على الدرجة العالية من التداخل الوظيفي القالم 
بين الكيفيات المتميزة عن بعضها من الناحية البنائية . 


بعض الآراء الكلاسيكية والمعاصرة الخاصة بالحوآس 


كيف يتأتى لنا الاحساس بالأشياء في العالم من حولئا ؟ أجاب 
الاغريق القدماء عن هذا السؤال الجوهري باقتراح نظرية الصورة . 
فقد قامت محاجحتهم على أن, الأشياء تشع صور؟ باهتة من تلقاء ذاتها 
تصدر عن سطوحها » تشكل » عند نقلها إلى العقل عبر الحواس »© اساس 
معرفتنا . بعبارة أخرى »© لقد اعتقدوا أن الاحاسيسس. تستمد اصلها 
مباشرة من خصائص الاشياء الخارجية » .حيث تكون الحواس مجرد 
قنوات يتم من خلالها نقل هذه ا'صور 'لى العقل » أو مركز الاحساس 
في الح 11 . 


ةا هس 





ومع أن هذا الرأي قد جوبه بحجج قوية من عديد الفلاسفة والعلماء 
من القرن السابع عشر وما بعد ( ولا سيما جون لوك © توماس يونم ©» 
تشارلز بيل ) » فإن نظرية الصورة كانت على درجة كافية من التماسك» 
في الربع الأول من القرن التاسع عشر» مما حذا بيوهان موار لآن ستشعر 
ضرورة صياغة معتقده الشهير في عام 1455 © بحدوه هدف صريح يبكمن 
في دفن هذه المعتقدات العريقة في قلمها » إنما التي لاثني تلح . ونحن نقع 
على جوهر ملهبه في المقولة التالية : 
إن قوام الاحساس ... هو تلقيئا » من خلال وسيلة 
الاعمصاب © ونتيجة عمل مسبب خارجي »© أعرفة تطال 
بعض الصفات أو الشروط المعينة © التي لا تخص الاجسام 
الخارحية » بل اعصاب الحس ذاتها . وإن صفات أعصاب 
الحس هاثه هي متبايئة عند الجميع »© حيث يحتاز عصب 
كل حاسة على النوعية © أو الطاقة الخاصة به ( دبئيس » 
14 ) ص 25 ]15 ). 


بيساطة شديدة زعم مولر أنه ما دام العقل على اتصال مباشر مع 
أعصابه فقط »© فإن الاطلاع المباشر لا بتأتى له إلا فيما بختص بصفات 
هذه الاعصاب فقط »© وليس بخصائص العالم اتخارجي . وقد أورد 
عديدآ من الظواهر دعما اعتقده . بيد أن مثالا" وأحدآ سوف يبكفي لبلوغ 
هذه النقطة مرماها : 

من المعروقف جيدا أنه بممارسة ضغط على العين © حجين 
تكون الاجفان مطبقة » بمكئنا استحداث دائرة مضيئة ... 
ليس للنور الذي تولك هكذا من .وجود خارج العصب 
البصري »© إنه مجرد إحساس اسثثير فيه . ومهما يكن 
الضغط على العين في الظلام .قويا » بغية استحداث التمامات 
ئيرة 4 فإن هله الالتماعات ) وبسيب من كوئها مجرد 
أحاسيس ؛ لا تقوى على اضاءة الأشياء الخارجية ( ديئيس» 

44؛ ص 3 ؤه|). 
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فالأحاسيس © طبقا لهذا » "تستمد من الطاقات الخاصة بالأعصاب 
الحسية . وقد أكد مولر على وجود خمس طاقات من هذا القبيل 6 
تختص كل واحدة بإحدى المواس التقليدية الخمس . هذا © ولمع يعارض 
الكتاب اللاحقون المعتقد الاساسي . كما لم تكن لديهم الرغبة في العودة 
الى نظرية الصور » التي اعلهم » على أبة حال © نخلوا عنها قبل نشر 
هنا المعتقد المنهجي بوقت طويل . وعوضآ عن ذلك © فقد توسعوا في 
عدد الطاقات العصبية الخاصة. وقبل عشرين عامأ» أو نحوه؛ كان توماس 
بونغ أشار الى وجود ثلاثة ألياف مختلفة للعصب البصري ٠‏ يلقل كل 
واحد منها مععلومات تتعلق بلون أساسي ( احمر ©» أخضر » او ازرق ) . 
وف عام 1801 بنى هيلمهولتز على هذا الأساس السابق باقتراحه ثلاث 
طاقات عصب بصرية خاصة »© وذلك في معرض تعليله اإرؤية الالوان . وي 
عام 18517 © عنلما نشر نظريته في السساع © افترض وجود طاقة خاصة 
مختلفة لكل نغمة قابلة التمييز » ليصل المجموع الكلي الى آلاف عدة . 


كان الاثر الذي خلفه اللعتقد الموسع هائلا” ( أنظر بوريئغ » ؟115 » 
ص : 15ب 8 ) »؛ وهو ما يزال مركزيا بالدسبة لفهمنا الحالي للعمليات 
الحسية . لكن المعتقد ليس بمنأى عن نقاده المعاصرين » كما سئرى حين 
نتعرض بالمناقشة لشغل عالم نفس الحواس الأمريكي البارز ج. ج. 
جيبسون . على أنه قبل النظر في هذه الامتراضات بقتضينا الامر أن 
نفهم كيف غدا معتقد مولر مرتكز أوسع تصئيفات الحواس استخداما » 
ذاك الذي طواره عالم الفيزيولوجيا البريطاني الشهير السير تشاراز 
شير ينغتون في عام 19.5 , 


تصنيف شي ينغتون : 
3 في مؤلفه الرفيع الطراز « العمل التكاملي للجملة العصبية » (5.5) 
الأرنوذكسية المقبولة . ويقوم هذا التصنيف على افتراضين . ولاه : 
هناك عدد ممين من الحواس الواضحة التحدد . ثائيا . لكل حاسة 
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مستقبلاتها ( حوابلها ) المتخصصة التي تعمل .على تحريض أمصابها 
الحسية المقابلة لها . وتمشيا مع معتقد مولر فقد ذهب الافتراض الى 
ان اللماغ يستنبط طبيعة الحادثة المحرضة ( بكسر الراء ) من أي 
المستقبلات مع اليافه المقابلة هو ناشط . 


قسم شيرينغتون » في المبتدا » الأعضاء ‏ المستقبلات الى مجموعتين 
واسعتين : تلك "التي تقع داخل طبقة السطح ني الخلايا التي تقلف 
العضوية © وتلك التي تقع داخل المجال الخلوي العميق أسفلها . كذلك. 
تمت قسسمة المجموعة الأولى الى قسمين : مجموعة المستقبلات الخارحية 
05 ؛ وهي العيئان »© والأذنان » والائف »2 والفم © والجلد 
والتي تتمتع باتصال مباشر وحر مع العالم الخارجي » والمستفبلات 
الداخلية 70065]055غناها » وتقع بشكل أساسي بمحاذاة سطح القناة 
الهضمية والأعضاء الحشوية . وقد دعا تلك الحولاس الواقعة داخل 
« المجال العميق » » وهي بصورة رئيسة في الاذن الداخلية ( الماظومة 
الدهليزية ) وفي المضلات »© والأوتار والمفاصل »© دعاها المستقيلات 
الذاتية 5تمالتهء20960 . تتسيب مجموعات المستقبلات هذه في 
ثلاثة انواع من الأحاسيس أوجزناها في جدول لم ٠ ١‏ 


جدول م ب ١‏ 
تصنيف شيرينفتون 
المجموعة المستقيلة نوع الاحساس ساس ال 


الستقبلات الخارجية أحاسيس من مدر 0 دراك 
داخلية 
المستقبلات الللاتية احاسيس الوضعية والحركة الحس بالحركة 


مشكلة الاستقبال الناتي : 
لقا لخطة شير ينغتون تحدث أحاسيس ألرء بتحركاته نتيجة 
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النشاط الحاصل في داخل مستقبلات مهيئة خصيصا لهذا الفرض © 
المستقبلات الذاتية . لذلك فقد عد" الاستقبال الللاتي كيفية حسية 
منفصلة ومتميزة ترفد الكيفيات الخمس التقليدية : الرؤية » السمع » 
التذوق ؛ الشم 6 اللمس . 
في عام ١91514‏ تحدى جيبسون أورثوذكسية مولر - شيرينغتون في 
مؤلفه « الحواس باعتبارها منظومات ادرلاكية » . وقد حاحج في أن نقطة 
الضعف الرئيسة في تصنيف شير بنغتون هي « المغالطة في مرو الاستقبال 
الذاتي الى المستقبلات اللاتية » . فنحن نستقي إحساسنا بتحركنا 
ليس من مستقبلات متخصصة في الأذن الداخلية © والمفاصل »2 والأوتار» 
والعضلات فحسب » بل كذلك مما نستطيع أن نرأه » ونسمعه ونشعر 
به . ومن الواضح » تبعا لذلك »© أن الاحساسى بالحركة لا يعتمد فقط 
على المستقبلات الذاتية وحدها . كما أن معرفتنا بالحوادث الخارحية 
لا تعتمد على المستقبلات الخارجية فحسب . فهعندما تحركنا بشكل 
منفعل مركبة أو وسيلة ما © فإن بإمكاننا تسجيل هذه الحوادث من 
خلال التحريض الذي يأتي ألى ممرات الاستقبال الناتي من المنظومة 
النهليزية » ومن المفاصل »© ومن الأوتار . ومن هله المشاهدات خلص 
جيبسون (1558 ؛) ص 6 ) الى أن : 
من الجلي آن هناك نخطا ببعتور امجمل نظرية الحواس 
الخاصة ©» ومعتقد الطاقات العصبية المخصوصة ٠‏ بتحديد 
اكبر » هناك خطا ما يكتئف النظرية القائلة إن الخبرة بمجملها 
مرتبطة مع تنشيط مستفبلات مخددة » با لها من أعصاب ٠.‏ 


تصنيف جيبسون : 
اقترح جيبسون ؛ كأساس لتصنيفه ©» تفرشين اثنين : بين 
الاستقبال الخارجي و الاستقبال الذاتي 3 وبين الائارة المفروضة والاثارة 


المحصلة . ويعنى الاستقبال الخارجي بكشف الحوادث البيئية )2 
والاستقبال الذاتي بالحوادث الجسدية . وتقع الاثارة اللفروضة على 


”ا سمه 





العضوية المنفعلة » بينما منشا الاثارة المحصلة هو نشاط العضوية ذاتها. 
ويتشابه التفريق الآخير مع تفريق هولست ( 11686 ) بين الاثارة 
الخارجية الواردة ( إثارة أعضاء الحس المتولدة عن تبدلات في العالم 
الخارجي فقط ) والاثارة الواردة المتكررة ( إثارة من تفدذبة راجعة حسية 
تعتمد على حركات متولدة ذاتنيآ ) . ويمكننا أن نتبين من الجدول 
م ؟ تصلئيف جيبسون الئاجم من ذلك ٠.‏ 


جدول بل ١‏ 
تصئيف جيسسون 
نوع الاثارة 7 
اللروضة محصلة 
الاستقبال الخارجي 


من الاحساس » وتكشف 


التقليدبة الخمس عندما 
تتوجه بشكل فامل نحو 
الحوادث البيئية بقصد 


حوادث ناحمة عن تبدلات الحصول على مملومات . 
يلية دؤة سواها 0 يطلق على الحواس 
ألفاملة ١«سم‏ المنظومات 

٠ الادراكية‎ 


الاستقبال الذاتي 


يحدث عندما تحراك 


أجزاء من الجسد بفعل 


عامل خارجي »أو عندما 


يحدث نتيحة حركات 
متو لدة ذائيا أو عر 


ينقل كامل الجسم هناك على الأقل ست 

بشكل منفعل . قنوات تغدذنة راجعة 
تشترك في هذا الآمر : 
الاستتقبال الذاتي 
العضلي © والفصلي 6 


والدهليزي ؛ والجلدي » 


والسمعي 6 والبصري ٠.‏ 
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يتجلى ااهدفمنتصنيف جيبسون » ثبع لذلك! » في التفريق بين 
(1) الحواس كقنوات من الاحساس منفعلة » و ( ب ) الحواس كمجمعات 
( يكسر اميم ) للمعلومات فاعلة . هذا » ولا يمكن تطبيق مبذا موار في 
الطاقات العصبية الخصوصة » على نحو دال © كما يؤكد جيبسون ؛ 
إلا مع الفئة الأولى . أما بالنسبة للفئة الأخيرة فإنه يستخدم تعبير 
المنظومات الادراكية 'ليؤكد على أن وظائفها التداخلة تتقاطع مع الحدود 
انتصنيفية التي فرضها شيرينفتون . وسيساعد المثال التالي في توضيح 
طبيعة هذا التفريق . عندما يميل الرأس » لنقل نحو الكتف اليسرى 
بترافق هذا الفعل مع مدخلات حسية على امتداد هدد كبير من القنوات 
الحسية التميزة تشكل معا حواس الوضعية والحركة ( أي : العيئان ) 
القنوات النصف دائرية » أعضاء ١نحصيات‏ الاذنية » وشتى المستقبلات 
المبكانيكية المتخصصة المتوضعة في العضلات »© والجلد » واللفاصل ) . 
وعلى الرغم من تعدد القنوات المشتركة في هذا العمل © مما يتسبب 
تنوبعة من الصفات الحسية » فإن المعلومات الاساسية الواصلة الىالدماغ 
هي هي في كافة الحالات »2 وهي بالتحديد أن الرأاس قد مال الى هذا 
الحد في اتجاه منحدد . أضف الى أن الرسالة المبلفغة من قبل قنوات 
التغذية الراجعة المتنوعة هذه » هي »© في ظل شروط ,طبيعية » عين 
الرسالة المتوقعة انطلاقا من الأمر الاصلي الذي يقضي بتحريك الرأس . 
إن حقيقة كون هذا التطابق قابلا” للتجزئة الى ظروف غير عادية ؛ أو 
خارجة على آلألوف من الناحية البيولوجية » مما يخلق إدراكات وهمية 
ومزيد من الاثارة غير المستحبة الأخرى © يوفر دليلا” مباشرآ على وجود 
منظومات إدراكية كشيء متميز عن القنوات الحسية © ولسوف ننظر في 
أمر هذه الظواهر في الجزء الأخير من هذا الفصل ٠.‏ 

الاحساس اليصري بالحرئة .: 

ينص الرأي التقليدي ااستقى من تصنيف شير ينغتون على أن 
الرؤية معنية فقط بالحصول على المعلومات عن العالم الخارجي ٠.‏ يرفض 
جيبسون »؛ كما مر" معناني جدول لم ؟ » هذا الرأي ويؤكد أن الروبة 
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توفر الاحساس بالحركة كذلك ؛ من حيث كونها تسجل حركات الجسم 
بالقدر الذي تفعل ذلك المستقبلات الدهليزية ؛ والمستقبلات في العضلات» 
والفاصل والجلد . كما تؤكد أن الرؤية تستقي المعلومات عن كل من 
البيئة و ذات الشخص . على أنه في مقابل هذا الرأي »© لدينا ما نلاحظه 
وميا » من أنه عندما تغمرنا الظلمة » قلا شكل هذا سيبا لسقوطنا . 
ويمكننا المحافظة على توازننا بابقدر ١لكافي‏ » .وذلك من خلال قنوات 
الاستقبال الذاتي 'لتقليدية . !ذلك ؛ كيف لنا أن نقرر الاهمية النسبية 
للرؤية كمصدر إعلومات الوضعية والحركة ؟ 


إذا كانت الرؤية مصدرا أوليا لمعلومات الاحساس بالحركة »© آكثر مته 
ثانوي» أو مكمل» فحسب» فإن من الممكن أن ندال على أهميتها في التحكم 
بوضعيتنا في حالة الوقوف وفي توليد أحاسيس زائفة عن حركة الجسد 
ككل . إن البرهان المقنع على وجه الخصوص سوف يتمثل في تبيانزكيف 
أن الرؤية قادرة على الهيمئة على المستقبلات الذائية الميكانيكية » حتى 
مع نقلها لمعلومات دقيقة هن وضعية الجسم في الفراغ قحسب . هذه 
هي المهمة التي ندب ديفيد لي وشركاؤه من العاملين في جامعة ادنبرة 
انفسهم لاجلها . وإن نتائج استقصاءاتهم لتوفر الدليل القوي لراي 
الذي طرحه جيسون »© ومفاده أن الرؤية هي حاسة: فعالة للاحساس 
بالحركة . 


فقد شرعو! يحللون بالضبط كنه معلومات الاحساس بالحركة التي 
توفرها الرؤية أثتاء مجرى حركة الدفع الذاتي السوية ( لي » 1١99/6‏ ) . 
تأمل قيما يحصل داخل ساحة البصر ونحن نسير داخل غرفة . بخلق 
تقدمنا تغيرآ متصلا” في منظور الرؤية » ووكئنا أن نبين بالطريقة الرياضية 
أن هذه التغيرات المحض بصرية تحدد بالضبط حركة المرء » نسسبة إلى 
جدران الغرفة الثابتة في مكانها . ما الذي يحدث في حالة عكسنا للترتيب 
"يعي ؟ هب أثنا ثبتنا المراقب في مكانه ) وحركنا الغرقة بكاملها ( أو 
شيئا شبيها بالغرفة ) نسسبة إليه ؟ هل ستسجيب مراكز التوجه في 
الدماغ للمعلومات اللطابقة للواقع المستقاة من المستقبلات الذاتيةالميكانيكية 
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فحسب ؟ آم هل ستقع نحت سيطرة المعلومات البصرية © مما يحمل 
المراقب على خبرة وهم الحركة الذانية ؟ 


لقد سبر لي وليشمان ( هلا19 ) فور هذه الامكانات باستخدام 
وسيلة الغرفة التأرجحة . وقد تمثلت في بناء كبير يشبه الصندوق 
يقارب طوله أربعة أمتار وعرضه مترين . وهو مفتوح في الأسفل واحد 
الأطراف ومعلق فوق ارض الغرفة تماما من سقف عال يوساطة أرعة, 
حبال ٠‏ وقد غطي داخل ١‏ الغرقة » يورق جدران مزخرف » كما يمكن 
أرجحة البناء بكامله دون صوت جيئة وذهابا على امتداد طوله . وقد 
وقف المشاهد في عرية' متحركة يمكن تحريكها بشكل منفعل أو قاعل 
بجهوده الخاصة حين بتم إزالة قسم من أرضها . طخص الشكل ١8‏ 
نتائج هذه التجارب . 


من هذه الدراسات ومن استقصاءات أخرى ممائلة ( ديتشجانز 
وبرانئدت »2 1519/8 ) سبدو واضحا أن الرؤية تعمل » وفق طريقة الاستقبال 
الذاتي » كجزء متمم من جهاز التحكم لأجل المحافظة على الوضعية . ولئن 
كانت الرؤية توفر معلومات عن الوضعية والحركة أكثر دقة مما توقره 
الستقبلات الذاتية الميكانينكية © فإنها تمارس تأثيرً مسيطر؟ 6 على ما 
يبدو ؛ في الضبط الدقيق الوضعية . هذا 6 وتتيح لنا المستقبلات الذاتية 
الميكانيكية الدهلز بة» وغيرها من المستقبلات الذاتية الميكانيكية» المحافظة 
على توازننا وأعيئنا مفمضة »© طالما توافر سطح ارتكاز بالقدر الكافيٍ . لكن 
هناك زبادة كبيرة في مقدار ميلان الجسم في ظل هذه الشروط . ويبدو 
أن الدور الرئيس للرؤية » ولاسيما في سن الطفولة والحداثة » يكمن في 
توليف الاستقبال الذاتي الميكانيكي . وعلى العموم يتأخر الأولاد المكفو فون 
منل ولادتهم في تعلم الوقوف » والمشي © وتنمية المهارات الحركية الأخرى. 


لعل هذه المشاهدات تسامد في توضيح السبب في آننا نعاني أحياناً 
من الدوار عند النظر من الأبنية الشاهقة » أو قمم الجبال ٠.‏ في مثل هذه 
الظروف تكون الأشياء الثابتة ضسمن ساحة رؤيتئا » والتي نكشف مبلان 


ا 0 


تسيطر الرؤية ثائر: منددا تع رك الغرفة بسرعة تعادل ضطف سرعة العرية . 
نهو يشمر أنه يتشعرك للمشلف -حين يكون مركه للأمام والعكمن بالعكس 


عبد السير جياة وذعاباً على أرضس العربة الثابعة: حاملاً القرقة على البرك 
معه تسيدطر الرؤية قآثية , يشعر هو بالنبات وبأله يحرك انمربة تمت قلحيه, 


وحلى نحو مائل» عسد ازالة ارس السربة فإنه يشسسر بأنه ثابت 
وبأنه يسرك الأرضس العملية والعربة. 





تسيدار الرؤية ثثنية. عند الخطو إلى الأمام يشعر أنه ينطع فاته » 
وكذا الأرضى والعربة الى الخلف؛ والمكس بالعكس . 








تارب الغردة المتأوجيحة 

تشور الأسهم للكتملة الخطوط الى أحد اتجاهات الدركة نسية الى 
الأرهر. أما الاسهم للةعلمة قخير الى ! شركة لثقابقة المتسدحة بسريا 
نسبة الى الغرفة للتأرجحة . أن لثتناء الاسهم فيفسر بإتغاء المركة . لما 
أطوال الأسهم فيتناسب مع السردة. 


مع إشمائس العيني يكن للمسجرب عليه ان يمس أنه يُُجر جيعة وطعاباً: [ا 
يعدم الدئة الى هد ما عند أللتكم على موعد تقير كبن الشركة 


عند نع العبلين بشعر ألا لي وشيع ثابث مما ينلائم والروية . 


يقتالم 
مع ثبات العربة وتمرك الغرئة يشعر بأنه يتسحرك: مما 
يتلاكم والرؤية. 





شكل لم ١‏ تجارب الغرفة المتارجحة 
( عن لي وليشمان » 6/ا5ا ص : +5 ) 
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الجسم بالنسبة إليها » بعيدة جدآ عئا » وهي تخفق بالتالي في توفير 
معلومات التوليف الدقيق الموجودة عادة في الوسط المحيط بنا مباشرة 
ومن المفيد أن نلاحظ أنه عندما يكون متسلقو الجبال من ذوي الخبر 
عرضة أشاعر الديوار وعدم الثبات الجسدي هذه فإنهم يتغلون علىهذه 
المشاعر بالنظر إلى صفحة الصخر المجاور لهم . وبهذه الطريقة بمكنهم 
الحصول على استقبال ذاتي بصري جيد مما يتفق كذلك الأمر على نحو 
وثيق مع الأحاسيس المستقاة من الحواس الميكانيكية . 
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عمل المستقبلات : 
بعض المبادىء العامة : 


فض النظر عن أبها من الحواس هي المعنية تحديد؟ » فإن إدراكنا 
للحوادث الخارجية والداخلية معا هو نتاج سلسلة من خطوات معالجة 
لعلومات ضمن الجهاز العصبي المركزري . ففي المقام الأول » بقوم مثبي 
ما في شكل تبدل زمائي أو مكاني في الطاقة الكهرومغئاطيسية © أو 
الميكانيكية »6 أو الكيميائية بصدم مستقبل الحاسة التي نهيأت خصيصا 
لكشفه . وفي المستقبل بتم تحويل التبدلات الطافية ©» أو ترميزها ») في 
شكل نبضات عصبية بشكل يحفئل العلومات المتعلقة بالحادثة الاثارية . 
ويتم نقل هذه الرسالة الحسية المتضمنة في الشيفرة العصبية عبر سلسلة 
محطات متوسطة الى مستوبات عليا من الجهاز العصبي المركزي ©» حيث 
تفك رموزها لتشكل أساس إدراأكنا الواعي للحادثة الاثارية . 

ونحن لا تعلم إلا القليل عن المراحل الأخيرة لهذه العملية التسلسلية» 
لكن شغل علماء فيزيواوجيا الأعصاب ؛ وعلماء الطبيعة النفسية على مدى 
الخمس عشرة سنة الماضية أو نحوها قد بدأ يميط اللثام عما يحدث في 
المراحل الأولى من التحليل »؛ وفي بعض الراحل المتوسطة . لكن » قبل أن 
نناقش هذا الدليل بمزيد من التفصيل » دمنا نورد بعض المبادىء العامة 
التي يبدو أنها تصدق بالنسبة لكافة الحواس »© وعدد كافة المستويات 
داخل اللملكة الحيوائية , 
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إن الدماغ هو في الأساس مكشاف للتغير . كما أن كافة المنظومات 
الحسية موجهة بشكل يفاقم الفروق في بيثاتنا المحيطة بنا » ويخف اللامح 
الثابتة ٠.‏ وبغية كشف هله التفيرات لا بد للجهاز العصبي من عقد 
المقارنات بين مخرجات المستقبل نفسه في أوقات مختلفة : أو بين مختلف 
'لوحدات في نفس ااوقت . وعندما! يلحظ تبدل ما فانوحدة « مفاضلة » 
تولد استجابة قوية » اكنها قصيرة الامد نسبيا . وإذا لم يتم كشف أي 
تغر » فان المخرجات تيقى ثادتة ) بوجه الاجمال ٠‏ 


وبتم تحقيق هذه المقارنة من حيث الاساس »؛ عند كافة مستويات 
التحليل » عن طريق اضافة وطرح مدخلات العصبونات الفردية ٠.‏ وتوفر 
هذه المراوجة البسيطة نسبياآ © بين العمليات الاثارية والكافتة » كامل 
القسرة الاحصائية الضرورية لتحليل الرسالة الحسية الى ملامحها المكونة 
لها » ومالتالي ©» تخفض الكمية الاجمالية للمعلومات التي تنقل الرسالة 
حين. مرورها من مستوى الى مستوى للبيه ٠‏ 


الكف الجانبي : 


إن أبسط طربقة نكشف بها كيفية حدوثهذه العملية ») علىمستوى 
فيزيو لوجي » هي تامل ما يحدث داخل العين المركبة للسرطان الاحنف ؛ 
مسرطان حدوث الفرس . إذ © قد علمنا بفضل هذا الحيوان الكثير عن 
الفيزيولوجيا الاساسية للوظيفة البصرية نظرا لامتلاكه عينا كبيرة سهلة 
التناول ذات ألياف عصبية سهلة التشريح ٠‏ وهي © بالقارنة مع معظم 
الأعين الأخرى » لحتاز على تنظيم عصبي بسيط نسبيا . 


تحتاز العين المركبة ذات السطيحات الخشئة للسرطان الأحئف 
على ٠٠٠٠.‏ فص عيني ( عيين ) » أو « عين صغيرة » . ويقارب حجم كل 
فص عيني حجم رصاصة القلم؛ كما يحتويعلى دزينة من الخلايا ») أشبه 
بفصول برتقالية التنجرين تحيط بالجزء الشجري التشعب للعصبون 
ذات الصلة ‏ وهناك وجود اخلية واحدة شاذة شمن كل فص . عند 
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إجراء تجاربهم في جامعة جونز هويكئز في يلتمور » اثناء خمسينيات هذا 
القرن 6 اكتشف هارتلاين وشركاؤه أنه يمكتهم » عن علريق إدخال أقطلاب 
دقيقة في الخلية الشاذة ؛ تسجيل النبضات العصبية ( الرسالة الحسية ) 
التي تغادر الفصالعيني . وبهذه الوسيلة امكنهم دراسة استجابةالوحدات 
الحسية المنفردة اثير ضوئي بتم التحكم به . لكن» ما هو أهم منذلك.هو 
قدرتهم على تقصي التفاعلبين الوحداتالمجاورة ٠.‏ وعلىوجه التخصيص» 
فقد أبانو! أن الفصوص العيتية الجاورة لها تأثير كاف متبادل فيما 
بينها . وإن هذه العملية من الكف الجانبي هي ما يشكل مفتاح فهمنا 
لكيفية تحليل الرسالة الحسية » واستخلاص ملامحها الحاسية ) في 
مراحل متعاقبة ضمن المنظومة الحسية . 


قبل انتقالنا الى هذه المشامين الأوسع دعنا اولا نفحص ٠»‏ بابجاز » 
ما الشيء الذي اكتشفه هارتلاين وشركاؤه . عندما يتم توجيه النور الى 
فص عيئي بمفرده ( دعنا ندعه لل ) قانه يولد وابلا من النيضات 
يرتبط ترددها مباشرة مع شدة النور . وفي درحات الشدة العالية يطلق 
العصب ما معدله ثلاثينمرة في الثانية»تقريبار. وحين تخفضالشدة بمقدار 
عوامل العشرة بتناقص الاطلاق بدرجات منتظمة 'ليصل الى ائنتين 
أو ثلاث نبضات في الثانية ٠‏ 


عندما بتم توجيه هذا الشعاع الرفيع الى قفص عيني مجاور (8) 
ينعدم تسجيل أي استجالية من (48) »© غير أن (0) بتبع نفس نمطا 
الاطلاق الذي ورد وصفه اعلاه . على انه اذا تمت إنارة فصين عينيين 
متجاورين في ألوقت نفسه: فان كلا مثهما بعلي استجابة عصسية مخفضة» 
ويتوقف مقدار !لكف الذي تتعرض له كل وحدة استقمال في الحالة 
المنتظمة على تواتر اطلاق الأخرى . فكلما زاد ابتعادهما عن بعض قل اثر 
الكف 6 أما في حالة إنارة عدة فصوص عينية ( عبينات ) في الوقت نفسه 
فإن كف الوحدة فيها يتناسب مع مجموع مؤثرات الكف المتولدة من 
الآخربات كافة . 


ساء!”7 سم 





ما الدلالة البيولوجية » رالحالة هذه »© لهذا التقفاعل الكاف بين 
الستقبلات التجاورة ؟ نظر؟ لأن المستقبلات التي تستقبل اضاءة أشد 
تمارس تأثير؟ كابحا أشد على نشاط الوحدات التي تستقبل اضاءة أقل» 
مما هو العكس © فان الفروقات بين معدلات اطلاق الوحدات من مناطق 
مختلفة الاضاءة في العين سوف #تكون مضخمة . وكنتيجة لذلكا ») فان 
التفاوتات بين المناطق الاشد ظلاما » والاشد نورآ في الساحة البصرية 
تتعزز لايراز الحدود بينها بطريقة ليست موجودة في نموذج الطاقة 
الضوئية اللي يسقط على العين . ولقد تم تبيان مقارئة أجريت بين 
من وحدات الاستقبال المقابلة في شكل م ؟.وسوف نلاحظ أن معدلات 


التواتر نسبةإلى معدل الضبط (نيضات / ثا) 





٠.‏ ملم على العين 


شكل م ل ؟ التفاقم علد .خط الكفاف في عين سرطان احلفد . يتوضح عذا عن 
'طريق اامرار نموذج ١‏ درجي » من الضوء عبر عين السرطان الاحنف . وبين الشكل البياني 
معدل فص عيئني لا عيين ) واحد أكدالة وضعية ممال الانارة ( البين في المستطيل المتزل 
في الشكل ) , عند اتغطية العين بشكل يتيح اللنور أن يقطع على فص عيني بواحد » فازمعدل 
التفريغ يشكل منحنى بسيطا على شكل درجة » بيئما يتحركه التموذج عبر المين ( المنحني 
الملوي بالدوائر الكصمتة ) , لكن © أذا لم يتم تغطية العين » همه يتيح للفصوص االعينية 
المجاورة كلقي اثارة اكذلك » فان تواتر التفريغ للفص العيئني الواحد يكف ,بدرجات 
متفاوتة » كما سو ستمثل في المنحنى |السفلي لذي الدوائر الفارغة , "ان صاي الآثر لهذا 
الكف الجانبي عو ابراز «التغاوت امند اتخوم نور . ظلام . ( عن راتكليف وهارثلاين 
,)1١1]85, 26 ]1565‏ 


ب #9|1 سه 





الإطلاق قد زادت على الجانئبالساطع من درجة شدة الانارة ٠‏ وتناقصت 
على الجانب الباهت . أن نشاط تلك الفصوص العينية التي تقع على 
الجانب الساطع»بعيدا عن الدرجة» سوف يلقى كبحا نتيجة التأثير الكاف 
المتبادل الذي يحصل في منطقة من الاثارة العالية المنتظمة . لكن تلك 
الفصوص القريبة منالدرجة على الجانب الساطع) سوف تتلقى كبحا أقل 
من مجإوراتها الاقل نشاطا على الجائب المعتم . ولسوف تكون معدلات 
اطلاقها » بالتالي ‏ أكبر من تلك الواقعة في منطقة بعيدة على الجانئب 
الساطع . ويمكن عكس المحلجة نفسها ابتغاء توضيح الانخفاض في 
معدلات الاطلاق» قريبآ من الحد ( التخم ) على الجائب المعتم ٠‏ ولسوف 
تكون هذه الوحدات الاقل نشاطا أشد تعرضا للكف من قبل تجاوراتها 
الاكثر نشاطة الواقعة على الجائب الساطع من درجة الشدة . 


على الرغم من أننا كنا نجري دراسة للنشاط العصبي لعين بدائية 
نسبيا » توخيا لتوضيح الاوالية الاساسية للكف الجائبي »© فان بامكان 
عملية مشابهة تقود الى مقارنة التفاقم عند حدود الكفاف ( المحيط ) ان 
تعلل الظواهر الادراكية التي تقع في دائرة خبرتنا . ومن الامثلة الجيدة 
على ذلك حزم ماخ على اسم الفيزيائي ‏ الفيلسوف النمساوي ابرنست 
ماخ . قاذا تفحصنا نموذجآ »© مثلما بظهر في شكل لم ”7 4 موّلفا من 
سلسلة حزم رماتببة منتظمة مدرجة من الأبيض الى الاسود » فانا لا نرى 
التدرج الثابت عند كل درجة مما هو موحود بالفعل في امثير الفيز باني . 
اذ » عوضة عن ذلك»فان كل حزمة تظهر أكثر اضاءة امام الحزمة الاكثر 
اظلامآ التالية » واكثر اظلامآ أمام الحزمة الاكثر اضاءة » مما يولد الآثر 
المروحي للشكل الاجمالي . ومن الواضح أن الفنانين من امثال فان غوخ» 
وفوغان كانو!ا على علم بهذا التفلوت الحدودي المتفاقم » لا بل جهدوا في 
'ابرازه في لوحاتهم » عن طربيق مجاورة الاشياء السوداء اللون . وكما هو 
واضح من اللوحات ذات الخطوط البسيطة » فان اللمعلومات الهامة يتم 
أيصالها عن, طريق خطوط الشكل الخارجية ( الكغفافية ) » دون سواها . 
ويوفر « الوصل السلكي »© لهذا الآثر عند مركز ( مستوى ) عصبي 
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شكل بل ب ؟ 'حزم ماخ ( عن لندسي ونورمان 6. 198/00 ) 


ب 9ا” ل 





الخطوة الاساسية الأولى في العملية المعقدة عملية التعرف على اللموذج . 
وعلى اارغم من أننا قد أاوضحنا إوالية الكف الجانبي عن طريق آمثلة 
بصرية بالحصر © فان من المحتمل أن تكون العملية حاضرة في كافة 
القنوات الحسية ٠‏ وقد ارتأى جورج فون بيكيسي من جامعة هارفارد أن 
كبحا متبادلا شبه ذلك في الجهاز السمعي سوف يقود الى شحد [ رهافة) 
الاحساس بطبقة الصوت . وكزيد من المناقشات التفصيلية الخاصة بهذه 
الظاهرة انظر هيلد وبيتشاردز ( 1951/5 ) ليندسي ونورمان ( /الا5ا ) © 
وشيفمان ( الا5ا ٠.)‏ 


سوف نتعرض الآن لمناقشة كيف تعمل العمليات الاثارية » والكافة 
هذه عند مختلف مستوبات الجهاز العصبي»؛لاستخلاص الملامح الاساسية 
من نمط الاثارة الذي بقع على المستقبلات 78 


مستوبات المعالجة : 


مرة ثانية سوف نعول على أمثلة نستقيها من المنظومة البصربة » 
كونها اكثر الكيفيات الحسية توقرا على الدراسة الشمولية . على أنه » 
من العقول أن نفترض أن هناك مستوبات ممائلة من المعالجة الحسية 
تقوم بعملها ضمن المنظومات الحسية الأخرى ٠‏ 


ببين الشكل البيائي 6ب؟ المسالك البصرية التتي تصل ما بين 
المستقبلات الشبكية » والفشرة البصرية ) القفوية ) ٠.‏ وتسهيلا للدراسة 
المعالجة : عند الشبكية » وفي النواة الركبية الجانبية ( الوحشية ) ) 
دفي القشرة البصرية ٠.‏ ولسوف نقصر اهتمامنا قي مدا المحال علي 


ااثديات 0 


المعالجة الشبكية : في المنظومات البصرية المعقدة للثدبيات تختلف 
العمليات الشبكية في التفاصيل عن مثيلاتها لدى السرطان »© لكن تبمى 
اأوظائف الؤداة متشابهة في الأساس ٠.‏ ففي عين السرطان الاحلف ») 


!”7 سه 
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العصب البصري 
التصالب البصري - 
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الاشماعات 00 






القشرة البصرية 
شكل لم54ه ؛ المسائلك البصربة من التسبكية الى القشرة اللخية ( عن ليسي 
ونودمان » لالا5ا ) , 


هط" سم 





على سبيل ا مثال » لا تملك خلية الاستقبال الواحدة سوى أن تؤثر ناثيرآ 
كافتا على جارتها . لكن في عين الثدييات يمكن لوحدات الاستقبال 
المجاورة أن تزريد وتنقص » سواء سواء © من استجابة الخلية العقدية 
( أي الخلايا التي تمزج الاشارات العصبية من المستقبلات بشتى الطرق» 
وتنقل ما ينتج الى مستويات اعلى من المعالجة ) , 


العصي والمخاريط : تتطلب بنية العين في الثدبيات مقابضة بين 
الحساسية للضوء؛والقدرة على التفريق بين النماذج التفصيلية . فكلما 
زاد عدد الستقبلات المرتبطة بخلية عقدية واحدة ©» زادوت حساسيتها 
للاشارات الضوئية الخافتة . لكن الحساسية المتزايدة للضوء ؛ والمكتسبة 
بهذه الطريقة » تقتضي عقوية من حيث فقدانها الاحساس نسبيا تجاه 
مختلف النداذج الضوئية التي تسقط على منطقة الاستقبال فيالشبكية 
الواقعة ضمن نطاق نلك الخلية العقدية بالذات . واذا كان التفريق بين 
التفاصيل الجرئية للنماذج ان يتم © فمن الواجب أن تكون مجالات 
الاستقبال صغيرة . فاكثر الاجراءات الترتيبية حساسية يكمن في تلك 
العلاقة التي تقوم بين المستقبلات الشبكية والخلايا العقدية بنسبةواحد 
لواحد . هنا » وتتوصل مختلف الانواع الى لول تووفيقية مشتلفة 
استنادا (لى متطلبات مأواها . فالبشر » على سبيل المثال © بلزمهم أن 
يتوفروا على المقدرة على الرؤية في الضوء الباهت »© وعلى تمييز التفاصيل 
الدقيقة في ضوء التهان . 


كما أنه بتوافر لدى البشر والقرود صئفان مختلفان من وحدات 
الحساسية للضوء في الشسكية » الممي والمخاريط ٠‏ وهنئاك ما يناهز 
ال ١١٠‏ مليون عصا»ه والستة ملاريين مخروط في ألعين الآدمية 3 وهصي 
لا نتميز عن بعضها باأشكالها التشر بحية التي جاوت تسميتهامنها فدسب» 
بل بالوظائف المختلفة تماما التي تؤدبها , 


تعنى الخاريط © والتي نتواجد بكثاقة في منطقة الحفرة المركزية 
في الشبكية ؛ برؤية #للون والتمييز الدقيق . فالحفرة 50568 فنية 


- 816 مس 





بخلاباها العقدية والثنائية القطب ٠‏ ونكاد كون لكل مخروط 2 خطه 
الخصوصي » الذي بصله بالعصب البصري 0 ويوفر الترتيب التشر بحي 
النظام المخروطي حدة عالية فق ضوع النهار » لكنه يعدم 'القعائلية نسسبيا 
في الاضاءة 'لخافتة 5 


أما العصا فتتمتع بحساسية تجاه الضوء تفوق ..ه مرة مثيلتها 
لدى المخروط » لكنها « عمياء بازاء اللون » . وعلى حين أن المخاريط 
تحتاز على تنويعة من المواد الضوكيميائية » مما بلزم لرؤية الالوان » فان 
العصي تحتوي على مادة تدعى حمرة العين نم1000 أو الارحوان 
البصري 206816 الوتكلتا »© والتي تبيض بحضور الضوء ©» وتسهم في 
حساسية العصا تجاه الضوم بطرقة ليست مفهومة تماما . 


مجالات الاستقبال المركزي ١‏ اشعال » و ١‏ أطفاء ») : أجرى كوفلر 
أول دراسة تناولت حيز الشبكية الذي يمكن اثارته في خلية عقدية لدى 
الثديبات لتوليد استجابة . وقد استخدم الكترودا ( قطبآ ) دقيقآا 
داخل العين لتسجيل نشاط الخلابا دآتخل شبكية القطة . بيتن كو فلر» 
باستخدامه لبقعة ضوء صغيرة © أمكنه اسقاطها على أجزاء مختلفة من 
الشسبكية ») أن أشد مواقع الخلية العقدية حساسية للاضاءة بكمن في 
نقطة قريبة من جسم الخلية . بيد أن استجابة الخلية للاثارة عند هذه 
النقطة قد تنتخذ أحد نوعين : اذ أطلقت بعض الخلايا استجابتها مع 
اشعال بقعة الضوء ( استجابات « اشعال » ) بينما تنشطت اخرى عند 
اطفاء الضوء »6 بعد ان كان مشتعلا لبعض الوقت ر استحابات « اطفاء ) .. 
ولم يحمل أي شيء فعله كوفلر الخلية على تغيير هذه الصفة السلوكية 
المميزة ٠‏ وقد خلص الى أن هنالك نوعين من الخلايا العقدية متميزين: 
خلايا ذات مركز اشعال »6 وخلايا ذات مركز اطفاء . 

ومع أن كل خلية عقدية كانت سريعة الاستشارة»أكثر ماتكون)عند 
اسقاط بقعة الضوء على الشبكية القريبة منها » فانه كانّبالامكان»كدذلك» 
أن تتأثر ببقعة تسقط في أي مكانضمن منطقة دائرية»على وجهالتق بب» 


ب 917 سم 





تحيط بللوقع الامثل .وقد تسسيبت اثارة هذه المناطق المحيطة فياستجابة 
معاكسة لاستجابة منطقة المركز . فقد أمطت تلك الخلايا من ذوات 
استجابات « مركز اشعال » استجابات « اطفاء » عندما سقطت بقعة 
الضوء في المنطقة المحيطة وبالعكس ( انظر شكل لم ه ) . بمكننا 6 
واأاحالة هذه ؛ تمييز نوعين من مجالات الاستقبال : مركز اشعال/ محيط 
اطفاء ومركز اطفاء/ محيط أشمال , وقد كان للاثارة المتزامنة اكل من 
المركز4والمناطق المحيطة في مجال الاستقبال» ضثيل الاثر على معدل تفريع 
الخلية » في حين أعطت اضاءة بقعتي ضوء لجرثين منفصلين من منطقة 
« اشعال » استجابة « اشعال » أكثر قوة من أي من البقعتين على حدة . 


وعلى ما يبنبو » ققد كانت كل حاودة من هاته الخلايا العقدية تقوم 
بمفاضلة الاضاءة في مركز الاستقبالمجال العائد لها » مع اضاءة المنتطةة 
الملحيطة ٠‏ وان الهم الاساس لهذه اتخلابا » على ما يبدو 6 هو مقابة 
مجال مركز «إشعال» 






بن يدي 
«جال مركز #إللقاءة 


شكل نم باه عجال « امركز اشمال 4 بومجال |( مركز اطفاء )) ,, |( عن ديفيف هوبل 
( الفشرة البصرية للدماغ ») . حقوق «الطبع 1571 6 الامريكية العلمية » شركة ,كافة 
الحقوق 'محنوظة ) , ' 


مرا سا 





الاضاءة انطقة شبكية واحدة »© مع المناطق المحيطة . وقد تم الان 
الوقوع على الخلايا العقدية من هذا الصنف من مجالات الاستقبال في 
شبكيات كافة الفقاريات التي درست الى الان ( مايكل © 19155 ) . 


خلايا 55 ملا ,لآ : أظهر البحث "الاحق امكان التوسع فيتصئيف 
كو فلر للخلايا العقدية الشبكية في القطة الى صنفين © من مركز اشعال 
ومركز أطفام ©» الى مدى أبعد من ذلك . فالخلايا من ذوات مجالات 
الاستقبال المركزية التنظيم يمكن قسمتها الى مجموعتين : خلايا 5 , لا 


تكون الخلايا من الصئف 26 صغيرة الاجسام والمحاور ٠.‏ وهي 
تميل الى أن نتوضع في الجزء المركزي من الشبكية » وترسل اشارلات 
مستديمة بطيئة نسبيا صعدا في المسلك البصري . أما الخلايا مسن 
الصنف ل فهي وحدات كبيرة المركز ‏ المحيط نسبيا تميل الى 
أن تتوضع في محيط الشبكية»وترسل اشاات عابرة سرريعة نسبباصعدا 
في المسلك البصري . هذا » وتتصف الخلايا من نوع 76 بالحساسية 
للاثارة المتواصلة © وللتفاوتات في الاضاءة » أما الصئف لآ فتميل 
خلاياه الى أن تكون حساسة للحركة ©» وهي لا تنستجيب للتغيرات 
في الاثارة . 

أما المجموعة 'ثالثة من الخلايا » وتدعى خلايا آل © قلا تبدو 
( مثلما هي خلايا 22 . لا ) أنها وحدات مركز ‏ محيط . وهي تحتاز 
على أجسام صغيرة جدأ»ومحاور بطيثة النقل لا تبرز نحو النئواة شبيهة 
الركبة الجانبية ) كما تفعل خلايا كا . لا بل نحو البرزة العليا » وهي 
جرء من الدماغ معني بتحركات ووضعية الأشياء . وهي تشمل وحدات 
تستجيب لتوجيهات محددة من حركة امثير © لكن الفهم لم يطل اللدى 
الكامل لسلوكها الى الآن . 

النواة شبيهة الركبة الجانبية : تنتقل الاشارات العصبية من الخلايا 
العقدية الشبكية ( في القسم الأعظم مئها ) صعدا !إلى محطة الترحيل 
التالية الواقمة على الطريق الى القشرة البصرية » وهي النواة شبيهة 


#15 ب 





الركبة الجانبية . ولئن كانت خلايا النواة الركبية الجائبية تتلقى دخلها 
الاثاري الرئيس من واحدة فقط » أو في أقصى الحدود من عدد صغير » 
من الخلايا العقدية الشبكية » مع مجالات استقبالها المجاورة » فليس مما 
بدءو للدهشة أن بكون مسلكها مماثلا” لمسلك الخلايا العقدية الشبكية . 
وعلى الرغم من أن استجاباتها أكثر سرعة في الزوال الى حد ما من 
الوحدات الشبكية المقابلة» فإنها بدورها تنقسم الى صنفين» صدف 22 
المستديم) و 5 (العاير). 


ولئن كانت النواة الركبية الجانبية ؛ كما يبدو » تنقل رسائل شبكية 
لا بعتريها تبدل بالاجمال » فليس واضحا ماهو الدور الذي تلعبه في 
ممالجة المعلومات البصرية . ومما لا ريب فيه أن. المعلومات الداخلة الى 
الثواة :الركية الجقبية لأنقرد من الشيعية السنتب + افهتناك يمف 
الاشارات الواردة من التكوين الشبكي . وإن النشاط القائ, في هذه 
المسالك غير الحسية قد بساعد » على ما اقتثرح : على تحديد ما إذا 
كان يتم ترحيل العلومات البصرية الى القشرة الخية . وهناك ايضة 
إمكانية قيام النواة الركبية الجانبية بدور ضابط ( جهاز تحكم ) الشدة. 
إلا أن هذه الاقتراحات لا تزال في معظمها مجرد تخمينات . 


القشرة المصرية 8 تستهي الألياف القادمة من النواة الركبية الحانبية 
بصورة رئيسة في الطفتين الرابعة والخامسة من الفشرة المصرية ) أما 
الالياف القادمة من المناطق المجاورة ف الشبكية» فتنتهي قف أجراء مجاورة 
ناطق الاستقبال القشرية . وإن تحليل الرسالة الحسية الداخلة بدا 
عند هذه الطبقات؟ىويتواصل خلال طبقات قشرية متعاقبة في استخلاص 
مطرد؛متنطقة إثر منطقة» للملامح الهامة . إن فهمئا لهذه العمليات مستمد 
ف فسمكه الأكبر من العمل الرائد لديفيد هيويل وتورستن ويزل في 
المدرسة الطبية في هارقفارد ( هيوبل ») 19519 ) , 


حدد هيوبل وويزل ثلاث فنات رئيسة من الخلايا القشرية الحساسة 
للشكل في المنظومة البصربة اللقطط والقرود » كل واحدة منها موئفة 
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للكشف والإعلام عن وحجود ملامح من قبيل الحواف 4 المناطق المضيئة 
والظلمة » الشقوق الطولانية الضوئية »؛ التوجه والانجلعات المحددة 
للحركة المتبدية . وقد أطلق على هذه الانواع الثلائة أسماء ائخلايا 
البسيطة © والمعقدة » والفائقة التعقيد . 


الخلايا البسيطة ؛: تحتاز هذه الخلايا على مجالات استقبال يمكن 
تخطيطها بالثيرات الثابتة . وتقسم المجالات بدورها الى مناطق إثارية 
وكافة»يفصل بينها حدود مستقيمة ومتوازية.هذا»ءوبين الجزء الاملى 
من شكل لم 5 إحدى هذه الخلايا وهي تعطي استجابة « إطفاء » مثير 
طولاني الشكل في إحدى المناطق 607 © واستجابة « إشعال » صغيرة 
لثر ف المنطقة الأخرى (3) ٠‏ كما تستجيب الخلايا البسيطة بشكل 
انتقائي للخطوط »© والحواف ؛ والقضبان والشقوق في مناطق 
شبكية محددة ٠.‏ 


الخلايا المعقدة : وهذه ستجيب أيضا للقضبان » والشقوق »© 
والحواف شريطة أن يكون شكل امثير » كما هو الحال مع الخلايا 
البسيطة » موجه بشكل يتناسب والخلية المحددة نحت امراقبة . 
اضف الى أنها تستجيب للخطوط المتحركة ( وهذا يتوقف على اتجاه 
الحركة بالنسبة الى التوليف المفضل للخلية ) . كما بظهر القسم الثاني 
من شكل مل خلية معقدة » وهي تستجيب بقوة للحركة في اتجاه ما () 
وربطاقها الكف الى حد كبير بفعل الحرية فيالاتجاه المغاير (01) 6 كما وليست 
الخلايا المعقدة جد" تفضيلية فيما يختص باموقع الشبكي للمثير » شر يطة 
أن يكون موجها بشكل صحيح. وبهذا المعنى » تكون المعلومات المستخلصة 
من قبل الخلايا المعقدة ) والحالة هذه »© أكثر تجر يدا من تلك المتحصلة 
بفعل الخلايا البسيطة ؛ نظر؟ً لأنها أقل ارتباطا بالمكان ضمن المجال 
البصري . وإن المناطق الشبكية التي تستجيب الخلايا المعقدة قوقها 
اثيراتها المفضئلة لهي أكبر بكثير من مجالات الاستقبال الخاصة 
بالخلايا البسيطة ٠‏ 


ب 1؟# ب مدخل الى علم النفس ج١1‏ م١1‏ 
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شكلم + © ,2 +8 , الغلايا البسيطة 2 والعقدة © والفائقة التعفيد في القشرة 
المخية البصرية لغلقطة ( عن تشارلز ر, مايكل ١‏ العالجبة الشبكية للصور 
البصرية ) , حنوق االطبع 1915 للامريكية العلمية » شركة . كافة الحقوق 
محفوظة ) , 
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الخلايا الفائقة التعقيد : وهذه تستحيب أيضا للمثيرات المتحركة 
فقط4وللمرة الثانية)عادة؛بطريقة انتقائية) فيما يتلق بالاتجاه . وتكمن 
السمة الفريدة لهذه الخلايا في وجوب الانتهاء الصحيح للحافة » اوالخط 
المتحرك) ليصار الى إمطاء الاستجاية القصوى . وكما يبين القسم الثالث 
من شكل م 5 يحتازن هذا الصنف من الخلايا على منطقة تنشيط 
مركزية » 'ومناطق محيطة معادية . وهو يستجيب »© أحسن ما يستجيب 
للمثيرات المحدودة الطول . وفي هذه الحال فإن المثيرات الاطول تطال 
بتأثيرها كلثا المنطفتين <4 , 43 » لكن أكثرها محدودية يؤثر في منطقة 
التنشيط فحسب () . 


لقد ذهب الامتقاد ©» لبضع سئوات خلت فقط ؛ الى أن هذه 
المستو بات المتنوعة من استخلاص السمات تقوم » من حيث تنظيمهاء على 
تراتب بسيط من المعالجة » حيث تشكل وحدات مركز ‏ محيط في 
الشبكية الخلايا البسيطة » التي تشكل بدورها الخلابا المعقدة ؛ وهذه 
تشكل بدورها الخلابا الفائقة التعقيد . بيد اننا تعلم الآن أن هذا الرأي 
القائى على استخلاص اتسمات التسلسلي هو غاية في التبسيط . فقد 
وجد » على سبيل المثال » أن بعض الخلايا امعقدة يستجيب بسرمة اكبر 
من انخلايا البسيطة . وهذه الملاحظة لا تتفق مع الفكرة القائلة إن الخلايا 
العقدة مكونة من الخلايا البسيطة . ويبدو الآن جليا أن المسألة ليست 
على هذه الشاكلة : إن الخلايا المعقدة » على ما يبدو » تتصل مباشرة مع 
النواة الركبية الجانبية . وقد قام بليكمور ( 1515 ) بإيجاز رأي سائد 
عن طبيعة هذا التنظيم كما هو مبيئن في شكل م ل لا ٠‏ 

الآثار السلبية اللاحقة هماعء اع ععاقة والنهوهلة : 

مبدا جيبسون : 

تعرضنا في القسم 'السابق بالمناقشة لبعض النجاحات الكبرى التي 
تحققت في فهمنا للكيفية التي يستخلص بها الجهاز العصبي المركزي 
السمات المعلوماتية الأساسية من الرسالة الحسية . ولقد انطوى ' 


ب 9؟]" سم 









خبلايا الأول وان 


أووضعاني بك 





شكل لم , السالك البعرية الدى القطة , ( عن ليئدسي ونورمان » /ال198 ) . 


البحث موضع النقاش ؛ حتى الآن » على ادخال أقطاب دقيقة ( ميكرو 
الكترودات ) الى وحدات استقبال محددة في داخل أعضاء الحسر © أو 
الادمفة 'العائدة للحيوانات المجرب عليها . لكن الواضح أن هذه التقنيات 
غير قابلة التطبيق في حال كان لاللجرب عليهم من البشر . فكيف وكئنا ) 
والحالة هذه »أن نتقصى الممليات الممائلة ندى الانسان ؟ 

تكمن الاجابة من هذا السوال في طائفة واسعة الانتشار من الاوهام 
الادراكية المسماة بالآثار السلبية اللاحقة ») وهي ظواهر خضعت الملاحظة 
والدراسة منذ أيام الإغريق القدماء » لكن دلالتها الحقيقية في توضيح 
العمليات الحسية البقريبة لم تفهم بشكلها الصحيح إلا في غضون المعقدين 
الأخيرين . إن الطرائق المستخدمة في استقصاء هذه الآثار اللاحقة هي 
في غالبيتها طرائق عالم النفس التجريبي ٠‏ وإن المعطيات الأساسية التي 
ستخدمها هؤّلاء هي أحكام اللراقبين البشريين الادراكية وقت تبدلها ؛ 
استجابة لتلاعبات منضبطة ومنهجية تتناول تلك العوامل الاثارية » والتي 
يشتبه ني تأثيرها على بعد ما من أبعاد الخبرة الوهمية . ولئن كان عالم 
فيزيولوجيا الأعصاب ينشد تحديد المراحل الحرجة في معالجة المعلومات 
بأخذه عينات من. النشاط اتعصبي لبعض الوحدات الواقعة على طول 
الطريق الواصلة بين العضو الطرفي ومراكر الدماغ العليا » فإن عالم 
النفس التجريبي ينطلق من نتيجة هذا التحليل الحسي » وهي تحديدا » 


994 لم 





خيرة ادراكية شاذة ©» ومن ثمة يجهد عن طربيق ملاحظة كيفية تبدلها ) 
استجابة لتغيرات في الشروط المسببة لها » للتوصل الى استدلالات قابلة 
التجرريب بشأن طبيعة الإواليات العصبية الكامنة . وهكذ! » بقارب هذان 
العلمان المنظومة الحسية من طر قين متماكسين . إذ يميل عالم فيزيو لوجيا 
الأعصاب الى الانطلاق في عمله من الدخل متجها للأمام » بيئما يعمل عالم 
النفس التجريبي باتجاه الخلف منطلقا من الخرج . على أنه » عند 
اخذهما معا ققد اثبت هذان المنحيان المتكلملان مؤّخرا نجاحهما الباهر 
في تحديد الإواليات الحسية المشتركة بين المجرب عليهم من الحيوانات 
والبشر . 


إن بوسعئا أن نخير أثرآ سلبيا لاحقا كلما تعرضنا أثير يتصف 
بشات حالته وذلكا لفترة تكفي ل « إرهاق » أو تقليص نشاط مططللات<1) 
الملاممح 2815565هة #تلاالقه1 المعنية خصيصا بكشفه ., وحين ستبعد 
امثير فإن إدراكاتنا يعتربها التشوه والانحراقا لغترة وجيرة من عدة 
نواح قابلة التنبقٌ تماما » وذالك استناد؟ الى طبيعة العوامل المسبية 
لذلك . وقد اتى جيبسون على وصفا هله النتائج كما بلي ©) 
جيبسون ( 1191 ) : « إذا ما حملت عملية حسية تحتاز على 
نفيض على الاستمرار بفعل تطبيق متواصل لشروطها الاثارية المناسبة 
فإن النوعية سوف تتقلص باتجاه الحياد » وعلى أثر.ذلك فإن النوعية 
المستجرة بفعل أي مثير والعائدة للبعد موضع البحث سوف تنتقل 
موّفتا نحو النوعية المناقضة أو المثممة » . 


تنطوي هله المقولة على ثلاثة أجزاء ٠‏ ف الجرء الأول يذكر جيبسون 
أي أنواع الابعاد الحسية محكومة بهذا المبدا » مبدا « التكيف مع الآثر 





(!). محللات ا: ل( بكسر االلام ) :: يسستغئي باظلوف عن كلمة |( 'حاسة » بويستعمل بدله 
منها كلمة ( محلل ) النى تشمل كل اداة تحليلية في الجملة المصبية , فالمحلل 
البعري مثلا" إينتخب ذبذبات |الضوء يي احين :ينتخب المحلل السمعي اموباج (الصوت 
وهكذا ..., /ز المترجم ) 
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السلبي اللاحق » » وهي »© تحديدآ » تلك التي لها نقيض . على سبيل 
المثال 4 الألوان التممة كالاصفر والأزرق »2 الأحمر والأخضر »2 أو الحركة 
البادية في اتجاه ما » والحركة في الاتجاه المعاكس . إن لكافة هذه الأبعاد 
التناقضية مدد؟ من الخصائص المشتركة ٠‏ وهي تمتد من الحد الاقصى 
لخاصة نوعية ما » مروراً بنقطة حيلاية ( وهذه لا تحمل مميزات اي 
من الخاصتين النوعيتين» بل هي نقطة ابتعاد عنكلتيهما الى الحد الاقصى 
للخاصة النوعية النقيض . ففي حاثة اللون يمتد البعد » لنقل » من 
الازرق المشبع © مرورا بالرمادي » وهو النقطة الحيادية » الى اللاصفر 
اللشبع » وهكذا دواليك بالنسبة للأبعاد التناقضية الأخرى ٠‏ 


بيئما يحدد الجزء الثاني من مبدأ جيبسون عملية التكيف الحبي ) 
فهو بفيد أنه إذا ماتعرضنا مثير متواصل من نقطة على خط البعد ©» فإن 
إدراكنا لذلك المثير بعينه » وللمستويات الأخرى للنوعية الاثارية نفسها » 
بتناقص باطراد . ولذلك فإن تعرضنا المتواصل السفر بسرعة .لا ميلا" 
في الساعة على طرريق للسيارات يجعلنا نشعر انها ابطأ بكثير مما هي في 
الواقع . هذا رإن التصدي لهذا الوهم المفعم بالخطر قد حدا » في الواقع 
إلى طلي مخارج الطرق المتفرعة عن طرق السيارات في بريطانيا » بخطوط 
صغراء » بقصد إيراز هذا الاحساس بالسرهة . وعلى نحو ممائل »© إذا 
ما انطلقنا من قطعة من الازرق » ولمدة طويلة فنإن اللون يبدو مائلا” للرمادي 
باطرد ٠‏ وكما نوهنا في لقسم السابق © فإن الجهاز العصبي المركزي هو في 
الأاساس مكشاف للتفير . فهو مبرمج على نحو يلحظ التغيرات في بيثاتنا 
المحيطة وتجاهل اللامج الثابتة. والتكيف الحسي ؛ كذلك» هو مظهر آخر 
لهذه الطريقة العامة من العمل . وهله الطريقة هي إحدى الطرق التي 
بحفظ بها الجهاز العصبي موارده المحددة في معالحته للمعلومات : عن 
طريق نسنة مستويات مختلفة من الأولوية لأنواع مختلفة من الاثارة '. 
فتلك المدخلات االحسية التي تعكس تغيير؟ تحظى بالاولوية العليا » فى 
حين تلقى تلك التي تحافظ على حالة ثابتة الأولوية الادنى . 
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على أننا نرى ©» مما هو متضمن في الجزء الآخير من مبدأ جيبسون» 
أن هذه عملية ذات حدين . ففي الحين الذي تثلم فيه إدراكنا اشير 
يتصف بثبات الحالة فيانها 6 في ألوقت نفسه ©6:ترهف إحساسئا بفياب 
ذلك المثير » أو بإي تغير آخر في نوعيته . وقبل تعرضنا للمثير المتواصل 
تكون إوألياتنا الحسية على نفسن القدر من الحساسية بالنسبة لكلا طرقي 
البعد التناقضي للمثير . ويعد التعرض تقل حسباسيتنا بإزاء الطرف 
المستثار » بيد أئها تعظم بالنسبة للطرف النقيض » أو غي المستثار . 
وهكنا » تكمن نتيجة التعرض في نقل توازن شدة الحساسية » بصورة 
مؤقتة 4 بشكل تنحاز معه نحو كشف النوعية المتواررية إلى الآن . إن 
النتيجة اللازبة عن هذا هي أنه عندما نواحه بالنقطة الحيادية للبعد 
الحسي فإنها نتخذ مبيزات الطرف النقيض » أي الطرف الذي يتو فير 
إحساسنئا تجاهه , وعليه ») قعقب التمرض المتواصل »© لنقل © لحركة 
بادية نحو اليمين» فإن جسما ثابتا ينقط علىالجرء من الشبكية المستثار 
سابقا ؛ يبدو مشوبا بسرمة نتجلى نحو اليسار . وإذا ما !طلا النظر الى 
مركز شلال لفترة من الزمن © ومن ثمة توجهنا بنظرتنا نحو ضفة النهر) 
فإنها نبدو متحركة ( برغم عدم تحركها نحو أي مكان في الواقع ) 
في اتجاه معاكس لاتجاه الماء المتساقط . وعلى تحو مماثل © 
فعقب إطالتنا النظر الى رفعة زرقاء © فإن الرقمة الرمادية تنبدو 
صفراء » وهكذا . وعليه » فنحن نطلق تعيير الآثر السلبي اللاحق . 


وتبعآ لذلك كله فهو يوجز بأناقة الملاميح الأساسية للظاهرة في جملة 
واحدة , لإنطؤي ميدأ جيبسون على شرح كاف . إذ هناك في علم النفس» 
مثلما في الملوم الأخرى ©» عدة مستوبات مختلفة من الشرح . فعلى 
المستوى السلوكي المحض © ينطوي مبدا جيبسون على فائدة طلا يشير 
بجلاء الى أن تعاطيئا هو مع خاصية عامة للجهاز الحسي ككل »؛ أكثر مما 
لو كان الآمر مع خصوصيات كيفيات بعيتها . كذلك فهو بئوه بالعلاقة 
السببية بين التكيف الحسي وعقابيله - الآثار السلبية اللاحقة ‏ وهي 
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كذلك 6دليلعلىان الآثار اللاحقة ليست مقصورة على انساق « عملية 
الأضداد » التي تعرض لها جيبسون بالوصف . بل يمكن أن تقع بصورة » 
أو بأخرى في كافة المستقبلات تقريبا » استجابة لمعظم أشكال الاثارة ذات 
الحالة االثابتة ( مولون » 1116 ) . وبغية العثور على تعليل أكثر إقناماً 
نترقب علينا » والحالة هذه © أن ننفذ الى مستوى محللات الملامم ؛ 
وتقرو كيف تعيئنا الدراسات الفيزيو عصبية في فهم المنشا العصبي للآثار 
السلبية اللاحقة . متوجهين صوب هذا !لهدف »© فإنئا سوف نركر على 
طائفة بعينها من الآثار اللاحقة ‏ الآثار البصرية اللاحقة للحركة (8ال2ق74) 
ولقد درست الآثار اليصرية اللاحقة للحركة على مدى سنئين عدة . وهنئاك 
من الاسباب مايحدونا على الاعتقاد بأن لإوالياتنا الكامئة ملامحها الهامة 
التي تشترك بها مع اواليات الآثار الادراكية اللاحقة الأخرى . 


الآثار البصربة اللاحقة للحركة : 


يمكن الوقوع على وصف واضح وجدير بالاهتمام لأولى التحقيقات 
في الآثار البصرية اللاحقة للحركة » في الدراسة ذات الموضوع الواحد 
التي توفر هل.:! هولاند (1154) . لقد كان الوهم معروقا لدى أرسطو » 
ولربما كثيرين من قبله . إلا أن أول « اكتشاف » حديث للوهم يعزى الى 
عالم الفيزياء التشيكي بوركينجي الذي لاحظه عرضا » بيئما كان يراقب 
موكيا للخيالة استغرق وقتآ مطولا” » وكان يمر من أمام نافلته . إذْ » عند 
النظر الى المنازل على الجانب الأبعد من الشارع لاحظ أنها كانت تبدو 
مسوقة في الاتجاه المعاكس للخيالة . وفي عام ؟151 ارتأى 'لوتز ©تتاصة 
أنه عندما يطلب الى امرىء تثبيت نظره على مساحة محدودة فيها مثير له 
بنية» وبتحرك على نمط واحد) فإن ذهنه يعتاد على الحركة الى حد تبدو 
معه هذه الحركة الاعتيادية أخيرا معهودة . بمعنى أنها تكتسب نفس دلالة 
امثير الثابت . وبا مقابل » تبعا لذالك » فان توقف الثير يبدو للمشاهد 
كقدر متسساو من الحركة في الاتجاه المعاكس . ١‏ 
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تقدم سيلفانوس تومبسون (.188) بشرح مشابه لذلك' في الأاساس» 
وذلك في مغهومه « الاعياء الشبكي مضافا الى المتابلة » : « تكف الشبكية 
عن أن تحس بحركة تتال ثابت للصور التي تمر فوق منطقة معينة لمدة 
من الزمن تكفي للتسبب في الاعياء . وفي الجرء من الشبكية الذي وقع 
تحت هذا التأثير تبدو صورة الجسم المتوقف عن الحركة بالمقابل وكأنها 
نتحرك في اتجاه متمم' »6 . وقد رجلع صدى هذه الآراء اللافتة من حيث 
استباقها المعرفة » كل من إكسئر (1484) وفوهلجيموث (1111) » 
اللذان لا تزال دراستهما الوحيدة الموضوع عن الآثار البصرية اللاحقة 
للحركة (5/ق4) مصدرا للمعلومات »© ودليلا طرائقيا ثمينا للباحثين 
المعاصرين . وكارهاص لبدا جيبسون أردف تومبسون مئوها بللشابهة 
بين الاواليات الكامنة في الآثار البصرية اللاحقة للحركة » وتلك المتضمئة في 
( الآثار الطريعية ‏ النفسية اللاحقة . .... المجافسة لها . » وقد اشتملت 
هذه على الألوان الذائية المتممة » والروائح » وإحساسات الحرارة 
والبرودة ©» والانخفاض البادي في صوت مطراد من طبقة ثابتة الى أن 
شعر اأحدنا به من جراء تنوقفه . 


لم تصب البحوث النظرية » خلا مبدأ جيبسون (1199) © كبير 
نجاح حتى أوائل الستينيات حين ظهر الى حيز الوجود بحثان على غابة 
من الأهمية ؛ كان أولاهما لسذرلاند )١195١(‏ . فعمب التقرير الأبول 
لهيوبل وويزل عن مكشافات الحركة انخاصة بلاتجاه في القشرة البصرية 
للقطة أشار سذرلاند آلى امكانية وجود مستقبلات مماثلة كامئة في الآثار 
اللاحقة الحركة والتوجه . فقّد حلجج في أن الآثار اللاحقة للحركة نشأت 
بفعل عدم التوازن ف معدل نشاطي مجموعتين من الاواليات الولفة نحو 
الاتجاه » كل ولإحدة مثهما حساسة نحو الاتجاهين المعاكسين للحركة 
الاثارية ٠‏ وعقب توقف الحركة الاثارية مباشرة يتعاظم التفريمٌ الساكن 
( القار” ) المستقبلات المولفة في الاتجاه المعاكس للحركة بشكل أكبر من 
التفريغ العائد للمستقبلات المستثارة مسبقا . وتشكل هذه الرسالة 
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الحسية من ثمة ‏ وهي الفرق في معدل مستويبي النشاطين ب اساس 
الادراك الوهمي للحركة المعاكسة ,' 

وبعد ذلك بسنتين تلقت النقاط الرئيسة لفرضية المعدل هذه كبير 
'دعم من شغل هالين من علماء الفيزيولوجيا في جامعة كمبردج هما بارلو 
,وهيل (19519)» إذ عند تقصيهما وحدات الحساسية للحركة في شبكية 
الارنب توفر بارلو وهيل (1119) على بعض اللملاحظات المتصلة بآثار 
التعرض المديد مثير من مسرعة ثابتة . وقد وجد فيما مضى أن وحدات 
الحساسية. للحركة هذه اطلقت تفريغًا قويا » استجابة لمثيرات تحركت 
في اتجاهات محددة . وقد أعطت الحركة في ١‏ الاتجاه المفضل » أقصى 
تفريغ » بيئما لم تعط الحركة في الاتجاه المعاكس ( الصفر ) أي تبدل في 
نشاط السكون . كما وجد أن « الاتجاه اللفضل » يختلف في الوحدات 
المختلفة » وكات المعلومات الخاصة باتجاه الاثارة تتأتى من أبهسا كان 
ناشطا من الخلايا وقتذاك . وبادخالهما لقطب دقيق في الخلية المقدية 
الشبكية الحساسة للحركة أدار بارلى وهيل قرصا ذا نموذج معين كمثير 
أمام العين » لما يقارب الدقيقة . وكانت الحركة الاثارية في « الاتجاه 
المفضل » بالنسسبة لتلك؛ الوحدة بالذات . وقد قاما بتسجيل نشاطها لمدة 
خمس عشرة ثانية قبل الشروع بالحركة »© ولمدة تناهز الخمس وخمسين 
ثابتة بعد توقفها . ثم أعيد الاجراء نفسه © والحركة الاثارية في الاتجاه 
المماكس ( الصفر ) ٠‏ وقد اوجزنا النتائج في شكل م -8 . 


بخصورص هذه المعطيات © هناك نقطتان هامتان جديرتان باالاحظة. 
أولا » في الوقت الذي حملت فيه الحركة في الاتجاه المفضل الوحدة على 
الاطلاق. بسرعة في المبتدا » فقد تقلص هذا النشاط سرعة كبيرة أثناء 
الخمس عشرة » او العشرين ثانية الأولى من الاثارة الحركية » لكن الحركة 
في الاتجاه صفر لم تتسبب في أي تبدل في معدل التفريعْ . ثائيا » عقب 
تو قف المثير مباشرة هبط معدل الاطلاق لوحدة الاتجاه الفضل الى الصفر 
ل دون مستوى السكون الذي سبق الثير . وفي أثناء الثواني الثلاثين 
التالية عالود صعوده البطيء الى مستواه السكوني السابق .' وكما ذهب 
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شكل لم ١‏ : نتائج بارلو وهيل (1911) ( طالع الئص ) . ( عن بارلو وهيل »> 
#ؤا ) . ٠. ١‏ 


تنبقٌ سدرلائد » فان هذه النتائج » تبعا لذلك » تشير بوضوح الى وجود 
أساس عصبي بالنسبة الآثار البصرية اللاحقة للحركة 406 . غير أن 
السبب الذي حددنا بموجبه وجود إوالية محتملة لتوليد الآثار اللاحقة 
للحركة في شبكية الارنب يجب إلا يحدونا على الامتقاد بوقوع عمليات 
ممائلة داخل شبكيات الثدبيات الأخرى »© ولاسيما الانسان . فشبكية 
الآرنب © كما شبكية سنجاب الأرض © وحتى الضفدع © معقدة نسسبيآ ) 
بالمقارنة مع شبكية القطة ؟و الرئيسات . ففي حالة هاته الآخيرات تشير 
الدلائل بقوة الى حدوث مستويات ممائلة من العمليات داخل القشرة 
البصرية » اكثر منه داخل الشسبكية . أضف الى أن شغل سيكولر وزملائه 
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ز انظر سيكولر » 1510 ) يشير الى أن إواليات كشف الحركة لدى 
الانسان تتمتع بالخساسية ئيس تجاه الحركة فحسب © بل كذلكتجاه 
السرعة . بعبارة أخرى » يبدو أن المجمومة من وحدات الاستقبال 
الخاصة بالحساسية تجاه حركة ما مكونة من مجموعات أصغر مولتفة 
نحو مجالات مختلفة ( انما متداخلة ) من السرعة . وهذا يثي بأن كلا 
الاتجاه والسرعة يرمزان من قبل أيها في اقصى نشاطها من عدة محللات 
مواغفة على نحو تفريقي ( تفاضلي ) ٠‏ وهذا يتقابل مع الخلايا العقدية 
في شبكية الارنب حيث تستجيب كافة الوحدات الحساسة نحو اتجاه 
ما من الحركة »© على نطاق مجال السسرعة بكافة »© .وذلك بتغييرهالمعدلات 
اطلاقها . 


القد تعرضا لشكل بارلو وهيل بلمناقشة اأمفصلة »© الى حد ما » لأنه 
يوفر مثالا جليا على التكاملية القائمة بين المقاربتين النيورو فيز يو لوجية 
( العصبية الفيزيواوجية ) والسابكو فيزبائية ( النفسية الفيزيائية ) 
لدراسة العمليات الحسية . وهو يبرهن »© على وجه التحديد » كيف 
أن الفرضيات المصوفة في جزئها الاكبر على أساس اللاحظات السلوكية 
تتلقى اتدعم من دراساب الأاقطاب الدقيقة ( الميكرو الكتررودات )اوحدات 
الاستقبال المنفردة . في “لقسم التاثي سنرى كيف يمكن لهذا. الاخصاب 
التهجيني حدمثالة سثلقالت ]مومه أن يعمل في الاتجاهه المعاكس » كذلك 
الامر ٠‏ كيفا بحدو اكتشاف كواشف الملامح المتئامية التخصص من قبل 
علماء فيزيولوجيا الأعصاب ؛ علماء النفس التجريبيين على أن يسعواء 
وكتشفوا »© النظائر التجرسية لهذه الإواتيات في حكمهم على مدروسيهم 
من اللشاهدين البشريين ٠‏ 
الآثنار اللاحقة المشروطة : 
أماطت التحقيقات » التي أجراها كل من هيوبل وويزل» عن خصائص 
العصبونات في قشثرة القطة البصرية اللثام عن آن الوحدات النفردة تتمتع 


في وقت واحد » بحساسية تجاه أكثر من ملمح واحد بعينه » مثل ) 
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لتقل »6 التوجه والاتجاه . وإذا صم الشيء نفسه »© فيما بتضل بكواشف 
لامح في القشرة اللحافية البشزية » وإذا ما“قبلئا بالاساس العصبي 
للآثار السلبية اللاحقة » مثلما أوجرناه في القسم السابق © فإن من اللعقول 
أن نتوقع اننا قد نخبر الآثار اللاحقة أيضا باكثر من مكون واحد . وقد 
كان أول من توفر على استكشاف هله الامكانية الجديرة بالاهتمام 
سيليست مكولو من كلية أوبرلين . فقد ذهبت في محاجتها المذاهب 
التائية : ( ١‏ ) من المحتمل أن يحتاز البشر على كواشف للخطوط مشابهة 
لا يتوافر في القشرة الدماغية للقطة . (؟ ) بتوافر لدينا » خلافا للقطط» 
رؤية الالوان . ( 7 ) في هله الحالة لسنا نوسم باللامعقولية إذا 
ما توقعنا امتلاكنا لكواشف خطية مولفة » ليس نحو توجه مخصوص 
فحسب » بل كذلك نحو لون بعينه . و (؟ )إذا ماثبتت صحة هذه 
الافتراضات سيغدو أمرا ميسورة اقامة البيئنة على وجود آثار لونية 
لاحقة مشروطة بالتوجه ٠‏ 


وقد مضت تختبر هذه الافكار على النحؤ التاثي : تفحصالمدروسون 
شبكات من خطوط افقية » زرقاء وسوداء » متناوبة مع شبكات من 
خطوط شاقولية » برتقالية ؤسوداء . وبعد حوالي عشر دقائق من هله " 
العروض المئناوبة » عرض على المدروسين شبكات افقية » وشاقولية من 
خطوط سوداء وبيضاء . وقد بدث. الخطوط الافقيية موشاة بلؤن برتقالي 
خفيف »© بيلما ظهر على الخطوط الشاقولية مسحة خفيفة من. اللون 
الازرق . وعند امالة الرئاس توارى اللون عند زاوبة تقارب ال م56 ), 
وانعكست الالوان مع إماثة الرأس بمقدار .1ه . لقد ظهر حليا » والحانة ' 
هذه » أن الآثر اللوني اللاحق توقف على توجه القضبان على الشبكية. 
وإن الآثار الوهمية اللاحقة لهي « مشروطة » تبعا لذلك .. فهي لا تتبدى 
إلا مع الاقتران بخطوط من توجه منئاسب . وقد أطلق على هذه الظاهزة 
آثر مكوقو ‏ ' 


ولد افيد عن طائفة وأسغة من الآثار. المشروطة اللاحقة مند 
اكتشناف مكواو الابتدائي . فقد أظهر © على سبيل المثال © أنه يمكن 


7309 لم 





جمل الآثار اللونية اللاحقة مشروطة بلاتجاه الذي يتبدى فيه تحرك 
نموذج ما . ففي أولى هذه التجارب كلفت نورقا هيبلر ( 1118 ) من 
حامعة مكجيل عدروسيها بمشاهدة قضبان خضراء تتحرك صعودا © 
وحمراء تتحرك نزولا ») على نحو متناوب . وبعد مراكمة عدة ساعات 
من العرض بدت الخطوط السوداء والبيضاء الصامدة مائلة الى الأحمر 
القرنفلي » وعند تحركها نزولا » بدت وقد توشت بالأخضر . أماالنلموذج 
الثابت »© فإنه لم يتسبب في آية آثار لونية لاحقة . وقد توصل ستروميير 
ومانسفيلد '( .199 ) الى اكتشاف نفس الآثار باستخدامهما للموذج 
ذي دوران حلروني ٠‏ 

وقد آبان عدد من الباحثين » كذلك الأمر » ( انظر قافرو وكورباليس» 
119 ) أنه من الممكن استحداث مكس هله المشروطية » فعقبمراقبتهم 
للولب أخضر يدور باتجاه عقارب الساعة » يتناوب مع لولب أحمر يدور 
يعكس عقارب الساعة » آفاد المدروسون أنه بدا ان دوران لولب ثابت 
كان لفترة وجيزة بعكس عقارب الساعة » حين يكون أخضر » وباتجياه 
عقارب الساعة » حين يكون أحمر . ويطق على هذا أثر الحركة اللاحق 
المشروط باللون . وحكسه هو أثر اللون اللاحق المشروط بالحركة . 
ومن الممكن حمل الاثئين على معاودة الظهور »؛ إذا ما عرضت أمام المراقب 
النماذج الاختبارية عقب ما يقارب ال ؟؟ ساعة من العرض الاصلي . 


إن الفترات المديدة نسبيا التي يمكن حمل هذه الآثار المشسروطة 
اللاحقة على الاستمرار خلالها قد أخذت ؛ في المبتدا » كدليل على أنها 
طائفة من الظواهر مغابرة للآثار البسيطة اللاحقة المتصلة باللون »© 
الإمانة والحركة ؛ التي تمت مناقشتها نابقا . على أن ماسلاند 
(115 ) قد أبان أن ملامح الآثار البصرية اللاحقة الخاصة بالحركة قد ' 
تلبث موجودة لما يقارب اليوم عقب الإثارة الابتدائية ») في حين الهى 
فافرو ( 1191 ) أنها قد تدوم لمدة أسبوع . وعليه » فيبدو أن لكافة 
الآثار اللاحقة مكونات قصيرة وطويلة الأمد في آن معا . وتستغرقالأولى 
ثواني معدودات ؛ والاخيرة ساعات »© بل أيلما . وليس واضحا الى الآن 
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ما هو المغزرى النظطري لهذين المكوئين » لكن الرأي قد قام ( مانلائد ؛ 
) على عزو المكو”ن المضمحل سريعا مباشرة الئ تكيف كواشف 
الملامح المخصوصة » بيئما ينشا المكوان الاكثر دواما عن التكيف 
الملشروط الذي يغدو فيه المثير المسبب ( بكسير الباء ) مرتبطا مع الإعياء. 
وعديه؛ فعند تقديم المثير عيئه » عقب عدة ساعات» فإن الكواشف الموائمة 
تحمل على العودة الى حالة شبيهة بالإعياء. واقد دفعت هذه الاقتراحات 
باتجاه كم كبير من البحوث » غير ان القضية لا تزال بعيدة عن الحل. وعلى 
الرغم من بساطتها الظاهرة فقد اخذ يثبت أن الآثار اللاحقة على درجة 
من,. التعقيد أكبر بكثير مما ظن في المبتدا » ولسوف تدوم كموضوع 
للدراسة المركزة لعدة سئوات قادمة . 


اعادة الترتيب الصسدي : 
التشويه البصري وتشوبه القصور الذاتي . 


أثناء النشاط الطبيعي القائم على التسيير الذاتي تعمل اجهزة 

الاحساس بالحركة 55868 متاعطاومفستكظة في تالف وانسجام » مما 
يؤمن قيام انطباع واحد وموحد عن وضعيتنا وحركاتنا . وتتوافق 
التغيرات البادية في العالم البصري تماما مع التغيرات التي نشعر بها » 
والنقولة إلينا عن طريق منظومة الجلد ‏ العضلات ‏ المفاصل . 
وتترابط هذه مع المدخلات الأكثر تواريا » من لدن المستقبلات الدهليرية» 
والمتعلقة بحركات الالتفات والإمالة في الرأس . بيد أن هذا الائتلاف 
في الاشارات المكانية هش »© وهو قابل للتشوش بفعل ,طائفة متنومة 
واسعة من الطرق ؛ مما بنتأتى منه صور شتى من اعادة الترتيب 
الحسي ٠‏ وقد صاغ هذا المصطلح هيلد )195١(‏ في معرض وصفه 
للأحوال التي يكون' فيها واحد أو أكثر من هذه المدخلات المنازرة » في 
العادة » على خلاف مع الباقين ؛ مما بتأتى عنه: قيام 'صراع بينالاشارات 
ألتي هي قيد الورود من حؤاس التوجه »© والنمؤذج المتوقع على اساس 
من خبرة سابقة © أو ما دعاه هيلد « تلريخ التعرض » ٠‏ 
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وقد وضعت قيد الاستخدام الواسع النطاق تقنيتان تجريبيتان 
لإنفاذ أصئاف مختلفة من اعادة الترتيب الحسي : الإتشويه البصري » 
الذي تستخدم فيه وسائل بصرية لإزاحة » أو عكس أو قلب الصورة . 
الشبكية » مع ترك المدخلات الى المستقبلات الللاتية الدهليرربة » وغير 
الدهليزية على حالها . وتشويه القصور الذاتي الذي ينعرءض فيه 
المدروسون الى بيئات من قوى غير مألوفة تحدث نشوشا في النموذج 
السوي للمدخلات الى المنظومة اللهليزية والمستقبلات الميكانيكية 
الأخرى »2 مع ابقاء اللدخلات البصرية دون تغيير في معظبها , 


وقد توفر على اجراء أول تحقيق منتظم لاعادة الثرتيب الحسى 
ستراتون (1499) »© الذي ارتدى جهار؟ بصريا كان يقلب » ويعكس أيضاً 
المجال البصري . وبعد ستراتون عمد كثير من المحققين الى استخدام 
تنويعة من وسائل العدسات » وامواشير والمرايا » لدراسة النتائج المترتبة 
على التشوييه البصري » القصير والطويل الأمد معا . وقد خضع العمل 
لمراجعة اببشتاين ( 1551 ) وهوارد ,وتيمبلتون ( 1111 ) ؛ بيئما درس 
هيلد ( 15501 ) » هارسس ( 1558 ) »2 روك (1555 ) وهوأرد ( ./ا15 ) 
بعض المضامين النظرية . 


وعلى الرفم من أن الكم الآدبي أقل شمولا» فقد ركرت رحلات الفضاء» 
التي قام بها رجال الفضاء على مدى العقدين الماضيين © كبير اهتمام 
على المشكلات المرتبطة بالتعرض لبيئات من قوى غير مالوقة ( ولا سيما 
فقدان الوزن والدوران المديد ) . ويمكن الوقوع على شبروح تفصيلية 
لهذا العمل لدى ريزون ( 1957/5 6 ل/ا15 ) وريرون وبراند ( 157/6 ) . 
وقد كانت احدى النتائج الهامة لهذا الشغل تنطوي علي فهم أفضل 
للعوامل الاثارية التي تتسبب في مرض الجركة ٠‏ ولئن لم يطل الفهم 
الكامل لا الاواليات العصبية الضمئية » ولا الدلائية البيواوجية ( انظر 
تريزمان » 111/97 ) لهذا الاضطراب فير المستحب »2 والواسع الانتشار) 
فانه سبدو الان واضحا ان صيغة ما من صيعٌ اعادة الترتيب الحسي ؛ 
تشترك فيها المنظومة الدهليزية » حاضرة في كافة الظروف العديدة 
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والمتعددة التي تسبب مرض الحركة . أضف الى أن التعرض المتصل») 
لدى كافة الافراد تقريبا الشديدي التأثر » الى مثير من حركة استفرازية 
شود الى الانخفاض والتلاثي النهائي لردود الاقعال المتأسسة لمرض 
الحركة ( انظر ريزون وبراند » 1910 ) . ويطرا هذا الانخفاض في 
الأعراض المرضية » دون أن تغيتر في المثير المولد للغثيان . في الحق » إن 
غياب مثل هذا التغير هو عامل مشجع على حدوثه . ومن الواضح أن 
هذه اللاحظات ذات أهمية في شرح العوامل المشتركة في توليد مرض 
الحركة ») حيث انها تد''ئل على وحود عمليات داخل الفرد قادرة على 
مقاومة مفعول الخصائص المزهجة لامادة الترتيب الحسي » دون رجصوع 
الى أي عامل خارجي . ويستتلي » تبعا لذتك »© أن فهما أفضل لكيفية 
عمل « شفاء الطبيعة ذانها بذاتها ٠‏ لابد أن بقربنا أكثر فأكثر من فهم 
الكيفية التي تغدو فيها ردود الأفعال الغربة » وغير اللائمة متأسسة في 
المقام الاول » نظرا لان التكيف والتحريض ( الاستفزاز ) يبدوان كوجهين 
لعيلة واحدة . 


التكييف الادراكي : 


هنالك مشابهات قريبة بين الآثار التكيفية ولآثار اللاحقة التي 
تنجم عن كل من التشوبه البصري »6 وتشويه القصور الذاتي ٠.‏ وفيٍ كافة 
الحالات » تسير الحوادث وفق تتال قيامي الى حد ما برغم ان 


أثناء فترة التعرض الابتدائي لاعادة الترتيب الحسي تكون خبرة 
المره 'لشتى الاختلالات المرتبطة بالشكل المحدد للصراع أكثر ما تكون 
حدة . فالشخص الذي يضع جهاز تشويه بصري بخطىء الاشياء التي 
يبتغي الوصول اليها »© ويرتطم بالاشياء التي بحاول أن يدور حولها . 
كما أله سوف يبعاني كذلك ؛ على الارجح © من الفثيان الذي أثارته 
العلاقة غير الألوفة بين المدخلات البصرية واللهليزيية ) كلما حرك راسه . 
وعلى نحو ممائل »2 بعاني راكب المركبة أو رائد الفضاء من أسوا الاضرار 
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التي نتأتى عن مرض الحركة » وسوء التوجه أثناء المراحل الأولى للتعرض 
لوسط من قوى غير عادبة . لكن مع التعرض المتصل نتضاءل هذه الآثار 
الضارة بالتدريج » لتزول في نهابة المطاف » مشيرة بذلك الى تأسسس نوع 
من التعديل الداخلي يكون الشعور بالشاذ من جرائه كالشعور بالسوي. 
وآخرا »© هناك فترة أثر لاحق بعائي المرء فيها » عقب عودتهالى الظروف 
النموذجية السابقة » من عودة الاختلالات السابقة الى سابق عهدها . 
وكنتيجة لتكيفه مع الشروط الخارجة عن الألوف يترتب عليه راهنا أن 
يعيد المواءمة مع ما شكل إلى حيئه الترتيب الطبيعي للمدخلات الحسية. 
ومن اللمفيد أن نلاحظ أنه 4 حيث تحتاز هله الآثار اللاحقة على مكو”ن 
( بكسر الواو ) اتجلهي »© كما هو الحال مع الاوهام المرتبطة بالحركة 
الباديةع»او حركات الذراع »؛ عند ابتغاء الوصول لشيء ماىفان اتجاه الاثر 
اللاحق يكون معاكسا لاتجاه الاثر » في حال التعرض الابتدائي . وعلى 
الرغم من أن التكيف الادراكي » في نموذج آثاره التكيفية وآثاره اللاحقة 
يحمل بعض المشابهة السطحية لظاهرة التكيف الحسي » التي اتينا 
على مناقشتها سابقاء فيما يتعلق بالآثار السلبية اللاحقة» فان العمليتين 
تختلفان في الجوهر . اذ »؛ في حين يقود التكيف الحسي الى اختزال في 
الاستجابة المرتبطة بمثير يتصف بثبات حالته الى عضو حمسي واحد 
( أو » على نحو أكثر تحديدا » الى مجموعة واحدة من كواشف اللامح 
فان التكيف الادراكي بتأتى من التفاوت بين مدخلات حاستين »© أو اكثر 
من الحواس المترابطة وظيفيا » ليتمخض في المآل © من انتفاء التشويه 
والاثار السيئة »© والادراكات الوهمية . وهكذا ؛ بقود التكيف الحسي 
الى تحييد ( ابطال مفعول ) الخبرة الحسية ؛ في حين تكمن نتيجة 
التكيف الادراكي في تطبيع الادراك المشوه سابقا . فلرق هام آخر همو 
آنه»بينما بتحقق التكيف الحمي بوساطة عملية ذات شبه بالاعياء تحدث 
في داخل مسللات ( بكسر اللام ) اللامح الخاصة ؛ قانه يبدو ؛ أنالتكيف 
الادراكي بنطوي على شيء قريب الشبه بالتعلم . وقد تعرضنا بالدراسة 
لبعض إواليات التكيف الادراكي الممكنة أدناه . 
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نظربات التكيف الادراكي : 


لا تزال طبيعة التكيف الادراكي مسألة مثيرة لجدل كبير بين الباحثين 
المعاصرين . وقد اقترحت نظربات مدة تنضوي © بصورة شديدة 
الاجمال © في ثلاث مجموعات رئيسة : تلك المعنية باين تتم المواءمات » 
وتلك التي تتطرق بصورة رئيسة الى كيف تحدث »2 وتلك النظربات التي 
تنشد تحديد الشروط الغشرورية للتكيف الادراكي . على أنه لا بد من 
التشديد على أن هذه الفروقات هي في التوكيد أكثر مئها في الجوهر » 
نظرا اوجود تداخل. كبير بين هذه الضروب التنوعة من النظربات . 


نظريات الكان : ترئبط النظريات المتعلقة بمكان التغيرات التكيفية 
بصورة رئيسة بالتجارب التي يضع فيها المدروسون مواشير تزيح الامكنة 
البادبية للأجسام المشاهدة الى أحد الجوانئب . ف االشكل النموذجي 
بطلب الى هؤّلاء المدروسين القيام بحركات تأشير نمطية الى هدف 6 مع 
إخفاء الدراع المشيرة عن الرؤية المباشرة ٠‏ وإذا كانت المواشير تريح 
نحو اليمين » فإن الحركات التأشيرية سوف تخطىء مبدئيا الهدف الى 
اليمين » بقدر يعادل تقريبا قدرة المواشير على الإزاحة ٠‏ لكن عقب بضع 
محاولات آأخرى سوف بتحسن التصويب بشقدر ركفي لجمل التاشير 
يتطابق مع اتجاه الهدف . وعئند إبعاد اللأواشير سينحو الميل »6 في المبتدا ؛ 
نحو المغالاة في التأشير نحو اليسار . 


وطبقا للرأي التنقليدي الذي يفيد أن الرؤية هي مجرد حاسة مكانية 
تكميلية » وإن اللمس هو الحاسة الرئيسة ( انظر بركلي » 41511١‏ 
ديوي ©» 18548 ) »2 فقد حاجج بعض الباحثين في أن التكيف يحدث من 
خلال الادراك البصري المتفير , أي أن التكيف يتضمن إعادة تأويل إدراكي 
للصورة الشبكية على نحو يشاهد معه الهدف © الذي بدا مزاحا الى 
أحد الجوائب في المبتدا » أمامنا مباشرة » في الراهن . وتكمن النتيجة 
المباشرة لهذا ©» وبعد استبعاد التشويه »© في رؤية هدف » هو في الواقع 
أمامنا مباشرة »؛ مزاحا بعض الشيء في اتجاه معاكس للتشويه الأصلي . 
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وقد تقدم بشروح تذهب هله المذاهب »© من بين آخرين © كل من تايلور 
(؟155 )وكوهلر (15356). 

على أن ما ببدو راهنا هو أن حملة الدلائل الحدثة تناصر وجهة 
النظر المعاكسة ألتي تقدم بها هاريس ( 1958 ) » آلا وهي فرضية 
الاستقبال الذاتي المتغير ., وتذهب هذه الفرضية الى أنه عند تقديم كل 
من الرؤبسة وحواس الاستقبال ائذاتي الخاصة بالوضعية معلومات 
متباينة © فإن الأخيرة»وئيست الأولى»هي من يعاد معايرته ٠.‏ بتعبير آخر» 
تتغير |وضعية الذراع موضع شعورنا لتطابق مكان الهدف مو ضع 
مشاهدتنا . ودترتب على هذا أن حكم الشخص المدروس لوضعية 
الذراع تلك ؛ نسبة الى أي جزء آخر من أجراء الجسم © سوف يجانب 
الصواب ٠‏ وهو لن بصيب دقة إلا إذا حكم على مكان ذراعه بالنسبة الى 
الأجسام الشاعدة من خلال !أواشير . 


ينطوي مثل الرأي هذا على مضامين هامة لفهم علاقة الرؤية 
بحواس الوضعية والحركة الاخرى . فهو يذهب : على سبيل المثال ) 
الى أن الرؤبة هي الحاسة المكانية ذات الغلبة » والتي ترمي معاير عصية 
على التغير » الى حد بعيد » فيما يختص بمواقع الأجسام في البيثئة التي 
تر لتف نحوها الحاسة الاكثر قابلية 'للتغير » حاسة الشعور بالوضعية . 


وبوجر هاريس ( 1555 ) نتائج النمو الادراكي كما بلي : 
يبدو اكثر معقولية أن نفترض أن الادراك بطريقة الاستقبال 
الناتي لأجزاء من الجسم ( وبالتالي كواقع الأشياء اللموسة ) 
ينمو بمساعدة الادراك البصري الفطري » وليس بالحصري 
المكس ... لذلك حين يحدق طفل على نحو جذل بذراعه 
الممسوطة » فإنه يكتشف على الأرجح آبن هي بده » ولبس 
ما الذي تعنيه احاسيسه اسصرية ٠‏ وهو ينيد من إوالية 
تكيفية تبقي على حاسة الوضعية عنسده دقيقة » برغم نما 
جسمه الشامل وف المنلظم ٠‏ وتشبح اننا هذه الإواليسة 
استخدام المعالومات المفصلة » والدقيقة اللي نتاتى عن طريق 
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البصر » كواسطة لإعمادة المواءمة على نحو مستمر لحاسة 
الوضمية عندنا الاكثر غموضا » والاكثر قابلية للتفبي ٠‏ 


بتوافر دليل آخر على غلبة البصر عن طريق ظاهرة الاسر (الاحتجاز) 
البصري ٠‏ وقد توفر على ملاحظة هذه في الآساس حجيبسون ( 19177 ) © 
والذي حمل مدروسيه على وضع أبديهم بمحاذاة حافة مستقيمة وهم 
بضعون جهاز؟ بصريا دجعل الحواف المستقيمة تبدو مقوسة . وعندما 
لاحظ لمدرروسون أن أبديهم تتحرك بمحاذاة هذه الحافة المستقيمة ©» من 
الناحية الموضوعية » فإنهم راوها مقوسة . وعلى الرغم من أن حاسة 
اللمس أشارت الى الطبيعة الحقيقية للحافة » فإنهم لم يعانوا اي صراع : 
فالحافة أعطت شعوو؟ بااتقوس . وعلى نحو ممائل » فقد دلل روك 
وفيكتور على أنه عند رؤية المدروسين لجسم مربع من خلال عدسة 
مصغرة » مع إبقائهم في غفلة عن الطبيعة الحقة للتشويه البصري © فإن 
احكامهم التي أطلقوها على حجم الجسم اتكات على حجمه المدرك بصريا » 
حتى عندما كان بوسعهم القبض على هذا الشيء بيدهم . وكذا في دراسة 
اخرى ( بيك » هاي ؛ وبابست »© 11559 ) طلب الى المدروسين أن يشيروا 
بيد واحدة مخفية عن البصر الى اصبع في اليد الأخرى أمكلهم ان 
يشاهدوها من خلال جهاز بصري كان يزيح المجال البصري الى الجانب 
بمقدار ,,ه . وقد أشار المدروسون الى مكان قريب جد؟ من الموضع 
البمري لاصبعهم الهدف » وليس بالخري الموضع الذي تأنتى عن طريق 
الشعور . وقد كان الكثير من المدروسين في غفلة من التفاوت القائم بين 
الكيفيتين الحسيتين . نحيل القراء الهتمين بالاسترادة من مسالة غلبة 
البصر الى بوزئر » ونيسن »© وكلاين (1595 ) . 


نظريات « كيفا » أو المزاأوجة بين متنافرين ١‏ في غالبية دراسات 
الازاحة البصرية التي أتيئا على ذكرها أعلاه » كان تثبيت رؤوس 
المدروسين يتم بطريقة المعض السئي » أو غيرها من وسائل التقييد . 
إن تحديد حركات الراس»)على هذا التحو؛ يقصر الصراع الحسي على ذلك 
القائم بين حاستي الرؤية والشعور وضعية الشيء . لذلك فالدراسة 
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التي تنطوي على أي واحدة من هاتين الكيفيثين الحسيتين تحدث داخلها 
عمليات التعديل لا تخلو من مغزى . بيد أن ممارسة من هذا القبيل 
تعدم الجدارة»على نحو مطرد» كلما كان مزيد القنوات الحسية مشاركا في 
إعادة الترتيب الحسي ؛ مثلما هي الحال مع المدروسين الذين يتمتعون 
بحرية الحركة في؛إما التشويه البصري؛آو تشويه القصور الذاتي»والذين 
تخلق حركات الراس والجسم لديهم مدخلات استقبال ذاتي دهليرية » 
وغير دهليرية معقدة فير موجودة في الحالات المدروسة أعلاه ٠‏ لذلك » 
قمما لا بجافي الطبيمة ان تكون نظريات « كيف » في التكيف' الادراكي 
الاكثر انحيازآ نحو المركز » قد البئقت بصورة رئيسة من الدراسات 
المنطوية على صراعات تشترك فيها عدة احاسيس © حيث يكون خطر 
مرض الحركة قائمآا كذلك . ويمكن لهله النظريات أن تندريج تحت 
العنوان العام : نظريات المزاوحة بين متنافرين ٠‏ 


تحسد إحدى تلكا النظربات »© والمقصود منها تعليل الآثار والآثار 
اللاحقة للتعرض لبيئاك من قوى بامثة على الغثيان » كثيرآ من اللامح 
الموجودة في النماذج الأولى ( هيلد ؛ 151١‏ ؛ روك 4 15535 ) 4 وسوف 
تكون مثالا يضرب على مثل هذا النوع من النظريات . ويفترض وجود 
مكوئين عصبيين : وحدة تخزين تحتفظ ب « آثار 21١6‏ الخصائص 
المعلوماتية للمدخلات السايقة المتائية من حاستي الوضعية والحركة . 
ووحدة مفاضلة تقارن بين المحتوويات الأحداث عهد؟ للمخززون العصبي © 
والمدخلات السائدة والواردة من هاتين الحاستين ,. وفيما بختص برض 
الحركة » تبقى اكثر الماقرئات اهمية تلك التي تعقد بين الدخل السصرى» 
والدخل «اوارد من المستقبلات الدهليزية . إذ لا بنجم المرض إلا عند 
الاشتراك » المباشر أو غير المباشر » للآخيرة . 


ولقد ذهب الراي الى أن محتويات المخزون » آثناء الفترة الآولية 
لاعادة الترتيب الحسي » سوف كتكون مختلفة ©» على نحو ملحوظ ؛ عن 


) الترجم‎ ( ٠. عن آثر من كل شيء » اد يافيته‎ )1١( 
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عدم التطابق هذا © مما بدفعها » نتيجة لذ'لك » الى توليد إشارة مزاوجة 
تنافرية تعكس إشارة ومقدار التباين معآا . وتوجّه إشارة المزاوجة 
التنافرية هذه © من ثمة © على طول المسالك المنعكسة الى الإواليات 
العصيوئية ؛ والافراز عصبية السؤولة عن انتاج الأعراض » والاختلالات 
المرتبطة بها . كذلك ذهب الافتراض الى أن شدة هذه الاختلالاث 
متناسبة طرديآ مع قوة إشارة المزاوجة التنافرية . 


ومع التعرض المتصل يتم تحديث محتويات المخزن »؛ على وجه 
العموم » عن طريق دمج الآثار ( البقايا ) المعلوماتية المتصلة بالدخلات 
الحسية المعاد ترتيبها » بشكل تكون معه الآثار التي وقع عليها اختيار 
وحدة المفاضلة » في النهابة » متساوقة مع خصائص الثير الخاصة بالبيئة 
المحرضة ( بكسر وتشديد الراء ) . وحين يطرا هذا الشيء » يتوقف 
توليد إشارة اللزاوجة التنافرية » ويتوقف الشعور بالاختلالات . وعند 
هذه النقطة يقال إن الفرد قد تكيف مع البيثة المعاد ترتيبها . 


وعنئد عودة الفرد الى البيئة اللموذجية السابقة تكون محتوبات 
المخزن الحديثة » عقب تكيفها مع الشروط الشاذة » مرة ثانية على تباين 
مع المعلومات الحسية الواردة ٠‏ ويؤدي هذا الى عودة إشارة المزاوجة 
التنافرية » ومعها ظهور مرض الحركة والظواهر المرتبطة به»كر”ة أخرى. 
وبعد القضاء مزيد الوقت في البيئة النموذجية يعاد تعديل محتويات 
المخزن بسرعة »؛ كي تتلاءم مع المدخلات الحسية القائمة حالياً ٠‏ ومن 
اللرجح أن يبحدث هذا الجزء من دورة التكيف سرعة أكبر بكثير من 
التكيف الآأولي مع المدخلات المعاد ترتيبها ©» نظرآ لأن أالخصائص المعلوماتية 
للبيئة النموذجية سوف تكون في وضع « التعلم المفرط » . بمعنى أن 
السهولة بمكان استعادتها من المخزن» ليصار الى مقارنتها داخل وحدة 
المفاضلة . يعطي ريزون وبراند ( 6/ا15 ) وريزون (لالا5! 21 الإ5ا ) 
التجر بي ٠.‏ 


- 





الحركة الايجابية : أظهرت عدة دراسات توفر عليها هيلد وزملاؤه 
أن الحركات الايجابية تتفوق على الحركات السلبية من حيث اكتساب 
التكيف مع اتشويه أبصري الذي ينطوي على إزاحة © أو تقوس»!و إمالة 
أشياء البيئة التي نشاعد ( هيلد وفريمان » 1951 ؛ هيلد ؛ 1558 ) ٠‏ 
وعلى الرغم من. إنكار عدد من المحققين الآخرين ( أنظر هوارد » 1١1.‏ ) 
للدور الاساسي للحركة الابجابية في التكيف مع التشويه البصري ب بعد 
تسانهم لامكان حدوث التكيف في حالة الحركة السلبية في شروط معيئة ب 
فإن الاجماع الحالي يقوم حول أن الحركات الابجابية المبتدرة ذاتيآ من 
قبل المدروس تهون عملية “التكيف »© بيد انها لا تشكل شرطأ لازبا » كما 
كان ارتاى هيلد في الأصل »؛ لحدوثها ( 1551١‏ ) . كذلك تلقى هذه النتيجة 
المستخلصة الدعم من دراسة حديثة ( ريزون وبنسون © 117/8 ) تنطوي 
على تشوبه القصور الذاتي ٠‏ 

وقد أكد هيلد أن المكونات الآمرة أو الصادرة من ادن الحركة 
الابجابية هي المسؤولة عن دفع الامور بانجاه اكتساب التكيف الادراكي . 
وتملح أهميتها من حقيقة أن « العضوية التي تدخل في حسلبها إشارات 
الخرج الصادرة الى الجهاز العضلي هي وحدها القادرة على كشف » 
وتحليل عوامل التأثيرات غير المترابطة لكل من الأشياء المتحركة ») وحركة 
الجسم المفروضة هن خارج » ( هيلد ٠‏ 1151 ) . وباعتبار شروط 
المراوجة التنافرية التي اوجزناها في القسم السابق يمكن المحاجة في أنه 
عند الشروع بحركة إبجابية ما » فإن نسلخة عن الاشارة الآمرة تنقل الى 
المخزن العصبي ؛ حيث يتم استعادة وإعادة تفميل مجموعات الآثار 
( البقايا )اواردة ثانية ( التعزوزية ) المرتبطة معها سابقا . وبهذه الطريقة 
فهي تنزيد من وتيرة التكيف عن طريق التناول الأسرع لالآثار ( البقايا ) 
الملائمة من المخزن ؛ ليصار الى مزاوجتها داخل .وحدة المفاضلة ٠‏ بعبارة 
أخرى » تقوم الاشارة الآمرة « بمخاطبة » مجمومات الآثار المتوقعمة 4 
وتتيح سهولة اكتشافها بصورة أسرع مما هي الحال في حالة الحركة 
السلبية ؛ حيث تنعدم مثل هذه الوسائل . هذا ؛ ويمكن الو قو ععلىمز بد 
المناقفة للنتائج المختلفة للحركة الابجابية والسلبية في الفصل 1١‏ . 
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الانتناه 


5 1 
اعتبر موضوع الانتباه في مستهل تاريخ علم النفس التجريبي 
ذا أهمية رئيسة . وقد كتب إدوار تيتشئر في عام .11 ما مفاده أن 
« مبدا الانتباه هو عصب النسق السيكواوحي بأكمله » وانه مثلما يكون 
حكم الئاس عليه » كذلك يكون الحكم عليهم » وهم أمام محكمة علم النفس 
العلمة »6 . وقد لاحظ وطليام جيمس أن « خبرتي هي ما أنتبه إليه 
برضاي » . فقط تلك المفردات التي تستوعي انتباهي هي ما يصوغ 
عقلي دون اهتمام انتقائي تغدو اابخبرة محض فوضى »© 1١4856.0(‏ ) 
التوكيد في الأصل ) . على أنه » مع صعود المذهب السلوكي تراحعالبحث 
المعني بالظواهر الانتباهية نظر؟ لآن الاعتقاد قد ذهب الى أن مفهوم 
الانتباه كان وثيق الصلة بمفهوم الشعور » كما نظر الى دراسة الشعور 
على أنها عائق في درب دراسة السلوك ( أنظر بورينغ » لإه1! ) . على 
أن الانتباه ما عتم منذ اللخمسينيات » ومع عودة الاهتمام بالعمليات 
المعر فية » وعلى خلفية من تطور سريع شهدته العلوم العصبية » أن نظر 
إليه على انه بقع « في المركز من علم النفس الممرفي » ( كيل ويل ) 
ثلاخا ٠)‏ 


وكما أشار بوزنر « ليسى الانتباه مفهومآ واحدآة بل تسمية تطلق 
على مجال معقّد من الدراسة » . وعلى الرغم من أن, موراي ( ١515‏ ) 
وضع قائلمة سست زمر للانتباه ) وتشمل التركيز الذهني ؛ 
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والتيقظطف 6 والالتناه الانتفائي 6 والبحث 4 وزبادة الفاملية 6 والتهيق 
+56 كنت مهنع جلاع فإ بوزنئر قد ارتأى أن لواء السيادة يعقد لثلاثة 
من معاني المصطلح وهي * 

١‏ الانتقاء : « وذلك لبعض المعلومات من الاشارات المتوافرة 
شرض اللمعالجة الخاصة » . 


؟ الجهد : « وهو معئى من معاني الانتباه بتصل بدرجة المجهود 
الواعي الذي وظفه المرع ٠,6‏ 

9 التنبه : « وهو حالة عضوية تؤثر في قدرة الاستقبال العامة 
لعلومات الدخل » . 


فالانتباه » والحالة هذه » ينطوي على طائفة متنوعة من العمليات : 
عملية انتقائية » يتم بوساطاتها تحليل وفهم بعض المعلومات الواردة من 
البيئة اللداخلية أو الخارجية » بينما يتم تجاهل أخرى . عملية تركيزية » 
سمكن بوساطتها تغيير مقدار الانتباه المكرس الى مصدر محدد من مصادر 
المعلومات » بشكل يشعر معه الناس أحيانا بأنهم يركزون أشد التركيز 
على مهمة»!و نشاط معين يغدون معه ساهمين عن محيطهم ؛ بيئما يكونون 
في احيان أخرى مشتتي الذهن يلهيهم أي شيء يجري حولهم . وعملية 
تنبيه وإدامة » ويمكن معها زيادة قدرة استقبال معلومات الدخل على 
المدى القصير » .كما في الحالة التي يكون فيها وصول إشارة تتطلب 
عملا" » وشيك الحدوث ؛ أو المحافظة على ديمومتها على المدى الطويل » 
كما مندما يكون عمل بتطلب التيقظ أو الانتباه المتصل قيد الانجاز . 
هنا وتسلس كل واحدة من هذه العمليات قيادها » الى حك يكبر 
أو يصغر » الى التحكم الارادي »© برغم أن البيئة تكون ») حتى عند تركيز 
الاثتياه على مصدر من مصادر اللمعلومات دون قيره 2 تحت المراقبية 
المتواصلة ؛ وريكون اي تغير دال » مثل دخول مثير جديد ) أو شديد ) 
أو ناب » عرضة 'للاستحواذ على الانتباه بشكل لا إرادي . لذلك © ففي 
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أي وقت من الاوقات تكون العمليات الانتباهية الاراذية .والتي تفيد في 
زيادة الوعي بممعلومة دخل معينة ‏ وعمليات الرصد اللاإرادية ‏ والتي 
تحافظ على وعمي متخلف عن مدخلات أخرى - تكون كلتاهما قيد العمل. 

الانتباه الاننقاني : 

لو كان الانتباه الانتقائي للمدخلات البيئية » أو سلاسل الافكار 
مستحيلا” لكان فيض الاثارة التي تقع على وعيئا طاغيا بشكل يحول دون 
قيامنا بعملنا على نحو يفي بالمطلوب . وكما عبر جيمس ( .14815 ) من 
من ذلك بقوله « إن الانتقاء هو الجائز ( القص ) الذي تقوم عليه سفيئتنا 
العقلية ». ولا تاتي ضرورة انتقاء العاومات من المحدوديات المحيطية التي 
تسم دخول المعلومات من البيثة ( فعلى سييل المثال » لسنا قادرين على 
التركيز على مجمل المشهد البصري في الوقت نفسه »4 وليس بوسعنا 
سوى تسجيل جزء ضئيل من كامل المعلومات المتوافرة في تركيز 
واحك ) بل لآن هناك محدوديات مركزية تحد من كمية المعلومات 
التي يمكن تحليلها أو معالجتها في أي فترة واحدة . وعليه فإن 
للعقفل ‏ وهذه صفة يشترك فيها مم كافة الانساق الأخرى 
سواء كانت بيولوجية » أو الكترونية ؛ أو ميكانيكئية ‏ حدآ اعلى 
بحد من طاقته في معالجة المعلومات » وقد ذهب الرأي الى أنه »لو لم تكن 
هذه المحدودية موجودة لغدا « المصطلح « أنتباه »6 غير ذي ضرورة في علم 
النفس » ( تاونسند »؛ 1476 ) . ولقد تم استخدام جملة مهام مختلفة في 
تقصي الانتياه الانتقاثي : انظر » على سبيل المثال ) مخطط ترايزمان 
(1515) التصئيفي المبين في جدول ١-4‏ . ويمكن تصئيف مثل هذه المهام» 
إما كمهام انتباه مركزكأو مهام التباه موزع.ومن الممكن القيام بتصتبف 
آخر ضمن كل واحدة من هذه الزمر يقوم على طبيعة الانتباه ذي الصلة. 
ففي مهام الانتباه المركز يطلب الى المفحوصين أن يركزوا انتياههم على 
واحدة من اثنتين أو اكثر من المدخلات الحسية ( كرسالة صادرة من 
مضخم لالصوت ؛ مثلا” ) » أو على واحدة من ثنتين أو أكثر من خوراص 
امثير ( كلون دائرة » .مثلا ». مقارنة بحجمها. ) » أو على حدوث « هدف » 


9597# لس 





حدول 5- ١‏ 
تصنييف مهام الانتباه الانتقاتي ٠‏ (عن ترايزمان » 1955 » ص : 181 ) 
ل 0 
الصنف اناه موز”ع(١)‏ 


لع ب | ب ااا يا وو ل 2 
موضوع الاثتباه مثال على الهمة 
لامك 
١ع‏ مدخلات حسية من اثنتين استمع الى الرسالكبين 

أو أكثر المنقولتين على الاذنسين 
: اليمئى واليسرى معا. 
0 ع أبعاد من أثنين أو اكثشصر حلل كلا” من المو قعالمكانيو شدة 
للتخليل ٠‏ الصوت . 
م ع أهداف من اثثين أو أكثر استمع إلى المفردات «واحد»» 
يتم تحديدها عن طربق « خمسة »© و «ثمانية». 
ملاميح حاسمة 





0 





الصنئف أنتباه مركز 





موضوع الانتباه مثال على الهمة 
١‏ ز معلومة دخل حسيةواحدة استمع الى الرسالة المنقولة 
على الأذن اليسرى فقط . تجاهل 
الرسالة المنقولة ملي الاذن 
اليمئى . 
؟ ز بعد واحد جحلل شدة الصوت © تجاهل 
الموقع المكاني ٠‏ 
؟ زهدف واحد أو مجموعة استمع إلى المفردة « ثمانية » 
واحدة من الملامح الحاسمة : وتجاهل المفردات الاخرربات . 


(1) لد ارتاينا الاشارة |الى الانتباه الكوزع ب 7إع » والركل إب 7 لى © اب الكترجم . 
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( كلما ورد الرقم « ستة » متبوعا بالحرف «» في سلسلة اأرقام 
وحروف ؛ على سبيل المثال ) . ويكن القيام بنفس التقسيم الى قسيمات 
من مدخلات »؛ وخواص. ») وأهداف » ضمن زمرة مهام الانتباه الموزع » 
لكن يطلب إلى المفحوصين أن. يوزعوا انتباههم بين اثنتين أو أكثر من 
المدخلات الحسية ؛ أو اثنتين أو .أكثر من خواص الثير » أو اثئين أو 
اكثر من الأهداف » وعلى نحو أكثر عمومية » يمكن لنموذج الانتباه الموزع 
الأمثل أن يسستلرم الأداء المتزامن لمهتمين مختلفتين » من مثل قراءةوتدون 
كلمات تم إملاؤها ( سبيلك » هيرست وليسر » 15758 ) . ويمكن للمهام 
التجريبية أن تشتمل كذلك على مجموعات موتلفة من مهام الانتباه المركز 
والموزع و/أو مستلزمات الانتقام . 


مهام الانتباه فكركو : 


حن بين أكثر مهمات الانتباه المركز شيوعاءمهمة الاستماع الثنائي » 
التي يتم فيها تقد.م رسالة سمعية من خلال مماعات راسية الى احدى 
الاذنين » بيئما تقدم رسالة مختلفة الى الاذن الاخرى في الآن ذانه . ويكون 
معدل انتقديم مرتفعاالي حد كبير » وهى عادة ما بين ١.٠.‏ و ١6.‏ كلمة 
في الدقيقة . ويطلب الى المستمع أن « يتتبع كانظل » احدى الرسالتين * 
بمعنى أن يكرر بصوت مسموع كل كلمة في الرسالة» حالما بتغرغمن تقدبمهاء. 
ويمكن تقدير الدرجة التي يصل اليها الانتباه في تركزه عن طريق شتى 
الاجراءات المنوطة بكفاية التتبع ٠‏ فعلى سبيل المثال ؛) عدد الكلمات 
المحلوفة » أو الملغوظة خطأ » وكمون التتبع » أي ا'مترة الفاصلة بين 
التلفظ بكل كلمة في الرسالة موضع التتبع » وعدد الاقحامات من الرسالة 
الثانوبة»او التي ليست موضع انتباه المفحوص . وقد غند"ت مهمة التتبع 
كاكثر الوسائط فاملية في تركيز انتباه الفحوص على معلومة دخسل 
بمفردها » على الرغم هن ثعرضها كذلك للانتقاد لكونها لا لمثل الانتباه 
المركر في الشوعرط « السسوية »© ( أندروود © كلإةا ) . وقد تم" أيضا 
تطوير نسخة بصرية لهمة الثتبع (ميسر » 1/ا19 ) حيث يتم فيها طبع 
سطور متئلوبة من النثر بأثوان مختلفة . على سبيل إإاثال © الاسود 
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والأحمر » ويطلب الى الفحوص أن يقرأ بصوت مسموع السطور المطبوعة 


لقد دللت الدراسات التي تناولت مهمات' الانتباه المركز على قدرة 
الئاس الفائقة التطور على تركيز انتباههم على واحدة من جملة مدخلات 
متنافسة . فعلى سبيل المثال » من الممكن © وبدرجة فائقة من الدقة » 
رصد حوادث أهداف تمع في إحدى لعب الفيديو المسجلة » عندما تكون 
لعبة أخرى مشابهة لها بصريا » متراكبة قوقها » ومندما يتم حصر 
حركات العيئين باقامة نقطة تركيز ( نيسر © 187 ؛ نيسر وبيكلين » 
9 ) . وعلى غراى ذلك »6 من الممكن © في مهمة التتبع البصري موضع 
اشارتنا أعلاه » قراةء المادة ذات اللون الؤاحد » بخسارة ضثيلةأومعدومة 
للسرعة أو الدقة »؛ أو الاستيعاب ( ويلون ومكينون ؛ لا/151 ) . وفي مهام 
التتبع السمعي يمكن تتبع الرسالة الوحدة على نحو نام تقريبا » ثيون 
اتحامات من الرسالة: الأخرى ( تشيري ©) |١657‏ ؛ تشيري 
وتايلور »© 1584 ) . 


ويمكن تبسيط لانتقاء من بين المدخلات المتنافسة الى حد كبير»)عن 
طريق التفريق بين المعلومات الملائمة »© وفير الملائمة من حيث مميزاتها 
الفيزيائية كالمو قع اللكاني» والطبقة » وارتفاع الصوت »© والحجم» واللون » 
والشكل ٠‏ لذلك بغدو من السهولة » نسبيا » أن نركز الانتباه على واحدة 
من اثنئين من الرسائل السمعية صادرتين عن مو قعين متبايئين ومقدمتين 
في وقت واحد ( برودبيلت © 1164 ؛ موراي » بيتس وبارنيت 1558 ) ؛) 
إنما من الصعوبة بمكان أن نخثار واحدة من جملة رسائل سمعية 
متنافسة »6 فاه بها ألصوت نفسبه »6 ومن االشدة نفسها » وصادرة عن 
المكان ذاته ؛ تريزمان » ( 1155 ) . في الحالة الآخيرة لن بغدو مبسورا 
استخدام اشارات فيزيائية للتفريق بين الرسالتين؛ولا نبقىسوىاشارات 
المعنى . وعلى هذا تبدو خصائص المعاني أقل قاعلية بكثير كقوامد ننطلق 
منها للانتقاء من بين رسائل سمعية مثئاقسة ») مما هي الحال مع 
الخصائص القيرءائية . 
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وعلى وجه العموم ؛ لا يبدو المفحو صون المنفلؤن للمهمة تتبع سمعي 
على وعي بالتغيرات الحاصلة في المضمون الدلالي للرسالة الثانوية»أو التي 
ليست موضع أنتباه المفحوص . فعلى الرغم » مثلا » من ملاحظتهم تغير 
صوت المتكلم من المذكر الى الموّنث أو العكس » فإنه تفوتهم ملاحظة الانتقال 
من الشعر الى النثر ©» ومن الانكليزية الى الفرنسية © أو حتى عندما 
تتكون الرسالة الثانوية ؛ أحيانا » من كلام معكوس ( تشيري ؛ 1١187‏ ؛ 
تشيري وتيلور ؛ 1186 ). اضف الى أن المدروسين لا يتذكرون الا القليل» 
هذا إذا 'تذكروا اطلاقآ » عن المادة المقدمة في الرسالة الثاوية ) حتى عند 
اشتمال الرسالة على نفس القائمة الموجزة للكلمات » وقد تنكررت المرة تلو 
المرة ( موراي ؛ 1668 ) 2 للا إذا كانت الفترة الفاصلة ») على وجه 
الاحتمال © بين تقديم الرسالة واختبار الحفظ قصيرة جدا بالفعل 
( نورمان © 1555 ) . بيد أنه يمكن للمضمون الدلالي للرسالة الثانوية ) 
والارتباط الدلالي بين مفردات الرسالة المتتبعة والرسالة الثافوية أن 
يتعارضا مع كفاءة التتبع » وبالتائي يعطلا تركيز الانتباه ٠‏ وعند احثواء 
الرسالة التي لا بلاحقها المدروس بانتباهه على تعليمات مصدارة كلمات 
مألوفة جيدا ©» من مثل اسم المفحوص الخاص © فانه يتم تقفي هذه 
التعليمات © أحيانا ؛ واهمال الرسالة المتتبعة ( موراي » 1109 ) . وقد 
قام لويس (./117) بتسجيل فترات الكمونا١)‏ في تتبع قواثم من كلمات 
لا قوم بينها ارتباط » أثناء مهمة استماع ثنائي »© وتغيير معنى الكلمات 
الواكبة لها في الرسالة التي لا برها المدروس انتباهه . وقد زادت فترات 
الكمون على نحو دال »© عندما كانت المفردة في الرسالة التي ليست محط 
انتباه اللفحوص مرادفة للمفردة في الرسالة المنتبعة » مقارنة بالشرط 
الذي تكون فيه المفردتان على غير ارتباط من حيث المعثى . على اننا 
لا نقع على هذا الاثر إلا عندما يكون الانتباه غير مركز بشكل تام بعد على 
الرسالة المتتبعة ( انظر تريزمأآن » سكواير وغرين © 19/6 ) . 





) هي 'الفئرة الفاصلة بين الكثر والاستجابة : ( المترجم‎ )١( 
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ومع مالتركيز الانتباه على واحدة من معلومتي دخل متنافستين من 
سهوثة نسبية »© فإن من الصعوبة بمكان ©» غالبا » تركيز الانتباه على 
واحد من بعدي أو خاصيتي مثير أو أكثر . وكمثال بارز على الاخفاق في 
تركيز الانتباه على خاصية واحدة من خصائص امثير وفلترة « لصفية » 
خاصية غير ملائمة » المثال الذي بوفره اختبار ستروب ( انظر داير » 
9 ؛ اللمراجعة ) . يقدم الى المفحوصين في هذا انوع من المهام سلسلة 
من ثلائة انواع من البطاقات » تحمل إحداها ( البطاقة © ) رقعة 
ثونية » والأخرى ( البطاقة 7 ) أسما للون مطبوعا بالأسود »© والثائثة 
( البطاقة 58©) أسما للون مطبوما بلون يتضارب وإباه ( مثلا » الكلمة 
« أحمر » مطبوعة باللون الأخضر ) . في الحائة الثالثة يطلب الى المفحو صين 
تسمية لون احبر الذي كتبت به الكلمة الدائقة على اللون » بامسرع 
ما يمكن » أو فرز البطاقات الى رزم باستخدام لون الحبر»على انه اليعد 
الموائم ٠‏ ومن الثابت أن كلتا هاتين المهمتين على غاية من الصعوبة , وعلى 
ما يبدو فان المفحوصين ليسوا بقادرين على تجاهل الكلمة الدالة على 
اللون » وتركيز الائتباه على اللون الذي كتبت به . وعلى هذا ©» يعتري 
كمون التسميات ؛ أو فترات التصئيف » بالنسبة لبطاقات 27© تطويل 
مفرط »6 »4 بسبب التعارض بين 'البعدين » الملائم وغير اللملائم . لذا يوفر 
مقدار التعارض » في مهمتي الانتقاء السمعي والبصري كلتيهما » والذي 
بتاتى عن المدخلات التي لا تخضع لانتباه المفحوص » أو ابعاد المثيرات غير 
الملائمة ؛ يوفر الدثيل على المدى الذي يصل اليه تركيز الانتباه في موقف 


للمهمات بعيئه ٠‏ 
مهام الانتباه الوزع : 


توفر التجارب القائمة على مهام الانتباه الموزع الدليل على المدى 
الذي يمكن معه أاتقيام بمعالجة متزامنة أو موازية لمصادر أو أنواع مختلفة, 
من المعلومات »© وكذلك! الشروط المثلى لحدوثها . وقد دللت الدراسات 
القائمة على الانتباه السمعي والبصري كليهما أنه يمكن أن يوزعالمفحوصون 
وقد بين موراي .وفيتر ( 159/8 ) 4 مثلا" » أنه يكن غاابا كشف هدفين 
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سمعيين مختلفين » تم" تقديمهما في موقعين مكانيين مختلفين في وقت 
واحد © بالدقة نفسها التي تتوافر مند تقديم هدف واحد فقط من كلا 
النوعين . إلا أنه على الرغم من إمكانية حدوث الانتباه الموزع ضمن 
الكيفية نفسها » فإنه من الآيسر > عادة » أن نوزع الانتباه بين كيفيات 
متباينة ( تريزمان ودبفيس © 149/9 ) . وقد وححد عدد من الدراسات 
قليل التناقض » أو هلمه » في الدقة التي بام بوساطتها كشف ضووين » 
أو نغمنين مقدمتين في وقت واحد » بالمقارنة بع الشروط التي يتم فيها 
تقديم إما نغمة » أو ضوء ( إسجكمان وفتدريك » 1550 ؛ موروماسارو » 
1586 ) . على أنه لا يبدو أن الهدفين البصري والسمعي » في مثل هذه 
الحالات © قد تم إدراكهما كما لو حدثا في آن معأ » ويميل الهدف البصري 
الى أن يكون الآول من حيث الكشف ( أبحيث وساجر ؛ لإلاة! ) . 
ويشار الى هذه الظاهرة بغلبة البصر ( انظر بوزئر © نيسن وكلاين » 
كلأؤا ) . 


في سلسلة مشهورة من التجارب القائمة على التفتيش البصري . 
طلب نيسر ( 11517 أ) الى مفحوصية أن يبحثوا عن حرف هدف متو ضع 
في مكان ما في قائمة من خمسين سطرآ (أانظر الشكل ١4‏ ) . يحتوي كل 
سطر على نفس العددمن الحروف ‏ ستة في العادة . وقد وجد أن 
فترة التفتيش الاجمالية للسطر الواحد قد زادت بشكل خطي مع عدد 
السطور موضع التفتيش . وقد كانت إحدى النتائج اللاحقة التي تم 
الحصول عليها من سلسلة التجارب هذه » هي أنه عقب ممارسة واسعة 
النطاق أمكن للمفحوصين أن يفتشوا عن عشرة اهداف مستقاة مسن 
مجموعة ثابتة »© بالسرعة نفسها التي تم بها التفتيش عن واحد فقط 
( نيسثر © نوفيك ولازار ©) 1915 ) . بممنى أنه عئلما طلب إليهم أن 
بعثروا على السطر الذي بحوي مثالا' على أي واحد من عشرة بنود 
( في هذه الحالة أحرف وأرقام ) © فإن فترة التفتيش للسطر الؤاحد 
لم نتعدة الفترة اللازمة التفتيش عن مثال على بئد واحد فقط . لذلك » 
ومع الممارسة © يكن التفتيش عن عدد كبير من الأهداف على نحو مواز, ) 
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تحرف 55 هو الهدف في |القائمة على اليسار > بو (١‏ البند الحاسم » سو ذاك 
الذي يشتمل عليه , مهمة أعسر من طلك تكمن في التحري عن بند لا يشتمل على احرف 
محدن ,,, شغي االقائمة على اليمين 6 مشلا” © عناك عند إواحف فشقط لا ,يشتمل على 


حرف 0 . 

شكل ١‏ لا 'امثلة على مواد مهمة التفتيش البصري ( اعن نيس » 1554 4 اص ..؟ ) . 
ويبدو أن التعرف على هدف » يغدبو » « أوتوماتيكيآ » بشكل لا يمكن 
معه بسهولة تجاهل الأهداف التي لقيت حسن الممارسة »© والمألوقة على 
نحو كبير © ( انظر شيفرين وشنابدر ») ل/الا5١1‏ ) ٠‏ 

نغلربات الانتباه الانتقائي : 

تأثر انتعاش البحوث الخاصة بالانتاه » ولا سيما الخاصة 

بالعمليات الانتقائية ذات الصلة » اثئاء الخمسينات © الى حد كبر » 
بالتطورات المعاصرة في هندسة الاتصالات وعلم الحاسوب . وقد بدا أن 
نظررئة الاتصالات الرياضية 6 أو 2 نظرية المعلومات 6 ( شانون ووشر 04 
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5 ) توفر قياسآ اطاقة ممالجة المعلومات البشرية في شكل « مقادير 
صغيرة» لكل ثانية » والتي كانت مستقلة عن صنف المعلومات قيد المعالجة. 
وقد أشارت ملامح التصميم في الحاسبة الرقمية الى اطار مفهومي لتقمي 
المعالجة البشرية للمعلومات . وقد سعت نماذج معالجة المعلومات التي 
تع تطويرها في الخمسينات والستينات الى تصوير سير المعلومات قفي 
العضوية عقب تقديم مثير » كما صورت المعطيات الحسية » وقد طرات 
هليها شتى التحولات أثناء التقدم خلال متوالية خطية من مراحل المعالجة» 
حيث غدا الخرج التحول لمرحلة ما دخل المرحلة التالية لها . وأثناء 
مرور المعلومات خلال شتى مراحل العالجات هذه » ماضية الى غور 
أعمق » في منظومة ممالجة المعلومات ذات الطاقة المحدودة » قنام 
الافتراض على أن درجة التحليل امعرفي المنفذ على الدخل الحسي الاصلي 
قد تعاظمت ( أنظر » على سبيل المثال » كريك .ولوكهارت © 1575 ) . 


هذاء ومكن النظر الى الانتباه الانتقائي» ضمن. أطار معالجة المعاومات 
كاوالية انتقاء المعلومات الملائمة من عدم الملائمة عند نقاط شتى في متوالية 
معالجة المعلومات © عماملة من حراء ذلك على تخفيض مقدار المعلومات 
البينية بشكل بكون معه أداء المنظومة ككل في شكله الامثل . لكن ما عدد 
نقاط الانتماه المتوافرة ©» واين هو موقعها ») وأي المعايير بشكل أساس, 
الانتقاء ؟ ذهبت نظريات الانتباه الانتقائي التي طرحت في الخمسينات 
والستينات الى أن هنالك محلاواحدا فقط للقدرةعلى الانتقاء ( برودبينت 
دويتش ودويتش »2 1117 ) لكنها اعتئقت آراء متباينة حول ما اذا 
كان الواجب بيقضي بوضع نقطة الانتقاء الواحدة هذه « باكرا » أو 
« لاحقا » في متوالية معالجة المعلومات . على أن كلتا نظرييتي الانتقاء 
« الباكر » أو « اللاحق » قد أتفقتا على أنه ») بسبب الطاقة المحدودة 
معالجة المعاومات في مرحلة معيئة من مراحل المعالجة » فان سير المعلومات 
بعترض ب ١‏ عنق قارورة » » مما يترتب عليه انتقاء من بين المدخلات التي 
تتنافس على القبول فيتلكالمرحلة . لذا يمكن نعت نظربتي الانتقاء الباكر 
واللاحق بنظريتي « عنق القارورة © . 
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أما نظرية « المصفاة » ( برودبينت 4 1104 ) فقد أكدت أنه > نظرآ 
للطاقة المحدودة ارحلة المعالجة التي بحدث مندها التعرف على التموذج 
وتحديد هوبته » فان الانتقاء قد حدث باكرا في متوالية معالجة المعلومات 
قبل وصول المعلومات الاثارية الى هذه المرحلة من المعالجة © وبالتالي 
قبل أجراء أي تحليل دلالي لهذه اللعلومات . فالائتقاء قد تحقق بقعل 
مصفاة أفسحت اللمجال »© تأسيسا على المميزات الفيزبائية للصور الاثارية 
قير المعالجة نسبيآ » والمحتجزة في مخزن حسي عالي الطاقة انما سرسيم 
الزوال » لقبول بعض الصور لآأجل مزيد المعالحة ورفضت الليقية . ولثن 
كانت المحافظة على الصور الاثارية داخل المخزون الحسي تتم لفترة وحيرة 
جد؟ > فان الصور التي لم يقع اختيار المصفاة عليها أثناء هذه الفترة 
تصبح عرضة للضياع . وتبعاً ذلك » كون تحدد عن طريق الصفاة ©» 
بالنتيجة ؛ أي المعلومات الاثارية تم التعرف عليها » وتحديد هويتها ) دفي 
نهابة مطاف »© ادراكها شعوريا . 


وفي المقابل » فقد اكدت نظربيات الانتقاء اللاحق ( دويتش ودوتش. 
9519| 4 نورمان » 1558 ) بأن كافة المعلومات الداخلة قد تم التعرف 
عليها ؛ وتحديد هوييتها » لكن الاستجابة قد حصلت لبعض منها فقط © 
بسبب محدودبات الطاقة في مرحلة المعالجة المسؤولة عن انتقاء » وتوليد 
الاستجابات . وهكذا فقد اعتبر أن الانتقاء يحدث في وقت لاحق نسبيآ 
في متوالية معالجة المعلومات ؛ عند »© أو © تماما قبل بلوغ مرحلة المعالجة 
هذه . وف توسيع اوجهة النظر التي تعتنقها نظريات الانتقاء اللاحق ©» 
فقد قام اقتراح يفيد بأن كافة الثيرات الفائقة الممارسة » والحسنة التعلم 
من مثل المفردات والارقام ©» نتم معالجتها بصورة تلقائية » دون الاتكاء 
على طاقة معالجة المعلومات »© وبالتالي دون لزوم لتوجيه الانتباه ( انظر 
مثلا بورئر .وسنابدر »؛ هل/ا15 ) ٠.‏ 

وقد سعت تجارب كثيرة الى فصل القول في مساألة التفسيرات 
الخاصة بالانتباه الانتقائي © والتي توفرت عليها نظريات الانتياه الباكسر 
واللاحق . وقد كانت مسألة النراع الرئيسة هي ما اذا كان يتم معالجة 
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المعلومات التي لا بلاحقها المفحوص بانتباهه الى حد التعرف وتحديد 
الهوبة » وفيما اذا كلن حدوث التوزع الحقيقي للانتباه ممكنا » أكثر مما 
لو كانت المسألة تكمن في االتناوب السريع للانتباه بين مدخلات متنافسة © 
وفي وقت أحدث عهدآ » فيما اذا كانت امثيرات الحسنة التعلم والمألوقة 
جيدآ تعالج تلقائيا على نحو ثابت . 


وقد توفر على إجراء التجارب الحاسمة في تطور نظرية المصفاة 
برودبينت ( 1984 ) . استنبط برودبينت مهمة المدى المنشطر التي 
تم فيها تقديم سلسلة من أزواج الأرقام على نحو ثنائي بمعدل زوحين لكل 
ثانية . وقد طلب الى المفحوصين أن بدونوا الأرقام التي كانوا سمعوها 
عقب كل محاولة . وقد تم تقديم ثلاثة أزواج من الأرقام في كل محاولة » 
مثلا » لا 6 ه الى الآذن اليسرى و 8-5-5 الى الاذن اليمنى 
حيث أن تذكر ستة أرقام قدمت لكلتا الأذنين ( هي طريقة يتم فبها تقدم 
الرقم نفسه الى كلتا الاذنين ) بمعدل زوجين للثافية الواحدة في التقديم 
بقع داخل مدى الذاكرة ( باع الذاكرة ) على التذكر تماما . وقد وحد 
برودبينت آن تقديم ثلاثة أزواج من الأرقام لكلتا الأذنين قد تمخض عن 
معدل اعادة صحيحة بلغ 19 بالملة . بيد أن هلا التسحيل للاهداف 
انخفض الى 50 باللمئة عند استخدام التقديم الثنائي » وهذا يعود في 
جزئه الاكبر الى أن البنود من قناة الدخل » والمبلغ عنها ثانيا تميل الى 
النسيان . ان الاعادات الصحيحة بتم تنظيمها » على نحو دائم تقريبا » 
عن طرريق اذن او قناة دخل الوصول » بمعنى أن كافة الأرقام اللقدمة الى 
احدى الاذنين قد تم تدوينها أولا » يعقبها تلك الأرقام المقدمة الى الاذن 
الأخرى . وعندما طلب الى المفحوصين تدوين الأرقام التي كانوا سمعوا 
بحسب تسلسل ورودها © وليس بحسب اذن الوصول © انخفضت 
النسبة المثوية للبنود التي تمت اعادتها بشكل صحيم الى ١٠؟‏ بللئة. وتشير 
هذه النتيجةالى ان أفحوصين قد وجدوا أن من الاسهل بكثير بالنسبةاليهم 
تصنيف أو « تعليم )1١4‏ المعلومات المقدمة في آن واحد عن طريق قناة 





. ) عن علم آي وسم بعلامة (( اللترجم‎ )١( 


.لاهلا سم 





الدخل ؛ والتعامل مع المعلومات الواردة الى كل قناة بشكل تعاقبي » على 
أن ينتقلوا سرعة من قئاة دخل الى اآخرى »© ويبلغوا عن ازواج الارقام 
بحسب تسلسل ورودها . أي أنه من الأسهل »© قيما بخص الثال أعلاه » 
الاعلام يحسب التسلسل !ا 5-5-6-5 8 مئة حسب التسلسل 
لا- 5 :4:-؟-هس لم . 


وقدتم تأويل نتائج هذه التجربة على انها تشير الى أن تصئيف 
المعلومات الداخلة الى الجهاز العصبي بتم أولا بحسب قناة الدخل, التي 
وصلت اليها » والى أن المعلومات المنقولة على قناة الدخل الواحدة تخضع 
للانتقاء في سبيل مزيد من المعالجة » وأخيرآ » يتم التعاطي مع المعلومات 
المنقولة على قناة الدخل الثانية » والتي لبثت تنتظر لفترة قصيرة الامد» 
بيئما كانت المملومات من القئاة الاولى قيد المعالجة . وعلى هذا فقد تم 
اعتبار المعلومات القدمة في وقت واحد » كما في مهمة المدى المنشطر على 
أنها قد سلمت على نحو متعاقب » قناة إثر قناة . لكن سرعان ما تحتم 
توسيع نطاق مفهوم « قنئاة الدخل » »2 والذي تحدد اساسا استئادا الى 
المميزات الفيزيائية من مثل الموقع المكاني »© نظر؟ لأنه قد غدا واضحا أن 
فئات المعلومات »2 أو الزمر الدلالية » يمكن أن تقوم كذلك بدور قنوات 
الدخل ( انظر »© على سبيل المثال » غراي .وويدربورن ٠‏ .1955 ) . وقد 
أوهنت هذه النتيجة نظلرية المصغاة » واثارت بعض انشكوك فيما يتعلق 
بالنحو الذي ظن أن الانتقاء الباكر بعمل وفقا له . 


لفيت نظريات الانتقاء اللاحق سندأ من الدليل على ان معلومات 
الدخل ؛ التي ليست محط انتباه » مكن أن تلقى على الأقل بعض المعالجة 
( انظر تنجارب لوسسن ؛ ./ا5ا 4 وموراي © 66 ؛) موضع إاشارتنا على 
الصفحة ؟ه"ا ) . اضف الى أنه في التحقيقات التي تناولت استجابات 
الجلد الغلغائية<1) والتي نم استجرارها بفعل الكلمات المقدمة الى الاذن 





(1) ترتبط هله بالحالات الانفعالية والضغوط والتوترات » وتقاس بالجلفانومتر » وتدل 
على ترات في االشرايين والاوردة |( اكترجم ) . 


اكه - 





الغير المنتبهة في مهمة الاستماع الثنائي » حصل كورتين ( انظر كورتين 
ودن» 151/4 كورتين ووودء 9/7ا19) على الدليلعلى أن الكلمات التي ليست 
خط انتباه قد تم معالجتها الى الحد الذي لا بد أن حدث عنده لالتعرف على 
خصائصها الدلالية » على الرغم من عدم تمكن المفحوصين ؛ عادة 4 من 
تذكر الكلمات التي كانت قد قدمت . ومع أنه قد تم الابلاغ عن صعوبات 
تكتنف تكرار النتائج التي توصل اليها كورتين (بووردلو وكرول » 
5 ) 4 فان دراسات اخرى من نوع مماثل 6 بوجه الاجمال » تعطي 
تأكيدا. لنتائجه ( فورستر وغومبير » 1١9198‏ »4 فون رايت »© الندرسون 
وستيئمان » ه/ا9١‏ ) . كذلك وفرت التحارب التي تشير الى امكانية 
حدوث الانتباه الموزع » وقد تمت الاشارة الى بعضها في الصفحتين ؟ه؟ ب 
09" ؛ وفرت على ضوء تفسيرها اللعم © كذلك لنظربات الانتقاء اللاحق 
درانظر © مثلا ؛ دائكان )2 .يم5ا ) . 


وعلى هذا ؛ فليست نظرية المصفاة ؛ كما تصورها بروديينت ف 
الأصل 4 بكافية ؛ وقد تقدم تريزمان ( .195 © 1156 أ) ويرودبينت 
( 157/1 ) بتعديلات لها . وقد اقترحت نظرية سعة المصفاة لدىتر يزمان 
أن المدخلات التي ليست محط انتباه لم تلق الرفض القاطع بل 'لقيت 
مجرد توهين » أو تنناقص في الشدة »© وأنه بمكن للكلمات المألوفة جيدا 
ب ويبرز هن بيئها اسم المفحوص أو الكلمات العافية احتمال الورود 
من حيث السياق » أن ننشتط صورها في الذاكرة حتى عند توهيثها . 
ولم تفترض نظرية سعة المصفاة وجود الانتباه الباكئر على اساس 
الخصائص الفيزيائية فحسب © كما في نذلربة المصفاة عند برودبيئنت » 
بل افترضت كذلك نقطة انتقاء لاحقة في متوالية معالجة المعلومات تي" 
عندها » من بين عدة افتراضات محتملة »© انتقاء بتعلق بطبيعة المدخلات 
الاثارية الراهنة »© انتقاء تولد بفمل طائفة من صور اثارية في الذاكرة 
الطويلة الأمد تنشطت بدرجات متفاوتة بفعل المعلومات الواردة . 


وكد وصفت صيغتا الانتقفاء 2 أو نمطا الانتباه الانتقائي 2 على 
التوآلي »© بالتصفية ؛ أو المجموعة الاثارية ©» والقتصنيف في عيون ) 


ساكفاه! مه 





أو المجموعة الاستجابية ( برودبيلت © .ةا 2 [/ا9ا 4 ل/ا/ا5ا ؛ كذلك 
انظر كيرسن ©» 1595 ) . وقد عر”ف برودبينت ( 1911 ) التصفية على 
أنها « انتقاء مثير من أجل الانتباه © لانه يمتاز على ملمح ما تفتقده الحوادث 
غير الملائمة » . وعليه ©» ففإن اساس التصفية هو ملمح فيزيائي ٠‏ أو حسي 
بسيط » مثل الموقع المكاني لصوت »؛ أو طبقته » أو طراز كتابة كلمة من 
الكلمات ( مثلا » الأحرف الكبيرة والصغيرة ) . كما أردف برودبينت 
ملاحظا أنه « في حالة التصنيف في عيون ... لا تختلف المثيرات الملائمة » 
وغير اللملائمة عن طريق أي ملمح بمفرده . إذ هناك بالأحرى مجموعة من 
الاستجابات » أو العيون » تتميز عن بعضها عن طريق تآلفات متنوعة من 
الملامح الحسية »2 وتقحم فيها آبية حادثة من حوادث البيئة إذا أمكن » 
او ترفض إذا أخفقت في أن تطابق أيا متها » ( برودبينت »© لالا5ا ) . إن 
مهمة تتطلب التصفية هي تلك التي يتحتم فيها أعطاء استجابة عند كل 
فرصة تظهر فيها كلمة مكتوبة بالأحمر في قائمة كلمات مكتوبة بالاسود . 
وهي استجابة نتم » في العادة » بصورة سريعة جدا . أما المهمة التي 
تتطلب تصنيفا في عيون فهي © من نحو آخر © تلك التي يلزم معهاإمطاء 
استجابة عند كل فرصة تظهر فيها كلمة فرنسية في قائمة كلمات 
بالانكليزبة » وهذه استجابة نتطلب وقتا أطول الى حد ما . وقدأعطينا 
أمثلة توضم الفارق بين صيغتي الانتقاء هاتين في جدول 55 © حيث 
تستخدم طريقة التصفية لانتقاء الكلمات المكتوبة بالحروف الكبيرة » 
أو انتقاء الحرف المفرد في المجموعة . بيئما ستخدم التصئيف فيعيون 
لانتقاء الأرقام » أو الكلمات بالفرنسية . هذا ء وتتيح هذه التعديلات 
التي طالت نظرية التصفية الأصلية عند برودبينت »© بعض معالجة 
للمدخلات التي ليست محط انتباه ©» وكذا نتيح احتمال حدبوثالاهتمام 
الموزع. وعليه فهنائك ثلائة ضروب للانتقاء » والتي تفترض شتى نظريات 
الانتباه الانتقائي ايها تعمل عند نقاط مختلفة في متوالية معالجة المعلومات: 
أولا » عملية الانتقاء الباكر ( التصفية ) ؛ والتي تعمل على رموز 
( صور ) المدخلات الاثارية المحتجزة لفترة وجيزة في منظومة تخزين 
حسية . ثانيا » عملية انتقاء وسطى ( التصنيف في عيون ) 2 والتي 


.|" لم 
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التصغية والتصنيف في عيون ( طالع النص ) : 
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(4»1) يكون الكفحوص وجها لوجه امام الجدول بصيفته الاجنبية اطبعا |» وقد نقدناه الى 
العربية إن لا يلم يمبادىء (اللفتين |( كد + اف ) ب الكترجم . 


تعمل على الصور الذاكرية للمدخلات الاثارية الحتملة المذرر دراستها 
من قبل منظومة التعرف وفق النماذي . ثالثا 6 عملية انتقاء لاحق ) 
والتي تسمح بدخول بعض مخرجات منظومة التعمرف وفق النماذج 
الى الإدراك الواعي. هذا » وتقبل بعض نظربات الانتباه الانتقائي © بكافة» 
ضروب الانتقاء الثلائة » وتقبل أخرى بائنتين » وأخرى حتى بواحدة 
فقط . وكما أشار فرالكوليني وإيجيث ( .118 ) »6 فقد أخذ الميل بتحه 
نحو رفض وجود (انوع الأول من الانتقاء ‏ التصفية ‏ بدعوى أنه يمكن 


3 ال كك 





تبيان حدوث معالجة ما للمدخلات التي هي ليست محط ائتباه © 
وهذه نتيجة لا نجد متسعا لها في رحاب نظرية التصفية غير المعدلة . 
ونتيجة لذلك © فلم تجر محاولات لابات حدوث الانتقاء البلكر إلا في 
النادر . على أنه في الوقت الذي لا تدحض فيه نتائج الدراسات التي 
اجراها فرانكوليني وإيجيث ( 1914 .118 ) كلية مفهوم التنشيط 
التلقائي © الذي اقترحته نظربات الانتقاء اللاحق »© فإنها تشير بوضوح 
الى امكائية كبح المعالجة « التلقائية » بفمل الانتقاء الباكر ٠‏ 


وكذا جرت محاولات لإقامة الدليل النفسي :. الفيزيواوجي لشتى 
ضروب الانتباه التي اقترحتها نظريات الانتباه الانتقائي . وقد بينت 
دراسات الجهد المحر"ض أن سعة بعض مكونات الجهد المحراض * 
وبخاصة 100 25 © تتعزز على نحو ثابت آثناء تقديم انود اللملائمة 
والتي تحتان على مميزات فيزيائية سهلة التحديد من مثل طبقة 
الصوت »© أو اللوقع المكاني ©» والتي طلب من المفحوص الانتباه اليها 
( انظر هيليارد وبيكتون » 1918 للمراجعة ) . وكذلك تنخفض سعة 
0 27عند تقديم مفردات غير ملائمة . وعليه » تكون النتيجة التجريبية 
المستخظخصة هي أن سعة 100 121 تعكس عمل الانتباه الباكر » أو 
التصفية . على أنه لم تقدم احدى الدراسات التي قم” فيها قياس 
استجابات جذع الدماغ المحر"ضة إلا الدليل النادر على توهين كافة 
المدخلات الى الأذن غير المنتبهة وذلك في حالة الاستماخ الثنالي ( وودز 
وهيليارد ») 4/إ9١‏ ) . وقد ربطت المكونات اللاحقة للجهد المحراض © 
وبخاصة 300 مو شرات الأداء في طائفة متنوعة من مهام معالجة المعلومات 
١أنظر‏ تيوننغ »© 1919/8 » للمراجعة ) »© لكن القليل عن الدراسات قد سعى 
لإيجاد قرائن لعمليات الانتباه الانتقائي اللاحق . 


وعلى هذ! فمن الصواب التوصل الى النتيجة التي مفادها أنه 
يمكن استخدام أساليب الانتقاء الباكر والمتوسط واللاحق كافة »© 
فرادى أو مجتمعة » استنادا الى المتطلبات المخصوصة للمهمة قيد 
الانجاز ؛ برغم أن استخدام أساليب الانتقاء المختلفة قد يرتب مطالب 


ب 0195" لم 





متفاوتة على موارد المعالجة . وقد تطرقنا بالملاقشة لهذه الامكانية 
أذنأة , 


الانشاه والجهد : 


تعتمك معالحة المعلومات التي تتم بفعل الجملة العصبية أولا على 
نوعية معلومة الدخل الاثارية » وثانيا ؛ على توافر البنى العقلية المنوط 
بها إنجاز العمليات العقلية اللازمة لمعالجة معلومة الدخل »© وثئالشا »؛ 
على الامداد من الموراد العقلية » أو القدرة التي تمن الطاقة اللازمة 
لتلكا العمليات الواجب انجازها . وترى نظريات « عنق القارورة » 
موضع مناقشتنا في الصفحات 0ه" .6" الى بعض البنى العقلية 
الماشتركة في معالجة معلومة الدخل الاثارية وقد توافر لها إمداد ثابت 
من اأوارد العقلية . فمثلا ؛ بكون نظام التعرف وفق النماذج في نظرية 
المصفاة ( الفلتر ) الأصلية عند برودبينت محدودا »© على هذا النحو » 
مما بتمخض عله وجود « عنق قارورة » يعترض سير امعلومات عند 
هذه المرحلة من المعالجة . 


على أنه عوضا عن النظر الى الانتباه كوسيلة لتصفية المعلومات » 
كما في نظريات « عنق القارورة » © فإنه يمكن معادلة الانتباه باللقدرة 
على المعالجة » أو بالجهد العقلي اللامخصوص » كما في « نموذج الطاقة 
ذي التحصيص التغير )١١»‏ عند كاهينمان ( 191 ) . ,وتؤكد نظريات 
المقدرة على أن مقدرة المعالجة لبنية عقلية ما ليست 'ابتة ») وأن هناك 
تجمع عام للمقدرة أو الموارد العقلية يمكن للبنى العقلية المشتركة في 
عمليات المعالجة أن تمتح منه . وقد أشار كاهنيمان الى عدم وجود 
١‏ امئاق قلرورات »© في منظومة معالحة المعلومات »2 .وأن المعالجة مقيدة 
فقط بالامداد المحدود من الموارد العقلية المتوافرة للمنظومة ككل . ومن 
المعتقد ان نحصيص الموارد لنشاطات بعينها يخضع تتأثير عدة عوامل 
تشمل فيما تشمل تقويما لحمل المعالجة الذي تحتمه متطلبات المعالجة 


10 مسيم 
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را - 





ومستوى التنبه » ( موضع تفاشنا أدناه ) . هذا ©» وتتزايد المتطلبات 
المترتبة على موارد العالجة عندما تغدو المهمة آأشق و / أو معاسر الآداء 


حمل العالجة والانتباه : 


بغية الحفاظ على سلامة عمليات معالحة المعلومات » ,وللحيلولة دون 
حدوث أي تدن: في الكفاءة التي يتم بوساطتها معالجة المعلومات 
الواردة » فانه يتم الحفاظ على توازن بين الامداد المتواقر من موارد 
المعالجة ») وما يترتب عليه عن متطلبات ٠‏ وعلى هذا تنتوزع الوارد العقلية 
بشكل انتقائي على البنى العقلية المشتركة في معالجة المعلومات » وذلك 
وفاقا لحمل المعالجة الذي بقع عليها . هذا © ويتقرر توزيع الموارد أو 
المقدرة بعمليات ضبط تشكل جزءا من المنظومة الذاكرية أو تربط بها » 
والتي إما يساوى فيها بين الانتباه والمقدرة الآنية » أو المجهود العقلي 
اللامحصوص ( كاهتيمان ؛ “191 ) أو هي بحد ذاتها عملية ضبط 
« توجه الترحمة ألى اكتمال منهجي ( مزمع ) »6 ( شيئر ) هل9إ9! ) . 
إن التوزيع الانتقائي أوارد أو طاقة المعالجة هو عملية امتصاص للطاقة . 
وإن آبة زيادة في حمل اللمعالجة الواقع على منظومة معالجة المعلومات 
ترتب متطلبات اضافية على موارد المعالجة . 


لقد تم تقصي العلاقة بين حمل المعالجة ؛ والمصروف من الجهيد 
العقلي في تجارب تستخدم طريقة المهمات الثاتوية ») وفي دراسات 
تستخدم تقنيات نفسية ‏ فيزيولوجية »© ويبرز من بينها قياس البوٌبق 
( انظر آدناه » وألفصل ؛ ) ٠‏ فلو كانت طاقة معالجة المعلومات محدودة» 
وأو كان أداء كل فاعلية سمتص بعضا من طاقة المعالجة » مع تفوق بعض 
الفاعببات في الامتصاص على غيرها ؛ اذن لامكن تقدير « الحمول العقلية » 
النسبية التي تفرضها اللمهمات المختلفة » وذلك من مقدار المقدرة المتخلفة 
أو « الاضافية » الذي تبقتى ( أنظر رولف » 53/١‏ ) . قكلمازادت الطاقة 
المكرسة لمهمة « رئيسة » » مهمة 1 » قلت الطاقة المتسخلفة التي بمكن 
تكريسها لهمة فرعية أو « ثاقوية » » مهمة ب . ونتيجة لذلك فمن 
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المحتمل أن بتدنى آداء المهمة الثانوية » شريطة أن تتم المحافظة على آداء 
اللهمة الرئيسة عند حدها الطبيعي . وعلى الرفم هن أن طريقة المهمة 
الثانوية تعاني من بعض المحدوديات ( انظر بركون © 1155 ) 4 ومن 
تعر“ض الافتراض الضمني بوجود نوع واحد فقط من موارد المعالجة 
للانتقاد الشديد من قبل أليورت ( .19/0 ) »© فان الطريقة كانت موضع 
استخدام واسع في دراسات الأداء البشري »© بغية تقدير متطلبات 
المعالجة التي تفرضها مختلف المهام . فمثلا لقد تبدت رداءة الأداء عند 
السائقين حديثي العهد » لدى تنفيذهم لهمة ذاكرية ثانوية قصيرة الأمد 
أثناء قيادتهم على طريق مفترضة بشكل أكبر مما تبدى لدى السائقين 
المتمرسين . كذلك يمكن لطريقة المهام الثانوية أن تظهر عدم اتقان مهارة 
من المهارات »© الأمر الذي لا يتبدى من قياسات الاداء الخاصة بالمهمة 
الرئيسة وبحدها ٠‏ 


ولثئن كان الانتباه الانتقائي يمتص الطاقة فائه من الممكن قياس 
المطالب النسبية التي ترتبها مختلف انواع الانتقاء التي تستخدم طريقة 
المهام الثانوبة . وفي سالسلة من التجارب قان جونستون وهايئز 
( 1998 ) © بعد استخنامهما لمهمة استماع ثنائي بالتضافر مع مهمة 
زمنية ئانوية لرجع ( رد فعل ) بصري » قارنا بين المطالب التي فرضها 
الانتقاء من بين رسالتين سمعيتين مختلفتين قدمثا لكثا الآذنين © على 
أساس مجاميع شتى من الاشارات الفيزيائية أبو الحسية ( طبقة 
الصوت ) » والاشارات الدلالية ( المشابهة في المعنى ) وبين مطالب حالة 
ضابطة لم يلزم فيها أي انتقاء . ولم تشر النتائج التي توصلا إليها الى 
استهلاك عملية الانتقام للطاقة فحسب » كما أشار التناقص الاعظم في 
الآداء في حالة المهمة الثانوية » بل الى مزريد من مصروف الطاقة عند 
تغير أساس الانتقاء من الاشارات الحسية الى الدلالية » أي ©» من أساوب 
الانتقاء « الباكر » الى أسلوب انتقاء « اللاحق » .000 


هذا » وإن الاشتغال في ظل وحود لمصادر الالهاء » من مثل الضحة 
العالية » بودي الى مزيد من الصعوبة كذلك . وعلى الرغم من امكانية 
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الحافظة على الاداء عند الحدود السوية » مم وحود للفخجة العاليةٌ في 
كثير من المهام ( انظر برودبيئت »© 1١9/4‏ © وديقير وجونز 2 19875 »> 
للمراجعات ) فان تكلفة عمل كهذا يمكن اظهارها أحيانا في أداء المهام 
المنفذة بعد توتف ااضجة . يقد”م غلاس وسينجر (19401) عدة أمثلة على 
« الآثار اللاحقة » للاشتفال في ضجة عالية من مستوى فائق الخد نسبيا. 
وتلحظ هذه الآثار اللاحقة » وألتي تشمل الإخلال بأداء اللهمة »؛ وتراجمع 
التحمل قيما يخص الاحباط »© وتناقص المقدرة على حسم الصراع 
المعرفي » تلحظ بشكل خاص حين يكون وقت حلول الضجة غير قابل 
للتنبق »© وخارجا عن ارادة الفرد . وقد عزيت مثل هذه الآثار الى نفاد 
الطاقة الانتباهية » أو الى تراكم « الاعياء المسرفي » . كذلك ثم تبيان 
تنامي حدتها عند ازدرياد كل من الحمل العقلي الذي تفرضه مهمة ما » 
وطول الفترة التي نستغر قها المهمة » حتى مع انتفاء الضجة العالية » أو 
أي شدة خاوجية أخرى ( كوهن »© .158 ؛ كوهن وسباكابان » 4/ا9! ). 
وعلى هذا يمكن للمطالب الانتباهية العالية » والتي تزداد بفمل مصادر 
الإلهاء » أن نولد آثار؟ سلوكية لاحقة تبدو على ارتباط بالجهد المستثمر 
في الهمة . 


وعلى ما يبدو » فان حجم البوْبوٌ بشكل مؤشرآ حساسا للتارجحات 
الآنية في مصرروف الجهد العقلي ( كاهنيمان » 11178 ) . فقد تفحص 
هيس وبولت ( 1175 ) » .وعلى سبيل المثال » التغيرات في النشساط 
البوّبوؤي آثناء تأدية أربعة فروض حسابية عقلية متفاوتة الصعوبة , 
وقد ألفيا أن توسع المْؤْبوٌ يرداد بالتدريج عقب تقديم الفرض ؛ ليصل 
الى ححده الأقصى قبل أن بعلن المفحوص عن حله مباشرة ٠.‏ ومن ئمة » 
يطرا: تضيق في البوْيقُ الى أن يتم تحقيق المستوى الاولي في التوسع . 
.وقد ازداد التوسع البؤبؤي حين ازدادت المسألة صعوبة . وقد حصل 
كاهنيمان وبيتي ( بيتي .وكاهنيمان » 1117 ) على نتائج ممائلة في سلسلة 
من التجارب تستخدم أعمالا ذهنية , كما أبائا » فضلا عن ذلك © أن 
حجم لوبو قد ازداد في موقف يشتمل على مهمة ثنائية تم فيها تأدية 
مهمة تحويل للأرقام جنبا الى جئب مع مهمة كشف بصري ثانوية » 
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وبلا يرداد الحمل المعرفي » وبزئاد حخنجم البِوٌبِوٌ » وذلك مقارنة مع شرط 
المهمة الواحدة . وقد أشار بيتي وقافونر ( 193/8 ) الى أن العمليات 
المعرفية من المستويات العالية تتطلب تعبئة مقادير أكبر من زبادة الفاعلبة 
الدماغية عند تنفيذها ؛ بالمقارئة مع العمليات المعرفية من مسستويات 
دنيا . .وقد أعطيا دليلا قويا على أن حجم البؤيوُ يتغير مع الحمل المعرني ) 
أو مستوى الاداء المعرفي القائم الذي تتطلبه تأدرية مهمة معينة . ولش 
كان المصروف من الجهد العقلي يتغير » على ما يفترض »© مباشرة مع 
تغير الحمل المعرني » فان حجم البويوٌ ذاك بتغير مع المصروف من الجهد 
العقلي . 


التنبيه والانتقائية : 


يرتقي مفهوم التنبيه في أصوله الى الثلائينيات » حين سعى شتى 
الباحثين لربط التغيرات في الشدة السلوكية » ونوعية الآداء في الهمة » 
بالتغيرات في النشاط السابكو ‏ فيزيولوجي ( على سبيل المثال » دفي » 
5 ؛ فرسمان » .154 ) . وقد أروحى هلدا الشغل بانه بمكن اعتبار 
أن السلوك بتغير على متصل 01311522) للشدة © بدءا من النوم 
العميق حتى الانفعال الأقصى . وقد حجرت محولات لتحديد التغيرات 
الفيزيولوجية الحاصلة عند نقاط حاسمة على هذا المتصل © مما صار 
يدعى بمستوى التنشيط ( زيلدة الفعالية ) #8802امة أو التنبيه 
أقمنامعه ( دفٍِ 2 1955 ؛ ليندزلي » 156١‏ ؛ مالو ) 1569 ) . وكذا ) 
تأثر نطور مفهوم التنبيه بالبحث الذي قام حول المنظومات العصبية 
المشتركة في المحافظة على اليقظة ( انظر الفصل ٠‏ ) © مما أوحى بأن 
المنظومة الشبكية المنشطة الصاعدة » ومنظومة الاسقاطات المهاد بصرية 
النتشرة ( التخللية ) قد شكلتا منظومة ذات استحابة عالية للاثئرة 
البيئية التي ساهمت بدورها بقوة في مستوى زإبادة الفعالية الذي أظهرته 
القشرة المخية ( انظر ليندزلي » .195 ؛ وماغفون © 1,404 »© للمراجعات ) . 
ولقد دلل البحث الذي تناول نتائج التعرض للحرمان الحسي على 
أن العمليات الادراكية والمعر.فية قد أصيبت بلاختلال من جرتاء ذلك » 


أ[ ا" مام 





مما قاد هيب ( 1150 ) الى توكيد أهمية التغير الحسي في الحفاظ على 
كفاءة الدماغ . وقد أشار هيب الى أن الاثارة البيثية أدت وظيفتين ) 
الأولى » وظيفة « إشارية »6 أو « توجيهية » » والثانية وظيفة « مقوية ») 
أو « منشبطة »6 . 


لقد أضفى البحث المعني بآثار شتى الضواغط 4 من مثل الضجة 
العالية» والحرمان من النوم » والحرارة » وكذا المعني بالعوامل التحفيزية» 
مثل توفير البواعث والاطلاع على النتائج » أضفى مصداقية على مفهوم 
التنبيه السلوكي . وقد انبثق عن هذا الشغل « نظرية التنبيه الخاصة 
بالشدة » ( برودبينت ©2 19557 4 1979/1 ) »© والتي تفترض وجود حالة 
عامة من التنبيه » أو عودة للنشاط تفاقمها الضحة العالية أو الحوافز » 
وبوهئها الضجر » أو فقدان النوم . تذهب نظرية التنبيه الخاصة بالشدة 
في افتراضها الى أبعد من ذلك» عئدما تقول إن الارتباط القائم بينمستوى 
التنبيه ومستوى الاداء باخذ شكل [1 معكوسة ٠.‏ وترى فرضية ال 
57 المعكوسة أن الاداء بنخفض حين بكون مستوى التنبيه أعلى بكثير 
من الحد الامثل »© برغم أن طبيعة العجز في الاداء عند الستوبين الاعلى 
والادنى من التثبيه قد تكون حد مختلفة . وقد ارتأى ايستربروك 
(1569 ) أن ازدباد مستوى التنسيه يقود الى نضييق مجال الاشارات 
التي يستخدمها اللفحوص هند أداء المهمة . كذلك أشار الى أنه عندما 
بكون مستوى التنبيه منخفضا تكون الانتقائية في استخدام الاشسارات 
التلميحية منخفضة ايضا »© وبمكن للاشارات غير اللائمة أن تقبل على 
علاتها . ومع ترايد مستوى التنبيه تزداد الانتقائية » ويحول الانتباه 
بعيدا عن المكونات الغير الملائمة للمهمة الموكولة : كما يودي مزيد الزبادات 
في التنبيه الى التقليص مرة أخرى من مجال الاشارات المستخلمة ؛ الى 
أن يتوقف استخدام بعض الاشارات اللائمة في نهابة المطاف © ويتردى 
أداء المهمة . وعلى هذا يذهب الظن الى أن حالتي التنبيه العليا والدنيا 
تؤثرآن في تحصيص ( توزع الحصص ) الانتباه من مختلف النواحي . 
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طلب فوكي ( ./ا19 1) » على سبيل المثال » الى مفحوصيه تنفيذ 
مهمة نتبع مركب »© ورصف متعدد المصابر © وَذْلكِ فد اربعين دقيقة . 
وقد دعيت المهمة الاولى بمهمة « الاولوية العليا » » والاخيرة ب « الاولوية 
البنيا » , وقد ألفى عدم تائر الاداء التتبعي بالضجة العالية ( التي 
يفترضٍ أن تزيد مسستوى التنبيه ) ٠‏ بالمقارنة مع شرط الهدوء »© برغم 
المرات الاقل التي تم فيها كشف الاشارات التي تبدت في مواقع محيطية. 
في تجربة أخرى » وجد هوكي ( .19/7 ب ) أن الحرمان من اللنوم 
(١‏ والذي يمترض ان يقلل مى مستوى التنبيه ) قب تسبب في ثغيرات 
يمكن تأويلها على أنها معاكيسة لتلك المرافقة 'للضجة اثمالية ؛) حيث كان 
الاخلال بالاداء أفدح في مهمة الاولوية العليا ( التتبع ) . وتشير مثل هذه 
النتائج الى أن حالتي التنبيه العليا وائدنيا تمارسان تأثيرات معاكسة 
على الانتقائية » وبنا توفر الدعم لفرضية ايستربووك . 'نما أنه قلم 
الظن غالبا بأن الحوافز المالية تزيد من مستوى التنبيه » وقد قارن 
ديفز وجوئز ( 11170 ) آثار الضجة والحوافز ملى الانتقائية في مهمة 
ذاكرية قصيرة الامد ٠‏ وكما في تجربة سابقة تم فيها استخدام المهمبة 
نقسسها ( هوكي وهاملتون » ./ا11 ) فقّد وجد أن آثر الضجة علي التعلم 
المقصود قد انتفى » لكن تناقص التملم المارض ؛ وهي نتيجة فسرت 
علي أنها دثيل على الانتقائية المجتزايدة مع وجود الضجة . كلك قادت 
الحافز قد حسئن التعلم العارض » بينما اخلّت الضجة المالية به. وعلى 
مع وجودٍ الضجة » حيث بزايد التعلم المقصود بينما بقي االتعلم العارض 
بمنأى عن التأثر . وفي دراسبة ممائلة وجد فاولر وويلدنغ ( 159/5 ) أن 
الحافز قد حسئن التعلم العارض بينما اخلتت الفبجة العالية به ٠.‏ وعلى 
هذا يتبدى أنه يمكن لتغيرين ينظر الى كليهما على أنهما يزيدان من 
مستوى التنبيه أن بتركا آثارا متفاوتة » نوعا ما » على الانتقائية . 


في الحق ) لقند قادت الصعويات التي تكننف الصيافة التقليدية 
لنظرية التنبيه ( انظر » مثلا ؛ ميل » /199 ) الى الراي القائل بانه 
قب توجد حالتان من زيادة الفعالية تبختلفان نوعيا » » وليس بالحري ©» 
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متصل واحد للتنبيه ينجم عن تالف مطالب مخصوصة من المعالجة 
تستلزمها أحوال المهمات »4 ووجود « ضوافط » محددة ( هاملتون ©» 
هوكي وريجمان » /ا/ا9| ؛ أنظر كذلك ايرنك وفولكارد © .158 ) . 
ومثلما يذهب ايرنك وفولكارد في ملاحظتهما قان « هناك تمييزا كامن 
الاهمية يقوم بين التنبيه بمعنى ما يقدم للفرد ( كالتعرض للضجة 
البيضاء » مثلا » أو اللصدمة الكهربائية ) والتنبيه الذي يأتي كنتاج 
جانبي للجهد الفاعل في المعالجة » . ومع ان تبلور هذه الفرضية بالكاد 
أن بكون قد بدا » فان من المحتمل أن أية مقولة عن العلاقة بين التنبيه 
والانتفائية لابد وأن تاخذ هذا التفريق بعين الاعتبار ٠.‏ 


النتنيه والانشاه الكتصل ‏ «متاصمنه لمستماممة لسم ووعمامعلة 


الاتتبته 

يشير المصطلح تنبته الى مرعة »© أو شدة تأثر العضوية بالاثارة 
الخارجية ٠‏ وقد نتغير شدة التأثر اما بسبب التعديل الذي يطرأ على 
مسلك معين في السلسلة التي تربط بين الدخل اللحسي والاستجابة 
( كما » على سبيل المثال » في حال التعود ) » أو بسبب تبدل الحالة العامة 
للعضوية » الامر الذي يغير شدة التاثر بكافة المثيرات الداخلة أو بطائفة 
واسعة منها. وعليه »6 بمكن للفرد أن تكون سكران أو صاحيآا » محروما 
من النوم أو متجدد النشاط بالكامل » مصابا بالانفلونزا » أو في أوج 
صحته الجيدة وهلم جرا »© ويمكئئا الافتراض بأن كافة هذه العوامل 
تؤثر في الحالة العامة لقابلية التأثر . 


كذلك بتبدى تغيئر الحالة العامة لقابلية التأثئر كدالة على فترة 
اليوم التي أجربت فيها تجارب قابلية التأثر . ومند الشغل الذي توفر 
عليه كلايتمان في العشربنيات والثلائيئيات ( كلايتمان ؛ 1١5199‏ © 1515 ) 
فقد أصبح معلوما أن درجة حرارة الفم نتفاوت على مدى دورة السامات 
الأربع والعشرين »© وأن أداء كثير من الأعمال البسيطة يثغير بتغير مثل 
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هذه الدرجة الحرارية . كلنك! تتبع فياسات ثشاط الجهاز العصبي 
المستقل والغدد الصم” » وبخاصة مستويات بلازما الدم من الستيرويدات 
الكظرية القشرية » إبشاع الأربع وعشرين ساعة ( كولكوهون »2 1911 ؛ 
يركوف وآخرون »2 .)١9585‏ 


كذلك يبدو أن التحسن في الأداء خلال اليوم يطرأ بالنسية للأعمال 
التي تنطوي على استجابة مباشرة للإثارة الخارجية فقط »© مثل مهمات 
الكشف» أو الإلغاء » أو أزمئة الرجع ( هوكي وكولكوهون © ؟/ا19)..ففي 
الدراسات التي تتناول ازمنة الرجع؛ على سبيل الثال» نتم الاستجابات 
بسرعة كبر وتطرا أخطاء أقل . ومن نحو آخر » لا تبدي الاعمال التي 
تنشتمل على مكو'ن ذاكري قصير الأمد التحسن عينه على مدى اليوم 
( فولكارد » ه19 ؛ وانظر الفصل 11 ) . وإذا حدث شيء ما فإنه يكون 
تراجع في أداء مثل هذه المهمات ( بادلي وآخرون » .157 © هوكي ) 
ديفز وغرأي ©» 191/1 ) ٠‏ وهكذا يبدو أن التنبئه بشكل خاص »© وليس 
بابحري الكفاءة العامة » هو الذي يكون عرضة للتاثر بفترة اليوم ٠‏ 


ومن المحتمل أن لا تكون التغيرات في التنيته »6 والتي تعرضنا لها 
بالناقشة حتى الآن »© 'نحت سيطرة الفرد الارادبة . وهي تعرف بتغيرات 
التقوية في التنبته . أما الآن فنلتفت الى ما بعرف بالتغيرات الطورية في 
التنبته » والتي تنحدث سرعة كبيرة ( خلال فترة بضع مثات من الميلي 
انية) ) ويمكن السيطرة عليها » على الأرجح» إراديا . هذا © وإن الوضع 
النموذجي لدراسة مثل هله التغيرات هو الذي يتم فيه تفحص 
التفاوتات في مستوى التنبته فيما بين تقديم الأشارة الانذارية وإعطاء 
الثر الذئ: نتطلن استجابة ما . 'وبتضس من جملة دراسات من هذا 
القبيل أن تقديم الاثارة الاندذارية فصر من زمن الرجصع 
عستا ومتغعومر »١(‏ للمثير المتطلب للاستجابة» برغم أن درجة التسهيل 
تتغير مع طول الفترة الفاصلة بين الاشارة الانذارية والأشارة المتطلبة 





» زمن اترجع : 11 هو الفاصل الزمني بين الثى والاستجابة ,. ( المترجم‎ )١( 
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للاستجابة ( بوزئر ؛ ه/ا9! ) . هذا » ويطرأ خلال هذه الفترة 'لفاصلة 
عدة تغيرات سايكو فيزيواوجية لبعضها تأثيرات حاثة » ولبعضها الآخر 
تأثيرات كافتة , على أنه على الرغم من إمكانية مرافقة العديد من التغيرات 
في النشاط اللاإرادي ( المستقل ) »6 والحركي © ونشاط 886 ( مخطط 
الدماغ الكهرباوي ) للتبدل في التيقظ الطوري © فلا يمكن لاي منها © إذا 
أخد على حدة » أن بكون متنبئا دقيقا جدآ بسرعة الاستجابة . 


لقد تم تبيان التغير السلبي الطارىء في ال 8056 © ويشار إليه 
أحيانآ ب « موجة الترقب »© »2 والذدي ستحدث من جراء تقدم اشارة 
انذارية » تم تبيانه في تحضيرات المخ المنشطر على أنه ينتشر من خصفف 
كرة مخية الى نصفها الآخر © عند تقديم الاشارة الانذارية الى نصف 
الكرة الأول فحسب ( غازائيغا وهيليارد » 151/7 ) . ومثل هذا الانتشار 
للاشارات الكهربائية العائدة للفاعلية القشربة لإ متبدى © بعامة ©» عندما 
يتطلب الأمر تحديد مثير معين » مثل حرف أو رقم . ولئن كانت هناك 
إمكانية ضئيلة » في تحضيرات الخ المنشطر »© “لانتقال المباشر من نصف 
الكرة الواحد الى النصف الآخر © فإن دليلا” من هذا القبيل يشير 
الى أن تقديم الاشارة الانذارية ريما ينشئط إحدى الإواليات تحت 
القشرية ؛ في المنظومة الشبكية المنشطة » ومن ثمة ينتقل النشاط تحت 
القشري الئاجم الى القشرة بمجملها . وعلى هذا ؛ ببدو أن التيقظ 
الطوري هو حالة عامة » تعكسها تنوبعة كبيرة من الإؤشرات السابكو ‏ 
فيزيولوجية »؛ واليس ؛ بالحري » محصوراً بسلك محدد في 


الجهال العصبي ٠‏ 


الانتباه الانصل والتيقظعهسمانواتآ: لسم مملإسعامم مستدامم8 : 

اس تخدم عالم الأعصاب البريطاني © السير هئري هيد » مصطيح 
« التيقظ »© ليدال على حافة من الفعالية الفيزيولوجية القصوى ؛ 
لا تعدم مشابهة مع حالة قابلية التأثر » أو التنبه المثلى المشارٍ اليها أعلاه 
( هيد > 1118 ) . وقد استخدم المصطلح لاحمًا ليشير الى حالة في 
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الجهاز العصبي يعتقد أنها كامنة في أداء بعمض ضروب المهام » وتعرف 
ب « مهام التيقفل » . وعلى هذا » فقد عر"ف ن. ه. ماكويرث » الذي 
كان رائدآ في مجال البحث هذا في الأربعينئيات »© التيقظ ب « حالة تأهب 
الكشف عن »© والاستجابة لبعض التغيرات الطفيفة الحددة التي تطرأ في 
فواصل زمنية عشوائية في البيئة » ( ماكوبرت © اه1| ) . ومهام 
التيقظ هي مهام يوجه فيها الانتباه الى عرض معلوماتي واحد © برغم 
أنه يربو على الواحد ف بعض الأحيان ©» على مدى فترات زمنية طوبلة 
وغير متقطعة » بغرض كشف التغيرات النادرة الحدوث في حالة العرض» 
والتي هي عصية على التمييز . وتعرف مثل هذه المهام أيضا بمهام 
« اللرصد » أو « الحراسة » . 


بدات ابحاث التيقظ كمحاولة لحل مشكلة عملية خطيرة . فقد 
أشار ن. ه . ماكويرث ( .152 )الى أنه « بنهاية العام ؛ استفسر 
سلاح الجو الملكي عن امكانية إجراء تجارب مخبرية » لتحديد الطول 
الامثل لفترة المراقبة » بالنسبة نعاملي الرادارات » أثناء أعمال الحراسة 
ضد الغواصات المعادية 4 حيث وردت تقارير عن إجهاد زائد لدبهم » . 
فضلا” عن ذلك « فقد كان هئاك دليل على عدم التقاط جملة اتصالات 
ممكنة على الغواصات الالمانية » . ومقب بعض التجارب الآولية أاتي 
توفر عليها ماكويرث بدات القيادة الساحلية بدراسة عملية تناولت كشف 
عاملي الرادارات للغواصات . وقد اشارت النتائج الى أنه بعد مضي" 
حوالي ثلاثين دقيقة على أعمال !لحراسة طرا تراجع ملحوظ في الكفاءة 
بشكل سريع . 
وقد استهل ماكويرث برنامج أبحاثه بتفحص لشروط عمل مشغفنلي 
الرادارات المحدولة جو؟ »© والعائد.ة للقيادة الساحلية . وكان الشغل 
الرئيس لمشغلي الرادارات هؤلاء هو طلعات الطيران فوق خليج بسكاي 
وباتجاه الغرب »© من كورنوول الى وسط الأطلنطي . وعلى آثر تقرير 
ورد من القيادة في الشرق الاأوسط »2 أوصت القيادة الساحلية بأن أعمال 
المراقبة الرادارية يجب ألا تستمر لاكثر من ساهة » بالرغم من أن طول 
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فترة المراقبة كان يتراوح عدليا من ثلاثين دقيقة الى ساعتين ( كريك 
وماكويرث 4 *1114 ) . وقد كانت مهمة عامل الرادار ؛ في الغالب © أشبه 
بمسالة ينتظر فيها المرء حدوث مالا يدث »2 نظر؟ لآن دوريات التفتيش 
عن الغواصات العادية لم تثمر شيئا » في أغلب الأحيان © إذ لم تكن 
« الانذارات الكاذبة » شيثًا نادر؟ . فقد ظهرت سفن الصيد الاسبانية في 
خليج بسكاي على شاشة الرادار ؛ على سبيل المثال ٠‏ وقد كافت عصية 
على التمييز عن السفن الحربية » حتى إقامة الاتصال البصري ٠.‏ وقد 
لاحظ ماكوبرث ( .148 ) أن فرصة موافقة قائد طائرة على تحري 
اتصال أنفذه اليه مراقب الرادار كانت واحدآ من ثمانية فقط . ولم 
تتعدة الفرصة واحدا من ثلاثين في أن يسفر اتصال من هلا القبيل 
عن غواصة معادية » . وقد كان عامل الرادار يشتغل بمعزل عن 
الآخرن » خلا بعض الكالمات الهاتفية العارضة . ولم تخضع كفاءته في 
العمل لاي تدقيق . كما وكان الهدف الذي يفتشش.ى عله عصيا على 
التمييز ؛ إن هو إلا بقعة ضوء صغيرة قطرها حواني المليميتر الواحد » 
وتظهر على شاشة راداربة تكتنفها « الضجة » . وكان حضور الهدف 
لبضع ثوان . وإن كان من إجراء ليتخذ »6 فلا مناص من أن يتم بسرعة . 


در ماكويرث مهمة مخبربة حاكت المبادىء الأساسية لعمل عامسل 
الرادار ., وقد اشتملت هله المهمة ‏ وتعرف باختبار السامة ‏ على 
ميناء ساعة خلو الأرقام»؛ اه خلفية بيضاء» يدوو عليه موّشر اسود»بشكل 
متقطع أحيانا » بواقع اثنتي عشرة مرة كل ثلاثين دقيقة »© وكان 
المؤشر بتحرك للأمام بمقدار ضعف مسافته الاعتيادية » وقد كانت هذه 
« القفزات المضاعفة » هي الاشارات التي يجب على المراقب كشفها عن 
طريق الضغط على زر استجابة . كان المراقبون في تجارب ماكويرث 
عاملي رادارات ذوي خبرة ؛ وآخرين ممن أعوزتهم الخبرة ٠‏ وقد وجد 
أن أداء الجميع تقريبا قد اعتوره تناقص » على مدى فترة المراقبة التي 
استغر قت ساعتين . وكان معدل الكشف »© عقب نصف الساعة الأول 
من المراقبة 4 حوالي 86 بالملة » وبعد ساعة حوالي لال بالمئة » وبعد 
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ساعتين حوالي ال بالئة . وقد توصل ماكوبرث الى النتاتج ذاتها في 
تناقص الأداء في مهمتي رصد أخريين ؛ « الاختبار الراداري التركيبي »6 
و« اختبار التنصت الرئيس » . وبعد أن ثبت تراجع الأآداء بمفي الزمن 
في احوال العمل من هذا القبيل ؛ أمكن للماكويرث أيضة أن يكشف عن 
وجود عدة طرق لالغاء « نناقص اانتيقظ » . وقد كانت اكثرها نجامة 
فترات الاستراحة» والتوفر على معرفة النتائج » وتعاطي عقار البنزدرين 
( الامفيتامين سلفا ) بجرعات صغيرة » قبل بدء المراقبة . 


ويتم تقدير الكفاءة اثناء التيقظ عادة » بتسجيل عدد المرات التي 
بتم فيها الأبلاغ الصحيح عن تبدل في وضع ما ؛ فيما يعرف ب 
الاشارة على نحو متكرر » الى أن يتم الحصول على أستجابة ٠‏ ويغدو 
ب « معدل الاصابة » . وهنئاك قياس ثان بترابط عكسيا مع معدل 
الكشف ؛ هوكمون الكشف ؛ وهو الوقت اللازم لكشف إشارة ما . ففي 
بعض مهام التيقظ ©» وتعرف ب « مهام الانتظار غير المحددودة » ( برودبينت» 
4 ) 24 والتي تستخدم فيها إشارات غير سريعة الزوال ©6 بتم إعطاء 
الاشارة على نحو متكرر الى ان يتم الحصول على استجابة ٠‏ ويغدو 
قياس الكفاء هنا عدد مرات التكرار اللازمة للابلاغ عن الاشارة © إما 
على نفس مستوى التمييز © أو على مستوبات تنحو نحو. السهولة 
باطراد ٠‏ وينطوي قياس آخر للكفاءة في مهام التيقظ. على عدد المرات 
التي يتم فيها الابلاغ عن إشارة » حين لا بتم إعطاء أي مئها في الواقع . 
وتوصف الاخطاء من هذا القبيل بأسماء مختلفة مثل « اخطاء اللمهمة » » 
أو « الانذارات الكلذبة » ؛ أو « الموحبات الكاذبة 6 »2 أو « أخطاء الصئف 
واحد © . وهكنا » فقياسات الأداء الرئيسة أثناء التيقظ هي معدلات 
الكشف »2 ومعدلات الانذارات الكاذبة » وفترات كمون الكشف . وإن 
كافة القياسات الثلاثة لازبة لفهم الطريقة التي بتغير فيها اداء التيقظ 
مع مضي ألو قت أثناء القيام باللهمة » ومع تقاطع شروط نجريبية مختلفة ) 
وبين آفراد مختلفين . 
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حتى اواخر الستينيات © قصر معظم المحققين أنفسهم إما على 
معدل الكشف © أو فترة كمون الكشف »6 كقياس لأداء التيقظ . وقد 
تم” تجاهل معدلات الانذار الكاذب الى حد كبير »© طالما لم تتبد" طرربقة 
مقنعة تجمع بين قياسات الاداء الثلائة هذه في شكل قياس ( عمناد ) 
عام . لكن ما آخذ يتنامى وضوحا » على نحو مطرد © هو أنه قد أصيح 
بالامكان ربط مستوبات ممائلة من معدلات الكشف بمعدلات الانلتار 
الكاذب العليا والدنيا . وفضلا” عن ذلك » إن التغيرات في معدل الكشف» 
بمضي الوقت » قد واكبتها أحيانا تغيرات مرافقة في معدل الانذار الكاذب» 
وأحيانا آخرى »© لم تواكبها . تدبر » على سبيل المثال © في أمر حالة 
تنطوي فيها مهمة التيقظ على ١...‏ عرض للحوادث » حيث بكون مشرون 
من هذه العروض حوادث إشارية ينبغي على المراقب ان يكشفها ٠.‏ يضغط 
احد المراقبين في التجربة زر" استجابته عشرين مرة . حيث يميز © في 
كل مرة » الاشارة على نحو صحيمح »؛ بيئما يقوم مراقب ثان بضغط زو" 
استجابته ١.٠.‏ مرة متوصلا' كذلك الى كشف صحيم بالكامل »© إنما مع 
اقتراف ثمانين انذار؟ كاذيا في الوقت ذاته . إن إصابات الكشف 
الصحيحة لا تميز بين كفاءتي هذين المراقبين » على الرغم من أن اداءهما 
يختلف على ندر بين في نواح هامة . لذلك © فما نحتاج إليه هو طريقة 
نميز فيها » من نحو ؛ كفاءة المراقب الادراكية أو شدة حساسيته »6 مما 
دعكس مقدرته على التمييز بين الحوادث الاشارية واللا إشارية © ومن 
نحو آخر »© معيار استجابته » الذي يعكس رغبته في الابلاغ عن إشارة 
ما على أنها موجودة . .وقد يعتمد بعض المراقبين معايير استجابة صارمة 
إذ يستوجبون دليلا قويا جدا على أن إشارة ما قد تم“ تقديها » قبل إعطاء 
استجابة كشف 4وبالتالي .يرتكبون قليل الانذارات الكاذية نسبيا © إنما 
بخفقون كدذلك في كشف بعض الاشارات . وقد يعتمد مراقبون آخرون 
معاير استجابة متراخية » حيث بطالبون بحد أدنى من الادلة على اشارة 
ما قد تم” تقدهها » قبل إعطاء استجابة كشف » وبالتالي » يكشفون كثير 
الاشارات في حينيقتر فون » كذلك »© كثيرا من الانذارات الكاذبة ٠‏ 
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لقد تم” التو فر على طريقة تميز بين آثار شدة الحساسية ووضع 
المعاير » ومن أشهر الطرق من هذا القبيل نظرية الكشف الاشارية 
(انظر ماكنيكلول 6 1977 ؛ سويتسى » 19/7 ) ..إن نطبيق تحليل نظرية 
الكشف الاشارية علىاداء التيقظ بدئل على أن التدني الذي نلحظه تكرارا 
في عددالكشوف الصحيحة كدالة على الزمن أثناء أداء المهمة . تباتص 
التيقظ ‏ قد ينجم »© إما عن نقص في شدة حساسية المراقب »© مما يشير 
الى تناقص في المقدرة على تمييز الاشارات من عدعها © أو عن زيادة في 
صرامة معياره » توصلا الى استجابة إبجابية . في الحالة الأولى يتراجع 
معدل الاصابة بفعل عامل الزمن »© في حين أن من المحتمل أن يبقى معدل 
الانذار الكاذب مستقر! » أو بزداد بشكل طفيف . وفي الحالة الأخيرة » 
من المحتمل أن يبدي معدلا الاصابة والانذار الكاذب تناقصين متواكبين 
مع بعضهما . 


.بعري تناقص التيقظ»اكثر ما يعزى»الى معايير الاستجابة»!كثرمثه 
الى التغيرات في شدة الحساسية»ومع المغي في اللهمة تتراجعالاستجابات 
الوائقة عند المراقب © ويغدو أكثر حيطة عند الابلاغ عما اذا كان تم" 
تقديم إشارة . وكذا تتعلق السرعة التي يتم بها إعطاء استجابات الكشف 
بوضع المعابير ( انظر باراسورامان وديفز » 15156 ) . على أنه يطرا »2 في 
بعض حالاتاليقظة » انخفاض شدة الحساسية بفعل الزمن' © إنما فقط 
حيث نتطلب الهمقمن المراقب التمييز بين الحوادث الاشاربة واللا إشارية 
المقدئمة بصورة متعاقبة » وحين بكون معدل تقديم الحوادث للتقتيش 
عاليا ( انظر باراسورامان » 191/35 ؛ باراسورامان وديفز »> 151/9 ) .وإذا 
كان معدل تقديم الحوادث منخفضا » أو إذا تم تقديم الحوادث الاشارية 
واللا إشارية في آن واحد »6 وليس بالحرىي بالتعاقب © فان تناقص 
التيقظ ‏ إذا طر 1‏ ييل الى الارتباط مع التغييرات في معيار الاستجابة. 


وقد سعت نظربات التيقظ الى إعطاء تفسيرات :لكل من تثناقص 
التيقظ »© وآ لستوى الكلي للآداء المت متحقق في حالات مختلفة من التيقظ . 
وقد اقترحت عدة نظربات مختلفة ( انظر برودبيئت © 15791 ؛ ديفز 
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وباراسورامان » 1589 ؛ ديفزر وتيون © ./ا5١‏ ؛ ودورم 2 لالا9!ا © 
للمراجعات ) إنما يبدو أن القليل منها » نسبيا » قادر على تفسير صنفي 
التناقص في التيقظ اللذين أو جزناهما أعلاه ٠‏ ولربما كان أكثر المفاهيم 
نجاعة في إعطاء تفسير لآداء التيقظ هو : التوقع ( بيكر 4 |١111‏ ) 6 
الجهد العقلي » ( كاهيئمان » #/إ19 ) والتنبيه . وكما نوهنا آنفا » تميل 
تناقصاتشدةالحساسية الى الحدوث في مهام التمييز المتعاقب ذات 
معدل الحدوث العالي فقط ؛ ولسنا نقع عليها حين يتم استخدام 
التمييزات المتزامئة و/ ١و‏ معذلات الخحدوث المنخقضة . ومن المحتمل أن 
يكون تضافر الحمل الذاكري ؛ وضغط الزمن »© والجهد العقلي مسؤولا 
عن حنوث التناقصات في شدة الحساسية » بينما تعظم أهمية الاخفاقات 
في التؤقع في تلك الحالات التي نقع فيها على زيادات في المعابير » مع انتفاء 
أي تغيرات في شدة الحساسية . في الحالة الأخيرة يحتمل أن بحوار 
المراقب .» بشكل .دوري ؛ توضيعة معاييره الى اخرى أشد صرامة » بما 
يتفق مع لقديره المنخفض باطراد في حدوث الاشارة . كذلك تطرا تغيرات 
في مستوى التنبيه إثناء اذاء' مهمة التيقظ © برغم مما يبدو من عدم 
احتمال تقديم نظرية التنبيه لتفسير واف للتناقص في التيقظ . لقد تم 
الابلاغ غن تغيرات مترافقة في التنبيه الكهرو قشري والكفاءة في الكشف » 
وذلك في مواقف التيقظ ( على سبيل المثال » ديفز وكركو فيتش ؛ 41158 
أوهائلون, وبيتي »6 1919 ) لكن مع وجود تناقصات ممائلة في التنبيه 
الكهروقشري حين لا يكون هناك تناقص في التيقظ'( هينك وآخرون ؛ 
48 ؛ ويلكنسون وهاينز .» .19177 ) أو حين يعزى التناقص في التيقظ 
إما الى تحول في شدة الحساسسية ؛ أو المعاير ( ديفز باراسورامان » 
/ا1 ٠.)‏ في الحق © يبدو أن المستلرم الأولي الوحيد للحصول على 
تغيرات مرافقة في التنبيه الكهرو قشري » وكفاءة الكشف » هو العمل على 
إطالة امد المهمة » وإجرائها في شروط رتيبة ( انظر ديفز » شاكلتون 
وباراسورامان ؛ كمجموع ) . يبدو ؛ والحالة هذه ؛ أن التنبيه » في أفضل 
حالاته يختسي مجرد أهمية ثانونة في تفسير التناقصات. في الأداء التي تع 
عليها في مواقف التيقظ » برغم إمكان نجاعته في تفسير الئغيرات في مستوى 
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الاداء في ظل شروط بيئية متباينة ( انظر :» على سبيل المقال » 
برودبينت »> ٠ ) 15/١‏ ْ 


خلاصات. : 


. اعتبر ويليام جيمس »© حين كتب في عام 181٠.‏ © أن « كل ,شخص 
بعر ف ما هو الانتباه»..وبينما يعرف الئاس بوضوح من خبرتهمكيف يبدو 
الآأمر ونحن نركز الانتباه على شيء ما » أو صفة أو سلسلة افكار © فياإنه » 
يبدو كذلك واضحا » أن التحليل النظري للظواهر .الانتباهية يتخلف كثيرآ 
عن اللحاق بهذه العرفة الحدسية . 


لقد استهلينا هذا الفصل بتقديم موجز لثلاثة أنواع من الانتباه » 
وهي : الانتباه الانتقائي » والمرككز » والمتصل . ثم أردفنا ذلك بوصف 
النتانج » والنظريات الرئيسة في كل ميندان . في بحث الانتباه الانتقائي 
تركز الاهتمام على الانتباه الانتقائي السمعي . وهذا يعود في معظمه إلى 
أن المقاربات النظرية الرئيسة للانتباه الانتقائي قد تم استقاؤها من 
الدراسات التي تم فيها استخدام مهمات الانتباه السمعي المركزوالموزع. 
إن المنشا الاكثر استبخداما في تعليل عمل الانتباه الانتقائي السمعي قد 
انطوى على المصفاة الانتقائية ٠‏ ولقد كرس وافر البحث لتحديد مكان 
المصفاة » أو الصافي 4 داخل الجملة العصبية الادراكية . بيد أن حملة 
من الدراسات قد عني تكذلك بالانتباه الانتقائي البصري . وإنه ان غير 
الواضح ما إذا كان بالامكان توسيع نطاق التحليل النظري للانتياه 
الانتقائي السمعي ليشمل الانتباه الانتقائي البصري . ولقد توفر راببت 
(99/4! ) على مراجعة ممتازة للأبحاث المعنية بالانتباه الانتقائي البصري. 


الكن ونظرا للمشكلات التي نجمت من تحديد مكان المصفاة الانتقائية» 
فد لقي رأي بديل عن الانتباه الانتقائي » ومعبر عنه بلغة الجهد العقلي» 


لفي بعض القبول . وإن هذا المفهوم لعلى درجة كافية من المرونة > مما 
يتيح تطبيقه على الانتباه المركز والمتصل معا . على أنه ينا تبدو فكرة 
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الجهد العقلي مستحوذة على الإعجاب »© فالنا نرى صعوبات تكتئف تمييز 
الجحهد عن الطاقة ©» وعن التئبيه 5 اضف إلى آنه مع ما لنظريية المصفاة 
استقاء هذه التنبوات من نظربة الطاقة » وإخضاعها للاختبار التجرببي. 


كذلكا استخدمث نظرنة المصفاة لشرح تناقص الأداء في مهمات 
التيقظ » برغم أنه » كما هي الحال مع نظريات أخرى في التيقظ عوالتي 
تسعى لتعليل ظواهر شديدة التنوع بدلالالة منلشأ واحد © فهي لاتحوز 
على الرضى التام ٠‏ وعلى مايبدو 4 فيمكن لنوعين من تناقص التيقظ أن 
بحدثا ‏ يرتبط احدهما بتبدل وضع العاير في اتجاه الحرص الزائد » 
والآخر بانخفاض في شدة الحساسية الادراكية ٠.‏ وعليه 6 فيبدرو أنه لا بد 
من توافر نوعين من التفاسير الخاصة بالتناقص ؛ وإن التوقع © والجهد 
العقلي 4 ولربما التنبيه لتبدو مفاهيم نافعة في تفسير اداء التيقظ . 
وعلى وجه ااعموم © فمن غير المحتمل أن يكون بوسع آية نظرية بمفردها 
شرح كل صنوف الانتباه » وحتى عند دراسة صنف واحد ؛ فإن 
الحاجة قد تدعو إلى أكثر من ضرب واحد من التفاسير . ويمكن لنا ان 
نتو قع أنه» مع مزبد من تطور البحث في الانتباه » فيإن الميل نحو استئباط 
نظريات « مصغرة » لتعليل الظواهر الانتباهية سوف يتعاظى . 
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الفصل العاشر 
التنظيم الادراكي 


الأجساس والادراك : 


يتجلى إدراك الانسان لبيئته » في الاساس »؛ في مظاهر ثلاثة . ففي 
المقام الآبول ©) وكما هو واضح » توجد الأاشياء ( وهده تشمل الئاس 
والحوادث ) ف تلك البيثة . وهذه توفر ها دعي غالبا بامثير القاصي 
اهاقتق للادراك . ثانيا » هناك النموذج الاثاري الذي بتولد عن طريق, 
الأشياء البيئية في المستقبلات الحسية »؛ من مثل شبكية العين ٠‏ وقد 
أطلق على هذا اسم امثير الداني هتدم , ثالنا » هناك « مانرع, » 
تفظهر الأشياء بالنسبة الينا »6 وطريقة خبرتئا بها » ووصفئبا لها . 
ولا بد أن تكون الأهداف الرئيسة لعالم النفس الذي يشغل الادراك 
اهتمامه هي تفحص لخصائص الخبرة الادراكية ‏ قيئومينواوجيتهاذا) 
وملاحظة الارتباط بين تلك الخبر قوالائارتين القاصية والدانية اللتينتبعثان 
عليها . والحق أن علماء النفس قد سعوا الى وصف العلميات الادراكية 
بطرق شديدة التنوع » واختلاف في التوكيد على الاساسين الفيزيو لوجي 
والعصبي للاحساس » والصفات المحللة للخبرة الحسية » ودور الخبرة 
السالفة » والتوقع » ولربما الشخصية في تحديزٍ ما هو مدرك . إن مجال 
الادراك واسعنفي الواقع).وحدوده لدنة. فمن نحو بحده مجال«الاحساس» 
ومن نحو. آخر مجال ١‏ المعرفة  »‏ دراسة الوسائل التي بنظم بها الفرد 
ويفيد مما تلقاه من البيئة من معلومات عبر وظائف من قبيل التعلمى » 





, علم التاعرؤت‎ )١( 
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والذاكرة © والتفكير . ومثل هذه العمليات المعرفية سيشكل هه" 
الفصول اللاحقة » بيئما تعر ضنا بالمناقشة من قبل » في الفصل 8 ©» لبعض 
حوائب العمليات الحسية . 


وإزاء هذ! الاختلاف الوابعع في المقارنه؛ وفي المحتوى» ضمن الدراسة 
السيكولوجية للادراك » قافا نرى أن أكثر ما استوقفئا من خصائص 
في الادراك اليومي هو انه منظم . ولا يبدو١عليه‏ » بخاصة »© أنه متحدد 
بشكل مباشر وتام بفعل الاثارة اللانية . فمثلا ؛) « سدو © على سيارة 
أوقفت على بعد ٠.١.‏ باردة أنها سيارة حقيقية ») وذات حجم طبيعي 4 
برغم أن الصورة التي أسقطتها على الشبكية هي اصغر بكثير من تلك التي 
تسقطها سيارة أوتفت بجاتبنا ( وهذه ظاهرة تعرف ب « ثبات الحجم 6). 
كما « تبدو »6 الاشياء ثلاثية البعد 6 أو انها تتحرك نحونا أو بعبد؟ عنا ». 
برغم أن الصورة الشبكية ثنائية البعد » وبالتالي » قد تبدو ب على 
الأقتل ظاهرياً ‏ ماجزة عن تمثيل العمق , كما.راينا في الفصل ١‏ أن 
قدرا. كبيرا من الانتقائية يتخلل امتباهنا بإزاء المعلومات الحسسية . هذا » 
ونتطايق خبرتنا عن العالم على نحو وثيق » في معظمها » مع البيئة المادئة 
( الفيزيائية ) حولنا » وان استجاياتنا لتلك البيئة هي موائمة وناجحة 8 
ومع ذلك » فالادراك عرضة للخطأ » ايضا »© الخطأ العارض أحيانا 
( كما في حالة الهاوسات ) © والخطا المنتظم أحيانا ( كما في حالة الأوهام 
البصرية» موضع مناقشتنا اللاحقة). وعليه » فمن المحال أن نفسر سبب 
ظهور الأشياء بالشكل الذي هي عليه بكل بساطة بدلالة طبيعتها 
الحقيقية » هننا لان الادراك وهمي في الغالب » وبسيب أن بعض المميزات 
الحقيقية » للأشياء » من مثل خاصية الأبعاد الثلائة » بتعلس تمثيلها » 
يصورة مباشرة » في مناطق المستقبلات. وني الآن ذاته » يستحيل » 
كذلك » تفسئير سبب ظهور. الأشياء على ما هي عليه » بكل بساطة بدلالة ٠‏ 
الاثارة: الدانية التي تنجم عنها . 


وقد تجلى أحد الحلول المأثورة لصموبة التفسير هذه » في التمييز 
بين الاحساس #وقدهعطعم5 والادراك متاجهعميوص بير سبق , 
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في الواقع علم السيكولوجيا 6 وكان مركزيا بالنسبة للفلسفة التجريبية 
البريطانية: ونخاصة في القرنين الثامنعشر' والتاسععشز ( انظر الفصل ١‏ ) 
على أن الاأحاسيس الاولى ؛ وفاقآ لهذا الرأي ».ليست منظمة » والادراك 
ينجم عن تأؤيل الاحنساس . وبالنسبة للتجريبيين » يقوم التأويل من هذا 
القبيل على أساس المعرفة والخبرة السالفة » وبخاصة عن طريق 
اقترآن الأاحاسيس بالصور والافكار . ١‏ 


على أنه قامت » ومنل البدء معارضة لهذا الرأي . كما نهض ادماء 
منافس ينص على أن التنظيم الادراكي متأصل © بوجه ما » في الخبرة 
الحسية » أكثر مما هو مكتسب بفعل الاقتران « الخارجي »© . والى جائب ' 
الموروث التجريبي كان هناك الموروث الفطراني 9ذ#قاهم . ؛ الذي بفسر 
الظواهر الادراكية استناد؟ الى الأفكار الفطربة مثههصة 4 والحدوس 
القبلية 6ج © 'و » كما هني الحال مع مولر ( موضع مناقشتنا في 
الفصل م ) استئادا الى طاقات مخصوصة » أو خصائص أخرى متاصلة في 
الاثارة الدانية»والتي قد تؤدي فيالحالالى نشوء الادراكالمنظم والتفريقي. 
كما مر معنا في الفصل م أن هئاك » في الواقع » دليلا وافر؟ على قدر من 
التنظيم المتأصل »© بمعنى وجود مناطق إسقاط قشرية معيئة لمختلف 
الكيفيات الحسية »© ومستقيلات محددة لاأحاسيس محددة ضمن 
الكيفية . وقد جاءت الامتراضات على التفرريق بين الاحساس والادراك 
اكثر ما جاءت من لدن مدرسة الجشتالث #هذوه6: في الادراك 
(كوفكا » ه"ا1؟| »؛ على سبيل المثال ) »© والتي عنيت »© بخاصة » 
بالتحقيق في اللواهر الادراكية ( وغيرها من'الظواهر النفسمية ) » ولا سيما 
من خلال وسيلة التقرير الذاتي ». وارتباطها ( الظواهر ) مع الحوادث'' 
الفيزيائية' والفيزيواوجية » ( وبخاضة القشرية ( اللحائية )) . يفيد 
الصطلح الالماني 9 جشتالت » معنى « الصيغة » أو « النموذج » باللغة: 
الانكليزية . ويمكن القول إن علم نفس الجشتالت .قد تأسس في جامعة 
فرانكفورت في 'العقود الأولئ للقرن العشرززن على بد ثلائة اأشخاص هم :. 
ماكسن فيرتهايمر 6'وكورت كوفكا » نوفولفغانعغ كوهلر » وإنه قد نشا عن 
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الافتراض الفلسفي أساسا بأن « الكل هو أكثر من مجموع اجزاله » ) 
وإن المقاربة الصحيحة لفهم السلوك يجب أن تكمن في دراسة الخبرة بكل 
ما فيها من تعقيد » اكثر منه في الدراسة الجزيئية للأحاسيس والافمال 
السائدة وقتذاك في المخبر السيكولوجي . وقبدٍ جاجيج علماء نفس 
الجشتالت إنه اذا كان « للاحساس » أن يعني أي شيء ؛ فإنه لا بد أن 
يعني خبرة شعورية مباشرة يمكن للمجاية « الادراكية » » من ثمة ؛ أن 
تؤولها . بيد أن الاستبطان يظهر بوضوح أن خبرتنا « المباشرة » لا تقوم 
على أاحاسيس عنصرية اهتدع مصعلاه يتم تنظيمها فكربيا » من ثمة ) 
فيكليات » بل على « اشياء حقيقية  »‏ أشياء تدرك بالحواس وناس » 
وحوادث ‏ نخبرها مباشرة ككليات » وليس كمجاميع للأجراء ٠.‏ مرة 
أخرى »6 بمكن تبيان الأطفال والعجماوات وقد ندى عنها ادراك وثبات 
المسافات »© برغم أنها تفتقر الى الخبرة والمحاكمات العقلية فيما يختص 
باحساساتها . كذلك قلمت مجاجة علم نفس الجشتالت على ان معظم ' 
التنظيم الادراكي » ان لم يكن كله » هو متأصل أكثر مما هو مكتسس 
بالتعلم » حيث أنه قد نشا مباشرة عن ( أو © بكلام ادق »© تمائل شكلا 
مع ) الحادثات اللحائية التي تتولد بفمل نماذج الاثئارة الحسية » 
وبخاصة التفاعل بين هذه النماذج . وعمليه » يمكن النظر الى جمله 
المدرسة في على النفس على انها تنتصر لنوع من الفطرانية . 


ونظرآ لهذه الصعوبات والحجج الحضادة ؛ وكذا نزعات من قبيل 
زوال الاستبطان»ومجيء الملجب الميلوكي ( انظر اليصل ١‏ ) فإن التفريق 
بين الاحساس والادراك كنضية نظرية قد تلاشى بالإجمال » من علم 
للنفسس المعامر . وبحسبسب بوريلغ في عام 1115 : < في علم نفس الجثيشالت 
والحالة هذه »6 نرى أن الادراك قد استوعب الاحساس ؛ بيئما ثري قي 
علم النفس الفيزيو اوجي أن الاحساس قد استوعب الادراك ». على آله » 
يمكن تقفي افكار هذه المدرسة في التفكير الراهن » جيث نرى أن المصطلحين 
«.احساس » و « ادراك »© ما بزالان ستعملان في سياقين منقفصليز: » الى 
حب ما ؛ كما لا تزال الفكرة الشاملة»عومفادها أن الابراك لا يتآثر بانطامااك 
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الحواس فحسب » بل كذلك بالخيرة السالفة والعرفة » شائعة الامتقاد 
وازيد من منئاقشة ١‏ الاحساس والادرلاك »6 © و « الفطرانلية » و 
« التجرريبية » انظر » على سبيل المثال » يبورين ( 1161 ) © هوتشبرغ 
(؟1551) © تومسون (1558 )2 وباستور ( [199 ) . ولنا مودة 
موجزة لما يمكن ,وصفه بجدل « الفطري ‏ المتعلم » © ولفرضيات علم 
نفس الجشتالت »© وفكرة التعلم الادراكي © عند تعرضنا بالمناقشة للنمو 
الادراكي في فصل ١١‏ . وفيما تبقى من هذا الفصل سوف تعنى كذلك 
بأمثلة التنظيم الادراكي في الخبرة اليومية © وتحقيقاتها التي تتم عن 
كثب اكبر في المختبر . 


الاثارة اللا مخصوصة و (١‏ اقوانين |) التتنظيم : 


لا سبيل الى انكار ان أهمية الاثارة الحسية هي غير مخصوصة »© 
وكذا مخصوصة . وعلى ما يبدو »© نان 'الحاحة تدعو الى مقدار امثل 
من الاثارة » بغية المحافظة على سلوك كقي . ولربما حدث اختلال »© اذا 
تعدت الاثارة المقدار المرغوب » أو قصرت عنه بشكل حاد . 


وقد جرت عدة تجارب في الولايات المتحدة وكندا لعايئة آثار 
الحرمان الحمسي ‏ بمعئى النقص الحاد في الاثارة الحسية . على أن 
التجارب المنغذة ليست موحدة الطريقة,» لكن بشترك معظمها في الطلب 
الى المفحو صين ( وهم طلاب جامعة ؛ في المادة » ممن يتلقون اجورا مقابل 
اشتراكهم ) البقاء في هزلة في مهاجع صغيرة كاتمة الصوت ؛ وهم يضعون 
نظارتين معتمتين © وأبديهم وأذرعهم معصوبه » للاقلال من. الاشارات 
اللمسية ..,وهناك طريقة بديلة توفر عليها ليلي(1565)و فيها أبقى مفحوصيه 
معلقين في ماء درجة حرارته كدرحة حرارة الجسم» وهم معصوبو الميئين» 
ويرتدون جهاز تنفس على نحو تم معه ليسسن الاقلال على نحو شديد من 
الاشارات«البيئية فحسب » بل تلك المتعلقة بالاحساس بالحركة كذبلكا . 
وبعد انقضاء فترة من الوقت في ظل هذه الشروط »2 ما بين يوم واربعة 
ابام » بتبدى على المفحوصين »© على نحو نموذجي © اضطرابات في 
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الشلوك ©» تختلف في شلتها طبقا للطريقة المستخدمة بالضبط ؛ وطول 
فترة العزل . ذكان تقدير المفخوصينالإكثر عمومية فو أنه » بعد انقضاء 
قترة منن العزل» قدو انشغال المرء. بسلاسبل. الإفكار المنظمة أشبق) ويعسر 
التركيز » وعؤضا عن ذلك « يثرد الذهن »© ..كما بتعاظم. الاجر لدى بعض 
المقحوصنين ليصلوا الى حالة من التشوش لا يستطيعون معها التمييز 
بين اليقظة أو النوم » كما تتبدل فيها احوالهم الانفعاليةٍ ) حيث يخبرون 
تقلبات في مزاج لا بستهان بها . وفي بعض. الاحيان ‏ .ويحدث ذلك في 
بغض الحالات التجرسية اكثر مما يحدث في غيرها تطر! هلوسات بصرية 
وسمعية تتراوح بين تفاونات في شدة الضوء »© والمشاهد اليومية المعقدة 
والزاهية . وهناك أبضا تشوه في آبقاع الفا على مخطط الدماغ الكهربائي 
086 ر(انظر الفصل © ) حيث تتبأظا وتغدو علئ غير انتظامْ في 
الشكل ٠‏ وثي كثير من الحالات أفادت التجارب عن أضطرابات فيالسلوك 
استمرت ربما لابام عقب انقضاء التجربة . 


على ١ن‏ هناك اختلافات معتبرة في النتائج التتحصلة لدى مختلف 
الباحثين ؛ وفي آثار الحرمان الحسي على مختلف الفنحوصين ٠.‏ وفي 
بعض الحالات بتبدى الحرمان الادبراكي وقد فاق الحرمان الحسي في 
الازعاج . فعلى مببيل الثال » يعتري المفحوصين مزيد من الاضطراب 
أو الضيق .عند وضعهم نظارات: شبه. شفبافة ؛ حيث تسمح بوصول 
ضوء انتشاري لكن غير متسق الى العين » بالمقارنة مع من ابقوا في ظلمة . 
وكذا » افيد عن. أن المفحوصين اللرين يتوافر لديهم دافع قوي للبقاء 
في (لوضع التجريبي لا يبلغون عن الاضطرابات النموذجية التي اعتورت 
الخبرة ؛ وأن الناضجين من المفحو صين © وغير العصابيين © والمتكلمين 
عن نغوسهم ( بمعايير مختلفة ) يمكن أن يحتملوا الحرمان الحسي على 
نحو أفضل ممن هم أقل نضجا واستقرارا . ولعل ها يفوق هذا أهمية 
هو أن خبرات اللفحوصين المبلع منها قد تتأثر » الى حد ما ) بتوقعات 
المجرب .( بكسز وتشديد الراء ) . وللاستفاضة في هذه المسائل اتنلر ©» 
مثلا » زؤوبك ( كأكذا ) . ومع ذلك 6 قانه يبدو ؛ بعامة ؛ اتنا لانجافي 
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الصواب» اذا قلنا إن الاحتمالئي أن يتفض أداء الفحو صين»ممدن يعملون 
في شروط ينخفض فيها الدخل الحسي عن مستوى كفاءتهم العادي © هو 
احتمال قائم . وينطبق القول ذاته على المفحوصين في دواقف أقل تطرفا 
من هاته ؛ كما مر معئا عند مناقشتنا للتيقظ والانتباه المتصل في 
الفصل 5 ٠.‏ 


ولئن كان قدى ضئيل جدا من الاثارة بخل بالسلوك؛ فبإن قدرآ مفرطا 
منها قد بكون ضارا كذلك . فالتجارب التي تتطرق إلى آثار الاثارة 
الفرطة ‏ زيادة الحمل الحسي قليلة »© بالمقارنة مع عدد مثيلتها التي 
تنطرق الى الشرط المماكس ٠‏ وزيادة الحمل الحسي قد تنطوئي » إما على 
إثارة عدة كيفيات حسية في الوقت ذاته »© أو على إثارة كيفية واحدة 
بشكل مركز » برغم أن بعض الكتتاب ( مثل ليندسي » 1451 ) يقصرون 
امصطلح على إحدى هاتين الحالتين » أو تلك . وبصورة تقريبية »© فإن 
الحالة الأولى التي أنينا على وصفها تقود إلى اضطراب السلوك بسبب 
ما تنطوي عليه من « إلهاء » مقرط »6 بينئما تتسبب الثانية في ذلك لانها 
تولتد الكثير من الضيق . والاثارة المركزة موّلمة ؛ وقد تؤدي الى ظهور 
آثار ملحوظة على السلوك . وقد أفاد المفحوصون البشرنون الذين 
تعرضوا لفترات قصيرة من ضجة مركزة » على سبيل المثال » عن وهن 
عضلي وفرط إرهاق »؛ وشعور بالدوخة »© واحيانا حرقة في الجلد » بيئما 
يمكن اظهار قدرة الاثارة السمعية المركزة على قتل بعض الحششيرات » 
وتسببها في نوبات مميتة للفئران . وثانية » فلعل م يشابه ذلك من 
حالات إنما بقل عنها نطرفا ©» هي تلك الحللات التي يطلب فيها الى 
المفحو صين تنفيذ مهمتين مختلفتين في آن واحد » أو العمل في شروط 
ضجة عالية ( أنظر الفصل 5 ) » برغم قابلية النتائج هنا للتغير » نوعآ ما » 
والريب الذي بكتنئف التعليل بدلالة زيادة الحمل الحسبي . وعليه » 
فالسلوك ©» وبخاصة تكامل السلوك »© بتاثر بشدة الاثارة البيئية » الى 
حد ما »؛ بمعزل عن طبيغتها . فضلا” عن ذلك © فعندما بقع الحرمان 
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الحسي أو فرط الاثارة في باكر الحياة فإن آثاره قد تكون طويلة الدهومة » 
إن لم تكن مستدفة . وهذا سيكون موضع نقاش لاحق في فصل ١١‏ . 


على أن اهتمامنا الرئيس ينصب في هذا المقام على طبيعة التنظيم 
الادراكي © وبالتالي على المميزات والآثار اللخصوصة للدخل الادراكي ٠‏ 
ومن الواضح »© كما مر معنا » أن التنظيم هو ميزة من مميزات الخبرة 
الادراكية لافتة وشاملة . قحتى أبسط إدراكاتنا هي لأشياء متكاملة 
«#تبرني» على نحو ما » أو تنفصلعن محيطها . هذا » وإن خصائص إدراك 
الشكل ‏ الارضية من هذا القبيل قد كانت موضع الوصف الكلاسيكي 
لروبن ( 1491 ) ٠‏ فالشكل يظهر وهو بحتاز على هيئة وخط كفاني » وأنه 
أقرب الى المشاهد منه أأى الآأرض »© التي تعدم الهيثة دتبدو وهي تمتد 
دون انقطاع وواء الشكل . فالشكل يجتاز على خاصية الثيء المحسوس» 
أو شسبيه الشيء 4 بينما لا تحتاز الأرض على مثل الهوية هذه . هذا » وإن 
الحقيقة التي تنطوي على أن تمييز الشكل عن الأرضية لا يتقرر كلية 
بالائارة الدانية تتوضح عن طريق وجود مثيرات ملتبسة ؛ أو تقبل عكس 
المنظور » والتي يمكن فيها إدراك هذا الجزء او ذاك من النموذج الاثاري 
على أنه « شكل » : أنظر المثيرات البسيطة والمعقدة في شكل 1٠١‏ س١‏ . 
ومع ذلك » ففي كثير من المدركات يبدو أن هناك تأوبلا' « طبيعيا » للشكل 
الارضية يمكن أن بعكس بقدر من الصعوبة يزيد أو ينقص © والذي 
يتنامى استقراره مع الخبرة . ولقد تعراض روك ( 1118 ) 2 مثلا” ) 
بالمناقشة للعوامل المؤثرة في تعريف الشكل  ١‏ الجوار » © والتوجه » 
واللون »6 والحجم » والتئاسب . 


وهكذا ©» يتجلى التنظيم في إدراك حتى الأشكال المفردة البسيطة . 
وهو أكثر بروزآ عندما تتضافر جملة عناصر إثارية ضمن اصطفاف تإقتتة 
بصري . وللبرهنة على تعقيد حتى ما هو سلوك إدراكي عادي ؛ مما هو 
موضمع انتفام فوري في تحليل الاحساس ١‏ اللحض » قام علماء نفس 
الجشتالت »© ولا سيما فيرتهايمر ( 11158 وترجم عام 1178 ) وكوفكا 
(197986 ) 2 بتجميع عدة أمثلة على التنظيم الادراكي قيل إنها توضح 


ل إبةخة ب 


مونععنا لمع أدوزوعه بط لءذادردرة عنة كترصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 











شكل ١ - ١.‏ مثيرات الشكل ب الارضية البسيطة واللتبسة (8) مثال بسيط على شكل 
على ارضية (60) « التوامان والزهرية » كشكل قابل للمكس ( عن 
روبن » 14411 ) (0) الشكل اللتبيس « الزوجة والحماة » ( من 
بوريئغ » .159 ) . : 
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القوانين العامة للادراك . .وبعض هذه الامثلة مبين في الشكل .٠1ل‏ ؟ . 
ولعل أكثر المبادىء العامة أهمية هو القرب » والمشابهة ؛ والاتجاه ؛ 
والتقوس والانغلاق الجيدين . ولقد أوجرها ف. ها. ألبورت (15866) 
على !النحو التالي : « ... أن ترد الخبرات المباشرة منظمة في كليات » 
وان « تنتمي » بعض المفردات ( البنود ) الى مجموعة دون غيرها ؛ وأن 
تتعذل اللامح موضع الخبرة نتيجة اجتماعها مع بعضها » ٠.‏ 


وفي الواقم يمكن اختزال هذه القوانين الى اثنين : احدهما هو قانون 
812 ألو ١‏ الشكل الجيد » »© والآخر هو قانون ( أو قوانين ؛ 
« الانتماء » . يشير قانون #تقطهوق2 الى حقيقة أن نماذج الاثارة 
تشاهد ككليات متماسكة . وإذا لم يكن النموذج بحد ذاته متماسكا »© فإنه 
بتعدل بفعل الادراك نحو مزيد من التماسك . .وهكذا » تبدو الأشكال على 
نناسق واكتمال اكبر من نموذج الاثارة الذي تولده في العضو الحسي . 
بينما تحدد قوانين الانتماء العوامل التي تقرر مسألة أن عنصر؟ مفترضآ 
في نموذج إثاري سوف يرى على أنه ينتمي الى نماذج معينة آخرى كجزء 
من كل منظم ؛ وهذه هي مشابهته في الهيئة ) أو مجاورته الكالية 
( أو الزمائية ) لبعض العناصر الأخرى دون البقية » ألو مدى ما بكمئل » 
أو يواصل نموذجا تمئثل بشكل غير كامل من قبل وحدات معينة أخرى ٠‏ 


على أنه لا بد من التاكيد على أن قوانين التنظيم التي قبسناها 
هاهنا هي محض وصفية . فهي نصف خبيرة الشاهد أكثر مما تشرحها . 
كذلك » ما يستاهل التكرار هو أن حقيقة كون الادراك منظما لا تتضمن 
بالضرورة انه متحدد في الاساس بالخبرة » أكثر مما هو متحدد بطبيعة 
الدخل الحسي المباشر . ولقد شدد علماء نفس الجشتالت انفسهم » 
وتبعهم كثيرون © :على: اهمية العوامل « الغريرية » 6 وغير المكتسسبة 
بالتعلم في التنظيم الادراكي . وفي الواقع يبدو من الأمثلة المضروبة على 
التنظيم » من قبيل ادراك الشكل الارضية » وبخاصة حالة الاشكال 
اللتبيسة؛أن الابثارات ١‏ الطبيعية »»والخبرة»والتدريب معا تقوم بتتحدبد 
ما هي مدرك . وينطبق القول ذانه تقريباً على أمثلة التنفليم الاكثر تعقيدآ 
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. شكل ١.‏ ب ؟ بعس مبادىه االتنظيم. الادراكي: (3) القرب : تشاهد الثقاط في هذا 
الترتيب على 'نحو فوري كمجموعات من .ائنتين » وفنا لتجاورها. إلهاني. (6) الشابهة : 
تشباهد هادم االنقاط اكتساوة المسافات في شكل مجموعات افقية من ثلاث ؛ حيث تم تجميع 
الوحدات التشابهة مع بعضها © الاتجاه : على ألرغم من أن الخطين' (©) 83 اقرب 
لبعضهما من كه © فإن الانطباع المباشر هو للخط الافقي ‏ 41-00 ع مع وجوت 
خط مائل 8 ابلاقيه. - .ويس انطبساع الخط لك والراوية . 8160 (0) اللتحني 
الجيد « حالة خاصة » لأثانون الاتجاه .. تشاهد ألقطع القوسة “فوس واحد غرٌ متقطع 4 
ولي سكاجزاءلثلائة اشكال منفصلة » بر خم قانون الانقلاق ( أنظر ادناه ) (©) الانقلاقا : 
حيثما امكن » تنفتم الاشكال في وحداات متئاسبة » ذانية الانثلاق '. الشكل (43 ينزى 
كوحدتين متداخلتين وليس نلانا بالحري , الشكل (1) يرى مادة + كدائرة ومعيئن على 
الفور . في الواقع » كلا الشكلين غير مكتملين » () (( اللجشتالت الجيد » : الشسكل 
المبين في (3) موجود كذلك في (1) بيد إن التعرف عليه'لا يجري إلا ببعض «الصعوبة . 
يمكن تعليل الصعوة باللجوم الى عدة مبادىء مما-ذكر أعلاه. , ( من فيرتهايمر » 15158.) ٠‏ 
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نوعآ ما » مثل الثبات الادراكي والاوهام البصرية © والتي ستكون موضع 
اهتمامنا في الفسمع العالي . 


الثوايت والاوهام : 


بشير المصطلح « الثبات الادراكي » الى تنويعه من الظواهر تشترك 
فيما بينها في حقيقة أننا نرئ هادة الشنيء « كما هو حقيقة » > أو ما يقرب 
من ذلك » حتى عندما يقدم لنا في شروط غير عادية أو يعتريها التشويه ٠‏ 
فالإتسان يبدو بقدر حجمه أنو نحو ذلك » سواه كان قريبآ مناكاو بعيدآ 
عئة . والبيت يتبدى لنا بيتآ حقيقيا » وليس دمية » حتى عندما يلوح 
في الافق . ومع ذلك »© فإن نماذج المثيرات التي تنتج في الشبكية © وفي 
القشرة البصرية بفعل الشيء ذانه من مسافات متفاوتة هي على اختلاف 
في الحجم مهول . إن حقيقة كون انطبامنا المباشر عن حجمها يتطابق على 
نحو أدق مع الحجم الحقيقي » وليس بالحري مع حجمها على الشبكية 
بشار إليها بثبات الحجم . وإنا نقع على ظواهر ممائلة لتلاك قيما يتعلق 
بالخصائص الرئيسة الاخرى للأضياء . فالصحن على طاولة العشاء 
ببدو ان يجلس خلفها مستدير؟ © برغم أنه يكاد يكون مؤكد؟ أن شكله 
على الشبكية » بالنسبة اثى ذلك الشخص »؛ هو اهليليجي ( ثبات 
الشكل ) . وإن صحيفة من الورق الأبيض لتبدو بيضاءء سواه في ضوء 
الشمس » أم في الظل » برغم أن الضوء المنعكس عن سطحها سوفديختلف 
اختلافا شاسعاآ في كلا الشرطين ( ثباث السطوع ) . 


.وهن الجلي أن إدراك العمق » أو المسافة في ثبات الحجم وثبات 
الشكل مسألة حاسمة . ولقد بان عديد التجارب © إضافة الى المشاهدة 
اليومية » أن الدقة في تقدير حجم ؛ أو شكل شيء غير معهود تتناقص 
بشكل حاد إذا انتفت الاشارات الداثة على المسافة التي تفصله عن 
الشاهد . ثمثلا' » يحصل ذلك عندما تتاح الرؤية بعين واحدة فقط » 
دون ألعيئين . أو عند رؤية الشيء من خلال فتحة صغيرة ©» أو نفق ضيق 
حجب ماريجاوره عن البصر . وهكذا © قالعبارة الشائعة عن طبيعة ثبات 
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الحجم نتم بدلالة لا تغير الحجم ‏ المسافة . تنص فرضية اللا تغير هذه 
على أن أي حجم معطى على الشبكية يحدد علاقة فريدة » ولا متغيره بين 
الحجم المدرك ؛ والمسافة المدركة. فإذا ما ادركنا مسافة شيء ما في شكلها 
الصحيح: فإننا مدركون كذلك لحجممني شكله الصحيح. وإذا كان تقديرنا 
مسافته اقل من الواقع » فإن تقديرنا لحجمه سوف يكون أقل من الواقع 
كذلك الامر » وهلم جر"! . مرة أخرى » إذا ما بدا لنا شيئان على نفس 
المسافة » لكن الحجم على الشبكية لأحدهما بعادل ضبعف حجم الآخر » 
فإنه سيبدو كبر منه بمرتين ٠‏ . 


وتفيد فرضية اللا تغر في وصف ظواهر ثبات الحجم © ولقد تم 
التوسع فيها » كذلك » لتشمل ظواهر ثبات آخرى ‏ كثبات الشكل » 
مثلا” ‏ في شكل قرضية لا تغير الشكل ‏ الميلان . على آنها لا تتلاءم وكافة 
الحالات . قثباتالحجم يخفق أحيانة » ولا سيما في حالة المسافات 
الطويلة : فائناس الذين يشناهدون من الطائرات ؛ مثلا” » يظهربون كما 
النمل » والبيوت كنمى على لوحة مونوبول . وفي شربوط أقل تطرفاة » 
يكون الحجمالمدرك »2 في الغالب »© أقل من حجمه الحقيقي »© لكته اكبر 
من حجم الصورة التي يسقطها على الشبكية . ولقد اطلق على هذه 
النزعة منن قبل تقديرات الحجم ( وغيرها ) لتمثيل نقطة 
ما بين القيم الشبكية والواقعية « الارتداد الظاهراتي الى الشيء 
الحقيقي » ( ثلوليس © 18175 ) © ولقد زعم كثير ممن تناولوا الدليل 
بالراجعة أن الحل الوسط هو سمة جوهرية لظواهر الثبات . على انه 
ببدو أنه » سواء حدث الحل الوسط »؛ أم لم يحدث »© فهذه مسألةتتوتف 
على الأساليب ( الثقنيات ) التجريبية العتمدة خصوصا . . 


في بعض الظلروف قد يبدي المراقبون فرط ثبات ‏ فمثلاة قد 
يبتغون عن شيء إثاري محدد بأنه ليس اكبر من حجمه على الشبكية 
فحسب » بل كذلك أله اكبر مما هو حقيقة . وهكنا »6 قلا يبدو أنالدقاع 
من مبدا الحل الوسط العام ممكن . من الممكن ان نجادل » بالطبع » في 
آنه حيثما. بتم الو صول إلى اقل من الثبات الامثل في حالة الحجم المدرك 


كلاب 





قهذا لآن المسافة المدركة » كذلك الأمر » قد قدرت باقل من جقيقتها : 
وعليه » فقد تمت المحافظة على علاقة اللاتغير بين الاثنتين .على أنالتجارب 
التي اعتمدت الطريقة التي تتطلب من مفحو صيها إعطاء أحكامهخ عن البحجم 
والمسافة معآءءوذلك في الموقف.نفسه »2 قد واجدت في الغالب تطابقا. ين: 
الائنين هو » علئ:مابدا واضحا »© أقل من مثالي , .وهكذا ,). يلزم: أن. نرى 
إلى فرضية اللاتغير ببعض' الحذر . وبشأن مثاقثنة حديثة العهد ال 
انظر ©»“مثلا” ؛ ديمير و وودم (1995) . كت 


هذا » ويمكن للأوهام الادراكية » كما الثوابت الادراكية » أن تخد 
كدليل على التنظم الادراكي ». انما مع فارق أنها. تمثل إدراك الاشياء 
الحقيقية في صورته غير الدقيقة . وقد امسبتٍ بعض الاوهام قياسية.» 
ومؤضع استخدام: منتظمه ف الدراسة السيكولوجية لهذه الظواهر . 
وقد أوردنا بعضها في شكل ١١‏ ؟ . إن هناك وهماآ يطالعنا في حياتئثا 
اليوسية هو ما يدعى ب « وهم القمر 6. فالقمر يبدو؛وهو في.كبدالسماء» 
أصغر مما هو في الافق : وقد عرف هلا الوهم في عصر بطليموس» وحاز. 
على اهتمام دارسي الادراك بشكل دائم »© لا لشيء »؛ إلا لانه يبدو للوهلة 
الأولى متعارضا .مع « قائون » ثيات الحجم ٠‏ كبلك يبدو أنه © في 
الحقيقة » ظاهرة سيكو اوجية نظر] لانتغاء الاسباب ١الفيزيائية‏ الوجيهة 
للفارق في المظهر ( برغم الاشارة. إلى واحد أو ائئين : مثلا” »؛ المسافات 
النسبية لقمر كبد السماء والافق عن الشاهد » أو الفوارق في درجة 
الكسار صورة القمر خلال الغلاف الجوي في كبد السماء والافق ) , 
فضلا' عن: ذلك.» يمكن الشعور بالوهم عند النظر إلى صور فوتوغرافية 
للقمر » وليس إلى القمر بحد -ذاته » في محيطه البصري في بقاع مختلفة 
من السسماء ٠.‏ 


ليس هناك من تفسير مقبول عالميا لهذه الظواهر . في الحق 4 إن 
ا مو وه درو يو ري ا 
هذا » وتكون النظرربات عادة شديدة المحدوحرية في قابليتها ل حتى : 


تعاس 








شكل .1" . بعض الأوهام البعرية , وهم مولر - لبر أو « رأس السهم » : 
يبدو الخطان الطولانيان ‏ وهما متساويان في الواقع :ل على .اختلاف في الطول بدلالة 
« رؤوس الاسهم » أو « الزعازف م (8) يمثل شكلين من خطوط يونزو » أو خطوط 
السكة الحديدية » . في االخطين + أو االدائرثين التساوبتين © ,يبعئ ( لبدو ) الاعلى 
( المليا ) اكبر عن الأدنى ( |الدنيا ) . (©) وهي هريغ | رفم لمتقلعة وتوازي الخطين 
الافقيين فإنهما يبدوان عقوسين » (0) وهم بوجيندورف ؛ يقع الخط اكائل » في الواقع» 
على مستوى واحى لكنه يبدو على اللجانب الايمن اللشكل الى من أن تلح استدرباديته 
على انفس المسستوى 6 (8) ابيمم الي ب السمودي : الخطان من طول ولحد لكن الخط 
العمودي يبدو اطول , 
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ضمن نمط مفترض كناك الذي يدعى ب الاوهام البصرية الهندسية » : 
أي » تلك الأوهام المرتبطة بالحكم على الحجم © والطول وغيرهما من 
السمات في رسومات الخطوط . وقد اوردنا أمثلة عليها في شكل ١.‏ لا . 
ونتسم النظريات التي طرحت بخصوص الأوهام البصرية الهندسسة 
بالكثرة والتنوع » حيث تتراوح بين فرضيات تتعلق بإواليات الشبكية ؛ 
وحركات العيئين ©» وتقديرات تستند إلى المسافة البادية ( بخصوص 
مراجعات للنظريات انظر » روبنسن ؛ على سبيل المثال » 1119/7 ؛ روك ؛ 
0 ) . إن نظرية « السافة البادية » هي الأكثر شضيوعةآ » 
والاكثر آهمية من الناحية المفهومية » من حيث إنها تسعى لتعليل 
الأوهام على أثنها « حالات خاصة » للثبات . فعلى سبيل المثال »© قام 
الزعم على أن شكل مولر ‏ لاير ( أنظر شكل #1٠١‏ 8 ) يعطي اتطباعاً 
بالعمق »بسب بتشابهه مع بعض أشكال المثيرات التي ترقبطا بخاصية 
الأبعاد الثلائة » مما نقع عليه في حياتنا اليومية . يشير راسا السهم 
المنشعبان إلى سقف وأرض غرفة كما يبدوان عند زاورية قصية .لابعطي 
النموذج الاثاري لخط دين رأسي سهم متناحيين مثل هذا الاتطباع 5 

وإن أعطى شيئآ فإنه سيكون العكس »؛ بوهو أن الخط أقرب الينا من 
خطوط « رأس السهم » المنحسرة عنه . ولئن كان الخطان ‏ وهما 
بنفس القدر على الشبكية ‏ يبدوان على مسافتين مختلفتين » فإن ميدا 
ثبات الحجم يستلزم أن يكون الخط الذي يبدو على مسافة أبعد » اكبرب 
ومنه الوهم . ويمكن أن نطبق حججا ممائلة على بعض اشكال الوهم 
الأخرى ‏ مثلا” » وهم بونزو ( شكل 1٠.‏ ا" 58 ). وقد تم توضيح 
الحجة بهذا الخصوص في شكل ٠ . 5-1١.‏ 


ولقد توفر كوفمان وروك (1115) على تفسير ممائل بالنسبة لوهم 
القمر ٠.‏ ققد زعما أن السماة.عند الأفق تبدو أبعد منها في كبدها ( وقد 
أمكنهما إبراز الدئيل على هذا الزعم ) . وهكذا ؛ يبئرو القمر » وهو من 
نفس الحجم على الشيكية سواء كان في الأفق أو في كبد السماء » يبدو 
أبعد عند رؤيته في الآفق ولذا « يحب أن بكون أكبر » . ولعل الغلبة 


861 تت 
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خط 183 هج 


كَ 

شكل ١.‏ - 4 مقارنة الثبات والوهم , في كلتا الصورتين (43 و (0) يبدو 
الخل كك اطول من الخل 8 »2 برغم أنهما في الواقع من طول واحد .. وتدعى هذه 
الظاهرة في الصورة (8) بالثبات © وفي الصورة (©) بالوهم . يكمن الفارق في أنه ,يمكن 
تاويل الخبل ال على أنه أطول « حقا » من الخط 13 ( لآن الخطين موضوعان ضمن 
( محيط ) تصويري يشي بالممق ) فم صورة (8) »2 وليس في صورة (0) , 


هي راهنا لهذا التفسبير الوهم القمري» علي الرغم من وجود بدائل اخرى» 
ولا سبيما « نظرية زاوبة الاعتبار » لبورينغ ( 1147 ) التي تلقت بعض 
مساندة احدث عهدا ( مثلا” » فان آيل » 159/1 ) وتفسيرآ من قبل 
ريستل (.1519) يستند الى الجحجم النسبي للقمر ومحيطة البصري . 


إنما » ليبستٍ التفاسير عن طبيعة الأوهام البصرية من هذا القبيلهي 
حا تفسيرات بالمعنى الأسابي » بالطبع . ما الذي يعني © من الناحية 
السيكو لوجية »© القول « إن مبد! ثبات الحجم يستلزم » إدراكا من نوع 
محدد » أو أن الشيءلهمظهر معين لأنه « يجب أن بكون » على هذا الشكل؟ 
إن ما يتأتى عن هذا الشرح م وما يتأتى عنه ليس بالقليل ‏ هو الاشابة 
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ألى أن بعض الأوهام الادراكية » والثواريت الادراكية » على الأقل » قد 
يكون وجهين لعملة واحدة » توضح نفسسن المبادىء الضمنية ٠‏ 


ففي كلتة الحالتين يرى المشاهد شكلا إثاريا معينا يوحي بانطباع عن 
ترتيب مكاني محدد ثلائي الأبعاد . ناذا كان ينظر الى زاوية غرفة فان 
هذا التفسي بكون مطابقا 'لواقع ‏ فهو يتطابق مع الواقع الجغراني . وإذا 
كان بنظر الى شكل رآس السهم في وهم مولر ‏ لاير © قان الانطباع 
لا يتطابق والواقع » لكن بقدر ما يتعلق الأمر بالتفسير فيان مطابقة الانطباع 
للواقع أو عدمها هي خارجة عن الموضوع . إن مهمة عالم النفس تكمن في 
اكتشاف السيب الذي يجعلنا نتلقى انطباعا من نوع ما . 


مال مشابعو نظربة المسافة البادية الى التشديد على أهمية الخبرة . 
فمثلا' ذهب الجدل الى أن درجة الحساسية فيما يختص بوهم «ولر ‏ لاير 
تتوقف على الخبرة القائمة على « بيئة مسواة » تعطبنا أشكلا إثارية 
تتآلف في معظمها من مستطيلات ) وخطوط ممنتقيمة » وزوابا منتظمة . 
وبوجدمن الأدلة التي نتقاطع بين الثقافات ماهو في صالح هذه المحاجة , 
قمثلا » تبدي بعض الجمامات الافريقية » ممن بسكن أفرادها في مساكن 
مستديرة على أرض منبسطة وارض خفيضة الشجيرات » تبدي من 
الوهم فيما يختص بمولر - لاير أقل بكثير مما يبديه الأوربيون » ولكن 
اكثر منهم فيما يتصل بوهم أفقي ‏ عمودي (شكل 1١.‏ ؟ © )؛ الأمر 
الذي يعزى الى ان الفتهم بالمناظر الممتدة هي على نطاق أكبر 
( سيفل »© كامبل ©) وهيرسشكوفيتش »6 11317 ) . على أن غريفسور 
ومكفيرسون ( 1510 ) قد عمدا الى مقارفة أداء حمامتين من السكان 
الأصليين في استراليا ؛ احداهما تسكن في بيئة « مسوأآة 16) 9ب وهي 
مستوطنة أصابت قسطا من المدنية ‏ والأخرى تسكن في العرأم » في ابنية 
سكنية جد بدائية . وقد قامت فرضيتهما على أنه لا بد أن تكون الجماعة 
الأبولى 'كثر قابلية للتاثير بوهم مولر ‏ لاير » والاخرى بأوهام « المنظر 








“0 بيئة مسواة 083861308560 اي سوتها يد الانسان , 


اليا ب 





المتد 6 مثل أفقي : عموديي . بيد أنهما لم يقما على فروقات يركن أليها 
بين الحمامتين » وذلك في. دراسة زعما أنها أولى الدراسات التي عمدت 
الى تشبيت المتفيرات العر قية . كما أقاد بهودا (1.4757) من ناحيته عن عوز 
ممائل في التأثير في حالة الجمامات الافريقية التي تقطن بيئات مختلفة . 
من الجائر أن لا 'يكون'مرد” الفروقات الثقافية .الى الخبرة الفارقة ببيئة 
مسواة » بل الى الفرؤقات في التدريب والتربية ( برغم أن الدليل على هذا 
ليس مكينا . انظر النتائج السلبية ليهودا وستاسي » .197 ) 4 بل حتى 
عن الفروقات الفيزيولوجية بين السلالات ©» وبخاصة الفروقات في 
الاختضاب العيني «مهاسعدواط سمعلته0 ( بولاك وسيلفار » /1551 ) ٠‏ 
0 


٠‏ وقد حاحج غريغوري (1155) في أن إلثبات » والأوهام التي تعكس 
الثبات السيم التطبيق بصدران عن نوعين من قياس الثبات »© . أحدهما 
تلقائي ( أوتوماتيكي. ) لا يدخل فيه التعلم » والآخر هو معالجة أرفع 
مستوى 'نتوقف »6 أكثر ما تتوقف » على الخيرة والوعي ٠‏ في النوع الأول» 
الفياس الأوتي للثبسات » تطلق ملامح المنظور لوهم .رسومات .الخطوط 
مباشرة عملية قياس بدائية نسبينا تفاقم أجزاء الشكل « التي تبدو 6 
أنها نائية . لقد وضعنا العبارة « التي تبدو » هنا بين قوسين لأن القياس 
الأولي للشبات لا ينضمن الوعي 878682688 بالمسافة البادية . وسوف 
توضح هذه المحاجة سبب الشعور بالاوهام » على الرغم من فهم المشاهد 
لحقيقنة. أن الاشكال إنما هي مرسومة ملى الورق ©» وسبطحة وذات 
بعدين . أما النوع الثاني ؛ القياس الثانوي » للثبات فيصدر عن فروقات 
في المسافة البادية. يكون المشاهد واعيا بها على الأقل. بامكان ( بالقوة ) » 
والتي يقبل بها على أنها « حقيقية » . ومن ثم ©) يتتابع ( القياس ) ليدل 
الحجم البادي »© بما يتلاءم ومعلومات المسافة . : 


3 وقد قدم غريغوري دليلا آخر على اشتراك قياس الشبات » والى حد 
ما استقلالية قياس الثبات الأولي والثبات الثانوي © في دراسات تتضمن 
مشاهدة اشكال وهمية.مرسومة بطلاء باهر شوهدت في ظلمة مطبقة » 
بشكل لم تعد معه ثنائية البعد تأويلا لازبا للشكل . على أنه 6 بينا توفر 
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دراسات أخرى كذلكالدعم لنظربة فريفوري »© وبعامة تاويل السافة 
البادية في بعض الأشكال الوهمية »© فان بعض الدلائل يتعارض معها 
( انظر روبدسون »2 1515 ) ٠‏ 


كذلك فمما هو حدير بالتنويه أن إدراك العمق أو المساقة » مما هو 
حاسم ,بالنسية لثبات الحجم والشكل »© ولربما أيضا بالنسسة لبعض 
الأوهام المعينة » يقوم على اشارات كثيرة » ومتنوعة ( انظر » مثلا » 
اج حييسون ©» .1586 ) ٠.‏ ومن بينها المطابقة النسبية لعدسة العين » 
وتناحي العيئين عند اشتراكهما في مشاهدة ثيءم قاص ودان . وهناك 
اشارات أخرى تتمشل في اختلاف المنظر منئد تحرك المشساهد 
كتهللتتعدم دمتغمطد » والذي يشير الى تغير الوضعية النسبية للأشياء 
الواقعة على مساقات متفاوتة من اللشاهد عند تحرك المشاهد . ويتعاظم 
التغير في الوضعية اللسبية مع تنعاظم الفروقات في المسافة . كذلك 
هناك معلومات المسافات المستقاة من التفاوت المتصل بكلتا العينين 
عدهطتمهه2 ددقامدط » وهو الغارق ف الصور التي تتلقاها كلتا العينين. 
وهذ! بيتعاظم بلبوره مع تعاظم الفروقات في مسافات الأشياء في الساحة 
البصرية . ثم هناك ما يدحى بالاشارات البصررية التصويرية )» وهصسي 
معلومات عن المسافة يمكن رؤيتها في صور الأشياء ثنائية البمد » مثل 
الرسومات والصور الفوتوغرافية » اضافة الى ثلاثية البعد في الساحة 
البصرية . ومن ضمن هذه ما تعرضنا له بالذكر مسبقا » في مناقشتنا 
للأوهام » المنظور الخطي . وهناك مصدر آخر هام للمعلومات هو ممال 
القوام اعمج عصساعدء!' أو كثافة اللموذج . وهذا مصطلحان 
يشيران الى حقيقة انه » في سطح ذي نموذجة تغدو عناصر النموذج أصغر 
واكثر كثافة على الشبكية ( بمعنى أنه توجد عناصر أكثر في كل واحدة 
مساحة شبكية ) مع تزايد المسافة عن المشاعد ( أنظر شكل ٠01--ه).‏ 
كما أن هناك اشارات تصويربية أخرى للمسافة تشتمل على الحجم 
والارتفاع النسبيين ©» والسطوع »؛ والظل والخيال » والتوسط »© واأوقع 
البيني 65نا1همم06؛1 » بمعنى الحجب الجزئي لصورة شبكية بفصل 
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شكل ' ٠‏ - 0 ممالا القوام أ . يعطي كل واحد نانطباعا من ساي متراجع تنهو الوداء 
( جييسون .» ,,160»! ص ؛ 86 و 44 ), يمطي اللموذجان» بالشكل االمبيئين بهفي الصورةء 
الاتطباع بعن (١‏ عشهد أرض ) بنظر 'اليها المشاهد من عل, . ويظهر ١‏ الشهد السقفي » » 
بصورة خاصة » في حالة نموئج « 'البقع ) اذا نم النظر 'البيها بشكل مقلوب . 
أخرى نتوضع فوقها على الشبكية ؛ عنما يكون الشيء المتسبب في 
الصورة « الحاجبة » أقرب من الثيء مصدر الصورة « المحجربة » . 
ومن الواضح أن بعض هذه الاشارات يتكىء على الرؤية المتصلة بكلتا 
العيئين » وليست الأخرى كذلك . وبعضها يمكن أن يطبق على ادراك 
العمق البادي في اشكال ثنائية البعد لا يمكن ذلك مع بعضها الآخر . 
المحتمل أن يتفاوت تأثر المصادر المختلفة لمعلومات المسافة : 
والتدريب ٠.‏ للا فمن السذاجة أن ننشد أي « تفسير © عام جدآ ؛ أو 
ابة مقولة شاملة لدور الخبرة ف ظاهر تي الثوابت والأبوهام . 


الوضع النهيؤي الادراكي و (١‏ الادراك المدفوع » : 


في هذا القسم الختامي للفصل ١١‏ نحن معنيون بدلائل التنظيم 
الادراكي بمعنى يختلف نوعا من ذاك الذي ورد في الفصول السابقة . 
وكما أشار روك ( 51/8 ) على نحو مقنع فانه يجب تمييز عمدة مظاهر 
للخبرة الادراكية عند ادراك الشيء . فأولا » نحن نميز شكله » وححمه 


4.1 س مدخل الى علم النفس ج١1‏ م"؟ 





ومسافته » وغيرها من السمات الفيزبائية الأخرى . 'انيا » قد تنتعمرف 
علية من حيث كونه مألوفا . ثالث » قد نحنده من حيث وظيقته ومعئاه , 
وكما مر معنا سابقًا فقد كان مثار جدل واسع مأ إذا » والى أي مدى يكون 
ادراك الشكل » وغيره من الخصائص المميزة © دالة الخبرة والتعليم . ان 
مغزى امثيرات اللفظية مثل الكلمات افردة» على سبل المثال» هو تعسفي» 
ولا بد من أن تكون موضع تعلم سابق كي يغدو تحديدها بالامكان . أما 
الآن فسندرس الأدلة على كون تعرف »© وبخاصة سهولة تعرف » الكلمات» 
أو الصورة يمكن أن يتائر بخبرة سابقة متغيرة بتغير المدركات (بفتح الرراء)» 
أو تغير المادركين ( بكسر الراء ) . 


لذلك قمن الصواب أن نجادل في أنه حيث بتم تقديم ألثيرات 
المعلومة على نحو واضح © ودون لبس © فمن غير المحتمل أن تتسبب 
الاختلافات الطفيفة نسبية في الخبرة السابقة في اختلافات في التعرف . 
وعلى العكس فكلما كان المثير أقل وضوحآ » 'و أكثر لبسا » كانت الخبرة 
السابقة أبعد ائرآ في حسم التعرف . لذلك عمدت التجارب التي تسعى 
لتبيان أثر الخبرة على التعرف الادراكي الى استخدام تقنيات تضفي 
لبس على امثير : فقد يطلب الى المدروسين تحديد مثيرات قدمت بصريا 
في إضاءة باهتة جدآ » أو لفترة وجيرة جدآ ( ما بدعى بلادراك « الصورة 
البصرية المتسارعة » ) أو مثيرات سمعية قدمت في درجة منخفضة جدا من 
الشدة » أو بمواكبة ضجة حاجبة لها. ,وباستخدام تقنيات من هذا القبيل 
وجد » على سبيل المثال » أنه يكن تعر”ف الكلمات الشائعة بصورة أسرع 
من كلمات ( من نفس الطول ) تقل منها ورودا في اللغة » وبالتالن ترد 
بشكل أقل في خبرة المفحوص »؛ على الأرجح . كذلك وجد ان المدروسين 
يتعر فون الكلمات التي ترتبط بمصالحهم الخاصة ( وبالنالي أكثر الفة 
لديهم ) بصورة أسرع من غيرها من الكلمات . ولقد تم ابراد أمثلة أخرى 
على السهولة الفارقة في التعرف في الفصل ١‏ . وبخصوص شروحات 
أوفى للشغل التجريبي أنظر » على سبيل المثال » فيرنون ( .1919 ) + 
هاربر وهيرشينسون ( 1597 ) . 


كد ابت 





بوكما يذهب الجدل علدة فان أثر الخبرة هو أن يتأسس فيا اشخص 
المدرك وضع أو تأهب لبعض امثيرات دون فيرها . وكنتيجة للخبرة 
الفارقة فانه بتيهيا للانتباه لبعض سمات الإثيرات دون غيرها » حين تكون 
المشرات ملتبسة . وإذا لم يتم ادراك كلمة » قدمت بصورة متسارعة » الا 
جزئيآ » فان الشخص المدرك سيفكر أولا باكلمات « المحتملة » ( أي 
بكلمات تم الوقوع عليها مرار؟ في الماضي » والتي يبدو احتمال مصادفتها 
قائما ) » وذلك عند محاولة مواءمة الكلمة مع المعلومات الجزئية المستقاة 
من المثير . ومن غير المحتمل أن يعتبر هو الكلمات « غير المحتملة » 
كتحديدات ممكنة » الا اذا وجدت « المحتولة » غير مقنئمة . 


وبمكن تأسيسس الو ضع أو التهيق الادراكي بسرعة عنطريق التعليمات» 
أو عن طريق السياق المباشر »؛ وكذا عن طريق الخبرة المديدة . فلو 
قيل للمفحوصين إنه سيعرض عليهم بالصورة البصرية المتسارعة كلمات 
من نوع محدد ( مثلا » اسماء حيوانات ) » ومن ثمة عرضت عليهم كلمة 
لا معنى لها » فانهم ١‏ بحددولها » على أنها اسم حيوان. وسيؤول آخرون 
الكلمة نفسها على انها تنتمي الى زمرة مختلفة »© اذا تم ذكر هذه الزمرة 
في التعليمات » على وجه الخصوص . وعلى نحو ممائل » اذا امطي 
المفحوصون تمليمات بلانتباه الى صفة محددة من صفات المثير ( مشلا 
عدد البنود أو ترتيبها المكاني ) وطلب اليهم بعد تقديم أأثير الافادة عن 
كافة خصائصةالمميزة فانهم غير قادرين» بوجه العموم» أو أن قدرتهم تقل 
في الابلاغ بدقة عن الخصائص المميزة فيما هو أبعد من تلك التي هيئوا 
للانتباه اليها , وقي حالة وسطى فقد بين بوستملن وليثام ( 1181 ) أن 
المفحوصين الذين طلب اليهم » دونما تعليمات صريحة »6 أن بحددو! كلمات 
كانت بأجمعها صفات للسمات © قد ظهر لبهم وضع تهيؤي نحو مثل 
هذه الكلمات نجم عنه تحديد متآخر لغيرها من الكلمات ( يرغم أن الو ضع 
التهيقٌ قد تم الغاؤه بسرعة واضحة ؛ وذلك عن طريق تقديم كلمة أو 
أثنتين غير متساوقتين معه ) . كذلك بين ليبر ( 1178 ) في دراسة مأثورة 
أن ادراك المفحوص لشكل ملتبس ( مثل الزوجة والحماة موضوع شكل 


8# سس 





)١ ٠‏ قد بتأثر بالخبرة التجريبية السايقة لثبر يشدد على شيء 
وأحد من. موجودات الشكل «١‏ الاختباري » دون غيره ٠‏ وسواء تأسس 
وضع التهيق تدريجيا بفمل الخبرة السابقة على التجربة أو » على نحو 
ضمني أو صريح؛ في المختبر » فائه يمكن» وألحالة هذه »6 تبيان أن الو ضع 
التهيؤي بحدد » ولدرجة كبيرة » بسر وطبيعة تحديد هوية المثير ٠‏ 


على أن بعض الدراسات يشير الى وجود عوامل اخرى خلاف 
الوضع التهيؤي ‏ مثلا » كما في خبرة ليبر » حدائة مواجهة مثير ما أكثر 
من توقع حدوثه الحالي ‏ قد تكون مسؤولة عن بعض الدلائل كذلك ٠‏ 
وليس من الواضح دوما ما اذا كان التأثير المبرهن عليه 7 ادراكيا »بالممئنى 
الدقيق »© أو ما اذا كان بمثل بالحري تغير! في الاستعداد الاستجاية 
أو الذاكرة الفوربة . وقد أقاد لورنس وكول ( 1106 ) ؛على سبيل 
المثال » أن لتعليمات « الوضع التهيوؤي » نفس التأثير سواء أمطيت 
جربا على العادة # قبل تقديم المثير » أو مباشرة بعد التقديم » وذلك 
قبل تقديم المفحوصلتقريره . وقد ذهبا في محاجتهما » استئادا الى 
هذا الدليل وفيره ( لورنس ولابيرج » 1101 ) الى أنه على الرغم من أن 
الوضع التهيؤي يؤثر في العنتبة الادراكية كما جرى العرف على قياسهاء 
عن طريق التقرير الكلامي » فان تأثيره بقع على العمليات الذاكرية 
والاستجابية » أكثر مما بقع على الادراك ذاته ٠‏ على أن الدليل على فعالية 
« الوضع التهيوّي اللاحق »6 ليس قاطعا . وعلى آبة حال فان مثل هذا 
الدليل لايبطلبالضرورة فكرة الوضع التهيوؤي الادراكي » نظر! لان تأويلها 
بتو قف على تعريف ألرء للعملية الادراكية . وقد حاحج هابر (1155) 
أنه يمكن تبيان تأثير الوضع التهيؤي على الترميز الادراكي » وليس على 
العمليات الاستجابية فحسب (أنظر كذلك هابر وهير شينسون © ٠)151/9‏ 
ان صعوبة التمييز بين الاثر الادراكي والائر اللاإدراكي على العتبة 
الادراكية هو موضوع لنا اليه عودة لاحقة في هذا القسم . 


إن الفرضية ألتي تعرضنة لها بالمناقشة حتى الآن هي ببساطة : إننا 
نرى على الفور ما هو اعتيادي »© وبالتائي » ما نتوقع رؤيته ٠.‏ وكما ورد 


4.640 نه 





في عبارة ويام جيمس ( .189 ) المأثورة » « الادراك هو الأشياء المحددة 
والمحتملة » . وقد ذهب بعض علماء النفس الى مدى أبعد حين زعموا 
اننا نرى:» ليس ما نتوقع رؤيته فحسب » بل ما نود رؤيته ‏ وان الادراك 
قد بتائر بالدافعية . وقد تمت مناقشة هذا الزعم » على نحو لا يخلو من 
فائدة » على بد فا. ألبورت ( ه56١‏ ) تحت علوأن « نظرية الوضع 
التوجيهي ,» » حيث إن الادماء يقوم على أن الادراك يتوجه » الى حد ما ؛ 
بالاوضاع الداخلية للعضوية. و'طالما تم" الربط بين هذا الآمر والنظريات 
الفرويدية في تحقيق الرغبات »6 « الانشفال بالذنات »© والكبت ( انظر » 
مثلا" »؛ محاجة مورفىي » /1551 »6 ومراجعة الادلة لدى كلاين ؛ 159/9 ) ٠‏ 
لكن هذا الربط ليس حتميا . إذ يمكن أن نحاجج »© مثلا' » ببساطة اكبر 
عن طريق المشابهة مع ظاهرتي ااتعلم والذاكرة في أن ارتباط بعض 
اللمدركات بالثواب أو العقاب قد يوٌثر ©» كذلك الآمر » في الاستعداد الذي 
يتم بموجبه استثارة هذه المدركات في الشخص المدرك ٠‏ 


لقد تم الاتيان بكم كبير من الادلة دعمآ للفرضية القائلة رن بعض 
جوانب الخبرة الادراكية قد يتاثر بدافعية الشخص المدرك . أنظر » 
مرااجعات الأدلة ») قيرئون ( ./ا19 ) ؛ كلاين 1519/5 )؛ ديميرو وودم 
(159/4 ) . ولقد ذهب الزعم » على سبيل المثال ؛ الى أن صور الطعمام 
تبدو اكثر سطوما من صور آخرى لها نفس درجة السطوع اأوضوعي ©» 
حين يكون المدروسون جوعى »© وليس الأمر كذلك حين يكونون ملأى 
البطون ؛ وان فيش البوكر يتم تقديرها بأكبر من حجمها ؛ على يد أولاد 
تمكنوا من مبادلتها بالحلوى » وليس الأمر على هذه الشاكلة لدى الأولاد 
الذين كانت هله الفيشش لديهم خلو القيمة ؛ وان القطع النقدية تقدر 
باكبر من حجمها » عند مقارنتها بالأقراص المستوية من نفس الأحجم 
الموضوعي ؛ وأئه عند ربط احد الجوائب لشكل له قابلية مكس المنظور 
بمكافأة مالية ©» فإنه بغدو اكثر عرضه للملاحظة الفورية من الجانب الآخر 
والذي لم يرتبط بالمكافاة . وبالمناسبة »© فلا يبدو أن النتيجة الآخيرة 
تعمل بالشكل المعاكس. فالعقاب الذي يقع على احد مدركين( بفتح الراء ) 


لد 480 اهم 





محتملين ( عن طريق ريقاع صدمة كهربائية » مثلا” ) لا بقلل من احتمال 
وقوع المدرتك 26 وقد كون له تأثير معاكس ٠‏ وتبرز أهمية النتيجة فيما 
يتصل ب « الدفاع الادراكي » » مما سيكون موضوع دراستنا اللاحقة . 


وقد تمثلت طريقة اخرى واسعة الانتشار في مقارنة سهوقة التعمرف 
على مثيرات موضوعية ( كلمات في المادة ) مع تلك المرتبطة بمثيرات فيها 
بعض ملاءمة للمفحوص »© وذلك حين بقدم كل مثير بالكشف البصري 
المتسارع »6 أو بطرريقة مناسبة أخرى » ألى أن يتم تحديده لفظيا ٠‏ ولقد 
أفيد»؛ في مرات مدربدة؛ من أن التعرف على الثيران يتم بصورة أسر عحيئما 
تكون مرتبطة ببعض الفائدة »© أو القيمة © أو الحاجة بالنسبة للشخص 
المدرك . فعلى سبيل المثال » بتعر ف المفحو صين العطشى ؛ أو الجوعى») 
كلمات ترتيط بحاحتهم بصورة أسرع من الكلمات الاخرى ٠‏ والمفحو صون 
الذين لديهم حلجة عليا للتحصيل بتعر فون الكلمات المرتبطة بالنجاح 
بشكل أسرع من غيرها من الكلمات »؛ بيئما لا ينطبق الأمر على المفحو صين 
ألذين يتبدى لديهم حلجة ضثيلة نسبيا للتحصيل . أضف الى أنه 
مندما يكتنف الفموض المثيرات يبدو على محاولات التعرف وقد تاثرت 
بالعوامل النافعية» فعندما يخطىء المفحوصين في تخميئهم لهوية كلمة مأ» 
نرى أنهم يميلون في تخمينهم الى استخدام كلمات ترقبط بحاجاتهم 
ومصالحهم الخاصة . فعلى سبيل المثال » يميل المفحوصون الجياع » 
عند الطلب اليهم أن « بتعرفوا » هوبة صور ملتبسة أو خلو المعلى » الى 
أن يستخدموا من الاستجابات المتصلة بالطعام أكثر من نظرائهم من غير 
المحرومين . وفي الختام 6 قد ستغرق الآأمر من المفحو صين وقتا أطول 
من « الطبيعي » لتعر ف كلمات دلالاتئها فير مستحبة »© أو تبعث على القلق. 
وقد كانت هذه الكلمات أحيائناً من صنف « المحرمات » من الناحية 
الاجتمامية ‏ جنسية الدلالة بصورة رئيسة . كما استخدم محققون 
آخرون كلمات هي » على ما يفترض » غير مستحبة » لكنها ليست »© من 
الناحية الاجتمامية »؛ من المحرمات » أو كلمات اختيرت 4 بناه على 
اختبارات الشخصية »؛ من حيث كونها مرتبطة بمجالات القلق بالنسبة 
الى مفحوص ما 6أومجموعة من المفحوصين . 


261 





وعلى © فقد قام الرعم على أن الادراك قد يتأثير في نواح عدة بحلجات» 
وقيم الشخص المدرك . قادراك المثيرات ذات الارتباط الايجابي بالحاجات 
أو القيم قد يتعزن .. أما آدراك المثيرات المرتبطة بالتهديد © والبامثة على 
القلق » أو غير المستحبة فقد يحل أو يتم « تفاديها  »‏ وهذه ظاهرة 
غدت تعرف ب ١‏ الدقاع الادراكي » . لقد تم" التنويه غالبا الى وجود 
عيوب طرائقية في الكثر من الادلة . وبن كثير؟ من الدراسات لتبدو »6 
على الأقل للوهلة الأولى » متناقضة على نحو متبادل . ويصدق هذا 
القول بشكل خاص على دراسات الدفاع الادراكي » حيث نرى أن بعضها 
قد أظهر » ليسيسر؟ متناقصآ » بل بسرا متزابدا؟ في تعر”ف المثيرات 
التهديدية. وبهذا » لا بتر تبجعلى منظري الوضع التوجيهي أنيسعوا الى 
شرح الفارق في عتبات التحديد بالنسبة للمثيرات الحيادية والحاسمة 
فحسب » بل كذلك الدلائل المتعارضة فيما يتعلق باتجاه الفوارق © فيما 
يبدو غالبا حالات متمائلة ني الأساس ٠‏ وبفغية النظر عن كثب في صله 
الصعوبات »© وفي الحلول الممكنة انظر و. ب. براون ( 1151 ) . وعلى 
ما يبدو » فمن المعقول أن نخلص الى أنه .. وعلى الرغم من أن القول هنا 
لا بد يبدو دوفمائيا ‏ سقى من الدلائل» بالنسبة للادراك المدفوع» ما كفي 
ليستحق دراسة جدية نتناول قيمته . إنما » كرة أخرى © هناك مزيد 
من الصعوبات يكتئف تأويل الادلة . 


وقد ذهب بعض الكتاب الى أن آثر الدافعية على الادراك يمكن 
اختزاله الى ما هو أبسط اثر تواتر الكلمات . فالكلمات التي ترتبط 
بمصالح» وقيم اللفحو ص» هي مألوفة لديه بشكل أكبر » يسبب من انتقاء 
القراءة والمحادثة ©) مما بحدو به ؛ لهذا السبب وحده » !الى أن يتعرقها 
بصورة أسرع . ومن نحو آخر »© يقل احتمال وقوعه على الكلمات المرتبطة 
بالقلق والتهديد » وبعود هذا في <زء منه الى الملحرمات الاجتماعية 
المفروضة على المادة غير المستحبة ؛ بوني جزء آخر لأن المفحوصين » عندما 
يتيسر لهم » بتحاشون الأرضاع التي لا تروقهم » مع ما يرافقها من الفاظ 
تعبر عنها . وعليه »يقل احتمال تعر"ف هذه الكلمات © كونها غير مألوفة 


ب الا.4 ا ها 





نسبيا » وليس بسبب مداولها الاتفعالي » كما يظن ٠‏ وعلى نحو ممائل » 
فق اقترح آخرون ؟ن آثار « الادراك المدفوع » هي »2 في الواقع © آثار 
الوضع التهيؤي : يمعنى اننا نتوقع » مثلا » الوقوع على مثيرات ترتبط 
بالجوع والعطش عند طلب المجرب ( بكسر وتشديد الراء ) إلينا أن 
نمتنئع عن الطعام والشراب قبل إجراء تجربته © وائنا نتوقع » مع بقساء 
الأمور الأخرى متساوية» أن نصادف مادة حيادية» وليست غير مستحبة 
من, الناحية الانفعالية » وأئنا » بالتالي » أكثر بطنًا في تعرآف الأخيرة » 
لسن سيت من تهديدهاء بل لأنها غير متوقعة, هذأ» وإن هذه الانتقادات 
الهامة تطال الكثير من الأدلة » على الرغم من أن بعض الدراسات » على 
الأقل » قد أتى بالدليل » دعمآ لفرضية الادراك المدفوع » عند ضبط تواتر 
الكلمات والوضع التهيؤي ٠‏ 


كذلك ذهب الزعم الى أن فكرة الادراك المدفوع هي سخيفة من 
الناحية المنطقية نظرآ لانها نشي بآن الشخص المدرك « ينظر » بطريقة ما » 
ليرى إذا كان الشيء المعطى « يستاهل الرؤية » . إن هذه المعضلة حادة ؛ 
على وجه الخصوص ؛ في حالة الدفاع الادراكي » نظر؟ لأنه يجب إدراك 
خصيصة ما من خصائص االثير » قبل أن بتم التعرف الى ما إذا كانت 
باعثة على القلق وبالتالي « لا يتم تعر فها » . وقد !قترح بروئر وبوستمان 
(1155) 4 من بين آخرين » سبيلا” يلتف حول هذا التناقض . فقد 
ارتايا أن إدراك مثير من المثيرات يطلق » ليس واحدآ »© بل عددا من 
الاستجاباتك . وإحدى هذه الاستجابات هي مملية التعرف اللفظي ©» 
والأخرى رد فعل آلي وانفعالي ( سواء كان إيجابيآ أو سلبيا من الناحية 
الانفعالية ) يمكن قياسه عن طريق المنعكس السايكو فالفاني 
(02070© . وقد بكون لهذه الاستحابات عتبات مختلفة ‏ بمعنى أنه قد 
يلزمها شدات مختلفة للمثير »© أو مقادير مختلفة من المعلومات الاثارية » 
كي يتم استخراج الاستجاية الصحيحة .. فالئعر ف المستقل (اللا إرادي) 
شير قد يسيبق التعرف اللفظي »© والاستجابة المستقلة ( اللا إرادية ) 
مثيرات التهديد قد تنكف © فيما نتصور © أستكمال العملية الادراكية » 


لمشي.؟ ده 





وبالتالي تؤخر التعرف اللفظي » الؤشر المستخدم عموما لتقرير ما إذا 
كان التمرف قد حصل . وهكذا » فقد قامت الححة على أن فكرة الدفاع 
الادراكي ليست لغوآ منطقيآ © اضف اتى أن هئالك بعض الادلة 
الاسنادية من د راسات تثلولت الادراك الواقع دون عتبة الشعور 
صمناجععم6 امصنسناطت5 أو « الادراك دون وعي » مفادها أته ؛ يمكن 
للتفريقات اللا إرادية ان تسبق التفريقات اللفظية » في مهمة تعمرف 
إدراكي . على أن الدليل على الادراك الواقع دون عتبة الشعور هو موضع 
جدل . أضف الى أن الجدل قد ذهب ( ولا سيما على يد إيريكسن ©» 
.4 ) الى أن العتبة الادنى للتفريق المستقل ( اللا إرادي ) بالمقارنة 
مع التفريق ١للفظي‏ ©» قد تعكس »© بيساطة © الصعوبة النسبية شري 
الادراك » حيث التفريق اللفظي هو عادة الاكثر صعوبة بين الاثنين . 
وبشأن دفاع أحدث عهدا؟ لفرضية الادراك دون العتبة » ومراجعة كافة 
ضروب الأدلة دعمآ » انظر ديكسون ( 199/5 ٠)‏ 


ولسبب يعود في جزء مئه الى الصعوية التي تكتنف معادلة قياسي 
الادراك اللفظي وغير اللفظي مع بعضهما ) فقّد ذهدت الححة لدى مختلف 
الكتتاب © ويمختلف الدلالات »© الى أن الادراك المدفوع قد بكون ظاهرة 
لفظية » أكثر منها إدراكية بحق . وقد جادل هاوس وسليمان ( 1١586.‏ ) 
بأنه قد يرى المفحوصون الكلمات الباعثة على القلق بالسرعة نفسها » كما 
غيرها » لكنهم بترددون حيال الابلاغ عنها . وسدو أن هذا الانتقاد بطال » 
على الارجح » بعض الدراسات دون غيرها . وقد زعم غولديا موند 
)١554(‏ أن عتبات التعرف التفربقي تعكس »© ببساطة © تحيز؟ في تأهب 
المفحو ص لإعطاء مختلف الكلمات في صورة تخمينات حين لا نكون بوسعه 
أن يرى ما هو معروض عليه . وعلى الارجح »© يكون المفحوص أميل الى 
الادلاء بكلمات حيادية » أو حسستة ااوقع »© مقارئة بالكلمات الباعثة على 
القلق . وعليه فمن المحتمل أن تكون تخميئاته أكثر صحة حين تستخدم 
الكلمات الحيادية » أو السارة في الواقع كمثيرات »2 أكثر منه عند تقديم 
الكلمات غير السارة . هذا »© وإن التأثير على اليسر الذي نتم به التعرفه 


لداالذأء5 سم 





هو محض لفظي ؛ وليس ادراكيا بأي معنى حقيقي ») ما دام مستقلا” عن 
الثير المحدد موضع العرض »© ويتكىء ببساطة على التحيز المزمن. نسبيآ 
لاستنجابة الشخص المدرك . وهئاك من الدلائل ما يدعم تفسير التحيز 
الاستجابي في الدفاع الادراكي » وكلاة التفسير. الممائل لآثر التواتر 
المفرداتي'» كما ذكرنا سابقا © لآثار الوضع التهيؤي . ومن ناحية 
أخرى »© تشير بعض الدراسات الى أن المعلومات لاثارية وتوقع المفحو ص 
قد يلعبان دورآ أكثر أهمية مما نتيحه هله التأويلات ( برودبينت 
وفرريغوري © /1151 ؛ مينارد ؛ 1558 ) ٠‏ وقد تقدم ناتسولاس (1556) 
بتفسير ثالث أطلق عليه فرضية أثر الثير “ حيث يئوه الى أن التغيرات 
في العتبة الادراكية قد تكون نتيجة العملياك الاستجابية التي هي غير 
« مزمنة » أو سابقة الوجود ©» كما هو التحيز الاستجابي © بل التي 
ستثيرها تقديم امثير . بعبارة اخرى © بنشا الاختلال الاستجابي عن 
طريق مدرك ( بفتس الراء ) « مخثل »© »© ويتميز التاويل هذا من التأويل 
الادراكي ( كما هو متميز عن تأويل التحيز الاستجابي ) في المبدا » لكن 
الالنين عصيتان للغاية على التمييز في المجال العملي . ٠‏ 


إن « الادراك المدفوع » © والحالة هذه © ينطوي أساسا في كثير 
الحالات على تباين بين التعرف اللفظي وموشر آخر ما للادراك - مثلا” ٠‏ 
الشدة الممائلة للمثير الموضوعي في المثيرات الحيادبة والحاسمة © أو 
الؤشرات السلوكية الأخرى مثل المنعكس السابكو فالفافي . إن مشكلة 
دقة المؤشرات اللفظية ليست مقصورة على الادراك المدقوع . فهي ذات 
مساس بآثار الوضع التهيؤي ؛ وفي الواقع بكل جوانب التنظيم الادراكي: 
وبالنمو الادراكي » وني الحق » بكل مجالات علم النفس التي يستدل فيها 
على « الحالة الحوانية » للمفحو ص 1 ما تعلمه ©» ما بوسعه أن يتذكره » 
وكيف يفكر أو يشعر ‏ من تقريره االفظي ؛ الى حد كبير . كما أن المؤشر 
االفظي ليس « سيئا » بالضرورة ».إنما لا بد أن يعتريه النقص » وبالتالي» 
لا بد كذلك أن يتم تفسيره بحذ . 


ا 5 


حسم 1٠‏ عه 





الفصل الحادي عشر 
النمو الادرائي 
جدل الفطري ب المكتسب : 


إن جل" معر فتنا عن النمو الادراكي © وإن لم يكن بحال من الأحوال 
كلها » قد تم" استقاؤه في سياق »© أو في أية حال » في كنف © الجدل 
النظري القائم ربين الفطرية والتجريبية » موضع إشارتنا السابقة في 
الفصل ١.‏ بمعثئى أن البحوث كافت ترثى »© في الغالب »6 الى تحديد 
الجانب الفطري في التنظيم الادراكي » والجانب التعليمي . وقد قامت 
عدة مقاربات لهذه المعضلة على جائب من الكثرة » وكذا التنوع الشديد . 
فعلماء نفس الجشتالت !أوردوا الدثيل الاستبطاني »؛ في الحالة الأولى » 
دعماً لزعمهم الذي يفيد أن التنظيم هو فوري ؛ وفير متعلم .. وبالتاكيد » 
فإذا ما طلب إليئا أن نبلغ عن خبراتنا الادراكية » فيإن ما بتجلى عموماً 
بخصوص إدراك جملة مثيرات محددة هو ( إنها نظهر على هذه الشاكلة 
وكفى » © وذلك على نحو فوري 6 ودوئنما استدلال شعوري . على أن من 
العسير أن يكون هذا الاختبار هو الاختبار الحاسم . فيذا كان المشاهد 
فافلا" عن آبة عملية استدلال » فإن هذا لا يعني بالضرورة أن مثل هذه 
العملية فير حاصلة . إذ » من الممكن جدا أن يكون هذا المشاهد ببساطة 
غافلا” عن حدبوثها ب فليس هو منتبها إليها . إن حقيقة أن معظمنا بجد 
صعوبة في زعطاء وصف دقيق للعمليات اتحركية التي بنطوي عليها 
الصعود الى الطبقة العليا » وأئنا » عادة » في غفلة عن توالي افعالنا عند 
اداء هذه المهارة المبقدة نوعا » هذه الحقيقة لا تبستلزم الاعتقّاد بان المهارة 


افطرية التنظيم . 


ب 111 نه 





توضح « الغرفة المشوهة » من تصميم أميس ( انظر إتلسون ) 
369 ) هذه النقطة , فعئلما تشاهد غرفة كمافي الشكل ١ 1١١‏ نخال 
أنها غرفة « عادية » » فيها الزاويتان القصيتان على شل مستطيل » 
وجدرانها الاربعة من ارتفاع واحد . إلا أن بالامكان إمادة المنظر نفسه 
بالضبط مع غرفة تكون فيها إحد الزاويتين القصيتين أناى من الأخرى ؛ 
وبميل فيها السقف الى الأعلى ( برلوية محسوبة ) نحو الزاوية القصية . 
والحق أن هناك عدة تاليف من أشكال زاوية وانحدار في السقف تترك 
في المشاهد الانطباع نفسه » إلا أن الانطباع هو « على الفور » لأشكال 
مستطيلة . ويستمر هذا الانطباع ) حتى وإن شوهد شخصان » في غرفة 
مشوهة » في الزاوبتين القصيتين بشكل يعطي معه اختلاف مسافتيهما 
عن المشاهد اختلافا في حجمهما على الشبكية . إن هذا المظهر الفوري » 
والمستمر » للشكل المستطيل لا بد وأنه دالة التعلم . وهو وليد ااخبرة 
« اليومية » لبيئات مسولاة . ولإن فورية الخيرة © والحاتة هذه » هي 





شكل 1١‏ ب ! شغخصان من حجم عادي لدى النظر اليهما في كرقة مشوهة ( طالع 
النص ) ( بتعصرقف عن غفرشوري 6 15556 دا ص : ١1/8‏ ), 


ب 4195 هم 





دئيل حاسم على التنظيم فير المتعلم فقط في حالة مضوية لا فرصة لديها 
للتعلم . 


إن ما هو أكثر تناسبا مع واقع الجدل القائم حول 'افطري 
واللكتسب بالتعلم قد كان بوجه الاجمال الدراسات المباشرة لعمليات 
الدماغ المعنية بالاستقبال الحسي . وقد تعرضنا بالمناقشة لبعض 
الدرراسات من هذا القبيل في الفصل 8 : في شغل هيوبل وويزل (؟555١1)‏ 
وشغل مكواو في وضع مخطط لخلايا لحائية معيئة حساسة تجاه الشكل 
أو التوجه ؛ والدليل على الغلية » واللا مروئة النسبية للدليل اليصري 
في إعادة الترتيب الحسي . وحيث بكون هناك دئيل وراضح على أن تميير؟ 
لخصائص الشكل قد يكون « غريزيا » » بالنسبة الجهاز الحسي © فإن 
التضمين الجلي هو أن التعلم فير ذي أهمية نسبيا اثل هذه التمييزات » 
برغم أن الفرصة لا تزال متوافرة أمامه للعب دور ما في التنظيم الادراكي 
للدخل الحسي ٠‏ 

وتشتمل الدراسات الاخرى ألتي يكن إبرادها في هذا السياق على 
تقصي الشروط البصرية » ولا سيما من قبل علماء نفس الجثستالت » مثل 
فبرتاهر » والتي تحدث بموحبها الاوهام » وتفسير هله الاوهام » استئاد؟ 
الى نظرية الجشتالت في الفعل اللحائي . هذا ؛) ويكو"ن الشغل المتصل با 
يدعى ظاهرة في (62620صعتاج نطع) المثال على ذلك . فالاضاءة التتابعية 
في شكل نورين» في المستوى الافقي أو العمودي» قد تعطي انطباعا عن نور 
واحد بتحرك فيما بين مصدري الضوء ٠‏ وإن هذا الاثر يمكن التنبوٌ به» 
كما يقال » من .حيث التداخل في خطوط الكفاف النشاط كهربائي نائج في 
المنطقة اللحائية البصرية بفعل المثيررين » هذه الخطوط التي تلتحم وفاقا 
لبدا الشكل الجيد أو التام تمطدع8ط لاعطاء خطوط الكفاف لشيء 
متحرك .واحد . فير أن محاولات قد جرت ( متوسطة .وايست كلية النجاح ) 
لتفسير نتائج هذه الدراسات »© وما شاكلها ؛ بصيع أخرى ( انر 
هوتتشبرغ 6 15514١)ء‏ 


11795 سم 





واخير! » فمن الهم أن ننظر في دراسات الادراكات المميزة .والناجمة 
عن تثبيت الصورة في الشبكية ٠.‏ إن يبقاء صورة على الشبكية يتضمن 
مسحا وإثارة بصربين ثابتين لكثير من مختلف المستقبلات . فعند تثبيت 
الاثارة الشبكية في المكان بالطلب © مثلا » الى المفحوص أن يرتدي عدسة 
ملامسة مع مرآة وجهاز إسقاط ملحقين بها م( بيتشارد » 1151 )'فان 
الصورة تختفي بعد ثانيتين أو ثلاث »؛ ,وقد تتراوح بين الظهور والاختفاء 
في مجال الرؤية » من ثمة . وقد لاحظ بيتشارد أن هذا التراوح له بعض 
الخصائص المفيدة بالئنسية لفرضية الجشتالت . فعندما تكون الصورة 
المسقطة جد بسيطة ‏ كخط » مثلا ‏ فانها تختفي بسرعة »© لتظهر ثانية » 
كوحدة واحدة. وحين ترداد الصورة تعقيدآ » فقد تتراوح في مجال الرؤية 
كوحدة © أو قد تختفي اجزاء منها » وتعاود الظهور بمعزل عن الاجزاء 
الآخري »© وف العادة » تنكون هذه الوحدات الجرئية «ذات مغرى» وليست 
مجرد قطع مفككة . هذا ؛ وتعمل الخطوط والزوايا عمل الوحدات »6 مثلما 
تفعل الأجزاء التي فيها قدرة الدلالة الكامنئة » وذلك في الكليات المعقدة , 
كما أن الشكل والارضية ‏ في حالة المثيرات التي يمكن, وصفها بأنها تحتاز 
على عناصر الشكل والأرضية . يتغيران كل بمعزل عن الآخر ( انظر الأمثلة 
في شكل ١١‏ ؟) ٠‏ ومن الجدير بالملاحظة » أيضا » أن بعض الاشكال غير 
النتظمة تخضع لتعديلات متنالية في مظهرهاء مما وكن التنبقٌ به من قانوني 
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شكل ١١‏ - ؟ التراوح في صورة شبكية ابئة . يمثل الشكل اليساري في كل 
صف المثي البين , وتمثل الاشكال الأخرى في الصف التراوحات في الادراك .لاحف 
( الهلس » في جزء من الشكل في صف ” ( عن بيتشارد » اكذاا 2» ص : ملاس إل ) . 


514 سم 





الجشتالت في الانفلاق واتشكل الحيد . هذه التعديلات لا تتضمن أحيانا 
الظهر الانتقائي فحسب »2 بل تنشويها حقيقيا و « هلسا» في أجزاء من 
الشكل المعدل . وفيما بختص بمناقشة المضامين النظرية المحتملة لهذأ 
الشكل انظر بيتشارد (1551) ٠‏ 


على أن معظم آدلتنا» فيما بتعلقياصول التنظيم الادراكي» قد أتى من 
الدراسات السلوكية +٠‏ وعلى اترغم من شدة تنوع هذه الدراسات فائها 
مشتقة بأجمعها من واحدة أو أخرى من مقدمتين أساسيتين . فأولا ) 
ذا كان التنظيم الادرائي فطري التحدد » فانه بجحب أن يظهر لدى 
الانسان » أو الحيوان الذى يعدم الخبرة »© أي في امولود الجديد . 


وبالعكس » فلو تم اكتساب التنظيم من خلال الخبرة » لما ظهر واضحا 
لدى المشاهدين ‏ مرة أخرى » من البشر أو الحيوانات ب الذين لم تسنح 
لديهم الفرصة لاكتسابه . ثانيا » لو كان التنظيم الادراكي فطري التحدد 
لاتخل الشكل ذاته في الاسام بالنسبة لكافة المدركين ( بكشر الراء ) * 
على الأقل بقدر ما يشتركون في الجهاز الحمي نفسه . وعلى العكس » 
لو كان التنظيم دالة الخبرة »© لتوقع المرء وجود فروقات بين المدركين © 
بفدر ما يتأتى لمختلف المدركين خبرات ادراكية مختلفة . ويمكنئا أن 
نلمس هذه الفروقات لدى الأفراد المنتمين الى ثقافة واحدة . بل زنها 
( الفروقات ) اكثر احتمالا” عندما نقارن »© مثلا 6 بين أناس من ثقافات 
مختلفة ٠.‏ 


الجدد مع الادراك المتوقع لراشد من نفس النوع ٠‏ كذلك تتفحص بعض 
الدراسات الاداء الادراكي للمفحوصين الذين » ملى الرغم من أنهم ليسوا 


مواليد جددا © بعلمون الخبرة في الكيفية الحسية المحددة التي تهم 
العائم على التحربة ( مثلا الشخص الأعمى ملل ولادتهة » والذي ستعيد 
بصره ) والحيوانات التي تريت في ظلمة ) . كذلك هناك دراسات يختلف 
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فيها مقّدار » أو نمط » الخبرة بالنسبة لمجموعات مختلفة من المفحو صين ٠‏ 
وإن ما يمثل المقاربة الثانية هي تلك الراسات التي تقارن ادراك أناس 
من مختلف الثقاقات »© والفوارق الفرردية » ضمن ثقافة ما . 


أما فيما بتعلق بدراسات القدرات الادراكية للمواليد الجدد من 
البشر »6 وغير البشر » وكذلك الأطفال » فائنا سنتعرض لها بالمناقشة في 
صفحات 49 ب 5؟؟ ٠‏ واذا ما لخصناها بايجاز قائنا نقول إنها تشير الى 
وجود احتمالكبير لتنظيم ادراكي «فطري»كبير الشأن»أو في كل حال باكر 
جدا » لدى عدة انواع »؛ وبخاصة التنظيم البصري لدى البششر ٠‏ على أن 
هئالك » بالطبع » صعوية كبيرة في استنباط حالات يمكن فيها أن نستدل 
بدقة على الخبرة الادراكية أولود جديد . فالحاجة تدعو الى مفحوصين 
يتميزون بالسذاجة الادراكية من جانب »© ومن الجائب الآخر يقوون على 
استجايات لا لبن فيها أثناء الاختبان. وفي محاولتهم تحقيق كلا المطلبين» 
عبد بعض المحققين الى تربية حيوانات منذ ولادتها فق ظلمة » أي مع 
انتعدام فرصة اتخبرة البصرية اثما » خلافا لذلك © في شروط موائمة 
لنمو استجابات طبيعية . وقد تم تربية الحيوانات من شتى الانواع على 
هذه اتشاكلة, الفثران » والارائب »© والحمام ©» والطيور الآأخرى © 
والرئيسات من مثل الشامبانزي »© .وقد تم تقديم ملخص الدراسات على 
بد بيتش وجيئيس (15868) ٠‏ 


وبنتضح هن هذه التجارب أن القدرة البصرية تحيوانات تربت في 
ظلمة » عند تعريضها للضوء للمرة الاولى » متدنية بشكل كبير عن مثيلتها 
لدى الحيوافات التي تربت تربية طبيعية . فقد أفاد ريزين (119/6) » 
على سبيل المثال » أن شمبافزيا تربى في ظلام دامس » في بضعة الآأشهر 
الأولى من حياته » قد ظهر عنده عوز في الرؤية الطبيعية » واستغرق من 
المرات ؛ في تعلمه مهمات تفريق بصرية بسيطة »؛ اكثر بكثير من الحيوانات 
ألتي تربت بشكل طبيعي .على أنهناك تعقيدا مفاده أنه يوجد» غالباء لدى 
الحيوانات التي تربت دون التعرض الى الضوء عند تشريحها عقب موتها ) 
مقدار من التدني الشبكي» وأحيانا » عقب حرمان مديد » تدن في العصب 


111 سم 





البصرى ٠.‏ بعبارة آأخرى © قد تنشا شواذات فيزبائية في الجهاز البصري 
عن الحرمان البصري تمحي معها المقارنة بين الميوانات الساذجة » وصإحبة 
الخيرة . ويمكن التغلب على هذه الصعوبة عن طريق تربية الحيوانات في 
ضوء انتشاري لا نموذج له . ففي مثل شروط الحرمان هذه لم يتبد لدى 
الحيوانات أي تدن'تشربحي © لكن ظهر عندها ؛ بالفعل » صعوية في تفالدي 
العقبات» وفي اداء مهمات التمييز البصري. لقد بدا على أدائهاء في الواقع» 
وقد حل في موقع متوسط بين أداء المحرومة كلياء وتلك التي تربت بشكل 
طبيعي . على أن'ريزين. /1151) قد آبان أيضا أن الشمبائري الذي ربي" 
لدة سبعة أشهر في ظلمة © إنما سمح له بالعيش في بيئة طبيعية الاضاءة 
لدة ساعة ونصف .وميا ؛ هذ! الشمبائزي لم يتبد لدبه أي اختلال في 
القدرة البصرية »6 وافما كان أذاؤه في كافة الجوانب المشاهدة كما الحيوان 
ذي التربية الطبيعية . وعليه © فبينما قد تدحؤ الحاجة لبعض الخبرة 
البصرية توصلا الى أداء كفي © فان الخبرة اللازمة ليست شاملة . 


يمكن. أن نكرر أيضا ونقول إن نوع الخبرة ‏ أي ما إذا كانت متاتية 
بشكل فاعل أو منفمل ب قد يكون هاما » كذلك الأمر » كما هي الحال مع 
فرصة تكامل المعلومات المستقاة من مختلف الكيفيات الحسية ٠‏ وقد ذلل 
هيلد وهاين (11519) على أهمية الخبزة البصرية الفاملة دون المنفعلة ) 
عن طريق « ناقل الهريرة الدوار » المبين في شكل ١1س"‏ . 





شكل 9-1١‏ ..<« فاقل الهريرة الدوار » الستخدم هن قبل هيلد وهاين (1559), 
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فقد قرنت هريرتان من عمر ؟ الى أشهر في الناقل » واحدة في 
العربة الحاصرة» والأخرى شدت الى الجهاز بشكل أمكنها التحرك في المكان» 
مما #تاح للعربة التحرك معها . وقد وضعت الهريرتان في الناقل الدوار 
لمدة ثلاث ساعات في اليوم » وفي خلاف ذلك ربيتا في ظلمة ٠.‏ وهكذ! تلقت 
كلتاهما نفس مقدار الخيرة البصرية © إنما بالنسبة لاحدى الهريرتين 
( الهريرة ( الغاملة » ) فقد اقترنت الخبرة البصربة مع الحركة ٠‏ وعئلد 
اختبار الهريرتين » بعد حوالي عشرة أيام من التدريب »© أظهرت الهريرة 
« المنفعلة » اختلالا في شتى اختبارات ادراك العمق» بيئما لم يحصل ذلك 
لدى الهريرة « الفاعلة » . 


فضلا عن ذلك » يبدو أن الحرمان الانتقائي قد بتاتى عنه عوز 
انتقائي في الأداء اللاحق . فمثلا قد تظهر الهريرات التي تربت في بيئات 
بصرية مقتصرة على © اما خط شاقولي أو آففي »© في وقت لاحق ؛ عدم 
حساسية تجاه أشياء في بيئة طبيعية لم يسبق لها أن خبرت توجهها . 
وهكذا » فقد ترتطم الهريرات المحرومة من التعرض الخط الشاقولي على 
نحو مميز بقوائم الكراسي »© إنما ليس ( عند اصطنافها أفقيا ) بمقاعد 
الكراسي أو أعالي الطاولات . وبخصوص مراجعة لهذه الدراسات انظر » 
على سبيل المثال ») ديمير ووودم (5/إ5١ا) ٠‏ 


هذا ؛ ولم يقم أي محقق بتربية مفحوص بشري في ظلمة منذ الولادة» 
لكنه قد يحدث» أحياناً» أن بحوز المكفو فون مئل الولادةعلى بصرهم» مثلا» 
بعد عملية لازالة الماء الأزرق من العين . ويمكن امتبار مثل هؤلاء في وضع 
مشابه اللحيوان الذي تربى في ظلمة » عندما يتعرض للضوء للمرة الأولى ٠‏ 
وقد جمع عدد من تواريخ الحالات ( ست وخمسون في مجموهها ) والتي 
يعود تاريخها بصورة رئيسة الفترة ما بين ../ا١‏ الى 1594 »4 ونشرت 
على بد فون سيدن ( 1999 »© ترجمة عام .155 ) . وقد أفيد أن الرؤبة 
لدى هؤّلاء المرضى »2 كانت © قاصرة على نحو شديد » حيث اقتصرت 
مقدرتهم في البداية على تمييزات عامة جدا بين الشكل والأرضية »2 ولقد 
تطلب الأمر منهم شهورا »© ربا لتعلم التمييز بين حتى الأشكال البسيطة » 
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في حين لم يقو بعضهم على تجاوز هذا المستوى من امقدرة . أن هذا 
الدليل » فيما يبذو » يوقر الدعم للفكرة التي تقول إن التنظيم الادراكي 
يعتمد على التعلم الشامل. إكن» من حيث هو دليل» قافه يترك الكثير مما 
نرغب فيه . ؤان تؤاريخ الحالات لتختلف فيما بينها من حيث دقة 
وتفاصيل تقاريرها ؛ فالبعض منهالا يوفر سوى الدليل القصصي . كذلك 
تفاوت المرضنئ: المعنيون في العمر وقت اجراء العملية » وفي درجة الخبرة 
البصرية ( ان وحدت ) قبل العملية ©» وفي كمية ونوعية الرؤية الممنوحة . 
ولعل اختلال الأداء كان يرجع الى عاملين » على وجه ا!تتخصيص . ففي 
المقام الأول » وجد المرضى أن من الصعوبة بمكان ‏ بعد أن كانوا تعلمو! 
ومارسوا لسئوات عديدة آداء مختلف اللمهارات بمساعدة حواس غير 
الرؤية ‏ أن يقلعو! عن طرائقهم السابقة » ويركزوا على تعلم الاعتماد على 
الذات»وملى اشارات بصرية.وهكذ!» فقّد تكون مهاراتهم القديّة تعارضت 
مع.تعلم أخرى جديدة . ثاني؟ ؛ يبدو أن المرضى ‏ وهذا يعود في جرء 
كبير مئه الى عدم كفاية التأهب السيكولوجي « لعالم الرؤية الجديد »' 
الذي ألفوا انفسهم فيه بعد العملية ‏ قد اصابهم' التشوش © وعلم 
الاستقرار » والرهبة من جراء الخبرة الجديدة . ومليه 6 فقد يكون انعدام 
الرغبة» والعجز عن التكيف مع الموقف الجديد » قد أصابا الآداء بالخلل 
كذلك . وتوضح دراسة احدث عهدأ؟ ( غريغوري ووالاس »© 15568 ) على 
نحو جلي نونعا الاختلال . وعليه » فلا يكن القول بثقة » في حالة الانسان 
والحيوان على حد سواء » انه يمكن مقارنة المفحوص الخحروم من دصره 
على نحو مباشر المولود الجديد '» أو أن الثمو الادراكي للشخص اابالعُ 
الساذج بصريا بتمائل حصر؟ مع ما لدى الطفل السؤي . ولمزيد المناقشة 
في آثار الحرمان الحسي الباكر © أو الاثارة الاضافية » أنظر الفصل ؟١‏ . 
وكما نوهنا سابقة » تقوم احدى المقاربات المختلفة نوها لتقوص' 
أهمية التعلم في الادراك » على تفحص مسألة كون الخبرات الفارقة لدى 
المدركين منعكسة في الادراكات الفارقة . فعلى سبيل المثال » عمد. بعض 
القائمين على التجارب الى مقارنة خصائص إدراكية معيئة لاقراد من 
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ثقافات متلفة » وعلى الخصوص تفاوت قابايتهم للاحساس بالاوهام ؛ 
والثووابت البصرية . وقد أتينا على مناقشة مثل هذا الشغل ؛ ولا سيما 
ما يتعلق منه بالأوهام البصرية »؛ في الفصل ٠١‏ . وكقت النتبسجة 
المستخلصة ما مفاده أن العلاقة بين الفوارق الثقافية في « الخبرة »6 
والفوارق الثقافية في قابلية الاحساس بااوهم هي . اذا اقتصدنا في القول 
فامضة في الغالب . وقد تم التنويه الى غموض ممائل » فيما يتصل 
بالدليل على آثار مختلف « الخبرات » المستجرة بالتجارب © أو خارج 
التجارب مثل « الوضع التهيوؤي » » والحاجة الفيزيو لوجية »© .والثواب 
والعقاب . 


وآخيرآ » فقد قامت محاولات لتبيان الفوارق الفردية في « أساليب 
؛دراكية 6 عامة بمكن أن تكون مرتبطة بالشخصية . فعلى سبيل المثال » 
تم تصئيف المدركينمن حيث كونهم «تركيبيين» أنو تطليليين » أو « من 
أصحاب الاستواء » أو «الحدية» ؛ أو من «ذوي الاعتماد على المجال» أو 
«الاستقلال عن المجال». وتقوم هذه التصنيفات الثنائية الثلاثة» كافة) 
على فكرة ما من أفكار التكاملالادراكي»إنما بمعان مختلفة.ويشير التمييز بين 
الاسلوب التركيبي والاسلوب التحليلي فيالادراك الى مدى استقلاليةادراك 
امثير عن مجيطه » مما يتبدى »؛ على سبيل المثال © في ثبات الحجم » والذي 
يتوقف فيه تقدير المشاهد للحجم على مدى الخد الموامل المحيطية 
بالحسسبان. أما التمييز بين الاستواء والحدية فيتحدد)الى حد كبير» بالمدى 
الذي يتم فيه ممائلة المثيرات الراهنة في الادراك مع مدركات سابقة ‏ أي 
أهمية السياق الزمني» اذا جاز القول أكثر من المكاني. ويشير الاعتماد » 
أو الاستقلال المجالي» الى المدى الذي تقوم فيهاحكام التوجدعلى اشارات 
حسية حركية ؛ في غياب الاشارات البصرية ١‏ الخارجية » الدالة على 
الشاقولية » أو في حضور الاشارات البصرية المضللة . وقد أوجر فيرنون 
(157) هذه الخطط؛ وغيرها. وتكمن احدى الصعوبات في أنها تبدو ؛ في 
الغالب» وكانها تقيس الفوارق في الموقف المعرفيه أو التجريبي العام» أكثر 
من الفوارق الادراكية بصورة مباشرة ( انظر » ملى سبيل المثال » مناقشة 
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الاعتماد على المجال في الفصل 7١!‏ ) . والصعوبة الاخرى تكمن في أن 
صدق طرائق القياس » ويخاصة عمومية التصنيف لدى أي فرد ‏ مات 
استجابته عبر مختلف المواقف الادراكية ‏ هو موضع شك في الغالب . 


وبقدر ما يتعلق الامر بالجدل القائع حول الفطري والتجريبي » فان 
نتائج مثل هذه الدراسات تشير الى أن الادراك فيه من التعلم » اكثر 
مما يجيز الموقف الفطري »© وقيه (الادراك) من التنظيم الفطري. » اكثر مما 
يقبل به مو قف « تعلمي » متطرف . فعلى سبيل المثال » أن لم يكن بعض 
مظاهر ادراك العمق © ولربما ادراك الحركة » فطريا فان تعلمه » على 
الاقل » بتم بسرعة . كما ان هناك بعض الدلائل على قابلية تمييز .الفطري 
في بعض الخصائص اللمكانية أو الشكلية . وعلى ما بدو © قمن الواضح 
تماما أن تميزات أكثر دقة » وجوانلب معينلة أخرى من ادراك الأشياء 
تتوقف على الخبرة في تجليها ونموها . إن التمسك بشكل صارم اما 
بالوقف الفطري » أو التجريبي » سيكون الآن غير مناسب » من الثناحية 
الواقعية ») وسيغدو عقبة في مسار التقدم . ومالا طائل تحته »6 بالنتيجة» 
أن نتحدث من الادراك على أنه اما قطري »© أو مكتسب بالتعلم » كما مو 
الامر عندما نتحدث عن السلوك على انه متحدد بفعل ''وراثة أو البيئة ٠‏ 
فكلا النوعين من العوامل يتفاعلان » أو يجتمعان في تشكيلهما لفهمنا للعالم 
من حولنا . وهذا لا بنفي قائدة وأهمية محاولات تأسيس مساهمة التعلم 
في خبرة ادراكية ما » أو تحديد نوع التعلم المتصل بهذه الخبرة ( لنا 
عودة الى هذه المسألة في القسم الاخير من هذا الفصل ) . وفوق كل 
هذا » فقد تجلت قيمة الجدل القائم حول الفطراني ‏ التجريبي في 
اطلاق » وتشجيع الكم الكبير من الادلة التجريبية » فيما يتطق بالعالم 
الادراكي للاطفال والاولاد » ومشابباته » واختلا فانه »© واقترابه النمائي 
من ادراك البالغين . مثل هذه الادلة سيكون هم" الاقسام التالية . 


القدرات الادراكية لدى الاطفال : 
عند تقوم القدرات الادراكية لدى صغار الاولاد يطالعنا سوال أول 
وجلي بتعلق بكفاءة الجهاز الحسي . هذا ؛ لآن آبة محدوديات مبدلية في 
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الجهاز الحسي لا.بد أن تحد »© الى حد ما » من طبيعة الخبرات الادراكية . 
فالجهاز البصري 4 على ما هو واضم © يعوزه النضج في بعض النواحي 
مند الولادة (انظر ‏ مثلا » مكجورك ©» 1996 ) . فمثلا »علىالرغممن 
أن الشبكية هي على درجة كبيرة من النمو فان منطقة التبقع فيها 
( مطابقة ) العدسة عند الولادة شيء غير موجود في الواقع ©» الامر الذي 
القناة البصرية على النخاع هو جزئي فحسب ( انظر الفصل » ) © مما 
يترتب عليه ناقلية عصبية أكثر بطئا مما هو لدى البالغين » كما ان تكيف 
( مطايقة ) القدسة عند (لولادة شيء غير.موجود في الواقع ٠‏ الامر الذي 
يؤدي 'الى قصر بصر شديد“لدى المولود الجديد » والذي تكون المسافة 
اليؤرية الثالية لديه حوالي ثماني بوصات. . وتكتمل نخاعية القناةٍ 
البصرية » ونصل المطابقة الى مستوى الكفاءة التي ثلفاها عند البالغ 
بحوالي الاشهر الاربعة من العمر © بيئما يستغرق تمايز منطقة التبقع 
في الشبكية » ليصل الى حد الاكتمال حوالي العام.» او نحوه . فهناك » 
والحالة هذه 6 محدودياث بصربية »6 ألا أنه يتم اختزالها سرعة كبيرة 
نوعا » كملآن نمو بعض اللامح الهامة فيالجهاز البصري » من مثلالمنعكس 
البوّبؤي »6 والتتبع الازدواجي ؛ والتقارب نحو المركز في كلتا العينين ؛ يتم 
في باكر الحياة . ومع ان الجهاز البصري يعدم نضجا عند الولادة » فان 
جوانب عدم !لنضح فيه لا تشكل أية عقبة كأداء في .وجه الادراك البصري ٠‏ 


كيف لنا أن نقيس القدرات الادراكية لدى الولد الصغير السن ؟ من 
الواضح أنه لا يسعنا الاعتماد على التقرير الشفوي ؛ كما هي الحال مند 
قياس الادراك لدى البالغين. هذا » وإن الطرائق التي. برس الابراك لدى 
الاطفال بوساطتها جديدة ٠وبارعة‏ ( جيبسون »© 1158 ٠.)‏ فقد لجأ بعض 
المحققين الى استخدام اجراءات سلوكية:عامة. » مثل بسط اللبراع عند 
محاولة الوصول اثى شيء ما كمؤشر على إدرالد المسافة » أو الاستعداد 
للزحف عبر « جرف » ( انظر لاحقا ) كموٌشئ على ادراك العمق . بيئما 
عمد آخرون الى استخدام قياسات للانتباه اكثر حذقا : مثلا التفائنة 
الرأس نحى صوت »كقياس تخديد مو قعه ©6.أو ملدة التثبيت البصري على؛ 
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نوذج » كمؤشر على « تفضيل » ذلك النموذج على غيره © وبالتالي قدرة 
تمييزه عن غيره. كذلك »© تم استخدام منعكس ملاحقة كلتا العيئين للموذج 
متحرك ( مما يعرف بالترجرج الحركي -. بصريتناتهكةاقازه عذنام اماه 
أو 089) لدراسة الحدة البصرية » لان استثارة اللموذج للاستجابة 
التالية لا بد أن تعني تمييره عناصره . كذلك © تم استخدام تعلم التمييز 
الكلاسيكي مع أولاد حديثي السن تماما . فمثلا يعرض على الولد مرار!ا 
كتلة في شكل مكعب »© وأخرى في شكل مثلث » حيث يحجب الكعب على 
الدوام قطعة حلوى موضوعة نحته . فلو تعلم الولد أن ينظر دوما نحت 
المكعب »© درون أن ينظر إطلاقا نحت الكتلة المثلثية » لكان قادرا بالتاكيد 
على تمبيز شكليهما . كذلك قامت تقئيات اخرى على التعود » أو الاشراط 
الاجرائي مع مثير معهود في كلتا الحالتين »؛ حيث يمكن النظر الى تعميم 
الاستجابة المتعلمة » أو نزهة التعود » على مثيرات أخرى كقياس 
معاكس لقابلية تمييزها هن المثيرنات الاصلية ١‏ انظر شغل باور ©) موضي.م 
مناقشتنا لاحقا » على سبيل المثال ) . ولعل هناك أيضا » على سبيل 
المقارئة ؛ مشاهدات للسلوك أكثر اتصالا بالكيفية . فعلى سبيل المثال 
قد يشاهد طفل صغير أمه على الجانب القصي لحاجر لا يسمح بمرور 
الصوت »6 بينما يتم ايصال صوتها اليه عبر مكبرين للصوت . ولو تم 
التلاعب بطبقة الصوت النسيية 6 في كلا المكبرين © لأمكن جعل صوت الام 
يرد بوضوح من موقعها المرئي © أو من مصدر على يميئها أو شمالها . 
ويستدل على مقدرة الولد على تعيين موقع الصوت. ؛ وميله لدمج 
المعلومات البصرية والسمعية معا 6 من المؤشرات الصوتية والمكانية على 
« التشوش » »© حين لا تتطابق المعلومات البصرية والسمعية (أرونسون 
ودونيُْبلوم » ال/ا5ا ) ٠‏ 1 


ولقد اعطت طزائق من هذا القبيل كما كبيرآ من المعلومات بخصوص 
ادراك الطقل الصغير للمكان والشكل »© ممالا بتسع المقام هنا إلا لضرب 


امثلة عليه . أما بخصوص تقارير أكثر نفصيلا” »؛ فانظر » على سبيل 
المثال ؛ جيبسون (1555) ؛ مكجورك (6/ا19) ؛ باور (1938/5! 6 /إلإ5ا) . 
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آما إدزاك العمق فقد تمت دراسته في سلسلة من التجارب ( على يد 
ووك وحييسون »© 9 »© مثلا” ) باستخدام صفار الجيوانات من 
مختلف الأنواع كالحملات »> واتجداء © والهريرات © والصيصان © 
والفئران » ,والسلاحف ‏ إضافة الى صغار البشر » كمفحوصين. . وقد 
الختلفت أجهزة الاختبار » بالطبع » في التفاصيل تبعا للأنواع موضع 
الاخشار » لكنها انطوت اساسا على « الجرف البصري » المبين في شكل 
و - ع » وألذي يقدم للمفحوص خيارا بين « جانئب ضحل » ( ذاك 
الذي يعطي مظهر السقوط القريب ) و « جانب عميق » ( ذاك الذي يعط 
انطباع السقوط السحيق ) » على الرغم من أن سطح الجهاز هو ) في 
الواقع » من مستوى واحد على كلا جانبي المنصة المركزية . 


وقد عمد ووك وحيبسون (1941)الى اختبار صغار الحيوانات » 
حالما أمكنها التنقل » باستخدامها الحد الأدنى من المهارات ٠.‏ وقد تبدى » 
لدى معظم الانواع المختبرة » إيثار واضح للجافب الضحل من الجرف » 
فقد كان الحيوان قفر مباشرة الى السطح الضحل »© ويجول بحرية عليه» 
لكنه بعاف الانتقال الى الجانب العميق © وام يكن الابثار نهائيً فحسب 





شكل 11 6 ( الجرقف البصري » , استخدمه ووك وجييسون : 1931 ) في دراسة 
ادراك العمق . اعد : 9 
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لكنه » على ما يبدو » عقاوم" للتعلم » حيث إنه » ما إن يوضع الحيوان 
مباشرة على الجانب العميق ؛ بحيث يستند الى السطلح الزجاجي إنما 
بدو للمين معلقا في المكان » حتى تراه يأبى التجوال و « يتسطر © في 
مكانه » عوضا عن ذلك » مبهدريا خشية ظاهرة » ولم يعد يختار الجانب 
العميق من الجرف » حين يوضع ثانية على القضيب امركري . على أن 
صغار الفثران ب والتي لم تظهر إيثار؟ لاي" من الجائبين حبنما كانت 
تقوى على تحسس السطح اتزجاجي بأشعار انوفها ‏ قد آثرت © رغم 
من ذلك » الجانب الضحل »6 عندما أزيلت هذه الاشارة اللمسية عن طريق 
إجراء تعديل على الجهاز . وتؤكد هذه النتيجة » بالمناسبة 4 الطبيعة 
غر المباشرة للدليل الذي علينا أن نتعاطى معه : إن سبب العوز في التمييز 
قد بعود » إما الى أن الحيوان يعدم المقهرة على التميز 6 أو أنه لا مارسها. 
ولهذا السبب يتبين أن التجربة الوحيدة الحاسمة كلية ؛ هي تلك التي 
لا بوجد فيها ابة إشارات للتمييز » خلاف تلك الموجودة في الكيفية الحسية 
المعيئة التي صممت التجربة من أجل دراستها ٠‏ 


وقد خضع صغار البشر » من أعمار تتراوح بين الستة والأربعة عشر 
شهر؟ للاختبار » كذلك 6 على الجرف البصري . وقد انطوى الأساوب 
المستخدم على وضع الطفل على القَضيب المركزي » وملاحظة فيما إذا كان 
يقترب الى ام تناديه من الطرف العميق » أو الضحل » للجهاز . وقد آثر 
معظم الاطفال موضع الاختبار الحبو نحو امهاتهم عبر الجانب الضحل » 
ولم ينتقل اي منهم الى الجانب العميق ( باستثناء وقوع عرفي نحو 
الخلف عليه ). وهكذا يبدو أن معظم صغار البشر » وثير البشر » قادرون 
على تمييز العمق حالا ؟مكنهم التحرك دون مساعدة , ومن الطبيعي » 
بسبب من وجوب الانتظار حتى يتحقق التحرك المستقل » حتى وإن كان 
هذا التأخير لبضع ساعات عقب الولادة كما في حالة الصيصان الأليفة ) 
أقول من الطبيعي أن يتيح ذلك لبعض التعلم الادراكي أن يحصل اثناء 
الفترة ما بين الولادة وووقت الاختبار . وقد آيان ووك وجييسون ؛ 
وغيرهما من المحققين » فضلا” عن ذلك » أن التغير الظاهري مع الحركة 
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ممه كتمهم ' ددم ةاصح هى أول وأكثر الاشارات المستعملة أهمية من 
بين مختلف إشارات العمق'(.أنظر الفصل .١).أماالخصائص‏ الأخرى 
من قبيل كثافة اللموذج » فيبدو ١‏ أنها تستلزم تعلما » قبل أن تستخدم 
كإشارة دالة على المسافة »© في غياب الاشارات الأخرى ٠‏ 


هذاء وقد انض الشزائنات الادباكية علىاستخدام أطفال لأصفر 
بكثير مما استخدمه ووك وجيبسون من الفحوصين . فعلى سبيل المثال» 
عمد فانتز ( 1941 ) الى اختبار إيثارات الاطفال من سن أسيوع الى 
خمسة عشر أسبوغا ( بل أصغر من ذلك »© في بعض الحالات ) للنماذج 
البصررية عن طريق الوسيلة:البسيطة» في الأساس» والتي يعرض فيها على 
الطفل موذجان حنبا الى جنب ».وملاحظة الفترة الرمنية ألتي اسبتغرقها 
تثبيت البصر على كل منهما , وقد اظهر حتى أصغر الأطفال سنا إيثارات 
ثابتة لبعض النماذج دون الاخرى »© مبدين بذلك المقدرة على تمييز الواحد 
من الآخر في موقف لا يبدو فيه » على وجه الاحتمال »© أنه قد توافرت 
لديهم خبرة ملموسة حيال هله النماذج . كذلك عمد فرانتز الى مقارنة 
جاذبية آثنين ٠‏ من الرسوع ( بدلائة طول فترة.التشبيت البصري ) » اأحدهما 
رسم 'نخطيطي لوجه : والآخر « وجه مختلط ببعضه » » :ويحوي العناصر 
نفسها » كما في الشكل الأول »'لكن مع اختلاف في الترتيب . وقد اظهر 
الأولاد امفحو صون إيثار؟ طفيفآ © ! نما ثابتآً » للوجه « الحقيقي » على 
نفس النسيبة منالابيض والاسود ؛ كما في الشكلين الآخرين» إنما معظهود. 
للأسود في 'شكل كتلة واحدة لا.فاصل بينها ( انظر شكل 0١١‏ ه ٠.)‏ 
يخلص 'فرانتز ( ١951‏ »4 ص : 71 ) من هذه النتيجة الى أنه يوجد 
« معنىئ بدائي. غير. متعلم في إدراك الأشكال .لدى الاطفال » . ومن الصواب 
القول 4 بالطبع © إنة حتى الاطفال الصغار قد نسنت لهم. بالتاكيد خبرة 
بصربة لوجه آدمي منكب. فوق السرير © لكننا إذ ذاك نتوقع الكثير من 
مقدرة. المولود الحدبد على “التعلم » والتصئيف ؛ ونحن يجادل في أنه قد. 


بال 11 س- 








شكل ١١‏ - ه مثيرات ( الوجوه » الستخدمة في دراسة ايثارات التثبيت البصريلدى 
الأطفال , (8) شكل بياني لوجه » (9) ( وجه مختلط بيعضه © 4 
(©) شكل بيضوي ابيفى وأسود  .‏ عن فرانتز » 911 »0ص 15). 


تعلم « من الصغر » التمييز يبن وجه » ووجه مختلط ببعضه ؛ في فترة 
قصيرة كهذه . 


ويرد مزيد الادلة أيضآ علىمقدرة الأطفالالصغار جدآ »والتيتناى 
عن ان تكون ضثيلة الشأن » على الادراك من ثدن باور وزملائه ( بلور ٠‏ 
) . فقد أمكن لباوو » وبرأوتون وهور ( ./9ا19 ) ؛ على سبيل 
المثال © وهم بدوسون أطفالة من سن أسبوع الى أسيوعين » مشاهدة 
السلوك الدفاعي عند تحرك جسم كبير باتجاه الطفل ٠‏ وقد اتخذ هذا 
السلوك شكل اتساع في العيئين © وارتداد في الراس نحو الوراء » ووضع 
للابدي بين الوجه والشيء ٠.‏ كما وجديوا أنه بإمكانهم أن يحصلوا على 
ذات السلوك الدفاعي © رغم تناقص حدته © فيما لو وضع الثشيء خلف 
شاشة رسقاط خلفي » بشكل لم يكن يرى ممه إلا خياله على الشاشة » 
معطيا نموذجآ بصريا موسعا يرتبط بالمسافة المتناقصة ( توسع في 
الصورة متسارع على نحو ايجابي © مما ينعى ب « الاطلالة الأمامية 
من بعيد » ه1002 ) . وعلى ها يبدو » فإن هلا يشير الى نوع من 
الإدراك للتغيرات الحاصلة في المسافة والذي يستند الى الاشارات 
البضرية وحدها ٠‏ كما أبان باور » ("145 ) فضلا” عن ذلك © عن وجود 
ثبات الحجم © بقدر ما »6 لدى الأاولاد الصغار جدآ . وقد قام أول” 
بإشراط استجابة » من نوع التفاتة الرأس »© مع تقديم مكعب حرفه ٠".‏ 


با1159 لم 





سنتمتر؟ » على مسسافة متر واحد © ومن ثم لاحظ. مدى تعميم الاستجابة 
لاختبارات المثيزات' (1) من نفس الحجم ينما على مسافة اكبر » و (ب) 
من حجم أكبر على نفسن المسافة » و ( ج ) من حجم أكبر وعلى مسافة 
اكبر . وقد كانت نسسبة الاستجابة للمثيرين (1) و (ب).ه ‏ .5 بالئة 
من الاستجابة لثير شبيه بالاصلي . أما الاستجابة لاختبار المثر ( ج ) 
فقد كانت !قل بكش » برغم أنم حجم الاسقاط على الشبكية قد كان في 
الواقع نفس ماهو موجود في امثير الأصاي ٠‏ وهكذا ) ببدو واضحا أن 
هناك إدراكا ما للمساقة » وارتباطها مع الحجم المسقط على الشبكية . 
كما أمكن لباور أن ياتي بدليل توضيحي مماثئثل على ثبات الشكل . 


على أن الدقة في ادراك المسافة قد تتطلب شهور؟ » على الأاقل » 
كي تتيلور ٠‏ ففي نجربة مأثورة وجد كرو بكشانك ( 11511 ) ان الأطفال 
من عمر خمسة الى ستة شهور يبسطون اذرعهم نحو الأشياء البعيدة » 
والتي هي خارج متناول أيديهم تملما » مما يشير الى أن ادراكهم للمسافة 
كان خاطنا . على أنه ليس من المؤكد فيما إذا كان الخطا هو في ادراك 
المسافة البصرية » اكثر مما هو في ادراك الأطفال لاطوال اذرعهم »6 أو فيما 
إذا كانت هذه المحلولات في بسط الأذرع هي حقا محاولات صلدقة 
للوصول الى الشيء . كما وجد باحثون آخربون أنه يمكن التوصل الى 
استجابات الوصول الى الأشياء بدقة تاسة مع هذا العمر ( وايت © 
كاسل »6 هيلد » 15515 ٠)‏ 


إن الآدلة التي نمت مراجعتها حتى الآن ترتبط بالادراك البصري ©» 
ولا يوجد ؛ في الواقع » إلا قليل التجارب فيما يتصل بالكيفيات الحسية 
الأخرى . وما بتوافر من الادلة يشير الى وجود بعض اللمقدرة لتحديد 
المكان سمعيا ؛ إذ قد ببدي طفل ما استجايات ( التفاتة في الرأس أو 
بسط للذراع ) تتناسب ومكان مصدر صوتي يقع أمامه © أو على بميئه 
أو شماله . وقد تنم تبيان هذا في مثال طفل ثم اختباره عقب الولادة 
مباشرة ( فيرتايمر » 1451 ) » على الرغم من أن الدقسة في تعيين المكان 
سمعيا تتطلب »© كرة أخرى © وقتا كي تتبلور » وهي تتخلف عن تعيين 
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الموقع بصريا على مدى بضعة الأشهر الأوثى ؛ على الأقل . ورن مراجعة 
أوفى لهذا المجال من البحث »© وللمجالات المرتبطة به من أداء حركي 
وتنسيق بصري حركي 'لدى الأطفال » ترد من لدن باور ( ٠ ) 1١59/6‏ 
وعلى ما سدو © فإن القدرات الادراكية » وبخاصة البصرية منها » لدى 
الأعلفال كبيرة » لكن يبقى المجال أمامها واسعاآ كي ننمو الى الآداء الادراكي 
الدقيق » على نحو معقول : والمتوافر لدى البالغين . هذا » وسوف تكون 
بعض مميرات النمو الادراكي من الطفولة حتى البلوع موضع اهتمام 
القسم التالي ٠‏ 


الثمو الادراكتي بعد مرحلة الطفولة : 


تتميز معظم دراسات الئمو الادراكي لما بعد الطفولة بأنها مقارنة 
وتقاطعية . إذ تتم مقارنة مجموعات اافحو صين» من أعمار مختلفة »6 فيما 
دخص حائيا ما من جوانب الاأداء الادراكي . أما البديل الواضح 
الطريقة الطولانية » التي يتم فيها اختبار المفحوصين أنفسسهم مرارا 
وتكرارآ » علىمدى عدد من السئين» فيما بين الطفولة ‏ والبلوغ قفيها 
من المشكلات الكثير ؛ مشكلات تتعلق بلمبدا » وقبل كل شيء بالممارسة » 
بحيث لم تعد إجمالا" موضع استخدام في هذا المجال ٠‏ غير أن الطريقةٌ 
التقاطعية » أيضا » فيها من المساوىء ما هو أساسي » وواضح كماما . 
خلاف العمر » كالذكاء 4 مثلا” ( نظرآ لأنه من العسبير إجرام تقديرات 
متمائلة للذكاء عند الصغفار والبالغين ©» ونظرا لان الأولاد الذين يفوقون, 
غيرهم قدرة هم وحدهم القادرون على فهم التعايمات ىِ بعض المواقف 
الاختبارية ) » وكذا ) في تلك المتغيرات المرتبطة بالعمر 4 من مثل المقامة ) 
والمسافة بين العيئين مما يؤثر » على ما هو متوقع » في أحكام الحجم 
والمسافة . أضف الى آنه من العسير أن تنتمائل المواقف الاختبارية دومآ 
بالنسبة لمختلف المجموعات العمرية © برغم أنها يجب أن تكون كلالك من 
الناحية المثالية » نظرآ لان من المحتمل أن بيترتب على القائم على 
التجربة ) مع صقار الأولاد بخاصة ) أن بعدال قُِ الاحراءات © أو 
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التعليمات »© أو كلتيهما » ليكفل مقدرة المفحوصين على فهم التعليماتٍ 
وتنفيذ الاستجابة المطلوبة . مرة أخرى © ليس من المحتمل أن تتساوى 
الدافعية » والمثايرة » والانتباه بالتسنبة لكافة المجموعات العمرية 
المختيرة . لذا » فلعله من غير المستغرب » أن يكون الأولاد » فيما يخص 
التمييزات الأساسية » «واسوا » على نحو تموذجي من البالغين ( برغم 
أن ذلك يبتو قف على صعوبة المهمة ) © وهم بتحسئون من حيث الدقة كلما 
تقدم بهم العمر . في هذا المقام » سوف نركز: على بعض النتائج المتملقة 
بادراك المكان والهيئة . وفيمة بخص مراجعات اوفى » انظر » على سبيل 
الثال » حيبسون (11535 )»4 فوربييو (1115 ) ٠.‏ 


نشتمل دراسات المكان على مشاهدة الحجم © وأحكام المسافة 
والفمق » وكذلك قياس نبات الحجم » وثبات المسافة » ومن الواضح أن 
هذه الاحكام على ترابط فيما بينها . فمثلا" » يتناول تقدير الحجم 
دومآ » تبعا للضرورة © شيئا بقع على مساقة معينة من الشخص 
المدرك » وليس على الشسكية ٠‏ ولسوف بتآثر ألشبات » كما هئ واضحم' 
وهو ما بعر“ف من حيث العلاقة اللا متغيرة بين الحجم البادي والمسنافة 
الباديبة ( انظر الفصل  ) ١.‏ بأي قصور في الحكم على الحجم © او 
السافة . في الواقع تنطوي إحدى النتائج العلمة على أن الأولاد ( على 
الأقل حتى سن » لنقل »© العاشرة ) في إدراكهم المسافة هم أقل دقة من 
البالغين » وتزداد دقتهم مع تقدمهم في العمر . بيد أن نتائج الدراسات ‏ 
تبنبو على قدب من التضارب © وهو آمر يبدو انه يود » في الغالب » 
الى تاثر متبادل بين الحجم والمسافة » وكذلك الى طرائق الاختبار 
المستخلمة ٠‏ وغالبا ما افيد عن أن الاولآد قد يجانبون الدقة تمامآ ي 
حكمهم على حجم الأشياء البعيدة » بيد انهم يضاهون البالفين دقة » فيما 
يتعلقبالاشياء القريبة.وهكذا »يبدو أن انتفاء الدقةإعلىالاقل بعد الأعوام 
الثلائة أو الأربعة الأولى من الحياة ) هو مسألة إخفاق في الثبات» الى حد 
كبين . وهذ! يبدو بدوره ناجما عن حالات انتفاء الدقة في إدراك المسافة: : 
الى حد كبير . ولقد آبان شغل بلور © وووك وجيبسون وآخرين ( انظر 
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الأولاد الصغار للغأبة ؛ إلا أن العوز قد بكون في الدقة . وعلى ما يبدو » 
فالمشكلة الرئيسة بالنسبة للآولاد » وحتى بالتسبة للبالفين البو عد يا ؟ 
تكمن في ات السافة 04 بمعنى أن أحكام السافة تغدو آاشق إذا كان 
م ا ع ا 0 
ا و او ان الذيئ' 


يأخذ امتداد؟' بدءآ من: قدمينا . 'وتكمن إحدى الطرق التي توضح هذه' 


الصعوبة في تجارب ميدائية » أو منخبربة مضبوطة تتناول المقطع الثنائي, 
إذ قف المشاهد في احد طرفي مدى : ولنقل » ممر؟, ويطلب إلييه 
( بواحدة من عدة طرق ) أن بعلم" نقطة المنتصف في الممر المتجه نحو 


الطرف الآخر ٠.‏ وعلى نحو نموذجي » تكون نقطة .لقطع الثنائي التي وقع, 


عليها الاختيار مجائبة للدقة ») ولسوف تكون في الغالب مفرطة في القرب 
من الشخص المدرك 6 مما يشم الى أنه يحكم على الجزء الأكثر نأي في الممر 
على انه أقصر مما هو. بالفعل . وعليه»تكون النتيجة النموذجية في تجارب 
ثبات المسافة هي ثبات أقل . وقد ؤوجد مدة. مشاهدين أن الثبات الأقل 
هذا أكثر ما يشاهد عند الأولاد ») وهو. يتقلص بتقدم و 
الف ون لا : 


على أن إطلاق مثل هذه التعميمات ارت بحذر > نظرا لان 
النتائج تعتمد » كما ذكرنا سابقا » على :طرائق وشروط الاختبار . فعلى 
سبيل المثاللٍ » أظهرت دراستان لفوهلغيل ( 11519 1956.4 ) أن الفارق 
بين الأولاد والبالغين في ثبات المسافة قد بكون 6 إمبا لآن ثياتا أقل قد 
تبدى لدى الأولاد » يننا كان البالقون علىدرجة منالدقة اكبن .»؛ اق أن 
دقة الاولاد كانت معقولة » وما تبدى'لدى البالغين إن هو إلا فرط ثباك .. 
فالنتيجة تثوقفه على.طربقة الاختبار . مرة أخرى تظهر ٠‏ الدراسات 
المتعلقة بثبات .الحجم' لدنى الاؤلاد » والتي 'توفر عليبا بياحيه 66ههام 
ولاهبير سييه 8#أه1:83505©1 » وقيربييو وآخرون ( انظسر فيربييو 
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أملشاجس؟؟ »؛ اا ) »؛ أن التفاصيل الدقيقة لطرائق تقدير الثبات 
طريءقة المقارنة » طبيمة مثيرات المقارنة التي يجب انتقاء « المثيل » 
منها أثير الاختبار ؛ المسافات النسبية عن الشخص المختبر ومثيرات 
اللقارنة . قد تؤثر في النتيجة اللستخلصة »6 الى حد كبير : 


وما بفوق ذلك أهمية هو احتمال أن توٌثر التعليمات المعطاة 
للمفحوص في النتيجة . وحتى عند توحيد العايير في التعليمات المعطاة 
لكافة المجموعات العمرية مو ضوع الاختبار» فإن تأويل مثلهذه التعليمات 
قد يكون جد مختلف © وغير متوقع © في حالة صغار السن ٠‏ في الواقع 
تخلص فيربييو ( 13415 ص : .ل ) من. نقويمها لنمو ثبات اللحجم الى 
القول : « إن التغيرات في الاداء » مع تقدم العمر » تبدو لنا أنها مسألة 
تتعلق بكيفية مقاربة الولد للمهمة ©» وفهمه للتعليمات © أكثر مما هي 
مسألة تغير أدراكي »© . 


وإن مالا بتبان عن هذا هو تلك الصورة التي تنبثق عن ادراك 
الهيئة 662 ( وهذا يشتمل علىادراك الشكل» وادرك التوجه ) . فقد 
وجد غالبا أن ثبات الشكل» المقيس جريا على العادة » ضعيف بحوالي سن 
الثالثة » ويتحسسن الى مستوى البالعغ » ريما بحدود الرابعة عشرة . ومن 
نحو آخر »© تششسير نجارب باوز »© التي أتيئا على ذكرها سابقا » الى أن 
ثباث الشكل هو ابعد ما يكون عن الضآلة لدى الأطفال الصغار من سن 
خمسين ‏ ستين يوما ٠‏ ولقد آبانت عدة دراسات تناولت تعلم التميير 
أن تمييز الشكل قد يكون على درجة معقولة من ألكفاية تدى الاطفال 
من سن الستة أشهر ( برغم أن تمييز الاشكال والرسومات التصويرية 
ثنائية البعد يتخلئف من تمييز الاضياء ثلائية البعد ) . في الحق © لقّد 
قاد كل من مئيجيني ولأيبوفيتز ( 15539 ) »© على سبيل المقشال ) أنه 
في ظل شروط اختبارية معينة » أظهر الأولاد من سن الرابمة ثبانة 
أقرب ما يكون الى الكمال »© مقازنة بما تبيدى لدى البالفين ٠‏ وعليه » 
فإذا كان الثبات لدى الاطفال ضعيفا فإنه قد ينجم © الى حد كبير » 
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كن سوء قَهم التعليمات © أو غن صور أخرى من الاخفاق في الاتصال 
بين المجرب والمجرب عليه ٠‏ 


أما إدراك التوجه قهو مجال هام من مجالات الدراسة ينطوي على 
عنصر تناقضى من نوع محدد . فمن نحى » يجب أن تكون معرقة الهيئة 
قاينة التقل . فتحديد الشيء يجب أن يكون هو هو > حتى ون كان في 
وضع دورافي » أو منقلب في المكان. ومن نحو آخر نرى أن التوجه ‏ لنقل 
الدووان آو الاتقلاب ‏ هو حاسم بالنسبة لبعض أنواع التمييز . قفي 
القراءة 4 مثلا » بجبه على الطفل أن بدميز بين الأشكال ) ,2 ,0 ,طم 
وهي أشكال شبيهة أو قريبة الشبه من بعضها » إنما تختلف في التوجه . 
وهكفا » يجب أن ينطوي النمو الادراكي « النلجح » على قابلية الاحساس 
بفرروقات التوجه » والقدرة على تجاهلها حيئما تكون فير ذات صلة 
بالموضوع . هذا » ويققب الصغاى في قالب الأحيان الأحرف ( من أعلى 
الى ؟سغل ) أو يعكسونها ( من اليسار الى اليمين ) عند الكتابة ؛ وينظرون 
الى الكتب والصور بالمقلوبه . وقد ذهب الرأي في بعض الأحيان ألى 
أن هذا يشير الى !اقدرة على تحمل الفررو قات في التوجه . على أنه » برغم 
أن بعض الدوراسات. قد أظهر أن بمكنة الاأولاد ة لحسسن الحظ © تعرفف 
الأشياء عندما تكون. مقاوبة 3و معكوسة » فان هذا لا يتم إلا إذا كانت مهمة 
تعر" ف الاشيام سهلة نسبيآ»و الاشياء المستخدمة كمشيراتوانعية4ومالوقة 
ناما . وقه بيتن غنت (.13551) “> مثلا » آنه عتلها يكون تعر"ف الأشياء عند 
عرضها بالصور البصرية المتسارعة هو المطلوب ( وهذه مهمة عسرة نسبيا ) 
فقد وحد الإولاد من سى (لثالثة أن تعر”ف الثيرات اللدارة أشق بكثير من 
تلك المعروضة « بوضعها الصحيح للأططى »6 > وسنحصسر هذه الآثن بتقدم 
العمر حتى سن السابعة») وهو أكبر عمو للخاضعين التجربة . ولع لأشهر 
الدراسات عن ادراك الهيئة أو الشكل. لدى الأولاد هي التي توفر عليها 
جيبسون وآخوون ( 1155 ) » والتي تم" فيها استخدام مشيرات 
8 لامعنى لها » »© أكثر منه مشيرات واقعية » ومهمة عسيرة على نحو غير 
عادي في تعر“ف الاشياء . وقد عرض شكل اثير هو ( الانموذج ) جنبا 
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أشتقت الاشكال الاثنا عشر الأخرى منه »© إنما مع وحود اختلافات 
طفيفة . وقد كان بعض هذه القوارق فوارق قُُ التوجه كالسوران أو 
القلب »© وفي بعض آخر أجريت تحويرات من شكل الخط الى التقوس» 
وفي البعض الآخر ظهرت تغيرات في امنظوى حيث ظهر الشكل مورونا 6 
أو مائلا للخلف . وفي بعضها الآخر » أيضا » ظهرت تبدلات من نوع«انفلاق 
وقطع ))حيث وصل فيها بين الخطوط المنقطمة؛أو قطع فيهابينالخطوط 
المتصلة . هذا » وبين الشكل ١١‏ "5 أشكال اإمثيرات المستخدمة 
وتحووريراتها . وقد طلب الى المفحوصين أن بدتعر فوا »4 من ضمن اتلترتيب 
الاصطمافي » على الشكل الممافل للمثير الاختباري . وكانت أعمار 
المفنحوصين أربع » أو خمس © أو ست © أو سبع »© أو ثمائي سنوات . 
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وقد تبين لجيبسون وآخرين (4)11715أولا؛ أن أخطاء الخلط بين 
الاشياء قد شهدت انحسار! كليا بتقدم العمر ٠‏ وثافيا » كان ورود 
بعض أخطاء الخلط أكثر من خيره من الأخطاء . وثالثا » كان نموذج 
التغيرات العمرية مختلفا » نوعا ما » بالنسبة للأنواع المختلفة منالأخطاء, 
وكانت أخطاء التوجه كثيرة الووود في مجموعة الأعمار الاصغر © وتؤول 
الى انحسار مريع يقارب الصفر لدى مجموعة الأكبر سنا .. أما أخطاء 
التحوبرات من خط الى قوس »© فقد تكررت ,بشكل لايستهان به في 
الجمومة الاصغر سنا » وكات مرة ثانية متدئية جدا في المجمومة الاكبر 
سنا . أما بالنسبة لاخطاء النفلوى فقد كانت كبيرة الورود ©» وبقيت 
كذلكا خلال كامل المجال العمري »© .وكانت أخطام « انغلاق وقطع » قليلة 
الورود حدا حتى النهابة » وقد انعدمت تقرسا في عمر الثامنة ٠.‏ وعلى 
أبة حال » فإن أحد التفسيرات المكنة لهذه النتائج ينص على أنه » مع 
محيء التعليم المدرسي الأصولي © بما يتضمن من تعليم للقراءقوالكتابة» 
يتعلم الأولاد أن نحويرات الدوران والانقلاب التي ليست بذات أهمية » 
بالنسبة لهوبية الأشضياء هي هامة في هوية الحروف »6 بينما ليست 
تحويرات المنظور ذات صلة بالموضوع » في كلتا الحائتين . وهكذا » تكثر 
اخطاء الخلط مع تلك التحويرات التي لا تنتهك الهوية » وتقل » 
لتتضاءل بشكل كبير»يتقدم العم»مع تلك التي تنتكيكهاءوفكثر © لتتراجع 
بشدة مع تقدم العمر » بالنسسبة لتلك التي تغدو ذات أهمية . وتبعا 
لهذا الرأي » بكون الميل النمائي من نوع تزايد في شدة الحساسية تجاه 
الاختلا فات الادراكية » ووعي متزايد باهميتها النسبية لهورية الشيءكأو 
الرمز ٠‏ 


الأمثلة على الادلة » والتي قبسناها ها هنا » فإن بعض المقترحات يخرج 
النمو لا ببدأ 9 من الصفر » © و يجب آلا بساوى دوما بينه وبين « الدقة » 
المتنامية . في بعض الاحيان انخلت حقيقة النمو بحد ذاتها لدعم نوع 


ت"ا 1 سه 





من التجريبية : فالنظرة الى النمو تقوم على أنه يسبر قدما عن طريق 
الافتناء الادرا تي 6 حيث كمال الدخل الحسي الابتدائي الذي يعدم 
الغنى والتنسيق هن طريق الدليل الذي يرد من الحواس الأخرى © وعن 
طرق الشيرة 6 ,والى حد ما امتلاك معرقة ©» وتدريب اصوليين © بوجه 
الاجمال ٠‏ على أن حييسون وجيبسون ( 116886 »© جيبسون 64 11351 ) 
قد جادلا » في هقابل هذا الرأي »© بأن العملية الكائئة في الثمى هي 
عملية تمايز ادراكي «منتدطاطه اك اصنامههمه5 , إن الدليل الذي 
برد من حواسنا لو يعدم غنى أو كفانة 5 إنه يحوي المعلومات اللازئمة 
للادراك المناسب للمكان والأشياء والحوادث . لكنه بقتضي تطيلا » 
وعزلا لسلامح الحاسمة فيه » إذا ما آريد للادراك أن بكون كفينا . ففي 
حالة ثبات الحجم » مثلا » « لا يكمن التغير النمائي الرئيس في حيازة 
الغبات 6بل في تجريد أبعاد مستقلة بالأاحرى » > وذلكا من ادراك سابق 
لشيء لم بعهد تحليلا ( جيبسون © 1555 4 ص * 301 ) . 


إن تفسير! مصوغا بهذه العبارات يلام أيضا التحسن الذي نلحظه 
في إدراك الجرء ‏ الكل ( ولا بسهما في إذواك الاشكال المنطمرة ) مع تقدم 
العمر لدى الأنولاد » ويلائم بعض التغيرات النمائية في شدة الحساسية 
بالاوهام البصرية ( انظر فولفيل ؛ ٠‏ ) . لذلك »6 فالحاجة الرئيسة 
في البحوث المستقبلية هي الى مزيد من الاستقضاء ( الفاهيمي وكذا 
التجرزيبي ) ف الملامح الموجودة في الدخل الحسي من قبل © والتي تصير 
الى تحليل وتمايز © وؤإواليات التعلم الادراكي التي هي وسيه 'تتحفيقل 
نمو التمايز ٠‏ 


وفي الختام » يبدو من اللائق آن نرى الى النمو الادراكي ليس 
بمعزل عن »© بل في سياق » نمو معرفي شامل . وقد استخدمت فكرة 
التمايز آيضا ؛ والتي استخدمها جيبسون وجيبسون في سياق التعلم 
الادراكي ( برغم أن ذلك لم يكن على نحو مماثل ) » بشكل -خاص» من قبل 
رار 15886 (1168 ) في التظبيق على خصيصة ين خسالض الآناء 
السيكولوجي الوظيفي الذي قد يختلف في الدرجة من الناحية التمائية » 


- 191 لم 





وبين الآفراد)سواء بسواء . وقد شكلت بهذا العنى الاساس الفاهيمي 
لدراسات الاعتماد على المجال ( انظر ص 69١‏ ب 299 وكذلك الفصل 
١؟‏ ) . مرة أخرى 6 يتضح أن الادراك ‏ ونحن ناقشئا المسائة ضمنئا 
وصراحة في معرض مناقشتنا للتنظيم الادراكي ‏ ليس هو ببساطة 
ادراك المثيرات بل ادراك « أشياء » و « حوادث »© لها حقيقة موضوعية» 
والتي نحن ندرك أفها تنتمي للعالم كما تعرفه ‏ مفاهيميا وكذ لك حسيا. 
ليس من المستغرب © والحالة هذه ؛ أن نمو الادراك سيسير حتبا الى 
جنب مع نشكل « خرائط مفاهيمية للعالم » . 


أن عديد الدراسات الاكثر أهمية في هذا المجال هي؛يا لامنى الواقعي 
جدا»دراسات لنمو المعرفي بقدر ماغي دراسة النمو الادراكي. فتجارب 
باور وآخرين على ثبات الحجم والشكل لدى الاطقال »© مثلا » تعئى 
اساسا بغهم الاطفال للواقع المعرفي للاشياء الذي يِوَّحْدْ بمعزل عن محيطها 
اللكاني ٠.‏ وقد قدام بيلجيه ( 1917 ) معالجة مأثورة للمو « مقهوم 
الشيء » »؛ وبخاصة ملاحظة أن الشيء لم يعدم وحودا بعد خروجه من » 
أو احتباسه في » مجال الروٌبة . فالطفل الصغير لن بلاحق ( بالتحديق 
أو الوصول الى »© أو الرحف نحو ) شيئًا خرج من مجال روؤيته . ان 
الاطفال الاكبر سنا الى حد ما ( لنقل اأكثر من اثئين الى أربعة أشهر ) 
سيفعلون هذا ؛ لكنهم ان يتخنوا آربة مبادرة لاستعادة شيء مرغوب ©» 
عادة » كان فطي ( في مجال روبة الطفل ) بخرقة قماش . وفي مرحلة 
لاحقة » سيستعيد الاطفال على الفور الشيء من تحت الخرقة . لكن اذا 
وضع الشيء في تجرية لاحقة تحت خر قة قماش ثائية » في مكان مختلف ») 
قانهم قد يبحثون عنه تحت الخر قة الاصلية ») عوضا عن ذلك . واذا وضع 
شيم نحت واحدة من خرقتين » ومن ئمة عكس موضع الخرقتين فان 
الاطفال قد ينظرون تحت الخرقة التي تشغل اللمكان الذي اختفى منه 
الثيء » وليس الخرقة التي أخفي تحتها . ولعل عمر الاطفال يكون 
ثمقية عشر شهرا قبل أن « ينجحوا » في مهمات من هذا النوع ( ازيد 
من التفصيل أنظر © مثلا » باور 193/6 4 لإ/198 ) . أن لوسيعا ليله 


22 0؟ لد 





القضية يكمن في استكشاف باور لما يدعى ب « مفهوم الأم » . فاذا عرض 
على طقل عمره خمسة أشهر أو اقل »6 صور متعددة لامه ( بوساطة آلة 
بصررية بسيطة ) فانه سيستجيب يشكل سار لكافة الصور»ككل بدورهاء 
أما الطفل الاكبر سنا فسوف يتشوش » بفعل الصور المتعددة لآمه)على 
الرغهم دحالا ري عرو عه راكب مون افيا : 


أن «الخط الفاصل بين دراسات الثمو الادراكي »؛ وودراسات الثمو 
المعرفي يمكن أن يكون خطا دقيقا ©» وفي الغائب » لا يقينيا . وقد جادل 
روك ( ١99/0‏ ) » على سبيل المثال ؛ في أن جل ادراك الاطفال » والبالغين 
يمكن أن بتسم بانهنوع من حل مشكلات ادراكية لها مشابهاتها مع © 
وكذا اختلافاتها عن » فعاليات حل المشكلات التي ينطوي عليها التفكير ٠‏ 
ولسوف تكون هذه الفعاليات »> والى حد ما خصائص الئمو المعرفي ©» 
مو ضع أهتمام الفصل هما . 


ل بال؟ س. 





الفصل الثاني عشر 
الغبرة البكرة 


استهل رديارد كبلنع (/ا11 ) سيرته الذاتية بالحكمة « أمطني 
السنوات الست الاولى من حياة الطفل وائيك الباقي » . ان المضمون 
في هذا جلي . السئوات الاولى هي سئوات تكويئية » ومن ثمة نتعين 
الشخصية ٠‏ وقد آمن كثيررون بهذه النظرة الى الطبيعة البشرية »6 بدءا 
باليسوعيين »© وانتهاء بالفرويديين . وقد تم التعبير عن طائفة متنومفة 
من الآارء» فيما بتعلق بفثرة السسنوات التكوينية في الحياة»واهمية الانماط 
المختلفة للخبرة المبكرة . وان الاصرار على أن الخبرة المبكرة هي هامة 
بمجملها لهو تعبير عن الايمان . ويرجع الامر للبحث التجرريبي كي 
يؤسس مدى أهميتها » وما هو الهام بالضبط في باكر الحياة لتشكيل 
الفرد الناضج . ولا يمكن الاجابة عن ؟سئلة من هذا القبيل آلا بتجميع 
هذه الاجوبة مع بعضها في كل واحد؛وذلك نتيجة العديد من الدراسات 
المنهجية القائمة على الملاحظة والتجريب . سوف ننظر في هذ' الفصل في 
ما هو معلوم بخصوص آثار الخبرة المبكرة » ولسوف نلقي نظرة على 
الدرارسات الحيوانية والبشرية ؛ سواء يسواء . وسترى أنه في الوقت 
الذي تكون فيه بعض النتائج وضحة لا لبس فيها ؛ فان اخرى لا تعدو 
أن تكون تجريبية موّقتة »> وأنه بينا اجري كم" كبير من البحوث فلاتزال 
الحاجة تنهو الى المزيد » كيما يفدو بالامكان اطلاق آقوال بقيئبة بشان 
الآأثار الدائمة للخبرة المبكرة بشيء من التسويغ . 


1910 عم 





وبعمومية شديدة بمكن القول © إن جانبين اثنين من جوائب الخبرة 
المكرة قد خضعا للدراسة . فقد عمد بعض المشتفلين الى تغيير مقدار 
الآثار الحسية التي بتلقاها صغار المفحوصين » وعاينوا الاثار اللاحقة مثل 
هذا التغيير على السلوك.بينما عني آخرون بالتباين في التنشئة» والذي 
هو نوعي أكثر منه كمي » ويشمل مثلا » خبرة بعض الثيرات دون غيرها ) 
ومختلف انواع الرعاية الامومية »6 الى ماهئالك . وعلى الرغم من أن نوعي 
الدراسة لا يتمايزان الا جزئيا فحسب ( فبعض الاختلافات في نمسط 
الخبرة المبكرة ينطوي ايضا على اختلافات في مقدار الاثارة التي يتلقاها 
الفرد ) فانه سيتم التعاطي مع كل مئها على حدة هاهنا : الاول تحت 
منوان الاثارة الحسية والثاني تحت منوان الخبرة الاجتماعية . وبنطوي 
العنوان الاخير على فائدة في ضوء ضروب لتلاعب بالخبرة © والتغسير 
السلوكي الناجم » مماكان مثار اهتمام . على اننا سنتبين أيضا أنه عئوان 
مضلل » الى حد ما . ولسوف نختم الفصل بمناقشة موجزة لنمو 
الفرد المعرقي والوجداني تحت عنوان الثمو الباكر للفردانية ٠‏ 


الاثارة االحسيببة 8 
الاثارة /الاضافية .: 


تكمن. احدى الطرق المستخدمة لدراسة تاثير الخبرة المبكرة في 
المختبر على سلوك الحيوانات لاحقا في تعمريض صغار المفحوصين الى 
نمط ما منالاثارة » ومقارنتهم بعدئذ مع مجموعات ضابطة من المفحوصين 
'لذين لم يخضعوا مثل هذه الاثارة © لكنهم تلقوا » خلاف ذلك ©» نفس 
المعاملة . وبتم هذا بقصد اكتشاف الكيفية التي تؤثر فيها مختلف 
انواع الخبرة المبكرة في مختلف الاساليب السلوكية للحيواناتفؤيسنواتها 
اللاحقة : نشاطها » وتفاعلها »4 وقدراتها التعلمية © الخ . .ومن الواضح 
أن من المرجح أن يكون للفوارق الفيزيائية الكبيرة » والمستمرة فيما بين 
البيئتين »© التجريبية واتضابطة » من مثل الفوارق في الزاد الغذائي ©» 
ودرجة الحرارة » وما شابه » مضاعفات فيزيولوجية » مما بنجم عنه ) 


ب 46 نه 





بالتالي » بعض الفروقات السلوكية االحوظة . على أن ما هو أكثر 
أهمية » من الناحية السيكولوجية » هي تلك التغيرات في السلوك» خلاف 
تلك التي تتحقق بوساطة الحوادث الفيزيولوجية الرئيسة التاجمة عن 
الشروط الفيزيائية المتبدثة ‏ أي التغيرات في السلوك اللاحق تبعا لهذه 
الاثارة الحسية أو تلك 4 والتي تحدث على نحو متقطع دون ان تستغرق 
وقتا طويلا ٠‏ 


وقد درج عدد من القائمين على التجارب على أن يستخدموا مع 
الحيوانات» كصفار الفئران أو الجرذان» تلك المعاملة من قبيل مسها لبضع 
دقائق في اليوم » أو ملاطقتها » ( مس وتمسيد ) » أو إعطائها صدمات 
كهربية . وقد وجد أن صغار الحيوانات التي تلقت هذه المعاملة كانت 
اكثر نشاطا عند البلوغ » لكنها أقل « انفعالا” » ( كما تشير إليه المعدلات 
المتدنية للتفوط في اختبار المجال المفتوح ‏ انظر القصل ‏ ) من 
الحيوانات التي علست هذا الضرب من الخبرة ( انظر »6 على سبيل 
المثال » خلاصة النتائج عند دينيبرج » “1941 ) . فضلا” عن ذلك © فقد 
وجد ليفين (1101) وآخرون ؛ ف أواخر الخمسينيات »؛ أن معاملة الفثران 
بطريقة الممش في طفولتها يحسن, من قدرتها على التعلم لاحقا » على الأقل 
في انواع معينة من المهام , وقد أفيد عن هذا منذلئذ لدى الحيوانات 
الأخرى أيض؟ . وما هو أدعى أزيد من الدهشة » نوما ما © يتمثل ) 
على ما يبدو » في أن إعطاء الصلمة الكهربية لصفار ا/فثران » من وقت 
آخر » بحسن من السهولة ؛لتي يتم بها اشراطها في وقت لاحق (دينيبرج 
) وبخصوص متاقشة للاشراط انظر الفصل ١9‏ ) . يبدكو » 
والحالة هذه ؛ أن المسش الر فيق 6 كما الصدمات الؤلمة ؛ يساعد الحيوانات 
في تنمية القدرة على التعاطي مع طائفة واسعة من مواقف الشدة النفسية 
(انظر ليفين » ٠ )١55٠‏ 

وللوهلة الاولى فإن هذا قد يشير الى أنه »كلما زادت الاثارة في الطفولة» 
كان ذلك افضل بالنسبة الى الحيوان من حيث نموه السلوكي © وان 
الإئارة من هذا القبيل ©» مهما نكن طبيعتها » يمكن أن تكون نافعة . ولربما 


ب 511 سم 





يتساعل المرء عما إذا كان صغشر البشر يفيلدون من التحدث إليهم اكثر 
مما جرت المادة » ومن الس المتكرر »2 ومن مزيد الاثارة بعامة . على أن 
قيمة هذا هيموضع ريبة ؛ كما وأن مجالاة واسعاآ جدا من الاثارة قد 
يشكل أحيانا عقبة في طريق التعلم اللاحق ( أنظر الفصل 1 بشأن دور 
الكف الكامن في الاشراط ) . وعلى ما يبدو » فإن مزيد الاثارة في الطفولة 
بتمخض لاحقًا عن تحسسن في قدرة القرد على التعاطي مع الشدة © وفي 
مقدرته الاكبر على التعلم » في ظرروف معيتة فقطا ‏ وهي بالتحديد 
عندما بعاني الرضيع © حيوانا كان آم إنسانا » من عدم كفاية في الائارة + 
أو قدر ما من الحرمان الحسي ( انظر أدناه ) . 


على أن القوارض المخبر.ية لا تعاني © قبل فطامها » من قلة الاثارة 
الحسية ) فما يحدث هو العكس ( دالي ©» 111/9 ) ٠.‏ كماثبين الدراسات 
البيئية للجرذان والفئران في سكناها أن أوجرة التئاسل تحمي بشكل 
فعتال مواليد الحيوانات من التبدلات الخارجية في الاثارة » وإن التربية 
المخبربة نميل »6 تبعا لذلك» لأن تكون مفرطة في الاثارة ( برغم أنها متدنية 
الاثارة بعد فطام المواليد ) . ضف الى أن ما يدعى بالانفعالية المتدنية » 
والتي ننجم عن المسش في مرحلة الطفولة » هي ابعد ما تكون عن الفائدة 
التكيفية ».وقد تجعل الحيوان اكثر عرضة للضواري . فالتسمّر المرتبط 
بالخوف في المجال المفتوح له في الطبيعة قيمة بقائية. هذا ؛ وإن الاضطلاع 
الجزئي أو الكلي بالدراسات الحيوانية التي توفر المريد من الاثارة في 
الطفولة قد تم" بسبب مضامين مثل هذا العمل بالنسبة اعلم النفس 
النماثي البشري ( ليفين » 15358 ) . ما نخلص اليه هو أن آثار الاثارة 
الاضافية المبكرة على التعلم اللاحق هي » بقدر ما يتعلق الأمر بالحيوانات» 
ليست واضحة الحدود ( دالي »4 1977# ) ٠‏ وفيما يتعلق بالمضامين 
البشرية لمثل هذه الدراسات الحيوانية » فإن توختي الحذر البالغ قد 
يكون لازي . فعلى سبيل المثال » ئيس هناك ما يسو”غ امتبارنا التفامل 
العالي لدى اتجرذان مماثئلا” للعصاب عند الناس » أو افتراضئا أن مزيد 
الاثارة لدى الاطفال مسيتمخض حتما عن ذكاء أعلى في لاحق الحياة , 
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الحرمان الحسي االباكر : 


لقد تم معرفة الكثير عن آثار الخبرة المبكرة من: الدراسات التي عائى 
فيها المجرب عليهم من الحيوانات من نوع من آنواع الحرمان ٠‏ سئلقي في 
هذا الفصل نظرة موجزة على آثار التريبة فيهيئة مملة ورتيبة ؛ أي في 
ظل شروط الحرمان الادراكي . أما الحرمان العماطفي ( الوجداني ) 
فسياتي بحثه في قسم لاحق . إن المشكلة التي تعترض الباحثين في هذا 
المجال هي » من حيث المبدا » بسيطة نسبيا . فهي تكمن في التيقن من 
مدى الأهمية التي تحثاز عليها بعض الخبرات الادراكية في باكر الحياة 
بالنسبة لتنمية مختلف القدرات . إن اثطرائق التجريبية هي مباشرة 
في الأساس : مقارنة اللفحوصين من المحرومين مع مفحو صي المجموهات 
الضابطة في لاحق الحياة 4 فيما يتصل بسمات من مثل النشاط » 
الفضول »2 قابلية الاشراط وقابلية التكيف . وقد استبعدت دراسات 
الحرمان الحسي الشديد والمديد من الدراسة ؛ هذا لآن التربية في ظل 
شروط متطرفة » كالتربية في ظلام دامس مثلا” » تتمخض عن تراجع في 
الأعضاء الحسية » كما هو معروف حدوثه. وإن مثل هذه الدراسات لهو 
ذو فائدة اكبر » بالنسبة لعلماء الفيزيواوجيا » مما هو بالنسبة لعلماء 
النفس المعنيين في المقام الأول بالعلاقات الوظيفية بين المتغيرات السلوكية. 


لقد اجري الكثير من الدراسات في الخمسيئنيات من هلا القرن 
بقصد تفصي آثار مختلف البيئات أثناء الطفولة » وبخاصة آثار نوع 
معين من الحصر في باكر الخبرة » على سلوك البالغ . وقد كان المجرب 
عليهم أولا" بصورة رئيسة من الفثران . وقد أفادت النتائج في معظمها 
أن الحيوانات من ذوات الخبرة الابتدائية المحدودة تنتسم لاحقا بأنها أقل 
نشاطا وأقل قدرة » على نحو ملحوظ » ملى حل المشكلات من الحيوانات 
الضابطة : كما تأاسس »© فضلا عن ذلك » أن الافتقار الى الدخل الحسي 
المتنوع » من مثل الخبرة البصرية المحددودة ؛ وليس الافتقار الى الخبرة 
الحركية » هو ما بشكل السبب في الافتقار النسبي للقدرة لدى الحيوانات 
البالغة . انظر » على سبيل الثال » هيموفيتش ( ٠ ) ١58615‏ 
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وبعد قترة وجيزة اصبحت الكلاب موضوعا للدراسة . وقد تبين 
أن الجراء التي تربت في بيئة محصورة عديمة الاثارة قد أبدت «فضولية» 
في سلوكها »6 إنما لم تقو" » كما بدا » على الافادة من الخبرة التي توفرت 
بفعل الاستكشاف . فقد كانت بطيئة » على سبيل المثال 4 في الانسحاب 
من الاثارة ااؤلمة ؛ وثبت لاحقا ( كما في حال الفثران ) أنها ضعيفة التعلم . 
إن آثار الخبرة الحسية المبكرة لها صفة الاستمرار التام ( أنظر موجز 
النتائج عند تومبسون وميلزاك » 1161 ) . وعلى ضوء النتائج المتصلة 
بالثدبيات من مرتبة تحت الرئيسات فقد يعترينا بعض دهشة »© ونحن 
نلاحظ أن القرود التي ربت في عزلة » قد كانت بكفاءة القرود الوحشية 
في العديد من مهمات حل المشكلات . ومن نحو آخر » كانت القرود التي 
تربت في عزلة أقل نشاطا من تلك التي نعمت بثرءبية حرة »؛ وهي تؤثر 
أيضآ في لاحق حياتها المثيرات ذوات التعقيد المنخفض نسبيا ؛ إلا انها 
تتحاشى المهام التي تستلزم براعة ميكانيكية»؛وتبدي القليل من الفضولية. 
وكذا ؛ نتسم مثل هذه الخحيوانات المحرومة في وقت لاحق بسلوك جنسي 
ووالدي شاذ بشكل فاضم ( ساكيت » ه954ا ) ٠‏ 


إن معرفتنا بالآثار المستديمة لبيئة تعدم الاثارة في مرحلة الطفولة 
على قدرات الانسان البالغ هي غير يقيئية » الى حد ما . وهذا يعود لعدم. 
توافر أولاد تربوا في شروط عزلة وحصر تمائل تلك المستخدمة في 
الدراسات الحيوانية » على الاطلاق . اضف الى أن على المرء » عند تقويم 
ثر شروط التربية التي تعدم الاثارة النسبية من الناحيتين الادراكية 
والفكرية ؛ أن يقارن الاولاد الذين نشوا في مثل الشروط هذه مع الأولاد 
الآخرين في مجمومات ألضبط »© ممن يتمائلون وإياهم » خلافا لذلك .. 
وعليه » فإنه بتحتم أن نمائل بين المجموعات التجريبية » والمجموعات 
الضابطة من حيث الوهبة الطبيعية الورائية ب وهو عمل يقارب 
المستحيل . ومع ذلك » فهناك بعض الدلائل التي تشير الى ما قد بترتب 
على آثار اتحرمان المعرفي في الطفولة , 





لقد ذهب القول الى أن الافتقار الى الخبرة المتنومة في الطقولة 
الباكرة » وعدم تواقفر القدر الكاقيٍ من التضام” والتحاضن »© والتواصل 
الكلامي » الى ما هنالكا ؛ قد أفرزث جخيعا تآخرآ ماما في الثم الجسدي 
والعقلي ( دسنيس © .195 ) ٠‏ بحدث هذا النلمط من عوز الاثارة بصورة 
حتمية في بعض الؤسسات الجيدة خلاقا لذلك »© والتي يضطر الأولاد 
المرضى أو اليتامى الى المكوث فيها لمدة طويلة ( لكن انظر الاشارات الى 
كرام باولبي » في القسم الفرعي ادناة » والمعنون « الرهابة الوالدية » » في 
مكان لاحق من هذا الفصل ) . على أن من المحتمل جدا أن يكون طوز 
الاثارة في مرحلة بعينها قابلا” للتصحيح ؛ الى حد كبير » عن طريق توفير 
المريد من, الاثارة والتتدريب في مراحل لاحقة . ويبقى أمرآ غير مؤكد مدى 
ما ينطوي عليه الافتقار الى الخبرة اللغوية الابتدائية » والاثارة الفكرية في 
مرحلة الطفولة من آثار عكسية مسثشديمة . وملى الرفم من الضرر 
الذي قد يلحقه مثل هذا الحرمان ؛ ققد بكون بنو البشر أكثر استعدادا 
للتكيف بقدس. ما تنطوي عليه هذه المقارنات معن مغزى ‏ من الانواع 
تحت البشرية ٠‏ وقد حشد كلارك وكلارك ( 1591 ) من الادلة ما يبين 
أن بإمكان الأولاد أن يحتازوا على مرونة ملحوظة» مما بشكل حجة في وجه 
الراي القائل إن البيئة في السنوات الاولى تترك بالضرورة « آثرآ يعدم 
التناسب ؛ ولا يقبل العكس على عضوية تنمو بسرعة » . 


الخبرة ١(‏ الاجتماعية » : 


ننتقل الآن للنظر في تلك الدراسات القائمة على اللاحظة والتجريب » 
وأالتي تقارن. كثار الخبرات اللمبكرة المتباينة من الناحية النوعية . وبحكن. 
اعتبار دراساتالبصم وصناص110:1 والتنشسئة الاجتماعيدة عنسد 
الندييات انها امتداد لدراسات « الاثارة الاضافية »6 © بمعنى أنها تعنى 
بأثر « مؤيد » التعرض لبعض المثيرات المعيئة . وعلى نحو ممائل 4 فإن 
الدراسات التي تتئاول أهمية الرعاية الوالدية نمثل أمتداذآ لدراسات 
الحرمان في. أنها تنظر في آثار الحرمان من نوع ( عاطفي ) محدد . 
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البصم عستغستديها : 


تعرف بعض الآثار المعيئة للخبرات الطفلية بالبصم ( أنظر سلأكن » 
)2 وعلى وجه اكثر تحديدآ يشير اليصم »؛ معناه الأصلي والضيئق» 
الى الروابط التي تشكلها الطيور حدبثة التفقيس من شتى الانواع 
( بصورة رئيسة تلك التي تعشش على الأرض وأيضا غيرها ‏ انظر 
الفقرة الأخيرة من هنا القسم ) بسرعة كبيرة مع الأشياء الحية » والاشياء 
الجامدة » لسبب سيط هو تواجدها معها . وتقترن دراسة البصم باسم 
عالم البيئة اثرائد كونراد لورينز الذي »,رغم عدم كونه أول من لاحظ 
مثل هذا التعلم السريع ©» قد أثلر اهتماما واسعا به » وحاول أن يصف 
طابعه » نسبة الى جوانب أخرى من السلوك الحيواني ( انظر البحث 
الأول باللغة الانكليربية » لوريئز »© /15531 ) . 


تميل فراخ الدجاج ؛ والبط ؛ والإوز » وما شابه » حديثة التفقيس 
ألى أن تلحق بأي شيء متحرك قد نصادفه . وإن النرعة للتصرف بهذا 
الشكل هي فطرية . ولربما هذا هو السبب الذي حدا ببعض الكتثّاب 
لان يشيرو! الى البصم في الماضي على أنه غريزي . والحق أن الرروابط 
التي تنجم عن استجابات تالية # وهذه تختلف عن الاستجابات الأصلية 
التالية ‏ هي مكتسبة ٠‏ فالفرخ حدبيث الزغب يمكن أن يصير باصما 
أمه » أو آأبة أم بدريلة » من مثل حيوان من نوع آخر » أو شسخص» أو علبة 
متحركة » وحتى شيئا ثابتا . وعليه 6 فالبصم هو عملية تعلمية . وقد 
كان بعض الكتتاب صريحين جد بهذا الخصوص حيث ادرجوا البصم بين 
إواليات التعلم البسيطة » أو الطرائق الاجرائية المستعملة في تدريب 
الحيوانات . 


إن الأنواع الباكئرة النشاط لهفه200 هي تلك التي تحتاز 
صغفارها حديثة التفقيس ؛ أو حديثة أالولادة » على أعضاء حسية متطورة 
النمو » كما أنها قادرة على الحركة . وتجئح الاستجابة الابتدائية لدى 
صغار الحيوانات هاته اثيرات متوسعلة مجال التقرب لآن تكمن في 
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التثرب . فالحملان ؛ والجداء ؛ والعجول » وصغار الثدييات الأخرى 
من هذا القبيل » إضافة الى فراخ الدجاج » والبط » الخ تقترب من 
مصادر الاثارة البصرية المتقطعة وغيرها . ونتميز الاستجابات التالية 
بأنها استجابات تقرب نحو أشياء متراجمة . وقد اعتقد بعض المحققين 
أن التعقب »© وبخاصة الجهد المستنفد في التعقب » هو آاساسي بالنسبة 
للبصم ( انظر [. ها. هيس © 8 ) . على أن هناك من الدلائل ما 
شر الى أن التعرض الحسي لثيء ما هو الشرط الوحيد اللازب لحدوث 
البصم حيال ذاك !لشيء » على الرغم من أن الحاجة تدعو لجهد من جاتب 
الحيوان غالبا للابتاء على الاتصال البصري مع القيء الذي يتعلم الحيوان 
خصائصه ( باتيسون ©» 11553 ؛ كولينز » ه191 ) ٠‏ وإن هذا التعلم 
لخصائص شكل ما هو لازب بالطبع » إذا كان ارابط محدد مع 
الشكل ليحدث ,. 


إنما ما الذي يمكننا » تحديدآ » من أن تقول إن بصماً قد حدث ؟ 
كمن أحد اختبارات البصم في اختبار « التعرف 6 . إذ يتم تعريض 
صغار الحيواناك فرادى الى صورة #تتاع8 »© ومن ثمة تقارن استجابات 
هذه الحيوانات للصورة مع استجابات الحيوانات الضابطة ‏ أي »© تلكا 
التي تعدم أية خبرة مسبقة للصورة . وإذا تبين أن حيوانات التجارب 
تقترب من الصورة على نحو أسرع من الحيوانات الضابطة © فلا بد أن 
يكون التعرض الابتدائي للصورة قد اقرز درجة من اليصم حيالها ٠‏ 


هناك اختبار آخر للبصم يلحى باختبار « التفريق » . في هذه 
الحالة تتم مواجهة بعض حيوانات التجارب » فرادى» بواحدة من الصور» 
بيئما تتم مواجهة حيوانات أخرى بصورة أخرى . وفي وقت لاحق » 
يتم اختبار كل مفحوص مع وجود كلتا الصورتين معآ . وإذا تبين أن 
إبثارات الحيوانات قد تاثرت بخبرتها السابقة » بشكل تميل معه لآن 
تقترب من الصور اللمألوفة » ونتحاشى الغريبة ) قسيعتبر أن البصم قد 
حصل آثناء المواجهة الابتدائية . 
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من الحتمل أن يكون أختبار التقريق » او الاختبار المتعلق بالبصم 
هو أفضل معيار مفرد يتم بوساطته الحكم فيما إذا كان بصم قَدء حصل ٠‏ 
على أن هناك بعض الشرات المجدية الأخرى على البصم ( سلاكن ) 
.99 ) . واحد هذه الشرات هو التلصص الئاجم عن (١‏ الضيق 
ومعماولق عند الانفصال عن الصورة التي يرتيط بها الحيوان الوليد ٠‏ 
مؤشر آخر على البصم هي علو قرح الدجاج أو البط نحو الأم البدلة » 
أي سعيه الى جوار قريب من « الصورة ‏ الام » » حينها يتملكه خوف 
من مصدى إزعاج خارجي . على أن هناك علامة أخرى على بصم الحيوان 
الصغر لصورة هي سعي الحيوان للاتحاد ثانية مع تلك الصورة . ومثل 
هذا يحدث في صندوق سكنر ( موضوع وصفنا الموجز في الفصل 5 ) 
حين ستماض عن الطعام كثواب على القيام بعمل » مثل الضغط على 
مرلاج أو نقره » برؤية صورة مألوفة ٠‏ 


وعوضا عن تبديه في شكل ارتباط مع أشياء مالوفة يمكن للبصم 
أن يؤدي في لاجق الحياة 'لى مطارحة صور مألوفة »© إما مختلفة بيولوجيا » 
العرام . هل١ة‏ ) ويعد” بعض المحققين مشل هذا البصم الجنسي 
عسناسعصصة لمدده5 كأحد تجليات ظاهرة البصم » بينما يميل آخرون 
إلى الراي القائل إن نمو روابط البصم © والبصم الجنسي تتم كل على 
حدة . ولكن » مهما يكن ذلك © فقد أفاد كثير من المجربين عن حالات من 
اللقاربات 'الجنسية ذات التوجه الخاطىء يقوم بها ذكور شتى الانواع 
من الطيور ‏ وهي مقاربات تعود © كما يبدو : مباشرة للتعرض الباكر 
لصور خلاف صورة الام العادية . لكن لا تتمخض الروايط غير العادية 
بالضرورة عن علامات البصم الجنسي وقت البلوغ . على أنه قد وجد 
أن تربية أزواج من ذكور البط معآ يقود الى سلوك من الجنسية المثلية 
لدى هاته الحيوانات في فترة لاحقه من حياتها . انظر ؛ على سبيل 
الثال » شوتر ( 1160 ) ٠‏ 


هذا! » وقد توفر على التجارب الابرز في هذا أاجال إبملمان (151/9). 
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أستراليا » ووإحد مسن إفرنقيا ؛ وواحد من البتغال . وقد أنطوث 
الطريقة على وضع بيضة واحدة من أحد الانواع مع مجموهة من أنواع 
اخرى » ليثربى الفرئ الذي فقس » من ثمة » على يد والدديه بالتربية » 
وفيما بعد » تم” عزل هؤلاء الصغار عن والدبها بالتربية . وعند النضيج 
الجنسي » كانت الطيور التي تربت على هذا النحى تتودد ققط إلى الآفراد 
المنتمين لنوع الوالدين بالتربية » .وليس الى الاقراد من نوعها هي . 
ومن الطبيعي أن يقتصر البصم الجنسي بهذه الطريقة على بعض الطيور 
فقط . ومن ابرز أنواع الطيور التي نتوجه بتوددها نحو بنات نومها » 
كائنا من كان والدها بالتربية » هي طيور الوقواق في أوربا » وطائر 
البقر في أمريكا الشمالية . أما مسألة حديوث البصم الجنسي عند أي 
نوع من أنواع الثديبات © فهي غفبر بقيئية البتة ٠‏ 


التنشئة الاجتماعية عند الثدبيات : 


لقد تمت دراسة نمو السلوك الاحتمامي عند الطيور في علاقته 
بالبصم » وني سياقات أخرى . كما آن الدراسة تشكل الروابط عند 
الثدبيات تاريخا منفصلا” بالكلمل عن دراسة البصم »© على الرقم من 
أن اهتمامات حقلي البحث هذين قد مالت في السنوات الأخيرة الى 
التلاقي . وفيما يتعلق بالثدبيات يبرز نهجان رئيسان من مناهج البحث ٠‏ 
يتصل الواحد بتنشئة الجراء وتدريبها اجتماميا » ويتصل الآخر بالنمو 
العاطفي لصغار القرود . ونحن سوف نعالجهما بهذا الترتيب ٠‏ 


عقب سنوات من البحث تمكن دارس بارز في مجال السلوك 
الحيواني هو ج. بب. سكوت من استخلاص مفاده أن بعض غروب الخبرة 
المبكرة هي حاسمة في تشكيل السلوك اللاحق عند الكلاب » وبخاصة 
المعاشرة #اقلأطهذه50 رانظر سكوت 62)1(2156/626؟9557١95584١).‏ 
في (حد معانيها يمكن تقويم المعاشرة بددى رجاع الخوف مئد الحيوان 
تجاه الناس . وتشير التجارب إلى أن الجراء تصير أليقة بالكامل إذا 
ماتربت على أبدي ألناس فعحسب» وذلك خلال الاسابيع الثلاثة أو الأربعة 
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الأولى هن حياتها + وإذا ما آنيح لها أن 'تنمو بشكل بري حتى ألني عشر 
أسيوعا من العمر تقريبآً» فإن مثل هذه الجراء» مهما تكن طريقة تدريبهاء 
سوف ت#ؤول في نموها إلى كلاب نفورة . ويقترح سكوت أنه يجب إجراء 
تمييز بين التنشئة الاجتمامية الأولية والثانوية . وتحصل التنشئة 
الاجتماعية الأولية عند الكلاب © والحيوانات الأخرى أيضا ؛ في المراحل 
الأولى من الحياة الناشطة . وهذه عملية تربط الفرد عادة بنومه »© 
لكن الارتباطات قد نتشكل مع الانواع الأخرى »© كما عندما تصير الكلابب) 
مثلا » اليفغة بالنسبة لبئي البشر ٠‏ أما التنشسة الثانوية » أو التعلم 
الاجتماعي اللاحق فلا بعده سكوت من نقسن الطابع ؛ وقد افيد مرارة 
عن أنه أقل فعالية . ونحن لن نتوسع في مثل الدلائل هذه » أو في تعريف 
سكوت للتنشئة الاجتماعية الثانوية ©» والتي يرى إليها على أنها صيغة 
من تعلم وسيلي أو آداتي قناع تتتاصاهصة يبقى عرضه للانقراض »2 إذ 
أننا سنتعر ض لهذه اللصطلحات بالتعرييف والمناقشة في الفصل ١١‏ . 


إن أكثر أوجه التنشئة الاجتماعية الأولية مدعاة للاهتمام هو » 
بالتحديد »© استقلاليتها الواضحة عن الثوبات التقليدية . ففي حين أن 
الاطعام 6 اثناء التدريب الاجتماعي » سعف إلا آنه ليس بالعثمل الأساسي 
في نى المعاشرة . إن الشرط الضروري الوحيد هو الثماس الاجتمامي 
الذي يقوم بين الحيوان الصغير ؛ وشخص » أو أشخاص ما . وهكذا » 
تعتمد الروابط الاجتماعية المستديمة » والتي تنمو بين الفرد المفترض 
وغيره من الحيوانات أو الناس 6 بدرجة أقل على التملم بالكافاة » منها 
على الالفة مع الآخرين » أو التعرض لهم . 


ويمكن أن نضيف فتقول : إن من المعتقد أن الكلام ذاته بنلطبق على 
البشر في تعلمهم الاجتماعي . 'ففي أريعينيات وخمسينيات هذا القرن 
ساد الرابي القائل إن التعلم الاجتمامي عند الاطفال 'قام غلى اختزال 
الدوافع الأولية ' بمعنى أن الارتباط بالام » وتقبل قيمها » بتو قغان على 
اختزال دافع الجوع» والتخفيف من: الألم» وهنان الأمران قد تأتيا بفضلها.' 
وهناك من الدلائل مايشير إلى أن كثير؟ من التعلم الاجتماعي يعتمد على: 
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مثل العوامل هاته »6 إنا » على الأرجس »6 ليسن التعلم الاجثماعي بكافة »6 
وليس التعلم الاجتماعي الأبكر ؛ بخاصة . وعلى ما يبدو © قإن الروايط 
الاجتمامية في الطفوئة تنمو بصورة رئيسة نتيجة خيرة الطفل الحسية 
بمحيطه الاجتماعي» وبخاصة بأمه ( انظر مثلا" » والترز وبارك ؛ .)1١576‏ 


وعلى آبة حال 6 ققد تم تبيان أن محبة القرد الطفل لامه ‏ إذا جاز 
لنا .استخدام تعابير بشرية في هذا السياق ‏ ليست « حب مارية 6 
76 0120810 . فقد أسس هء قاء. هارلو وزملاؤه هذا الطرح 
بصورة قاطعة في حالات مخبرية نم فيها عزل مصدر القذاء عن مصدر 
« الراحة المتأقية من التمامسى » ٠‏ وقد تمثل المصدر الأول في صورة ت ركيب 
سلكي مزبود بموود للحليب يتم الوصول إليه من خلال حلمة ناتئة ‏ الأم 
السلكية» كما دميته. أما المصدر الآخير فعقّد تمثل في صورة تركيب» يشابه 
الأول إلى حد ما » لكنه مغطى بنسيج للفوط ‏ ما دعي بالام القماشية , 
وقد وجد أن اطفال القرود تؤاثر الأم القماشية التي وقرت « الاحسعاسش »© 
المناسب على الأم السلكية التي وفرت الغذاء ( انظر هارلو » 1185 ؛ 
وهاراو .وزيميرمان > 1104 ) . لقد اتينا سلبقا على ذكر اختبار اللجال 
المقتوح المستخدم في الحكم على الخوف عند الحيوائات . وقد تم اختبار 
القرود ‏ الأطفال 6 التي ترعرعت على أيدي الآمهات السلكية والقماشية») 
على هذه الشاكلة في غرفة أكبر من القفص الألوف » وتحوي بض 
الآشيء الغريبة . وكان الفرد الطقل يبدي » في فياب الام القماشية » 
امارات الخوف العادبة » حيث كان يتكوم في إحدى الزوايا . ولم يكن 
لوجود الأم السلكية أي تأثير على مثل السلوك هذا ؛ غير أله » مع تقديم 
الآم القماشية ») شهد سلوك الطفل تغيرة جذريا . كان الغرد ‏ الطفل 
يلتصق بالام القماشية في البدء » ومن ثمة بشرع في استكشاف المحيط 
الغريب»راجما بين الفينة والأخرى إلى الأمان اللبي يوفره التماس معها. 

وهناك من الدلائل ما يشير إلى أن الشبرة الباكرة جدا لفرد 
ما؛ وبخاصة الروؤبط التي يشكلها مع صور مثيرات معينة تنحو لآن تكون 
مستديمة الآثار . وتكمن هذه ف جزء منها في الايثارات المخصوصة التي 
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يكتسبها الفرد © وف جرء آخر في السلوكية العلمة الحيوان في "قبل 
الحياة » في مجالات مثل الجال الاجتماعي والجنسي . وقد ذهب الرأي 
إلى ث#ن الروابط »© الفردية والتي تخص النوع » التي تنميها الرئيسات 
هي شديدة الشبه بالبصم لدى الطيور الباكرة النشاط ( ساكيت ) 
يووثر »© هوازر » 196 ) . وتتضح المشابهة بين عملياتالتعلم هاه 
بشكل خاص في نمو استجابات الخوف . ويقدر مايتعلق الآمر بالبصم 
فقد أفيب » في الدراسات الباكرة» عن أن حلول الاوف قد 'نزرامن مع انتهاء 
مادحي بالفترة الحاسمة في البصم . فقد قام الاعتقاد على ان النضج 
استحدث استحابات الخوف» وان هذه كفت الاستجابات التالية ومنعث») 
بالتالي » مزيدا من اليصم ٠.‏ ولقد أصبح الآن واضحا أن الخوف يتأتى 
غالبا عن البصم » من حيث إن ما يتم السعي إليه هو الأشياء التي يتم 
الثعرف عليها على أنها مألوفة » وما يتم تحاشيه أو الخشية مله ؛ هو 
الاشياء التي يتم التعرف عليها على أنها غريبة . ويحدث مثل الشيء هذا 
مع نمو الاستجاباث العاطفية لدى القرود الأطفال . فالأشياء' المعروفة » 
شريطة أن تحتاز على القوام « المناسب » هي مايثم السعي البه ) 
والغريبة هي ما يتم تنحاشيه في البدء . وهكذ! ») قد تكون الدمعية الدب 
وما عائلها من الدمى ؛ إما موضع حب أو رهبة © وهذا يتوقف على ما إِذا 
كانت مألوفة أم لا.كما وقذ نكونالدمية نفسها» بالتالي»«موضوعاً للحب» 
بالنسية لاحد القرود » و « وحشآ » باللسبة لقرد آخر ( لزيد المناقثنة 
انظر هيب © 1165 . ولناقشة بخصوص الأطفال الآدميين انظر شافر ) 
5 »© وشافر وباري 4 199 ) . على أن الاهمية الكبرى للخبرات 
الأولى ‏ بقدر مايتعلق الأمر بالقردة ‏ تكمن في آثارها الطويلة الأمد غلى 
شخصية الحيوان » مما هو موضع إشارة القسم الثالي . 


الرعابة الوالدية : 
أن بحرم المرء من طائفة واسعة من الاثارة هو شيء »6 وأ يخرم من 
الرهاية والعاطفة المخصو صتين اللتين 'نتوقرأن عادة على بد الوالدين ©. 
وبشخاصة الآم 4 شيء آخر . هذا » ويتوافر .للدراسات القائمة على الحرمان 
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الأمومي عند بني البشر تاريخ طويل جدآ . ومن ناحية أخرى ؛) لم تغدا 
آثارالحرمان الأمومي عند الرئيسات الأخرى موضوعا للأبحاث إلا في 
فترة حديثة نسبيا . ولقد تأسس أن القردة الآطفال تتقبل على نحو 
فورى الامهات البديلات » وتتعلق بما يدعى بالأمهات القماشية » بالقدر 
الذي تتعلق بأمهاتها الحقيقيات » أو الحيوانات البالفة الأخرى . بيد أنه 
من الواضح أن الامهات القماشية لا توفر أية رعاية امومية حقة ؛ وإن 
الأطفال القرود اللواتي يعدمن الام ليصرن © حتى .وان تربين في كنف أمهات 
بديلات من الجمادات » الى قرده بالغات تتصرف على نحو شاذ . على أن 
من اللافت ان رفقة قرود أطفال اخرى نعوض » من نواح عديدة » عن أي 
عوز في الرهابة الامونية ( هازلو وعاراو » 1451 ) . وقد وجد أن القردة 
اللواتي عانين حرمانا اجتماعيا قد أصبن بتشوش شديد في سالوكين » 
الجنسي اللاحق ؛ وإن الاناث منهن اللواتي عدمن أمهاتهن يصبحن أمهات 
ننقصهن الكفاءة بدورهن ٠.‏ وقد يتسامل أحدنا عما قد تكهن عليه آثار 
الافتقار الى اثرهاية والعاطفة الأموميتين في الطفولة البشرية . من التجلي 
انه حري بئا آلا نقفز الى أية استنتاجات مستقاة من دراسة القرود 
لنسحبها من ثمة على البشر . ولحسن الحظ »© فليس هناك من داع لحاولة 
ذلك نظرا لان كما كبير! من المعلومات يتوافر من دراسات الأطفال 
المحرومين ٠‏ وليست النتائفج بسيرة القراءةٌ دوما» وقد ثم ف بعض 
الناسبات استخلاص نتائج متبابئة من مجموعة المعلومات ذاتها . 


تحدث أكثر صور الحرمان الوالدي تطرفا » إما عندما ينشا طفل في 
كنف مؤّسسة » أو عند الفصل بين طفل وابويه » وهذا يشيع »© أكثر ما 
يشيع © عندما بيترتب مليه قضاء وقت طويل في المشفى بعيدا عن البيت 
وقد اجرى تحقيق منهجي باكر العهد في آثار التنششئة اللؤسسانية في 
أمريكا على بد غولد فارب (1159) . ققد نمت مقارنة خمسة عشر فتى 
وفتاة » من أعمار تتراوخ بين العاشرة والرابعة عشرة » ممن أقاموا في 
مؤّسسة ») منذ عمر بضعة شهور حتى -<والي ثلاث سدوات » مع خمسة 
عشر ولدآ وبصفات وراثية ممائلة » بقدر ما يمكن الحكم على ذلك ( نشوّو' 
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في دور للحضائة . وقدظهرت الآثار الضارة للرعاية المؤسساتية ©» على 
ما قيل » في كل مجال تقريبا من مجالات الثمو العقلي والاجتماعي ٠‏ وفي 
انكلترا أفاد باولبي (15514) في تقرريره عن أربعة وأربعين من اللصوص 
الأحداث أنه كان للفتيان الجانحين » بالمقارنة مع الاحداث في مجموعة 
ضابطة » سمات معينة في الشخصية تسم أولئك المحرومين في طفولتهم من 
الرعابة والعاطفة الاموميتين . وان الكثير من الجانحين قد عانوا بائفعل 
من الفصال أمومي لاكثر من ستة أشهر أثناء السئوات الخمس الأولى من 
حيواتهم . وقد كان سبيتز أكثر كلفة ( ه45 1185١5‏ ) بكثير بآثار 
الاقامة في مشفى » والانفصال عن الأم عمومآ » والتي تقع على الولد . فقد 
وصف أمراض ما دعاه بالكابة الاعتمادية #متكععمم36 عنافاعمسوعند الأولاد 
الذين بعانون من الحرمان العاطفي : فتور الشعور أو اللا مبالاة تإطاوجه 
والئمو البطىء 6 الى ما هثالك . وقد وجد أن الشفاء كان سريعآ » حال 
عودة الولد ألى أمه ثانية 6 بعد انفصال قصير . على أنه بعد انفصال دام 
أكثر من ثلائة أشهر مال الشفاء الى التباطوٌ » وعدم الاكتمال . 


وقد أجربت هذه الدراسات الأولى على يد مشتغلين من ذوي 
توجهات التحليل النفسي © وقد مالت الى تاكيد الرأي القائل إن نمو 
الشخصية يتائر على نحو عكسي » وذلك بسسبب الحرمان المبكر من الرعاية 
الأمومية العطوفة ؛ من نوع ما يحدث في البيوت المفككة اثناء الانفصال عن 
الأم » الى ما هنئالك . كما أبرزت الدراسات االاحقة الحاجة الواضحة 
لتوخي الحذر في تفسير المعطيات »© وفي التعميم . فقد دعت الضرورة الى 
تعديل بعض الاستنتاجات الأولى . فعلى سبيل المثال ») وجد باولبي 
وآخرون )١555(‏ © ممن توفروا على دراسة أولاد أمضوا بعض وقتهم 
بعيدين عن أمهاتهم في مصحات السل الرئوي » أنهم غالبا أكثر معاناة من 
سوء التكيف » مما ثلفاه عند أولاد المجموعة الضابطة . على أن البحث قد 
أظهر أن الرعاية المؤسساتية لم تقد » بصورة عامة »© الى نمو شخصية 
سابكوباتية ( معتلة نفسيا ) وخالية من العاطفة » كما كان باولبي (1161) 
قد اقترح سابقا . في الحق »© إن من المعلوم أن عديد الافراد اللدين عانوا 
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المنهجية ‏ على درجة جيدة جدا من حسن التكيف بحسب كافة المعايير 
المكنة التطبيق . 


ولقد قامت مؤخرا محاولاتث تهدف لامادة تقويم آثار الحرمان 
من الرعاية الامومية ٠‏ وفي المقام الأول قد نسال : ما المقصود بالضبط من 
الحرمان الأمومي أو الوالدي ؟ إن هذه العبارة تنسحب على الكثير من 
الشروظ البارزة : مثلا » الرعابة الؤسساتية » الافتقار الى الرعاية 
الأمومية الكافية » عوز القدرة على التفاعل مع صور الأمهات © الرفضن 
الأمومي . كما وتتم خبرة كل نوع من الحرمان عند مستويات متنومة من 
الشدة . وإن العديد من المسائل المتعلقة باثثار الحرمان مثير للجدل . 
فعلى سبيل اأثال » تم التعبير عن آراء متباينة بخصوص «١‏ الامومة 
التعددية » » أي عندما بلقى الطفل الرعاية والعطف من أكثر من شخص 
واحد . ولا يمكن حسم هذا اللجدل الا بمزيد الدراسات التجريبية . وإن 
مسآلة آثار التحرمان الوالدي تلقى راهئا مزيدا من الاستقصاء الناشط . 
على أنه يمكن. أن يترتب على الحرمان الامومي والوائدي آثار مختلفة 
تماما على السلوك اللاحق ٠.‏ وإن افكثير من المتفيرات الوراثية والمحيطية 
بتواءم مع المشكلات المذكورة في هذا القسم . وهي موضع دراسة على 
قدر من التفصيل من قبل أينزرورث وآخرين (؟1555) وروتر (191/9) ٠‏ 


الفترات الحاسمة : 


لقد آأنينا على ذكر الفترة الحاسمة في معرض اكلام عن البصم . 
بيد أن الفترات الحاسمة تحدث »© كما يقال » في جوانب أخرى من نمو 
معظم الحيوانات اثراقية » بما فيها الانسان . وقبل أن يغدو علماء النفس 
مهتمين بالفترات الحاسمة » وجد علماء الجنين أن الضرورة تقضي بالتفكير 
في النمو على هذه الأسسى . فقد كانوا لاحظوا أن نوقف بعض الشواذات 
الجسدية المعيئة على طابع المثيرات المسببة لها هو بصورة أقل من توقفها 
على الوقت الذي تعرض عنهه الجتين للإثارة . وني وقت لاحق »2 برز 
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السؤال عما إذا كان نمو السلوك لدى الصغار يعتمد أيضا على وجود بعض 
الفترات الحساسة أو الحاسمة . هذا 4 وإن مفهوم الفترات الحاسمة في 
السلوك ئيس مشابها لفهوم مراحل نمو السلوك . قمرحلة نمائية ما قد 
قد تكون ؛ إنْما ليس بالضرورة » حاسمة . كما أطلق الكثير من المزاعم 
بخصوص مسألة الحسم في بعض المراحل النمائية المعينة . 


لقد نم التنويه مسبقا ( في الفصل ؟ ) بأن فرويد قد اعتقد أن الطفل 
يمر بسلسلة من المراحل السابكو جنسية » كل واحدة منها تشكل ) 
بالنتيجة) فترة حاسمة انمو مختلف سمات الشخصية. فمدرسة التحليل 
النفسي ترى أن الاشهر الاثني عشر الاولى تشكل المرحلة الفموية » أي 
هي المرحلة التي يتم فيها الاشباع بصورة رئيسة عن طريق الهم . ومن 
المعتقد أن هذه المرحلة بعقبها المرحلة الشرجية » والمرحلة القضيبية » 
وفترة الكمون »© واخيرا المرحلة التناسلية . ويذهب القول الى أن كل 
مرحلة تتسم بأساليب معينة من السلوك تفسح المجال © في الوقت 
المناسب »© لاهتمامات ونشاطات المرحلة التي تتلوها ٠‏ كما يذهب القول » 
فضلا” عن ذلك » الى أن الاشباع المغرط » أو غير الكلني » والقلق في أية 
مرحلة بعينها يتمخضان عن تثبيت المشامر المميزة للمرحلة »؛ وصيغ 
السلوك المشتقة من تلك التي تتلاءم وتلك المرحلة. وهكنا» فالشراهة لدى 
البالغ تشستق من التثبيت الغفموي » ويو صف الامتثال ( المطابقة ) على انه 
تثبيت شرجي © كما يرقبط الكثير من الملامح الأخرى للشخصية على 
هذا النحو مع شتى الخبرات الأولى للطفل . على أن صحة مثل: هنا 
التفسير للفترات الحاسمة في نمو الشخصية ليست بلامر الؤٌكد اطلاقا . 
فلكي يتم اثبات ؛ أو دحض مثل هله الاقتراحات »© فإن الآمر يقتضي 
اختبارها عن طريق المشاهدات الصارمة ٠‏ ولم يتم اجراء ما يمكن أن 
نسسميه بالدراسات الرصدية الكافية في هذا المنحى حتى الآن . 


لقد طرحت فكرة الفترات الحاسمة في صيغة اكثر طواعية للاختبار 
على بد كو تراد لوريئز (111177 ) في علاقتها مع اليصم © وعلى يد ج. ب. 
سكوت (1108 ب ) في علاقتها مع التنشئة الاجتمامية الباكرة للثدييات. 


كمع سم 





وفيما يتعلق بالبصم » فإن كل ما يمكن إضافته ها قبل سابقآ هو أن 
لوريئزر وآخرين قد آلفوا أنه حدث خلال بضع سامات » أو في الأكثر 
خلال اليوم أو اليومين الاولين » بعد التفقيس . ولاحقا لذلك © فقد 
تم التسليم عموما بأنه يمكن للبصم أن يحدث أثناء فترة حاسمة » على 
وجه الحصر »© في وقت من الأوقات في حياة الفرد الباكرة ققط 6 وأنه ) 
إذا لم يحدث اذ ذاك ©» فانه لن بحدث قط . على أن جيتون ( 11855 ) 
وآخرين بعده قد أسسوا! ما مقاده أن الصيصان التي مكثت في عزلة 
بقيت قادرة على بصمها للأشياء المتحركة لفترة أطول بكثير من الصيصان 
التي نشات في ,جمامات . ويعود القصر اللملحوظ لفترة قابلية البصم 
عند الصيصان التي نشات جماميآ الى حقيقة أن مثل هذه الطيور تغدو 
باصمة لبعضها بعضا » وانها تبدي » عقب بصمهأ على هذه الشاكلة ؛ 
خوقا من الصور الغريبة » عوضا عن الاقتراب منها . وعليه » فمن الأمور 
الضللة أن نعتقد أن البصم يحدث فقط في الناء فترة حاسمة » قصيرة ») 
وراثية التحدد . فالعوامل المحيطية تؤثر في ديمومة الفترة الحساسة . 
وعلى وجه العموم » توجد » بكل بساطة »© اوقات أكثر » أو اقل احتمالية 
قد يكون تشكل روابط البصم خلالها ممكنا . 


إن جل احتياز الثدبيات على الروابط يمكن أن يتم بصورة رئيسة ) 
فيما يقال »© آثناء فترات حاسمة معيتة في نموها . وقد أبلعغ ويليامزر 
وسكوت ( 1197 ) عن مثل تلك الفترات الحاسمة في نمى نماذج من 
السلوك الاجتماعي لدى القأر . وقد ركز سكوت فيما بعد على دراسة 
العنشئة الاجتماعية عند الكلب . كذلك فحص النتائج المتعلقة بحيوانات 
اخرى ( سكوت » 1949 ) وخلص الى أن فترة التنشكة الاحتمامية 
الولية » المذكورة سابقا في هذا الفصل »© هي فترة حاسمة . فائناء فترة 
قصيرة في باكر الحياة تحدد الخبرة من سيتم التعامل معهم من قبل 
الحيوإن على انهم اقرباؤه المقربون ‏ !قراد نوعه هو » أو أقراد نوع آخر. 
وفي ؤقت لاحق سلوى سكوت ( 1111 ) بين عملية التنشئة الاجتمامية 
الأولية عند الجراء » وعند الاطفال الآدميين » وبين الصم . انما يبقى هذا 


لاهة؟ - 





الآمر مثيرآ 'للجدل . فحتى الر؟ي القائل إن التنشئة الاجتماعية الأولية 
تحدث أثناء فترة حاسمة قد لقي معارضة (أنظر قولر وكلارك » 1155 4 
شثيرلا ورزنيلات ) ٠‏ ومن الواضم أن الحاحة تدعو الى المزيد المزيد 
من البحوث في هذا الحقل من علم النفس النمائي . 


النمو الباكر للفرداتية : 

يمكن لنا أن نجمع بعض النتائج التي تفحصناها اعلاه بغبة النظر 
في النمو المعرفي والعاطفي للفرد في علاقته مع خبراته الاولى . فقد مر بنا 
أنه قد تأسس جيدا أن النمو العقلي لاطفال دور الأيثام يصاب 'بيعض 
الخلل . وهذا بعود لآن الحيط المّسساتي لا دوفر لهم نسبيا الا القليل 
من الاثلرة الحسية و / أو لآن عقل الطفل لا يقوى على العمل بشكل أمثل» 
ما لم يتوافر الحب الأمومي اللزي يؤمن الاستقرار الانفعالي اللازب . 
وقد قام مكارثي ( 1165 ) بتجميع الآدلة ليبين تخلف الأطفال اللدين تربوأ 
في مؤسسات في الناحية اللغوية بشكل خاص . وتشكل اللغة ») بدورها ؛ 
واسطة هامة نحو مز,يد من الثماء المعرفي ٠‏ 


يمكن النظر الى المقابلة بين المحيطين المؤسساتي والبيتي كحالة 
خاضة للفروقات « الثقافية » المحتملة في ممارسات التربية الطفلية . 
ولقد ثم التوفر على دراسة كل من الفوارق الاجتماعية وتحت الثقافية » 
والفوارق القومية في طرائق التعامل مع الاطفال على نحو شمولي . وتكمن 
احدى الخصوصيات التي تتباين فيها الثقافات في حرية الحركة المعطاة 
للطفل الصغير . ففي حين نتيح الطرريقة الغربية للطفل أن بحرك ذراعيه 
وساقية بحرية » نرى أن العرف في أوروبا الشرقية هو حاليا ؛ أو جرى 
سابقا » على استخدام القماط . والقماط يستلزم تقييدآ حادا للحركة » 
قد ينضاف اليه أحيانا أبعاد الطفل عن الضوء القوي »© والاحتكاك مع 
الأشياء . وقد سلكت بعض قبائل الهنود الأمريكان نفس الممارسات هاثه, 
ومن الواضح تماما أن النمو الحركي للأولاد المقمطين لا بعاني من تخلف 
ذي بال ؛ بالرغم من أن النمو العقلي قد بشهد هذا على نحو بين . 


شين هده 





على أن ششخصية الطفل هي من يتاثر » حسبما ترجح الفر ضيات » 
بالخبرات الأولى التي نسم مختلف الثقافات ؛ وما يتواقر من آدلة يويد 
هذا الافتراض . قمن المعتقد أن يكون الحصر أو السماحية في التنشثة 
بعامة» وفي عاداتالطعام والتدريب على قضاء الحاجتقي المرحاض بخاصة» 
على جانب ملحوظ من التأثير . وقد ججع وايتنغ وتشايلد (1161)معلومات 
عن خمسة وسيعين مجتمعا بدائيا كي يختبر عددا من الفرضيات العينة 
التعلقة بنمو الشخصية كدالة على ممارسات التنشئة الطفلية . وقد 
افرزت التحقيقات في تقاطعها الثقافي ‏ والسئوات الآخيرة شهدت العديد 
منها ‏ كما كبير؟ من المعلومات الو قائعية والدالة , لكن مثلهذه النتائجهي 
على درجة من التنوع - وفي الغالب على درجة كبيرة من إثارة الجدل ب 
بشكل باتت معه عصية على الإيجاز في شكله القاطع . هذا » وإن الكثير من 
مناهج التحقيقات يمتح من نظرية التطيل النفسي التي قنيط بالخبرة 
الاولى أهمية كبيرة » معتبرة إياها خبرة تكوينية وحاسمة في نماء 
الشخصية ( انظر الموجز المفيد لسي ‏ أس . هول ؛ 1104 ) . لكن 
ليس هذا الفصل بالمكان الملائم لمناقشة الجوانب النظرية تلفكر التحليل 
نفسي .على أن هذا التفكير قد افرز تجريبآ يهدف» في جزء منه “لاختبار 
جوانب معينة من النظرية الفرويدية ( كلاين » 111/1 ) . ولعل ما يدمو 
للدهشة» نوعا © أن شغلا تجريبيا كبيرآ قد جرىعلى الحيوانات» وهذا 
يعود في جزء منه » دون ريب © الى امكائية التحكم عن كثب »© بالبيئة 
الأولى للحيوانات » وذلك في الدراسات المخبرية. وعلى الرغم من أن هذه 
الدراسات لم نتح » اجمالا » التأكيد » أو الدحض القاطع للعديد من عقائد 
التطيل النفسي » الا أنها قدمت إضافة ملموسة عر فتنا عن الآثار الدائمة 
لالخبرة الأولى . وهكذنا ) درست القثران اتبين ما اذا كانت خبرات 
الصدمات المفردة » كالاحباطات الحادة مثلا » تترك اثرآ دائما على سلوك 
الحيوانات . كذلك تم اجراء التجارب على الفثران لاكتشاف ما اذا كانت 
المنافسة على الطعام في الطفولة ستؤثر على سلوك الحيوانات عند النضج. 
والحق أن ما بتجلى هو أن الاحباط الحاد بخفض من مستوى العدوآن 
في فترة لاحقة » وأن خبرة المنافسة تزيده . وملى آية حال» فلعل أفضل 
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الدراسات المعرو فة هي تلك التي شرعت تكتشف » باستخدام الفثران في 
التجارب » ما اذا كان احباط دافع الجوع ف الطفولة يعزز بعض السمات 
الدائمة في « الشخصية » © من مثل النزرعة لتخزين الطعام . وعلى وجه 
الاجمال » فقد ثبت مثل هذا الامر » برغم أن نتائج البحوث قد مالت 
الى الالتباس الى حد ما ( انظر هنت وآخريين © ا155 ) ٠‏ ' 


لقد تم صوغ الفرد الناضج » حيوانا كان ام انسانا » بالشكل الذي 
هو عليه بوساطة تآثير خبرته الأولى على تكوينه الورائي . على أنه » بقدر 
ما يتعلق الامر ببئي البشر » فان المؤشرات تدل على أن « الثمو بمجمله هام 
وليس السنوات الاولى فحسب » ( كلارك وكلارك » 111/5 ) ٠‏ وإنه أن 
غير الؤكد ما إذا كانت مرحلة بعينها على جانب تكويني أكثر من غيرها ؛ 
وفي المدى الطويل لعل كافة مراحل النمو ذات أثر . وقد ينطوي بعض 
الحادثات المبكرة تحديدا» والتعلم المديد الباكر سواء بسواء » على اهمية. 
وإن مهمة البحوث لتكمن في اكتشاف كافة ضروب العلاقات المشروعة فيما 
بين الحادثات في مسار النمو » والنماذج السلوكية اللاحقة عند الحيوائات 
والانسان . ولم يبدا الشغل التجريبي في هذا المنحى الا في فترة حديثة 
نسبية .هذا » وإن جهلنا بآثار الخبرة الاولى لا يزال هائلا” » بيد أن الآمال 
بالنسبة لكافة المشتفلين في هذا الحقلمن البحوث مثيرة للاهتمام» بسبب 
أهميتها الذاتية الكبرى » وبسبب مضلمينها العملية الممكنة بالنسبة 'علم 
النفس الطفلي والتريوي ٠‏ 
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الفصل الثالثك عشسر 


التعلم 
مقدمة ر: ا 


من طريق الانتخاب الطبيعي . ويشتمل هذا التكيف على نمو أسس 
فيزيو اوجية لنماذج ناقعة من السلوك. ويتم تكيف الفرد العضو في نوع 
حيواني ما مبع بيئته 62 بصورة رئيسة) عن طريق تعلم الاضطلاع بالمشكلات 
التي تفرزها الشروط المتبدلة . ويتبدى التعلم في شكل تعديلات تطرا 
على السلوك © فير أن العديد من التبدلات السلوكية يتجم عن النضج 
أو المرض . ولا بعزى الى التعلم إلا تلك التبدلات التكيفية والمستديمة 
الناجمة عن الخبرة الماضية » والتي لا تتاتى بفعل النضج او المرض , 


وبلغة المنطق العام نحن نتعلم» عندما نؤول الى معرفة شيء لم نعرفه 
من أقبل” ٠‏ وإنا » إذ ثرى الامر من. هده التلحية 6 نركز الانتباه على 
الجائب الشعوري الخبرة . وقد يستتلرم التعلم تقيدا بالتعليمات » 
أو قك سستلزم ممارسة »© أو كلا الأمرين . ونحن نتثعلم عندما نكتسب 
مهارات وعادات ‏ يسوية » وفكرية » واجتماعية . وهذه هي تعديلات 
سلوكية يواكبها على وجه العموم ‏ إنما ليس بالضرورة ب شعور 
باكتساب المعرقة »6 أو المهارة ٠.‏ ونحن نتعلم م6 بالمعنى الواسع للكلمة ؛ 
تعلمه في الواقع أم لا . 


ب 611 سم 





لئر ألى الآني ؛ تعلم مادة في المدرسة ؛ تعلم مهارة حركية مشل 
ركوب الدراجة » تعلم كيفية التصرف الحسن » تعلم تقدير المال أو تقدير 
الصداقة ‏ ما هو الكم” المشترك بين هذه الواقف ؟ هل تشير الكلمة 
« تعللم » الى عملية أساسية بعينها » أم أنها نسمية تشير الى منطقة 
نشاطات غامضة الحدود لا اكثر ؟لا بد من؛لقول إنه ليس هناك من اتفاق 
حقيقي بين دارسي التعلم حول هذه القضايا . على أن الكثيرين منهم 
قد سعوا لوصف العمليات التعلمية المعقدة 6 وشرحها عن طربيق اختزالها 
الىنموذج »او نملاج أولهة من التعلم ٠‏ وتمثل هذه النماذج الأولية 
شتى المواقف التعلمية التي بدت بسيطة وجوهرية » نسبيا . اضف الى 
أن هذه الواقف التعلمية ‏ كالاشراط البافلوفي » وحل المشكلات عند 
الحيوانات » وغيرها ‏ مما سئاتي على مناقشته حالا ‏ قد تم تناولها 
بالدراسة التفصيلية . مرة اخرى » لابد” من القول إن محاولات من 
قبيل اختزال التعلم المعقد الى تعلم نموذج أولي لم نتوج بنجاح خالص 
لا ريب فيه . ومع ذلك © فقد كانت تنويربية الى حد كبير » ولها فضل 
الارتقاء بالمعرفة المتصلة بالعمليات التعلمية ٠‏ 


ليس بلزمنا » كي نصيب فهما من التعلم » أن نرنو الىمعرفة ئامة 
من, حيث الشمول والتنظيم توفرها نظرية تلمة في التعلم . فالنظريات 
لدينا منها عدد وافر . ونحن سوف ندرس بإيجاز انماطا من نظريات 
التعلم » وبعض امالحكات النظرية في قسم تال من هذا الفصل . على انه 
من الممكن لنا أن نتبئى رأيا في التعلم » يمكن بوساطته التعرف على صنوف 
المواقف التعلمية » وتحديد الشروط التي تحكم التعلم في هذه المواقف 
( غانييه 6886 »2 /1951 ) . وهذا الهدف »4 إن لم يكن طموحا ؛ إلا أنه 
هدف عملي ٠‏ ولسنا نقوى في هذا الكتاب على الشروع بإعطاء دراسة 
شمولية لصنوف وشروط التملم , على أنه بمقدورنا أن نقد”م ‏ ولسوف 
نفعل ‏ عيئة من مواقف تعلمية تم" التوفر على دراستها بشكل شمولي. 
وسوف نبدشة بالتعلم البسيط نسبيا » ومن. ثمة ننتقل الى التعلم الأكثر 
تعقيدا » وانتقال التدريب »© وبعض التنظير الخاص بالتعلم . 


415 ع 





مواقف تعلمية إبسيطة ٠‏ 
الاشسراط الكلاسيكي :: 


من طرائق التدريب التي طورت في اوائل القرن على بد ياقلوف ٠‏ 
وخضعت لتحقيق شامل مند العشرينات » ما بعرف بالاقسراط 
الكلاسيكي . ومما تجدر ملاحظته هنا ان هذا النمط من التعلم كان 
معروفا في خطوطه العريضة حتى قبل شغل بافلوف . وقد أمكن 
لجيننغز ( 11.5 ) أن بصفف »4 دون استخدام للمصطلحات العلمية 
الحديثة » مثل هذا الاشراط ببعض الاسهاب . على أن من وضعدراسة 
تفصيلية له »6 وأنشا نظريات عنه © قد كان بافلوف ( انظر بافلوف » 
3 ) . يقوم الاشراط الكلاسسيكي على السلوك الاستجابي 
عنام تقط66 ختتوقتتومق16 6 كما بئعته بعض الكتتاب ©6 أي)المنعكسات 
المستجرة مباشرة بفعل مثيرات معينة ٠‏ وقد استخدم بافلوف كاساس 
للاشراطف استجابة المنعكس اللعابي 4 عند الكلب »© لرائحة الطعام . 
بيئما استخدم مجربون آخرون المنمكس البؤبؤي ( تقلص البوْبوٌ في 
الضوء الساطع » ) »2 ونفضة الركبة » والتعرق 2 والغثيلن » الى 
ما هئالك . وتدعى كافة هذه الاستجابات التي تحدث بصورة طبيعية 
بالاستجابات غير المشرطة ( أو غير الشرطية ) » وهي نعرف في الأدبيات 
الفئنية ب 11612 أو 1305( س غ ش ) » والمثيرات التي تنستجر مثل هذه 
الاستجابات » توصف بأنها غير شرطية ‏ وفي صيفتها المخقصرة 5 
أو 558 (م غغعاش). 


وإذا ما قدم مثير آخر هذا 6 سوام كان بصريا »4 أو سمعيا » 
أو شمّيا » أو سيا ؛ الخ بصورة متكررة © وني نفس الوقت مع © أو 
قبل » مثير غير شرطي فلن هذا المثير الآخر سيميل الى اكتسابالقدرة 
على استدماء الاستجابة التنْ ثم 'نتيسر استلنعاؤها في البدء إلا بوساطة 
8 (م غ ش ) . وبغية التوصل الى هله الئنيجة فإن الواجب 
بقضي بتقديمه بشكل مواكب ل 115 ( م غ ش ) بما يتراوح بين المراة 


ب "1؟ من 





وعدة مات من المرأات .. ويدعى هذا المثير المواكب ل (م ع ش ) بالمثير 
الشرطي أو 05 ( م ش ) . وبهذه الطريقة يمكن لصوت جرس » على 
سبيل المشال »© أن يس تخدم لاستجرار اللعاب في كلب »© أو التقلص 
البؤبؤي في السان مجرب عليه . وإن الاستجابة ل 68 ( م ش ) هي 
أبطا وأضعف الى حد ما من الاستجابة ل 118 (م غ ش ) ؛ ولكي نميزها 
عن 1018( س غ ش ) فإنها تدعى 002) ( س ش ) أو الاستجابة 
الشرطية ( واحيانا تدعى بالاستجابة التوقعية أو التأهبية ) . 


إن الملمح الحاسم في مثل هذا التدريب هو تزاوج المثرين » اللسرطي 
وغير الشرطي . فالثشر غير الشرطي يعزز الاستجابة للمثير الشرطي . 
ودون مثل هذا التعزبز التعصتعحمتصاه: ستؤول الاستجابة الشرطية 
بالتدريج الى امحاء أو أنطفاء 10أ0ضلانته . ويمكن للامحاء التجريبي في 
01 رس ش ) أن يتم بصورة متعمدة من طريق عدم اقترانه بالتعزيز. 
إلا أن مثل هذا الامحاء ليس دائما بالضرورة . فبعد فاصل زمني يمكن 
للاستجابة الشرطية » أي الاستجابة للمثير الشرطي ؛ أن تعاود الظهور ) 
حتى وأو كانت إذ ذاك أضعف مما هي عقب التدرريب مباشرة . ويوصف 
مثل هذا الظهور المعماود ل 16© راس شِ ) بالاستعادة الطفائية 
160777 ناعم 0م نا ج52 . 


بعد أن لم" إشراط استجابته لمثير شرطي ( م ش ) مفترض »© يميل 
الفحوص الآن يعمم استبجايته على المثيرات الأخرى »© ويعرف هذا بتعميم 
امثير «متغهقهة[صتتممعع عتالستستاة ٠‏ وكلما كانت هذه المثيرات الاأخرى 
متشابهة مع ( م ش ) كانت الاستجابة الشرطية ( س ش ) أقوى . 
وتدعى الرابطة بين شدة الاستجابات ؛ ودررجة المشابهة بين المثيرات 
الجنليدة » والمثيرات الشرطية الأصلية بممال 658201654 تعميم امثير . 
ذإذا ما تم تعزير الاستجابات الشرطية للمثيرات الشرطية »© إنما لم 
تعزز الاستجايات اثير معين يشرابه المثير الشرطي ( م ش ) »© والذي 
استجر” بالعل بعض الاستجابات في البداية ؛ فإن المفحوص سوف يتعلم 
التمييز بين المثيرين »؛ حيث يستجيب للأول دون الأخير . ويدعى هذا 


466 سم 





بتمييز امثير تمنكصتةةتستنهذل هنناشتهقا8 . وقد خضعت شتى الملامسح 
الإشراطية التي ذكرناها للتو : التعزيز » الامحاء » الاستعادة » التعميم) 
التمييز » إضافة الى العديد غيرها » الى تحقيق شامل عند كل من 
الحيوانات والانسان . 


قامت التجارب الاصلية في هذا الضمار على المنعكس اللعابي تلكلب 
( انظر بافلوف ©» 1997 ) . في وقت تال شرع باستخدام مفحوصين 
آخرين »> اضافة الى انماط أخرى من الاستجابات . فقد استخدم 
هو قلاند ( /1989 ) » على سبيل المثال » مفحوصين بشريين . وكانالمثير 
غير الشرطي صدمة كهربية خفيفة على رسغ المفحوص » والاستجابة غير 
الشرطية لها هي التعرق ٠‏ ويمكن قياس مقدار هذه الاستجابة على 
نحو مريح بوسائط كهربية لآنه » كلما زاد التعرق ©؛ قلت مقاومة الجلد 
وبالتالي» ازدادت استجابة الجلد الغالفانية أو 658 ( انظر ص 118 
8 ) وقد كان المثير الشرطي في هذه التحارب نغمة ذأت تردد معين 
تزاوحجت عدة مرات مع الصدمة الكهربية لاعطاء استجابة مشروطة مع 
صوت اللغمة 2 أي معدل استجابة غالفانية . وقد. أمكن, لهو قلاند 
باستخدام هله الطرائق أن يبرهن على ضرورة التعزيز في الاشراط » 
وامحاء الاستجابة الشرطية بعد زوال التمزيز » والاستعادة التلقائية 
للاستجابة الشرطية ( س ش ) »© وتعميم امثير على نغمات خلاف تلك 
المستعملة أصلا ( انظر الشكل ١ ١‏ ) وملامح آخرى للاشراط . 


كان بافلوف نفسه مهتما بالعمليات الفيزيواوجية الكامنة في 
الاشراط . وقد افترض عمليتين تكامليتين في الجهاز العصبي : التنبيه 
أو الاثارة مع تشكل المنعكسات الشرطية © والكف تطااطنطط حيث 
بمئع حدوث الاستحابة للمثيرات غير المعززة . وبحسب هذا التفسير 
تعود الاستعادة التلقائية لمنعكس شرطي فير معزز الى إبطال كف الكفا . 
ومن الواضح أن هذا لا يعدو أن يكون مجرد تخمين . فنحن في موقع 
نعرف معه © بالتاكيد » بعض اللامح المعينة للسلوك قبل الاشراط » 


40 ب مدخل الى علم النفس ج١1‏ مب.؟ 
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0 ب سسسننا 


12 
مثيرات شرطية 05) (م ش) 48 38 28 1 ك2 كت ك4 


شكل !1 ١‏ تعميم الث .١‏ ثم ااشرراط الاستجابة هع امثير )١(‏ , أما الاستجابات 

الخاصة بالمثيرات الاخرى ب نغمات التردد الادنى والاعلى من اكثير الشرطي 0:85 

فد أصبحت أضعف على نحو مطرد مع انحراف الثيرات عن 058( م ش ) ( هن 
عوفلائد 4 15578 حى ': 17 0 


وأثناءه ©» وبعده © إنما ليس الأدام الو ظيفغي الفيزنيو لوجي المرتبيط بهذه 
الملامح 0 


الى أي مدى يدخل الاشراط الكلاسيكي في التعلم اليومي ؟ هناك 
الاستجابات الانفعائية اللاارادية ذات الاشراطه الكلاسيكي ٠‏ ولعتقد 
بعض دارسي السلوك أن الاستحابات الانفعالية للجهاز العصبي المستقل 
) اللاارادي ) ترتيط عموما مع كثير من المثيرات الحيادية في البدمع , 
وهكذا » قد يغدو الخوف » مثلا » مرتبطا مع أي عدد من ملامح البيئة 
البصرية أو السمعية » أو حتى اللمسية أو الشمية | انظر » مشلا » 
ايزنك وراخمان » 1556 ) . . 


11 ب 


1 
1 
3 
3 
ع 
0 





وعلى آبة حال »© فقد تم بالتأكيد » تبيان أن بعض ضروب السلوك 
الشاذ قد بكون ناجما عن خبرات اشراطية ٠‏ وقد أظهر بافلوف ومعاونوه 
عصابات تجريبية عند الكلاب الدربة على القيام بتمييزنات مستحيلة . 
ففي احدى الدراسات تم اشراط أحد الكلاب »© في البداية » كي بتحلب 
وبقه عند مشاهلته دائرة » وليس قطعا اهليليجيا ..ثم تم اختزال الفارق 
بين الصورتين » بالتدريج » الى أن خذات الكلب قدرته على التمييز ٠‏ ومن 
ثمة » تغير سلوك الحيوان على نحو حاد , فقد أخل الكلب يصوات» وينيح 
وازداد عنفآا ٠‏ وعلى ما ببدو »؛ تكون الحيوانات في مثل هذه الشروط في 
حالة من الصراع بخصوص ما اذا كان ينبغي ابداء الاستجابة » أم لا . 
وقد وصف الانهيار في السلوك السوي الئاجم من ذلك بالعصاب 
التجريبي . انما ئيس من المؤكد قيما اذا كان هناك جدوى في مقارنة 
هذا النوع من الانهيار مع أي شكل من أشكال السلوك العصابي البشري 


الاثراط الوسيئي عمندهغنقدمن لماسمسساممة : 


الاشراط الوسيلي ( ويعرف أيضا بالتعلم الوسيلي ) هو طريقة 
تدريبية فالبا ما تحدث في مواقف بومية . وهو شوم ؛ في العادة » على 
السلوك الاجرائي نهط؟وطءط :«تهتوجه لتمييزه عن السلوك الاستجابي 
+#عتسوجمه2 الذي أتينا على ذكره سابقا . والسلوك الاجرائي 
« متبعث » عن العضوية » أكثر مما هو مستجر بفعل أبة مثيرات معينة ) 
فهى ببساطة المستودع 5206600158 الطبيعي لنشاطات المفحخحوص ٠.‏ 
ويشتمل الاشراط الاوسيلي على آثاية و/أو معاقبة بعض الاعمال دون 
غيرها ؛ مما يسمح ب 9(تشكيل» السلوك في اتاجهات معينة ٠‏ وبحصل 
هنا عندما تميل الاعمال المثوبة الى الترسج» والاعمال المعاقبةالىالامحاء. 
وبصورة تقريبية فلن هذا الميل هو ما يطلق عليه ثورندايك ( 1561١‏ ) 
بقائون الاثر ‏ ع06ه 06 هآ 


1097 سبد 





وهناك طريقة تدريبية وسيلية من نوع معين © تلك التي طورها 
سكئر © تعر ف بالاشراط الاجرائي0*) #قنصمئ0ه0 غسدصعمه »2 انظر 
سكنر ( 1188 ) . وينطوي التدريب من هذا الضرب على استخدام 
صندوق سكنر »© الذي شرحناه في الفصل ؟ . ويحتوي هذا على آلية 
بسيطة يمكن تشقيلها بشكل تعطي معه كمية محدودة من الطعام أو الماء, 
ويوجد في مثل هذا الصندوق المخصص لصغار الثدبيات » ب بصورة 
مامة الفار ‏ رافعة يتعلم الحيوان ضغطها » كيما يحصل على كرة طعام 
صغيرة ( صعرورة ) © أو قطرة من الحليب . وهناك صندوق أمد الطيور 
الحمامة في العادة ‏ له قرص يتعلم الطائر نقره » كيما يحصل على بعض 
الحبوب . واذا لم تحصل الاستجابة المطلوبة ؛ فليس هناك من. مكافاة . 
وهكذا »© تتعزن الاستجاية بفعل الكافأة , 


واذ يعقب التعزيز ملمحا معيئا من ملامح السلوك الاجرائي فان 
هذا الملمح يتبدى اكثر فأكثر » ويصير بالتالي مكتسبا أو متعلما . وفي 
حين أن المثير غيرالاشراطي الكلاسيكي هو الذي يشكل التعزير نرى أن 
المثير المعزز ( بكسسر الزاي ) في الاشراط الوسيلي هو ذاك الذي يرتبسط 
مع » ويعقب استجابة بعينها » وهذه تشكل في البدء مجرد واحدة مسن 
بين عدة استجايات داخل مستودع العضوية . واذا » عقب اكتساب 
الاستجابة الاجرائية ©» تو قف اعطاء التعزريز فان الاستجابة سوف تتلاشى 
بالتدرريج . على آن السلوك الممحى بهذه الطريقة سوف بعود تلقائيا » 
الى حد ما » بعد فترة زمئية فاصلة حيل أثناءها بين المفحوص وألو قف 
الاشراطي ٠‏ 

أما ما إذا كان استبعاد التعزيز يتسبب في امحاء سربع أو بطيء جدا 
فهي مسألة تعتمد على شروط التدريب الابتدائي . وقد أبان عدد من 








() من التناقض بمكان أنه بينا ينظر المى الاشراط الاجرائي كنوع من الاشرياط 'الوسيلي 
فان الاشراط ؟لوسيلي»تبعا لوجهة تغظر اأخرى»هو صيفة إمن صيخ الاشرااط الاجراتي 
( بلاكمان » 15/4 > كوهن 6 14545 ) . على أن مناقشة عذه ,المسألة ,تخرج عن 
نطاق الفصل اتحائي . 


اما سا 





الدراسات التجريبية أنه عندما بتم تعزير بعض وقوعات الاستجابة 
الطلوبة » وليس كلها » فإن التعلم يكرن ؛ على الرغم من بطئه © أكثر 
متلومة للامحاء . أنظر » على سبيل المثال »© النتائج التي توصل إليها 
جينكنز وريكبي ( .116 ) فيما يتصل بامحاء ضغط الرافعة عند الفثران 
المدربة مع وجود تعزيز جزئي أو تعزيز متقطع ( انظر شكل 0119 ؟ 
كذلك ) » وبحدث مثل هذا الثواب المتقطع » غالبا » في مواقف يومية . 
فبعض العادات الاكثر وسوخا ينشأ عن التعلم في كنف تعزيز لا يثبت 
على حال . وقد تم تطوير طرائق اشراط إجرائي باستخدام عدة جداول 
مختلفة من التعزيز » لكل منها آثاره الخاصة . وقد تمت مناقشة هذه 
الطرائق باسهاب على يد فيرستر وسكنر ( 1151 ) . انظر كذلك كوهمن 


٠.) 1١/6 ( وبلاكمان‎ ) 1519( 
انين‎ 


وسطي عدد الاستحابات التراكمية 
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5-زيز متصال 


ا ا أمهع 


مي يت ودس سس سس سلصس ‏ صصص لايس يسمي 3 ل سسمس قح سه يس ينيع 


1 03 3 «4 8 


يس 

شكل ١#‏ ب ؟ معدل الامحاء عند الحمام عقب التعزيز التقطع والمتصل . لقد ابت 
الحمامات > عقب التعزيز المتنطع © امحاء للاستجابة أكثر بطئا عما هو 
عليه الحال عقب التعزيز المتصل ( عن جيئكئز > وماكفان » وكليتون » 
.هؤا > ص :4158 . 





يشكل صندوق سكبر واحدآ فقط من المواقف الممكنة التي يتيسر 
فيها دراسة الاشراط الوسيلي . ومن المواقف الأخرى متاهة 1 . في 
هذه المتاهة البسيطة بواجه الحيوان الواصل الى نقطة الاتصال 1 
خيارآ يقضي بتوجهه لما الى اليمين أو الى اليسار ( أنظر كذلك جهاز 
التمييز المبين في الفصل ؟ ) . 'ما المكافأة فتوجد في نهاية أحد الفرعين ٠‏ 
ويتعلم الحيوان بطريقة المحاولة والخطا أي المنعطفين يسلك »© وقد يتطلب 
الآمر مئه بضع محاولات»أو محاولات قائقة الكثرة» قبل أن يقوعبالانعطاف 
الصحيح على نحو ثابت . في هذا الموقف يتم إشراط المفحوص وسيلياً 
ليقوم بما يدعى بتمييز المكان . على أن تعلم التمييز ينطوي 4 في الأغلب ؛ 
على تعلماختيار واحد من ثمطين ©» ألو واحد من لونين ©» بغض النظر 
بتاتآً عن مكانيهما . 


بشكل التعلم الاجرائي؛ وتعلمالتمييز»! أو صوفان أعلاه صيغتين من 
صيمٌ التدريب مع المكافاة ٠.‏ وتنطوي طرائق الاسراط الوسيلي الاخرى 
على ندريب التحاثي © وتدريب الحذف © وتدرسب العقوبة ( أنظر هيلغارد 
وماركيز 6 ٠)1١551١‏ يعلم تدريب التحاثي المفحوص أن يستجيب لاشارة 
بطريقة معيئة تحول دون ظهور مثير ضار . اما تدريب الحذف فيعلم 
امفحو ص الا ستجيب اثيرات محددة »6 عن طريق مكافأته على عدم 
استجابته . وينطوي تدريب العقوبة على معاقبة المفحوص على أعمال 
أتاها يطربقة ما . ولنا عودة لمناقسة دور العقاب في التعلم في قسم لاحق 
من هذا الفصل . 


هذا » وتجمع بعض الطرائق مابين صنفين أو أكثر من صنلوف 
التدريب هانه . فعلى سبيل المثال » يوفر صندوق يركيزر ‏ ماما 
لتعلم تمييز الاماكن مكافاة الحيوان لسلوكه احد المجازين »© وعقوبة 
تتمثل في صلمة كهربية » لسلوكه المجاز الآخر .أما في جهاز لاشلي للتمييز 
الذي يتم فيه تدريب الغثران على الاختيار بين بطاقئين مختلفتين في 
النموذج © فإن الحيوان يحمل على القفز عن منئصة الى إحدى البطاقتين 
أمامه . ويسيب القفر الى إحدى الجهتين الارتطام ببطاقة ثابتة»والوقوع 


اا ءل/ا1 - 





في شبكة ‏ عقاب الصنوف » أما القغز الى الجهة الاخرى فيحرك بطاقة 
تؤدي بالحيوان الى الهبوط على منصة »© والحصول على مكافاته » وهي 


ومن الممكن تدريب الحيوان على الفور على القيام بعدة اختيارات 
صحيحة متتالية » أي »© تعلم الجري في متاهة . وقد تم استخدام 
المداهات في دراسات التعلم الحيواني منف مطلع القرن ٠‏ وقد تم وضع 
المناهة الأصلية التي تعلمت الفثران البيضش حلتها ضمن مستطيل من 
5 ير لم قدمآ » وقد تقفت نموذج متاهة السياج في هامبتون كورت 
(أنظر الفصل ؟ كذلك ) . كان الصندوق الهدف في المتاهة يشتمل على 
طعام . وقد أمكن اختبار الحيوانات تكرارآ في قدرتها على الجري في 
المتاهة » كما تم" استخدام عليد النماذج المختلفة للمتاهات معانواعشتى 
من الحيوانات . 


,وقد نمت مقارنة التعلم اللفظي التسلسلي »© كتعلم الابجدبة ) مع 
تعلم المتاهة » من حيث إن الشيء المتعلم في كلا اللوقفين هو سلسلة من 
الاستجابات التي تتوقف فيها كل استجابة على سابقتها . وعلىعايبدو» 
فلن كما كبيرآ من التعلم عند الاطفال بتسسم بملامس الاشراط الوسيلي : 
تعلم الأخذ بسلوك ممين من عدمه »2 تعلم المهارات البسيطة»الىماهنالك, 
وإن عرايدي سكنر ليعتقدون أن الدراسة الاكاديمية هيننفي الآساس»نوع 
من الاشراط الاجرائي » وأن احتيقز الطفل على اللغة يمكن ان يفسر أيضا 
انطلاقآ من هذه المقولات (أنظر سكتر » /13861 ؛ والفصل ١7‏ ) + وكذا » 
يبنو أن بعض ضروب التعلم الاجتماعي 6 على الاقل »6 وسيلي في طابعه ٠‏ 
على أنه لا بقصد من هذا القول إنه يمكن » على الدوام » أو في الغالب » 
تطيل التعلم البشري المعقد الى مكوناته من بسيط الأعمال التي تبدي 
الملامح النموذجية للاشراط الوسيلي . 


في الحق » لسسئا نقوى على أن نحل التعلم المعقد نسبيا في الحيوانات» 
كحل” متاهة مثلا” » الى أعمال وسيلية ابتدائية » على الفور » برغم أن 
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من الممكن تصنيف مثل هذا التعلم في قائمة التدريب الوسيلي باستخدام 
الثواب »6 بمعئاه الواسع جدآا . ولقد قام الرأي في وقت من الأوقات 
على أن الحيوان يتعلم 4 في معرض تبينه طريقه الى الهدف » سلسلة 
من الاستجابات المحددة لمثيرات محددة عند كل مفصل داخل المتاهة . 
وعلى آية حال » فقد اتضم لاحما أن الحيوانات لا تتعلم سلسلة من 
الحركات العضلية بشكل عشوائي وكفى ؛ إن الحيوان »© كما المخلوق 
البشري © يتعلم طبوفرافية المناهة ») وبوسعه © عقب اطلاعه على مرتسم 
المتاهة أن يحلتها » سواء تطلب الأمر منه جربا » أم سباحة © ام خوضآا 
ليصل الى الصندوق الهدف ( ماكفارثين » 157١‏ ؛ ريستل © 158 ) . 


التعسواد : 

إن تعلم ما لا ينبغي فعله ينطوي » بالنسبة لاي حيوان أو كائن 
بشري »© على أهمبة تعادل ما نلفاه في تعلم الاستجابة الى اشارات © أو 
التصرف على نحو ما . إن ضجة مباغتة قد تبعث فينا رهدة » أوتحملنا 
ببساطة على البحث عن مصدرها . ومع ذلك © فنحن نتآلف مع أنواع من 
الضجيج » كالصادرة عن حركة المرور مثلا” » ونكف عن إمارتها اهتمامنا . 
إن التعود هو أن نتعلم آلا نستجيب اثيرات عديمة الاذى . ولقد ذهيت 
المحاجة الى أن التعود هو الصورة الاكثر جوهرية للتعلم ؛ وهو ضروري 
لاستمرار الحيوانات في البقاء . فعن طريق تعلم تجاهل الاثارة العديبة 
الآذى تدخر العضوية طاقتها لوظائف اخرى ( ثورب »2 11317 ) ٠‏ وعلى 
خلاف التكيف الحسي الذي ينطوي على تغيرات في حساسية أعضاء 
الحواس 6 فإن التعود هو عملية تعلمية » عد الاستجابة 
اثيرات تتواصل خبرتدا بها . 

لقد لاحظنا » في القسم ااتعلق بالاشراط الكلاسيكي »؛ ظاهرة الامحاء. 
إن الحيوانات والانسان يبدون »© بكافة 6 ما بدعى منعكس التوجه »© 
استجابة لتغيرات امثيرات . وإنه لأمر عظيم القيمة أن نتعلم محو هذا 
المنعكس »© حين لا بخدم هدفا مفيدا » والابقاء عليه حين بفعل . إن أمحام 
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منعكس التوجه هو القصود ؟ساسا حين نتكلم عن التعود ٠‏ وعلى الرغم 
من أن التعود جوهري بالنسبة لسلوك الحيوانات فليس هناك اتفاق عام 
حيال ما إذا كان يتضمن أكثر من إوالية تعلتمية واحدة » وما هو ارتباطه» 
على وجه الدقة » مع صور التعلم الأخرى ( غروفز وتومبسون » 1517١‏ ؛ 
٠.) 15‏ 


التعلم بالتعرض : 


يختلف الاشراط الكلاسيكي عن شتى الأنماط الاخرى للاشراط ) 
مما جمعناه بشكل تعسفي نوعا تحت مظلة الاشراط الوسيلي »© في نواح 
كثيرة . ففي ذات الحين تتشابه جميعا في أنها تستلزم قطعا مكافات 
و/أو عقوبات. على أن هنالك من النتائج التجريبية ما يشير الى أن التعلم 
لا يتوقف » اذا أخلناه بمعزل عن آداء ما تم تعلمه ‏ بالضرورة ‏ على 
التعزيز التقليدي . زد على أن هناك من الدلائل ما يشير الى أن تعرض 
العضوية للاثارة الحسية قد ,يتسبب بحد ذاته في نوع من التعلم . أما 
مسالة اخلنا بالراي القائل إن مثل هذا التعلم بالتعرض لا يستلزم 
تعزيز؟ » أو هو معرز بحد ذاته 4 أو هو معزز بطريقة من الطرق © فهي 
تعتمد في جزء منها على كيفية تعريفنا للمصطلح « تعزيز » الذي لا يسلم 
بدوره من الجدل . هذا » ولنا عودة لاحقة لهذه !لصعوبة في التعريف . 


لننظر © بداءة“ » في عملية اشراطية يتعلم مفحوص بوساصطتها 
الاستجابة » لتقل »4 لصوت معين ‏ وهو مثير حيادي في المبتدا ٠‏ لننظر » 
فضلا' عن ذلك »© في طريقة سابقة على الاشراط الكلاسيكي يقدم فيها 
الصوت الى المفحوص تكرارآ بمواكية مثير حيادي آخر »2 ولنقل ؛ 
ضوءآ . وتعرف مشل هذه الطريقة بما قبل الاشراط الحسي 
نلسونتكن2ط #نوهده5 . على أنه إذا تم اختبار المفحوص © عقب 
جلسات اشراطية وما قبل اشراطية سواء بسواء »6 مع وجود الضوء 
فقط »© فقد نلفى انه يستجيب للضوء ‏ . على ما ني ذلك من وهن على 
الرغم من عدم خضوعه لتدريب محدد في الاستجابة له ( '!نظر مراجعة 
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لثل هذه الدراسات عند هيلغارد وماركيز » 1151١‏ ) . في تجربتنا 
الافتراضية تنجم المقدرة على الاستجابة للصوت وحده عن الاشراط ) 
لكن المقدرة على الاستجابة للضوء وحده هي نتيجة ما قبل الاشراط أو 
تعر“ض العضوية لبعض الثيرات المعينة التي تحدث جنبآ الى جنب مع 
تلكا التي اشرطت لاحقآ . وعليه 6 يمكن القول إن اختبارات ما بعد 
الاشراط تميط اللثام عن حدوث بعض تعلم بالتعرض والمجاورة » 
سابقا للاشراط . 


هذا » ومن الممكن !لكشف عن آثار التعرض الحسي للمثيرات ذات 
الصلة قبل التدريب الفعلي» وعلى نحو فوري» في عديد امواقف التعلمية. 
وقد نم التحقق في هذه الآثار » على نحو واسع » في تعلم الحيوانات 
الجري في المتاهات . في امواقف التجريبية الاعتيادبة بتحسن تعلم 
الحيوانات للجري في المتاهات اذا ما دفعت الى ذلك دفعا . فالفئران 
العطشسى سوف تتعلم جري المتاهة إذا ما تلقت مكافأة مائلية في 
نهاية كل جري تجريبي © والفثران الجوعى ؛ اذا ما كوفئت بالطعام ©» 
وهلم جرا . ولا تبدي الحيوانات غير المدفوعة » أو غير المعززة » أي تعلم 
بين . لكن اذا ما أتيح لها استكشاف المتاهة فإنها تتعلم جريها رغم ذلكه 
على الرغم من أن هذا التعلم لايتجلى على الفور . وإن مساألة افادة 
الحيوانات من التعرض للمحيط لتغدو جلية عند تدريبها بشكل صحيح 
على الجري في المناهة . .والحيوانات التي لها سابق خبرة بالمثاهة نتعلم 
الجري قيها بصورة أسرع بكثير من تلك التي تعدم مثل هذه الخبرة . 
وقد تم تبيان ذلك بالدليل الواضح في باكر التجارب من قبيل تجارب 
بلود جيت ( 1555 ) وتولمان وهوئزيك ( .1558 ) . ويعرف مثل هذا 
التعلم الخالي من التعزيز ‏ ذاك التعلم الذي يستدل عليه من السلوك 
اللاحق بالتعلم الكامن #تفدهدعة #+معلهة ©) وببدعى أحيقا كذلك 
بالتعلم العارض ( على الرغم من أن التسسمية الأخيرة تستخدم أيضا 
في معنى مختلف نوعا ما للدلالة على ذاك التعلم لدى البشر الذي يبحدث 
دون وجود نية للتعلم ) ٠‏ 


95ج لا 





على أن التعلم الناجم عن الخبرة الحسية قد يتبدى في نواح أخرى» 
ولا سيما لدى صغار الطيور من الاتواع الباكرة النشاط 4 والثدبيات » 
على وجه الاحتمال . ومن الداريج تسمية مثل التعلم هذا » مما تعرضنا 
له بالدرس في الفصل ]1 » بتعلم البصم . وهو ينطوي على تعلم 
خصائص الصوور التي تعرضت لها صغار العضوبات © أي »4 احتياز 
المقدرة على التفرريق بين الاثارة الحسية الألوقة والغريبة . وبالطبم » 
فإن البصم » لو تشكل الروابط دون الكافآت التقليدية » يختلف إجرائيا 
عن الاشراط الكلاسيكي أو التعلم الوسيلي . وقد نميل إلى اعتناق 
الرأي القائل إن وراء عملية الاحتياز الفعلية هذه قد تكمن صورة مسن 
صور التعلم بالتعرض © أي »© تعديل الئزعة » أو الإمكانية نحو 


الفعل العلني ٠‏ 


إن الروابط المخصوصة هي إحدى النتائج المحتملة: للتعرض الى 
القرناء . أما النتائج الأخرى فهي المحاكاة » والتعلم باللاحظة 
#تتتسمعة لصصمناعمعفطه . ف هذا المقام لابفعل المفحوص شيئًا على 
سبيل البداية سوى ملاحظة مفحوص آخر ‏ النموذج ب ومو يودي 
شيئًا ما. في وقت لاحق »© وعلى إثر هذه الخبرة ) قد باتي جملة 
استجابات متتالية أتاها النموذج سابقآ . وبالنسية للمفحوص ‏ عند 
أخذه بمعزل عن النموذج . تشكلهذه استجابات جديدة لا سبيل ‏ نظرآ 
لعدم حدوثها سايقا ‏ لان تكون معززة قط . وقد تعرضت حقيقة التعلم 
بالملاحظة عند الحيوانات إلى وافر الجدل خلال العقدين الأولين من هذا 
القرن . وقد زعم بعض المجربين أنهم قد أقاموا الدليل عليه » إلا أن 
ثورندايك والسلوكيين الأوائل قد انكروا قدرة الحيوانات على المحاكاة 
الحقة . بيئما أبان ووردن وحاكسون ( 15970 ) بشكل قاطع أنه © في 
ظل شروط محددة » بتحسن آداء القرود في بعض الهام المنتقاة عند 
إعطائهم فرصة ملاحظة نجاحات واخفاقات النماذج ( القائمين بالعرض ) 
في هذه المهام. وقد اكدث الدراسات الحيوانية الأحدث عهد؟ فعالية التعلم 
بالملاحظة عند الحيوانات » رغم أن تأويل مثل هذه الدرراسات هو مسألة 
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خلافية ( انظر ك. هول © ١55“‏ ) مثلما هو حقًا تأويل احتذاء النموذج 
مند الأطفال ( انظر » مثلا” » باندورا 6 1551 ) ٠‏ 


مشكلات خاصة بالتطم : 


كيف بتم اكتساب الطفل لتعلقه العاطفي بأمه ؟ قد :ياتي ذلك من 
خلال الاشراط الكلاسيكي فرؤية الام اشارة الى الطعام » وعلى هذا 
النحو يتم تقديرها . .وقد يتم من خلال الاشراط الوسيلي ‏ فتعلق 
الطفل بأمه يلقى حسن المكافاة عن طربيق استحسانها وحبها المتواصل 
لولدها . كما قد يتم من خلال البصم ‏ فالطفل يتعلق بأمه » اكثر الصور 
آلفة في محيطه . وقد يكون هذه الاشياء وكثيرآ غيرها . ولا يمكن عزو 
الكثير مما نتعلمه في الحياة الى واحدة أو أكثر من طرائق التدريب 
المعروفة بشكل يخلو من الشك . هل يرقى هذا الى القول إننا 
لا نتقوى على أن نصيب فهما فوريا للتعلم اليومي ؟ لا إطلاقا . 
فالتعلم يمكن أن يدرس بنجامة بطرق خلاف التحليلية . كما 
أن من الممكن التحقيق في العمليات التعلمية بقصد شرح مختلف 
العوامل التي تسامد على الاكتساب وتعيقه . وكذا » يمكن ذكر 
المشكلات الخاصة بالتعلم تحديد؟ » وتوضيحها من الناحية الفهومية » 
والتعاطي معها تنجريبيآ . في هذا القسم سنتعرض بالبحث لبعض 
الشكلات من هذا القبيل . 


التعزيز: 


ليس مصطلح « التعزيز » بمناى عن اللبس ٠.‏ فهو ستخدم أحيانا 
ليعني عملية 2506858 التقوية ( الافتراضية ) لنزعة استجابية يمكن 
قياسها عن طريق ازدياد توائر » أو احتمالية »© .وقوع تلك الاستجابة ٠‏ 
وعليه) فان استجابة ماتكون تعززتاذا ماغد! احتمال وقوعها أكثر وروداء 
وفي معنى مختلف » الى حد ما » يمكن أن يستخدم التعزيز في معرض 
الاشارة الى تقنيةاو اسلوب عناونصطء1 يعتمده القائم على التجربة ٠.‏ 


كلاو بت 





فتعزيز استجابة ما يتم من خلال تطبيق معزز ( بكسر وتشديد ألزأي ) 
ما أي حادثة اثارية يتوخى منها » في المآل »2 ازدياد في احتمالية 
الاستجابة السابقة لها. فعلى سبيل المثال» يشكل اعطاء الطعام لفأر جائع 
عقب ضغطهلرافعة في صندوق سكتر معززاة لأن إعطاءه زايد من احتمال 
وقوع استجاية ااضغط على الرافعة . وبهذا المعنى يمكن النظر الى المثير 
غير الشرطي 135 في الاشراط الكلاسيكي على أنه معزز » على ألرفم 
من أنه يسبق الاستجابة 'لتي يعرزها. وعلى آبة حال يكن تعريف المعرز» 
بعامة »؛ على أنه «واحد من طائفة من الحادثات تقوي») عتندما تتلو أستجابة 
ما » من ميل تلك الاستجابة للوقوع » ( هيل » 11[1) . وعليه » فسواء 
تم تعريف التعزيز من حيث كونه عملية تقوية © أو من حيث كونه طريقة 
تدريبية » فان من باب الحشو أن يقال إن تعزيز استجاية ما يزيد من 
احتمال وقوعها » نظرآ لآن هذا وارد في التعريف , 


وقد قام بعض المحققين بتعرريف التعزيز على نحو مغاير © نوعآ ما ) 
من حيث كونه © بكل بساطة » تقديما لمثير يوفر فرصة للتعلم . فعلى 
سبيل المثال » يشكل أي تقدرم لعنصري الثير والاستجابة معا »2 تعزيزا » 
في التعلم ذي الارتباط اازدوج ») حيث كمن مهمة المفحوص في اعطام 
المفردة الثانية للزوج عند تقديم المفردة الأولى وحدها كمثير . إن تقديما 
لفردة المثير وحدها يشكل « اختبارا » ( إستس .)١98.‏ 


ومع التسليم بتعريف التعزيز عموما من حيث نتائجه بالنسبة 
للسلوك »© هل انا أن نضيفف شيئاً بخصوص طبيعة العززات ؟ لقد سعى 
عديد المحققين والمنظررين في التعلم الى تبين مناحي أخرى تتشابه فيها 
المعززات عسى أن تفهم -خصائص التعزير على نحو أكثر وضوحا . وقد 
ذهب الزعم » في الغالب » الى أن المعرزات تفيد في ارضاء الدافع 
7 وعنتلةج »؛ وأن إرضاء الدافع المرتبط بالاستجابة هو الذي يزيد 
في تواترها . ومن الواضح أنه يمكنى وصف بعض العرزات © من. مثل 
الطعام والماء » على هذا النحو . أما المعرزات الاخرى © مثل تقديم المال 
للمفحوصين البشريين » فيمكن وصف احتيازها قيمة 7عزيزية من خلال 


ب لا/1؟ لم 





ارتباطها بثرضاء الدوافع الاولية . وهذه يطلق عليها أحيانا الممززات 
الثانوية . على آنه من المتعذر » في حالات اخرى »> قفو الاراتيباط بين 
إرضاء الدافع وحادثة يبدو أنها تعزيزية ‏ عندما يحصل التملم بالتعرض» 
مثلا » أو عئدما بتوافر لدى الئاس من الهوادات ما بتطلب احتياز المعرفة 
واممارات . مرة أخرى »؛ يمكن وصف الممززات بأنها ثوابية 
88 وهو تعريف يقارب أن يكون _. بغض النظر من أنه يروق 
للمنطق العام ب دوريا إن لم يكن دوريا(*) بحق ٠.‏ 


وف البديل لذلك» نرى أن بعض المنظرين قد زعموا أن وظيفة المعرزات 
لا نكمن في المكافاة بقدر ما تكمن في إبلاغ الشخص المستجيب المحرب 
عليه » والتلاعب بانتباهه » تمشيا مع مختلف حوانب الموقف التعلمي » 
أو في تغيير الموقف التعلمي لدرجة « نجنب » معها الاستجابات المكتسبة 
فيه المداخلة التي قد تحصل جراء الاستجابات الاخرى في نفس الوقف . 
وأخيرآ » فقد ذهب الراي الى أن مختلف صنو ف التعليم قد تنطوي على 
مختلف صنو ف التعزيز » وبالتالي مختلف صنوف العرزات ( أنظر » على 
سبيل المثال » هيل »2 11795 ؛ما ورر ؛ .195 ). بستتلي ذلك أنه 
لا يمكننا أن نتحاشى الدورانية لاامهلتستمة» في وصف المعرزات »> وسقى 
أن ما تشترك فيه هذه الحادثات »6 في الأساس » هو تأثيرها على السلوك 


هذا » ولا بد من إيراد بعض التحفظات هنا . ففي المقام الأول » 
تعرضنا بالمناقشات للتعزريز من حيث الزيادة في احتمالية الاستجابة ) 
بيد أنه قد يكون لبعض الطرائق أثر الاقلال من وقوع الاستجابات ذات 
العلاقة ؛ أكثر من زيادتها . اضف الى أن هناك من الطرائق ما يتوقع المرء 
معه ؛ انطلاقا من أسسى اخرى » الاقلال من احتمالية الاستجابة » بيئما 
نرى أنها تزيدها في واقع الآمر . ولسوف تكون هله الاحتمالات موضع 
مزيد من المناقشة في القسم التائي المتعلق بالعقاب . 





(©#) الاستعلال الدوري هو استنتاج من قضية 'تحتوي على النتيجة نفسها » أي باطل 
وفاسد , ( اللترجم ) 


ب 7 سا 





وآخيرا » ففي الوقت الذي نرى أن الاعتقاد السائد عموما يميل الى 
ان المعززات هي مثيرات باتي تطبيقها من الخارج » وبتحقق أثرها بوساطة 
الاستقبال الحسي فان هناك من الدلائل ما يبين أن الاثارة الكهربائية 
المباشرة في بعض أحزاء الدماغ قد تشكل تعزيزا موجبا من حيث إن 
الحيوانات قد تأتي استجابات يتمخض عنها مثل تلك الاثارة . وفي 
مناطق أآخرى: من الدمام قد مكون الاثارة الكهربية سلبية التعزيز من 
حيث إن الحيوانات قد تأتي استجابات تتفاداها ٠‏ 


قام أولدز وميلئر ( 1164 ) بوضع أقطاب في مناطق شتى من الدماغ 
بشكل أمكن معه للحيوانات (قي هذه المثال » الفثران) أن تطلق » عن طريق 
الضغط على عتلة » دفقة قصيرة الأمد من التيار الى المكان الذي يتوضع 
فيه طرف القطب في اللساغ . ثم قاما بمقارنة عدد ارات التي ضغطت 
فيها العتلة» في حالة مرور الثيار»ة مع عددها في حالة القطاع التيان. وقد 
تبينا أنه»مع وحود الاقطابفي مناطقمعيئة من الدماغ»كان الفارق فيمعدل 
ضغط العتلة ضثيلا » سواء كان التيار مارا أم لا . على أن الفثران قد 
تعلمت ضغط العتلة بصورة اسرع فاسرع مع وجود الأقطاب في مناطق 
أخرى من النماغ . 


ف العام نفسه تبين لديلغادو » وروبرتس وميلر (1125] أن اثارة 
النماغ قد تكون بمثابة عاب في مو قف تعلمي ما » أي أن الحيوانات ( في 
هذا الثال الفثران ) قد تقوم بطائفة من الاستجابات لتفادي مثل تلك 
الاثارة . في مو قف التفادي الامتيادي تتعلم الحيوانات تحاشي الاثارة 
المحيطية ( الطرفية) 61هطمنهعم » كصدمة كهربائية تطال القدمين » 
مثلا » لكن الفارق يبدو ضثيلا » بوجه العموم ©» بين معدل احتيار 
استجابات التفادي للاثارة المحيطية أو المركزية . هذا » ونتوضع المناطق 
الابجابية التعزيير بصورة رئيسة في الدماغ الأوسط »© ومعظم تحت 
المهاد البصري » واجزاء المهاد البصري والملطقة الحاجزية . ويأتي من 
نحت المهاد البصري بخاصة » معدل ضغط للعتلة مرتفع جدا ( يبلمٌ 
...م بالساعة ) . ومن الممكن أن يستمر هذا المعدل لفترات تبلغ أربعا 


1/4 ب 





وعشرين ساعة اويزيد » الى أن يصاب الحيوان بالارهاق . أما مناطق 
التعزيز السلبي فانها تتوضع» على ما يبدو» في المنظومة الشبكية»واحزاء 
من المهاد البصري . فضسلا عن ذلك هناك من المناطق ما يعدم الاثارة 
الموجبة أو السالبة التعزيز » ومناطق بكون فيها للاثارة كلا الاثرين . 
في هذا القسم سندرس التعزيز الموجب فقط . 


على الرغم من أن الجزء الأعظم من 'الشغل التجريبي المتعلق بالتأثيررات 
الايجابية التعزيز للاثارة الللاتية الكهربية قد جرىعلى الفئران» فان آثارآ 
مشابهة قد نم الحصول عليها مع القطط .والقرود ؛ كما آقاد البشر عن 
مشاعر الحبور عتد اثارتهم في هذه المتاطق ( هيث ه16! ) . كذلك 
يترقب على الحيوانات أن تعبر شيكة ذات شحنة كهريائية تتلقى منها 
صدمة كهريائية مؤلمة للحصول على اثارة كهربية للدماغ » كما عليها أن 
تتحمل صدمة اقوى للحصول على اثارة كهربائية » أكثر مما تتحمل عند 
الوصول الى الطعام في حالة الجوع ( أولدر » 1531 ) ٠.‏ ويصوورة عامة 
ببدو أن الآثار التي "تأتى عن اثارة النساغ أقوى من تلك التي تتأتى 
عن عناصر التعزيز « الطبيعية » مثل الغذاء والماء , 


وهئاك » بالتالي » تشسابه بين تاثير أت الاثارة اللاتية الكهربية 
وتأثيرات المعززات « الطبيعية »6 . وقد أخذت نتائج التجارب المتعلقة 
بالاثاوة النلاتية كدليل بيدعم النظريبيات المتعيئة في الدافعية والثواب . 
على أن هنالك أيضا بعض الفررو قات الهامة بين آثار صنفي التعزيز » 
الطبيعي والكهربائي . فأولا” » وكما نوهئا سابقا » لا يحدث إلا القليل 
من اشباع «النافع © أو أنه يتعدم 6 في حاله اثارة النساغ , فالحيوانات 
تستمر في ضغط العتلة توصلا الى الاثارة الدماغية حتى تصاب بالارهاق 
دون أن يتراجع معدل ضغط العتلة على نحو ملحوظ . يا بالنسية 
للعادات القائمة على مكاقأة الغذراء أو الماء فان معدل الاستجابة بتباطا 
عندما يتلقى الحيوآن كفايته من الغذاء أو الماء . 

ثانيا » عند 'استخدام الائارة الدمافية كتعزيز يحصل أمتحاء سر بع 
الوتره جدا لاستجابة ضغط العتلة . أي أنه عند انقطاع التيار يتوقف 


ل ءمم1 ا 





ضغط العتلة على الفور تقريبا » في حين أنه عند استخدام الغلاء أو 
لماء كمعززين فان معدلالاستجابة يتباطا تدريجيا» قبلأن بتوقف نهائيا. 
وما يتصل بدراسات الامتحاء هي تلك الدراسات القائمة على جداول 
متفاونة في التعزايز حيث بتلقى الحيوان فيها تعزيزآ متقطعا عوضاً عن 
تلقيه اثارة دمافية في كل مرة يقوم فيها باستجابة . قعلى سبيل المثال ) 
قد بعطى الحيوان تعزيزا في فواصل منتظمة ‏ لنقل © كل دقيقتين ‏ 
بفض النظر عن معدل الاستجابة لديه . وتدمى هذه الطريقة تعزيز 
الفواصل الثابتة #تدصعه”متصنعم #1اتننهذ 800 . مرة أخرى © قد 
يتلقى الحيوان تعزيزا بعد » لنقل » كل حصول سابع للاستجابة ‏ تعزيز 
المعدلات الثابتة عتصمعععققماع: مض 85601 . هنا © وإن الحيوانات 
التي تتلقى تعزيز! بالطعام ستستجيب بمعدلات ثابتة مرتفعة جدا » 
مثلا » !٠...‏ استجابة غير معززة مقايل استجابة معززة واحدة . على أن 
المعدلات بالنسبة للحيوانات المعززة بالاثارة الكهربية لا بد أن تكون أدئى 
بكثير ما لم يتلق الحيوان تدريبا فائق العناية . وعلى نحو ممائل » فقد 
تكون الفترة ما بين تعزيزات متتابعة من الغذاء والماء طويلة جدا » ويبقى 
الحيوان»رغما عن ذلك»يبدي استجابة؛ بيئما نرى في حالة الاثارة الكهربية 
ان الحيوان بتوقف عن الاستجابة اذا امتدت الفترة الفاصلة كا يربو 
على الخمس عشرة ثانية بكثير . وهكنا يبدو أن الدافع للاثارة الكهربية 
في الدماغ يتضاعل بصورة سريعة للغاية عندما لا بتلقى الحيوان اثارة 


أما الغارق الرئيس الثالث فيتعلق بالتعزير الثانوي . ومن الممكن 
إبانة التعزير الثانوي في الحالات التي نتم فيها المرراوجة بين مثير حيادي» 
كنغمة مثلا » ومعزز أنولي كالطمام أو الصدمة الكهربائية . في الحالات 
من هذا القبيل نرى أن الثير الحيادي وحده .يفرز من الآثار ( موجبة 
كافت آم سالبة ) على السلوك ما بفرزه عليها المعرز الآولي ٠‏ إنما ببقى 
التعزاير الثانوي عسير البرهنة © بعامة »4 باستخدام الاثارة الدماغية 
كمعزز أولي. هنالك دليل ما علية» لكن الدليل لا بخلو كلية من التأويلات 
الأخرى ( أنظر غاليستل ؛ 1555 ٠)‏ 


الم؛؟ - مدخل الى علم النفس جنا مالا 





وتيقى الاسباب التي تحمل آثار الاثارة الذانية الكهربية تتشابه 
في بعض الجوانب مع آثار المعرزات « الطبيعية » وتختلف عنها في جوانب 
آخرى غير وااضحة . أمسا فيما بختص بتفسير نظري للارثباط اللمكن 
بين آثلر الاثارة الذاتية والأسسسى العصبية للدوافع والتعزيز فانظر 
دويتش (.195 ) وفاليستل ٠. )١15155(‏ 


التعلم والعقاب : 


ذكرنا.سنايقا أن الأعمال المعاقبة 'تجنس نحو الزوال . ولعل هذا الرأي 
ينطوي على بساطة »© لكن الذي دعا اليه هو الملاحظة اليومية للطريقة 
التي يبدو أن الحيوانات والاطفال يسلكونها في تعلمهم . هل نحن 
مسوفون »© والحالة هذه » في اعتقادنا بان العقاب يساعد بوجه عام في 
التعلم ؟ يفيد الجواب الذي ينبثئق عن التحقيقات التجريبية أن « الأمر 
كله منوط » ؛ بمعنى أن اجابة عامة واحدة لن تكفي . أما » ما اذا كان 
العقاب يؤول الى التعلم » أو لا يول فهذا يتعلق الى حد كبير بصنف 
الموقف التعلمي موضع البحث. قلتئلتفت » والحالة هذه؛ الى الدراسات 
الواقعية لختلف المواقف التملمية . 


حقق إ. ل. ثورندايك ( 1915 ) >2 الذي ذاع صيته نتيجة أبحاثه 
في التعلم الحيواني © في وقته لاحق »© في التعلم اللفظي عند البشر » 
وآافاد أن العقاب ©» في صورة الانتقاد » لم سر"ع عملية الاكتساب في 
شيء ٠‏ وقد عمد الى استخدام مفحوصين غير ملمين باللغة الاسبانية » 
وعرض عليهم تكرارا كلمة اسبائنية جنبا الى جنب مع خمس كلمات 
انكليزية . وقد انطوت مهمة المفحوص على حزر الكلمة الانكليزية المقابلة 
للكلمة الاسبانية . وعند اعطاء الاجابة بتم أطلاع المفحوص على ما اذا 
كانت صحيحة أم لا . وقد تبين ©» كما هو متوقع » أن الاستجايات 
الصحيحة أو اللكافاة كانت تميل الى أن تتكرر في مناسبات لاحقة كلما 
خضع المفحوص للاختبار في مجمل القائمة اللفة من ..؟ كلمة . 
على أنه لم يظهر أي ميل من جانب الاستجابة الخاطئة والمعاقبة الى 


ب 5# لم 





الامجاء. وهكذا » قان احتمال معاودة الغثلهور بالنسبة لاستجابة مفترضة 
قد ازداد حين نتم مكاقأة الاستجابة» لكن الاحتمال لم يقل مع معاقبتها ب 
وهذا اللاتناظر في آثر الثواب والعقاب غير متوقع الى حد ما . 


,وقد اثبتت دراسة ثورنداء.ك أنها ذات فعالية . فمن نحو شرع 
كثير المربين يعتنقون الرأي: القاثئل إن العقاب لا يساعد على التعلم في 
المدرسة. ومن نحو آخر فقد أتار هذا التجريبيين على أن يتفحصوا » 
بدقة أكبر » الشروط التي بعدم فيها العقاب فعالية . وقد عمد تيلتون 
(1599) الى اجراء تجربة © في ظل شروط ضبط صارمة » استخدم 
قيها مقاطع لا معنى لها » والفى أن المفردات المكافاة مالت الى البقاء » 
بينما أمّحت تلك المفردات المعاقب عليها. وهكذا وفر ألثواب والعقاب » 
سواء بسواءء؛ العون في تعلم ااقوائم» وبدا أن المنطق العام» والمالة هذه » 
قد ساد ثائية . وبعد تفحصه في وقت لاحق للابحاث الجارية في هذا 
الميدان خلص بوستمان ( 1159 ) الى أن « التواتر الصرف للتكرار 
لا يتسيب إلا في مقدار ضثيل من التعلم »6 © وأن « المكافاة تقو”ي على 
نحو موثوق من روابط امثير الاستجابة وهي المحدد ( بكسر وتشديد 
الدال ) الوحيد الاقوى للتعلم » » وأن ١‏ العقوبة لاتوهن الروابط مباشرة. 
فما بنطوي عليه العقاب من آثار نافعة بالفعل يجب أن يعزى الى قابلية 
التغير في السلوك التي #فرزها بواعث الضيق © مما يؤدي بدوره الى 
الابدال وتعزير الاستجابات الصحيحة © ( ص 6655" ). 


وبينا بنحو التعزيير الكلامي » كمثل القول «صح» أر « خطأ » »6 نحو 
ترك آثار معيئة على تعلم قوائم الكلمات أو المقاطع قانه قد ينطوي على 
كثار متبايئة » نوعآ ما ») عند تعلم المفهومات » وهذا هو في الواقع ما وجد 
بوس وبوس ( 1185 ) عليه اتحال . ففي سلسلة من التجارب المتعلقة 
بالتعلم الادراكي للمفهومات وجد هلان المجربان أن ول « خطا » 
بالنسبة للاجابات غير الصحيحة ؛ والصمت دون فعل شيء في حالة 
الاجابات الصحيحة قد شكل طربيقة فعالة في التعلم ٠‏ فعد كانت اكثر 
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عونا على التعلم من قول « صح » »6 بالنسبة للاجابات الصحيحة » والتزام 
الصمت بالنسبة لغير الصحيحة . 


وعلى الرغم من هذا ققد تي تاكيد عدم فعالية العقاب في بعض 
صئوف المواقف التعلمية عند البشر في غالب الاحيان » كما تم تبيان 
هذه الفعالية المعدومة في بعض صنوف التعلم لدى الحيوانات . وقد 
أفاد إبستس ( 19545 ) عن تجربة در'بت فيها الفئران في صندوق سكنر 
على الضغط على عتلة للحصول على الطعام . عقب ذلك تلقت الحيوانات 
التجريبية صلمة كلما ضفطت على العتلة : بينما نم تتلق الحيوانات 
الضابطة آبة مكافاة . وقد وحد أن المجموعة المعاقبة قد أبقت على 
الاستجابة لمدة أطول من المجموعة الضابطة . وانا لواجدون هاهنا ان 
العقوبة ؛ عوضا عن أن تكبح الاستجابات © قد أمائت في الواقع على 
الاحتفاظ بما تم تعلمه . 


وعاى النقيض ؛ اذن 4 فقد كافت العقوبة أحيانا مجرية . وهذا 
يحصل » على سبيل المثال » عندما تغدو الصدمة الكهربية قوية الارتباط 
بالطعام . في مثل هاته الظروف يمكن للحيوان أن يتعلم صور التمييز 
فيما بخص المكاقاة الثانوية للصدمة . وعلى ما يبدو » فان الكائنات 
البشرية تلتمس العقوبة أحيانا كما لو أنها كانت مجزية © ولعلها تكون 
مجزية في توفيرها الكثير من الانتباه النشود . لكن بفض النظر عن 
مثل هذه التعقيدات تبقى العقوبة وسيلة التعلم الوحبدة في التدريب 
التجنبي ( التحاشي ) الذي أتينا على ذكره سابقا ٠‏ ويا لها من وسيلة 
فعالة حيث وجد أن التلىيب التجنبي طويل الدهومة على نحو ملحوظ © 
حتى بعد بضع محاولات عقابية ( ماسرمان ؛ 11517 © سليمان »© كامين 
واين © 1589| ٠.)‏ 

ان الاعتقاد أن العقوبة ذات قيمة مشكوك فيها في التعلم لهو واسع 
الانتشار على نحو مدهش . وقد شك سليمان ( 19154 ) في صحة 
« الخرافات السائدة اللمتعلقة بعدم فعالية العقوبة كعامل يؤدي .للتغير 


584 سه 





السلوكي » © وكذلك « حتمية النتيجة العصايية © للطرائق العقابية . 
وبالثل » فقد. خلص تشيرتش ( 1159 ) »4 عند تقصيه مختلف الآثار 
الناجمة عن العقوبة » الى أن الاستجابات تكبح على نحو فعال جدا في 
حضور ااثيرات الضارة ( العقابية ) كلما كانت هذه المثيرات ذات ارتباط 
مباشر بالاستجابات . بكلام بسيط نحن نتعلم جيدا من اخطائنا . فضلا 
عن ذلك كلما كان زمن العقوبة اقرب الى الاستجابة بانت.ممالم الكبح 
أكثر ©» أي أن العقوبة تكون في أفقضل حالاتها حيئما تكون فورية . على 
أنه لا يمكن, الثنيوٌ بآثار العقوبة دون أن نأخذ. بالحسبان العواملالاضافية 

في اموقف : التضييق/السماحية للنظام السابق © الاتساق / عدم 
اد في الأفعال العقابية السابقة الخ . ومن المنضف القول إن 
العقوبة في بعض الافعال المعينة ذات فعالية قي التعلم 4 لكن انزال العقاب 
بوجه عام ئيس كذلكا ( مارشال » 1958 »6 سيزز »© ماكربي © ليفين » 
لاهذا ) . 


العمئيات التوسطية اوالمعر فية : 


ينطوي الكم. الكبير من التعلم البشري على فهم ماهو قيد التطكم 
والتفكير به . وفي٠.بعض‏ الاحيان ينم مسلك الحيوانات أيضا عما يبدو 
وكانه نفاذ بصيرة #طعتدمذ ثي اموقف الذي معه تتكيف . وقد راقب 
كوهلر ( 1595 ) قرود-الشمبائزي وهي تتعلم. مراكمة صناديق فوق 
بعضها » أو وصل عصي معا » بطريقة بادية الذكاء توصلا؛ الى حل بعض 
المشكلات المعينة . كما أقاد تولمان ( 1994 ) عن سبلوك محاولة وخطا 
ابدالي لدى الفئران » وهي « تربض استعدادا للوثوب عند احد الابواب» 
ومن ثمة أمام الباب الآخر ») قبل أن تقفزر آخيرآ . وقد مال التعلم 
السريع من قبل الفثران الى أن يسبق في العادة بسئلك المحاولة والخطأ 
الرمزي من هذا القبيل . هذا » وتستعين الموجودات البشرية في تعلمها 
بالصور »6 أو الفكتر 6 أو الصور الرمزية للخبرات الحسية.. ويبدو أن 
جل" التعلم الحيوائي هو انعكاسي © أو خاضع للحواس »© لكن البعض 
منه ببدو © قطعآ © كما ل أنه انطوى على بعض العمليات الرمزية ‏ 


ب 86 اعم 





كسلوك حل المشكلات » مثلا © أو التعلم بالملاحظة . وسيكون هذا النوع 
من الادلة موضع مناقشة موجزة في الفصل ١8‏ . وعلى الرغم من اننا 
نعدم الوسائل التي تمكننا من معرقفة أي شيء عن العمليات الرمزية 
هانه بصورة مباشرة الا انه لا بد من الافتراض بأنها ( العمليات ) تتوسط 
مابين الاثارة والفعل . ولطالا وصفت بأنها عمليات توسطية 
83 212603415 . وبمكن, النظر الى الصور الرمزية لدى 
الموجودات البشرية ؛ على نحو مماثل » على أنها تتوسط بين الخبرات 
الحسية والسلوك الذي لا بقع تحت السيطرة الوحيدة للحادثات الحسية. 


ان وحدات التوسط ؛ اذا جاز القول © هي استجايات توسطية 
مخصوصة . ويمكن أنا أن نميز بين نوعين من مثل هذه الاستجابات : 
الموتدة للمثير »© والمراقبة ( بكسر القاف ) هيل ©2 ؟999! . 


أن المقصود بالاستجابات المولدة للمثير هو تلك الاستجابات التي 
يكمن دورها في متوالية سلوكية في توفير المثيرات ازيد الاستجابات 
الاخرى . وقد نمت هل" ( ١457‏ ) مثل تلك الاستجابات « الاعمال 
الاثارية المحضة »© © كما استخدم عدة منظرين في التعلم هله الفكرة 
وفيرها في شرح السسلوك ٠‏ فهناك » على سبيل المثال » تفريق تقليدي 
بين الارتباطات المباشرة 038]6عتققتة والتو سطية 0866م ) ولاسيما 
عند الاشارة الى الارتباطات اللفظية ( الكلامية ) ( بخصوص مناقشة 
عامة انظر جينكئز »2 ٠. ) ١9519“‏ واذا اقترضنا » انطلاقا من مختلف 
ضروب الادلة السايقة ؛ أن مفردة مثير ١(‏ ) ترتيط بمفردة اخرى (ب) 
واذا تطلب الامر » من ثمة » من مفحو صين أن يتعلموا ارتباطا بين مفردة 
“خرى (ج) والمفردة (1) © ومن ثم تطلب الامر منهم تعلم ارتباط بين 
المفردة ( ج ) والمفردة ( ب ) © قانه بكاد بيكون محتوما وحود تيسير 
هنا في تعلم الارتباط ج . ب . فقّد تم تطلم الارتباط 
ج > 1غ وتم الاستدلال على وجود الارتياط 1 -> ب من قبل' وهكذا 
يتوسط الارتباطان السابقان كلاهمما تحقق احتياز الارئباط الجديد 
جا > ب . ويمكننا أن نفترض أن المفردة ج ؛ والمقدمة كمثير » 


- 6ق سم 





نستجر الاستجابة | » وأن الاستجابة 1 تتوسط توليف الاستجابة ب ) 
طريق قيامها بدور امثير الذي استثارها . 


وكذا نرى أن فكرة التوسط لها صلة بوصفة الاشراط . فملى 
سبيل المثال » افترض هل" ( 1155 ) أنه عندما يرتبط تجمع للمثيرات 
مع تجمع للاستجايات فان بعض أجزاء تجمع الاستجابات يميل الى 
أن بغدو توقعيا ( في الاساس عبر صيغة ما من تعميم المثير . ونحن لن 
نعنى بالاواليات الممكنة في هذآأ المقام ) ٠‏ فلو تم تدريب قأر 4مثلا» على 
الجري في متاهة طلبا للطعام فسيغدو بعض استجابات الاغتذاء التي 
تحصل في الصندوق الهدف مشروطا مع مثيرات المتاهة التي تحدث 
سابقا في متوالية جريالمتاهة . ومن الواضح أنه لا يمكن لكافةاستجابات 
الاغتلاء جميعا أن تغدو توقعية بهذه الطريقة حيث أن بعضها يتطلب 
وجود الطعام » بينما يتعارض بعضها الآخر مع جري المتاهة » ولن يتعزز 
بالتالي » ولسوف يمحي » تبعآ لذلك . وهكذا »© فما بدو زوقعيآ هو 
اقسام حزئية من رد الفعل ( الاستجاية ) الهدف فحسب ؛ أي تلك 
الاستجابات التي لا تتعارض مع النشاط اللازم للوصول الى الهدف » 
وألتي هي ذات وزن خفيف من حجهة المستهلك من الطاقة . ومع 
ذلك فالاستجابات من هذا القبيل مهيتزة لردود الفهمصل 
١‏ الاستجابات ) الهدف التي تمثل . وهي تحتان على نتائج استقبال ذائي 
608 #الأناه6 25055100 » ويمكن لادراك الاستقبال الذاتي في 
مثل هذه الاستجابات أن فيد كاشارة 0006 أو كمثير © ( وبالتالي 
يتوسط ) لبعض الاستجابات المحددة الأخرى ٠‏ لنيق مع مثالنا . في أي 
نقطة من متوالية جري المتاهة يمكن اثيرات المتاهة أن توتد استجابات 
توقعية جرئية خاصة بالاستجابة الهدف النهائية ؛ والتي توفر مثيراً 
لتواصل متوالية استجابة « الجري » ( وتفيترها الموائم ) . 


ومن الجدير أن نؤٌكد أن « الاستجابات التوسطية » »6 و« الاثارة التي 
تنوسطت » والتي تبعث ( الاستجايات ) عليها هي حوادث افتراضية ٠‏ 
ومن الممكن أن نشاهد »© في بعض الأحيان »© استجابة مكشوفة وقد 


ب لم1 ب 





توسطت » »2 والتي تبعث ( الاستجابات ) عليها هي حوادث افتراضية . 
ألخاصة بها كما 4 على سبيل المثال »6 في التغذية الداخلية الراجعة 
466086 نهصعوضصة المتضمنة في كثير من الأداء الماهر ( أنظر الفصل 
1 ) . وفي الاغلب © يبقى المقصود بالاستجابة التوسطية هو © إجالاة » 
الاستجابة التمثيلية الداخلية الضمئية والتي قد تكون عضلية » غدية ) 
ما تحت صوتية ( في حالة البشر الذين تتوافر لديهم منظومة لغوية ) أو 
حتى عصيية صرقة . ومن المحال ضمن هذا التخصيص الواسع أن 
يتنبا المرء ويختبر حدوث استجابة توسطية في موقف بعينه . ومع ذلك , 
فقد تم استخدام فكرة التوسط على نحو واسع للتوسع في شروحات 
التعلم الخاصة بالمثر الاستجابة (5-8) بشكل أساسي »© وبصورة أعم 
بالسلوك ©» كما » على سبيل المثال ؛ عند شرح ظواهر الوضع التهيوٌي » 
واكتساب الدوافع الثانوية وعملها »© وفي تحليل المغرى والهدفف . 
وبخصوص التفاسير » أنظر هيل (؟/ا19 ) وأوزغود ( 19867 ) . كما 
أن لنا عودةثانية لفكرتي التوسط والتمثيل الداخلي في الفصل 18 . 


لقد أعانت مثل تحاليل امثير استجابة (5-1) هاته على تصور 
ما الذي يجري أثناء ااتعلم »6 لكنها لم تكن كافية لأن تش رجبشكل واف 
حتىالحقائق الأساسية للاشراط ( ماكنتوش »© 19948 ) . ويذهب القول 
! ا اجر تس وو بو وح صو وجي 
فالحيوانات والكائنات البشرية نتبين » بطريقة من الطرق » علائق 
الحادئات . وهكذا نرى أن استخدام منظور معرفي في تحليل ا 
التعليمية معين جدآ . وهو تقليدي » بالطبع » حتى ضمن سياق المدرسة 
السلوكية ( كتولمان ؛ 147 © مثلا” ) . ومما له دلالة أن النقاشات 
الخاصة بالعمليات المعرفية في السلوك الحيواني ( هلس »© فاولر » 
هونيغ »© 1511/8 ) لا تتضمن تشبيهية تتلقطناة07006معطاهة ؛ على ما 
يعتقد » أي 4 عزبو أساليب الخبرة البشرية للحيوانات , أما فيما بخص 
التعلم اثيشري فالامر بستدعي نوعا من المقاربة المعر فية في تفسير تعلم 
اللغة » وقفو النماذج » وهلم جر! ( ثيفين » ه/ا19 »2 مثلا” ) . على أنه 


اخ -س 





ينظر الى نظريات التعلم الشامل الطموحة بصورة عامة © على أنها اقل 
جدوى من النظريات المخصوصة المتعلقة بأنماط معينة من التعلم ( بولز » 
؛ أنظر كذلك القسم اللاحق أدناه في هذا الفصل والمعنون « قيود 
على التعلم » » ص ؟ 597 ب 684 . 


وقبل الانتقال الى مشكلات انتقال التعلم فإننا لن نخرج عن الموضوع 
قيما لو أشرنا ثانية لما قد ينظر إليه على أنه استجابات توسطية من نوع 
خاص» أمني» استجابات االاحظة.وقد قيل إن هذه الاستجابات تكمن في 
اكنساب تميز الاثشارات 5منه 06 ممعدء؟نعس نفل ,0 دمل اعتديوعه 
أو التعلم الذي يجب أن بتركز الاهتمام على اشاراته في مو قف معين . 
وبحدث مثل هذا الاكتساب غالبا في الحياة اليومية ؛ لكن يمكن إقامة 
الدليل عليه في التعلم الحيواني في المخبر » حين يترتب على المفحوص أن 
يتعلم أي جوانب الموقف هي الحاسمة » وأيها هي الارضة . وهكلا » 
تحدث استجابات ١اللاحظة»‏ على ما بفترض» عثلها بتعلم حيوان ما على 
سبيل المثال ‏ أن تحريكا شيء محدد بفض النظر عن مكانه بوتي مكافاة 
دومآ » أو أن لمس شيء من جهة اليمين » بغض المنظر عن طبيعته © بوتي 
عقوبة » وهلم جرا . ويعتمد مثل هذا الضرب من التعلم »6 إضافة الى 
ضروب كثيرة غيره » بشكل ما على عملية تعرف بالانتقال ٠‏ وستكون 
الحقائق والممادىء الآولية لهذه العملية موضع مناقشتنا الراهنة , 


انتقال التدريب عمنمنهء؟ 04 ععأهمم" : 


ستخطى اهتمامئا بالتعلم دراسة» سواء أعمال التعلم البسيط» أو تعلم 
المهمات المعقدة اتواحدة بمعزل عن الأخرى . في الحق »2 لقد كر"س كو” 
كبير من الدراسة للتأثير الذي بتركه عمل من, أعمال التعلم على الآخر » 
اي » انتقال التعلم من مهمة الى مهمة أخرى . وتكمن المشكلة العامة 
في تقوم الفائدة المجتناة من الخبرة السالفة ‏ ما القيمة التي تنطوي 
عليها التربية » على سبيل المثال 4 في إعدادها الطفل لرحلة البلوغ . قد 
نتساعل عن القائدة الكامنة في التدريب الصناعي ؛ أو العسكري »© والذي 


ب 444 ب مدخل الى علم النفس ع1 مث 





يعثى الى حد معين فقط © وتبعا للضرورة » بلمهمات الني بتم التعاطي 
معها لاحقآ . وقد نتساءل عما إذا كانت المجموعة الواحدة من المواقف 
الانفعالية المكتسبة تنتقل الى عمليات جديدة من اكتساب المواقف 
التخذة ٠‏ عند محاولة الاجابة عن هذه الأسبئلة لا بد من الانطلاق من جذدر 
مشككلة الانتقال ٠.‏ 


نكمن اهتمامنا الرئيس في التفاعل الحاصل بين مختلف المهمات 
التعلمية ٠‏ دعنا نطلق على المهمة السابقة 1 والمهمة اللاحقة ب . بحدث 
الانتقال الايجابي من 1 الى ب » على ما يقال » عئلما بيسر تعلم 1 تعلم ب .. 
وبحصل الانتقال السلبي من ! الى ب » كما يقال » حين يعيق تعلم أ 
تعلم ب . الى أي مدى يحدث كلا صنفي الانتقال و في المواقف اليومية ؟ 
هناك من ا ا ا ا 
من مثل الرياضة »© واكتساب بعض 1إاهارات اليدوية . كما سحدث انتقال 
إيجابي ايض من بعض الهام الفكرية الى مهام فكربة أخرى . أما الانتقال 
السلبي فيحدث ) أيضآ » بصورة شائعة جدآ بعامة » عندما تتشابه 
ميان بتكل مطحي بحم ليد الواطجاق لازي الو عر نتيا بتي 
مختلفتين تماما , 


ويتبدى التفاعل بين مختلف مهام التعلم » كذلك ؛ في الطريقة التي 

ثر فيها تعلم شيء واحد على حفظ أو تثبيت #متاهعم” الآخر . 
وتعرف التأثيرات من هذا النوع بالاآثر السابق أو الارتدادي © والاثر 
اللاحق . وقد تعرضنا لها بالبحث في الفصل 11 . ومما بجدر التنويه 
به أن أحد اختبارات الحفظ هو اختبار الاستدعاء الموّجل . ولذلك ©» 
فلن كان الخط الفاصل بين الاستدعاء الفوري والمؤجل اعتباطي نومآ ما 
فلا يمكن الفصل دومآ بسهولة بين ظواهر الانتقال وظواهر الذاكرة . 


ويمكن لقديم بعض القواعد الخاصة بالانتقفال انطلا قا من عنصري 
المثير والاستجابة في مهام التعلم التي يكون الانتقال فيما بينها ميسور؟ . 
فلنتدبر مهمة من قبيل تعلم معئى عدد من الكلمات في لفة أجنبية 


يسيع 7 سما 





فأمامنا هنا قائمة بالكلمات الأجنبية » ومقابلاتها باللفة الانكليزية بحيث 
تشكل السابقة كلمات مثير » واللاحقة كلمات استجابة . أو فككتر بأمر 
تجميع © لنقل » آداة كهربائية . فرؤية' كل مرحلة من مراحل المهمة 
تشكل مثيرآ » وتشكل الخطوة التالية في التجميع استجابة لهذا امثير . 


' هب » من أثمة » أن على امرىء أن نتعلم. مهمتين من هذا القبيل كل 
بدورها » الأولى ! والثانية ب . فإن كانت المثيرات في | و ب مختلفة., 
تماما » وكذا الاستجابات في ! و ب » لأ حصل اي انتقال 6 إيجابيآ كان 
أم سلبيا . يوجد شرط ها هنا : لن يكون هناك انتقال لتعلم بحد ذاته 
بل قد يحدث بعضانتقال ايجابي للمعاومات العامة . وقد كانت الحال 
على: هذه الشباكلة » كما بدا » في بعض الدراسات التي تناولت المقحو صين 
من البثبر في أولى التجارب التي توفر على مراجعتها وودورث وشلوزبيرغ 
( 156.4 ) . فقد أبانت هذه بعض « انتقال من خلال المبادىء » حتى 
ولو لم تكن للمهمتين « مكو”نات ممائلة » . كما تم” ملاحظة انتقال المبادىم 
أو « تعلم 'كيفية التعلم, » أيضا لدى القرود التي 'نتعاطى مع مشكلات 
تفر بقية بسيطة ( هإرلو » 11441 ) . وقد تم ثبيان وجود اوضاع تهيق 
تعلمية من هذا القبيل ‏ كما يطلق على هذا النمط من الانتقال ‏ لدى 
الثدبيات» حتى الدنيا منها»؛ كالبوسوم (حيوان ل من 0 الجراب) 
( فر.يدمان ومارشال » ٠) ١556‏ 


, قعندما يتعلم مره مهمتين 1 و ب يختلف فيهما امثيرات 'وتتشابه 

الانتجابات 4 عندها ميل'الانتقال من 1 الى :ب الى أن 'تكون ابجابيا ١‏ 

ولا سنيما في المهام غير اللفظية . اضف الى أنه كلما قل" قباين المثيرات 

توضع الانتقال "لتر . بعيارة آخرنى » كلما اقتضى الآمر ربط استجابات 

قديمة مع مفيرات جديدة كان الانتقال أيجابيا . ويكون الآأمر على هذه 

الشناكلة مع تشابة اثيرات بوجه خاس <, وتعيل هذا الموقف طابسع 
تعميم امثير . 0 
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واخيرا ؛ إذا تعلم المرء ! أولا” » ومن ثمة ب بشكل يتشابه معه 
المثيران »6 لكن الاستحابتين تختلفان » عندها بكون الانتقال من أ الى ب 
سلبيآ ٠‏ قمهمة التعلم الثانية تخلخل عادة متأسسة في الاستجابة » على 
نحو ما » وتنحو بالمفحوص الى أن يتولد لدديه أحساس بالتشوش . فإذا 
انطوت الهمة !أ » على سبيل المثال ©» على تعلم قيادة الدراحجة إلنارية » 
والمهمة ب على تعلم قيادة السيارة فسوف يكون هناك انتقال إيجابي من 
حيث «الاحساس بالطريق» » وكذلك بعض الانتقال السلبي» ومرده الى 
أن الاشارات نفسها في المهمتين الاثنتين تستدعي استجابتين تحر بكيتين 
مسختلفتين : تحقيق التسارع بتدوير اليد في 1 » وبالدواسة في ب . وعلى 
نحو سمائل © فقد بحدث الانتقال السلبي إِذا اقتضى الأمر من أحدهم تعلم 
قائمة مر الكلمات الانكليزية 35 الاسبائية وله" 4 وقائلسة من الكلمات 
الانكليزية ‏ الفرنسية من 'ثمة » حيث تشكل الكلمات الانكليزية المثيرات » 
وهي ف كلتا القائمتين ذاتها ٠‏ 


إن المواقف المذكورة أعلاه هي مواقف بسيطة نسبيا . وإن ظواهر 
الانتقال هي قيد دراسة واسعة في عدد من المجالات . وهي ذات صلة 
باكتسساب المهارات » وكذلك بظاهرتي الأثر السابق واللاحق ؛ مما سيكون 
مو ضع دراسة الفصل ٠ 1١5‏ 


قيود على التعلم : 


عن المعروف مثل أمد بعيد أن بعض «١‏ قوانين » التملم العديمة 
لا تنطبق على كافة المواقف . فعلى سبيل المثال » درج الناس على النظر 
الى التعلم وكأنه عملية تدريجية »© تزايدية » لكن آخل يتبين لعديد 
المشتغلين بالأبحاث أن التعلم نكتمل © أحيائاً » في محاولة واحدة فقط . 
وقد لاحظ سكنر ( 1157 ) أنه قد يكون لتعزيز ما وحيد في بعض الأحيان 
سيطرة ثلمة على السلوك © كما عندسا يتبدى لدى الحيوانات ( والئاس ) 
2 سلوك خرافي  »‏ بمعنى أن الأآفعال قد لا تخدم غرضآ مفيدا 6 ومع 
ذلك © تؤدى مرات ومرات سسب أن مثل هذا العمل قد حدث مصادفة 
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في إحدى المرات» في ماضي الزمان» قبل مثير شديد التعزيز بفترة قصيرة. 
وفي التعلم اللفظي البشري » كذلك » بدا أن تعلم المفردات البسيطة قد تم 
بطريقة الكل أو لا شيء ( روك » ا18! ؛ هيل ؟/9ا5! ) . وهكذا ؛ 
« فالممارسة تقود الى الاتقان » في عديد من المواقف »© لكنه يمكن 
الاستغناء عنهاء في بعض الاحيان؛كما في حالة التعلم ذيالمحاولة الواحدة» 
أو »6 في الواقع 2 في التعلم الذي يتم دون محاولة ( التعلم بالملاحظة »؛ 
قفو النموذج ؛ أو المحاكاة ) . 

كذلك» هناك اعتقاد تقليدي آخر حافظ عليه علماء النفسسى») حتى عهد 
قريب نسسبياً » مفاده أنه كلما كان التعزريز الذي يعقب عملا" ما فوريا » 
زادت فعمائية تعزيره ) بمعئى أنه لا يمكن للتعزيز الإؤجل سوى أن يكون 
ذا أثر ضعيف . وممالا ريب فيه أن هذا القول يصدق في الكثير الكثير 
من الأحوال » لكن ليس في كافتها . فقد تستلعي الضرورة أحيانا تاأجيل 
التعزير لعدة ساعات »© ومع ذلكا » فقد يتسخض عقب خبرة واحدة عن 
تعلم فعال جدآ . ومن الواضم أن هذا يحدث عندما تفدو الحيوانات » 
كاتجرذان والفثران » « هيتابة طعم » . قحيئما ببمرض حيوان بعد فترة 
من تناوله مادة سامة » فإنه ميل الى تحاشيها ثانية ( غارسيا وآخرون » 
4 ) . إن اشراط « آثار الاتزان الحيوي » من هذا القبيل يتباين 
في ميزاته الرئيسة نوعا ما عن الاشراط الاجم عن عقوبة خارجية ( ألم ) » 
أو مكافات خارجية ( اطفاء الظما او الجوع ) . ويمكن أن بئمو لدى 
الحيوانات والانسان عيف للأطعمة المسببة للمرض دون أي توسط من 
جانب الشعور . فقد يكتسب شخص يخضع للتجربة عيفا » وهو تحت 
التخدير » وذلك وقت إعطائه العامل الذي يتسبب في المرض اللاحق 
( غارسيا © هانكنر ) روزينياك » )لإ5ا ) ٠‏ 


وبينما تتحاشى الجرذان الهيابة للطعم مذاق الطعام المرتبط بالمرض 
فقط » ولا شيء سواه ( أي »© ليس المكان الذي اقتاتت فيه مثلا' ) نرى 
طائير السمان يتحاشى لون الطعام المرتيط بالمرض اللاحق فقط 
( وبلكوكسون 4 دراجوين 4 كارل »6 الاذا ) . إن ظامرة الانتقاء في 
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اكتساب العيافة أو الصدود 5مز768ة © أي. حقيقة ازتباط مشل 
استجابات التفادي هذه ببغض الثيرات:دون غيرها » تحط ينا الرحال في 
لب مشكلة قيود على التعلم. هذا) وإن النظرة .المتأسسة للتعلم بالارقباط 
تفيد أن « أى تبدل في الطاقة الجندية يمكن لعضوية ما أق تستنجيب 
نحوه بآبة طربقة ظاهرة » يكن أن يكون مثابة مثير اشراطي ؛ وعلى ما.يبدو 
فلا يوجد أي دليل يناقض هذا التعميم » ( ووكر.» 1158 ص 5.+5.) ٠‏ 
ويبين كل من سيليجمان وهاغر ( 1111 ) بشكل مستفيض كيف.أن هإده 
النظرة التقليدية تمتح من كتابات بافلوف » سكثر » وآخربين ٠‏ كما بفيد 
هذا الراي » .والذي يطلق عليه « فرضية تكافق القدرة » ولم يسلم من 
الشنك موّخرا » شيد في المآلٍ أن آية مثشراث . قابلة التمييز » واية استجابات 
ممكنة الاستجرار بمكن أن تشكل أسباس الاشراط . وقد بين عديد 
المشتغلين بالأبحاث ؛ ولخاصة شيتلورث ( 1918 ) أن الامر في الوقت 
الراهن أبعد ما يكون عن هذا . 0 انا 


١‏ ومن المساهمين في أولى النقاشات عن وجود حدود' للتعلم كالاشراظ 
الاجرائي كان بريلاند وابربلائد ( 1951 ) . فقدا لفتا الانتباة الى « شوء 
سالوك العضوابات » المدربة بالطريقة الاجرائية . ووجدا أن الطيبوزن 
الداجئة ثميل 6 مهما كانت طريقة تدرنبها » الى خدش الازض قبل أن 
تاكل » بينما تميل الخنازير الى تقليب التربة قبل تناؤلها طعامها .: 
وقد عد*“هذان اللفان مثل “هذا السلؤك اندائم « ميلا" غريزيا ‏ ضمن: 
العملية الاشراطية : وهكذا » فالتعلم مفيتد ببعض: الحدود النيواوجية". 
ففي الحين الذي لا يقوى معه أفراد نوع مفترض على تعلم بغض المهام » 
فإن تكوينها يجملها « موهبة » لتعلم انواع 'معينة أخرى ( شيليجمان » 
© هيلد » وستيفنسون ‏ ينلد © ١91/9‏ ) . فبعض القدرات 
الخاصة في التعلم ,وعدمها داخلة في بناء العضوية . والضروب الأخرى من 
الاستعداد للتعلم » والقيود الاخرى على التغلم ناجمة تن الخبرة المبكرة , 


1 
نقد راينا في الفصل ؟! أن الحرمان الحسيئ الباكر . يمكن .أن. 
بتمخفن عن تأثيرات عكسية على التعلم اللاحق . على أن الكم (اكبير 


ب 555 ب 





من الاثارة لا يسهلل بالضرورة كافة أنواع التعلم ؛» قبعض ضروب 
معينة من الخبرة تفرض قيودا على التعلم اللاحق . ولعل هذا ينطوي 
على منفعة أكثر مما ينطوي على سوء تكيف . على أن من الممكن أن بقل 
تعليم الحيوان » أو الكائن البكري »© في فترة لاحقة من حيث الجودة 
على وجه العموم »© لكنه يتعلم على نحو أسرع الآشياء التي لها صلة 
بعافيته . ويبقى هذا مجرد تخمين © لكن هناك من الأسس التجريبية 
ما يدعم ذلك . 00 


فلننظر » على سبيل امثال » في النتائج التي توصل إليها ويفسكي 
وبيدارف (/1951 ) . لقد درس هذا الباحثان الطريقة التي تكتسب 
فيها الجرذان صدودا تجاه مذاق أصناف الطعام المألوفة » وغير المألوقة . 
وقد تم استحداث المرض الذي نجم عنه صدود عن الطعام » مثلما حدث 
في عديد التحقيقات الأخرى من هذا القبيل » ليس بفعل أي شيء موجود 
في الطعام المستهلك » بل بفعل إعطاء أشعة اكس بعد فترة من تناول 
الطعام . ولقد تبين » دون أن بكون في ذلك مايخالف التوقعات »© أن 
النفور من الملاقات الجديدة قد تم تعلمه بصورة أسرع بكثير من النفور 
من المذاقات الألوفة . إن القيد على مثل هذا التعليم » والناجم عن 
الخبرة السابقة » يكفل أن أصئاف الطعام المجربة والمختبرة تظل تلقى 
قبولا" لدى الحيوان . كذلك تدبر الظاهرة المعروفة ب : الكف الكامن 
واأطاطصة غصعاهة ( لوبو » 191/8 ) . تشير هذه الظاهرة إلى النتبجة 
التي نالت حسن الشهادة » والتي تفيد أنْ سبق التعرض إلى مثير 
اشراطي بعيق الاشراط الكلاسيكي اللاحق مع ذاك امثير . بعبارة أخرى) 
إن التعرض اثير غير معزي ( بتشديد وفتح الزاي ) يقلل من قدرة ذاك 
المثير في و قت لاحق على الارتباط بمثيرات معززة (بكسر الرايوتشديدها). 
وهذا ينطوي علي فائدة بالنسبة العضوية من حيث إنه يحول دون أن 
تصير اللثيرات الشائعة الحدوث إلى اشارات غيرموثوقة بالنسبةلاستجابات 
معيئة . وكذا » يمكن إيراد مثال آخر عن فرض الخبرة المبكرة قيودا على 
التعلم اللاحق , فقد وجد في التعلم التمييزي 70188همآ همناههتساعمونة 
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أن سبق التعرض إلى المتمايرات 808تنستععنقك القدمة بصورة مشتركة 
يتعارض مع قدرة مثل تلك الحيوانات » كالصيصان والقردة » على تعلم 
التمييزات موضع البحث ( باتيسون وتثائثري ؛ ؟لا11 ) . زإن هذا 
القيد على التعلم بعين الحيوانات في المحافظة على معر فتها المكتسية عن 
الاشكال أو الصور البيئية . 


باختصار » إن مزيد التعلم بالتعرض في باكر الحياة بحد من التعلم 
اللاحق . وهكذا » فمن غير الممكن آان تغدو المثيررات الألوفة معشيرات 
أشراطية على الفور . ويمكن لالفة الأشكال العامة أن تعيق تعلم التمييز 
بين عناصر الأشكال . وبصورة عامة »© فإن التعلم السلبي الباكر يقني 
( من فعل قنتى ) التعلم اللاحق بعدة طرق . وهذا يتعلق بالطبع بآثار 
انتقال التعلم بالمعنى الأوسع . كما أنه ينطوي على مضامين بالنسبة لفهمنا 
نمو الطفل »© واكتساب المهارات » وتعديل السلوك © ألخ . ولعل من 
الممكن القول إن الدرس المستفاد هو أن التعليم والتدريب ليسا مفروضين 
على أرض حيادية»بل هما يعولان بالاحرىعلى اسسرمعدة لتسهيل وإعاقة 
ما بتم تعلمه لاحقآ » سواء بسسواء . وفي الميدان العملي »© من المفيد ©» كيما 
نسامد فرذ؟ ما » أن نعرف عن تاريخه في التعلم بقدر مابتيسر لنا . 


بعض القضايا الانظرية : 


لقد بدانا هذا الفصل بالتساؤل عن مقدار ماهئالك من قواسم 
مشتركة بين شتى المواقف التعلمية . هذه الأشكلة ‏ ماإذا كانت هناك 
سمة مركزاية تسم كاقة أنواع التعلم ؛ ما إذا كان هنالك في الاساس ضرب 
واحد من التعلم أو عدة ضروب .. قد أقلقت منظري التعلم لبعضالوقت. 
وقد كان هناك » بخاصة » مناصرون للرآي القائل إن الاشراط في الأساس 
واحد » إلى جانب أولئك الذين يعتقدرون بأن هناك نوعين مختلفين من 
الاشراط الكلاسيكي والوسيلي . وقد خضعت هله المجادلة الخاصة 
للدرس »؛ والرؤي الآخير موضع مجادلة تنتسم بقوة الحجة ائطلاقا من 
الدلائل التجريبية المتوافرة على بد ريسكولا وسليمان ( 1551 ) . 
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على أن هذه ليست المجادلة الوحيدة او الاكثر أهمية على الاطلاق 
في مجال نظرية التعليم . ومنظرو التعليم لا يتحدثون بصوت واحد عن 
دور البواعث »6 أو الحوافز » أو المكافآت ©» وكما جاء في تضمين سايق © 
عن دور العقاب فالتعلم . كما أن هئاك من اختلاف الراي حول أهمية 
الممارسة والفهم ونفاذ البصرة في عملية التعلم مالا يقل عن ذلك . لقد 
جهد دارسو التعلم على الاتيان بنظريات توفر الشمولية ؛ وكذا الانساق 
التام مع المعرفة الواقعية الخاصة بظواهر التعلم . على أنه يبدو أن هناك 
أكثر من نظرية تلبي جيدا هذه الرغائب . ومع ذلك فليست صحة كافة 
النظربات بالقدى المتمساوي . 


هذا» وتكمن الصعوبة في أن مختلف النظريات تقارب المشكلات الخاصة 
بالتعلم من زوايا مختلفة تماما . ويمكن أن نضرب مثالا على هذا » الانشقاق 
القائم بين نظريات مثير ‏ استجابة والنظريات المعرفية ( هيلغاردو باور » 
5 ) . إذ تميل الاولى الى افتراض وجود علاقة ما بين التعلم 
وتسلسل الاستجابات» أما الأخيرة فانها تشدد على العمليات «المركرية». 
مرة أخرى © ترى نظريات مثير استجابة الى التعلم على أنه اكتساب 
للعادات في الأساس » بيتما تعنى النظريات المعرقية بالتبدلات في « البنى 
المعر فية». هذا» وإنا لا نقوى على الاختيار بين هاتين المقاربتين عن طريق 
الاحالة الى مشاهدات أو تجارب حاسمة . فالنظريات المتناقسة بامكانها 
« شرح » كافة النتائج الواقعية على الرغم من تباين ألصيغ التي 
تس تخدمها . 


ولا يشكل تقسيم نظريات التعلم الى مثير ‏ استجابة واخرى 
معر فية الا أحد التصانيف الممكئة لها . فأحد التصائيف الاخرى » مثلا ) 
بقومعلىمااذاكانت النظرية معنية علىالاطلاق ب « الوسطاء » © أي بالعوامل 
التي تتوسط بين متغيرات امثير والاستجابة » وإذا كان ذلك كذلك »© بأي 
هذه العوامل . وقد حاجج سكثر (.116) ضد مفهومات التوسط © وفي 
الحق » ضد نظربات التعلم ذاث المفهوم الواسع . على أن بعض المقاربات 
الأخرى تجد من اللازب افتراض بعض التفيرات التوسسطية 
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فواطهنتهة:+ عمنصع 310462 أو : بعض: الأبنية ( المنشات ) الافتراضية 
كا و اهدمه لقاع طتمتووط '( ماكز ركوديل ومييل ؛ 1558 )'. باختصان 
شدئد » إن" التغيزات التوسطية هي كميات ثابتة في القياش يعبر غنها 
بلغة "الرموز الرباضية-التئ تربط الظواهر القابلة للملااخظة ببعضها » دون 
أن" يكون :لها كيان:مستقل ٠‏ أما المنشآت الافثراضية » من الناحية:الأخرى 
فهي ونْلطاء'تم التوصل اليه بالاستدلال» ومن الممكن أن تثبت واقعيتها. 
وهكذا» فهن الجائز أن تفترض نظراية. من النظريات خواص نوعية معينة في 
الخملة العصنية منما يسهل' غفلية التعلم » ليأتي مزيد البحث » من ثمة ») 
ليبين أي الخواص هذه » إن وجد ؛ هو الحقيقي . كذلك 6 من الجدير أن 
ننوه بآن المصطلح الواحد قد يعطي أحيانا ايا من المنرلتين . فالكف 
دواع فطاتطصذ 8 »على سبيل المثال » هو منشأة افتراضية بالمعنى البافاوئي 2( 
ما دام يستعمل للدلاثة على العمليات النماغية القابلة اللاحظة ف شكلها 
المستقل . كما وإن المصطلح ذاته قد استعمله هل” بمعنى شكلي محض 
للذلألة على متغير توسطي , يمكن بوساطته الريط الرياضي بين المثير 
والاستعامة "0 


نعل "ما اؤزدناه يكفي للدلالة على مدى اللبس الذي يكتنئف القضايا 
النظرية الخاصة بالتعلم: . إن نظريات التعلم 'لتتصف بالبراهة » ولربما كانت 
شدندة الاهمية. وهي تعفلي:الأمل"بة بفهم اعمق 'لعمليات" التعلم ٠.‏ لكن») حنيث 
إن'العاذاء مشتحكم ماو ع ل 0 
واقد ساد في السنوات الاخيرة اتجاه يميل الى إلقاء ظلال الشنك على 
النظربات التي تدعي قدرا من الكمال (دريفر ؛, |511١‏ » بيلوف © 151/5). 
ومن نحو آخر ». فان التنظر بيات المحدودة اللجال » والمعنية بشرح عمليات 
تعلمية من .نوع محدد » كالتعلم التمييزي لدى الحيوانات »© والتعلم 
الابدالي لدى الأطفال » مثلا » وهلم جرا » هي كبيرة القيمة . ٠‏ فهي تربط 
ما بين المفردات المعر فية» وتوفر علامات إرشادية على الطريق الى .مزيد من 
البحوث التجحرسية , 


15س 


الاهناء 





أن 
مقدمة الطبعة الثانية / 
الفصل الأول : علم النفس الحديث : الجلور 

التاريخية والمشكلات الراهنئة  ٠‏ 

الفصل الثاني : المنظور القارن بوالمنظور الأبثولوجي ه؟ 
الفصل الثالث : علم الورائة النفسي والنضج 0 
الفصل الرابع : الجهاز العصبي والسلوك 11 
الفصل الخامس : النوم والحلم ل 
الفصل السادس : الدافعية 6" 
الفصل السابع : الانفعال 0 
الفصل الثامن : العمليات الحسية 41" 
الفصل التاسع : الاثتباه 8 
الفصل العاشر : التنظيم الادراكي 141 
الفصل اللحادي عشر 22 : النمو الادراكي لق 
الفصل الثاني عنثر : الخبرة المبكرة 5 
الفصل الثالث عشر 2 : التعلم 51 


الؤذزة -ه 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





مونععنا لمع أدوزوعه بط لءذادردرة عنة كترصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 








اليد" 1 


لد ايدج راس عيسيسييدسه سميصي اجاء ال 


طبع في مطلاباع وزاسة التتشافش 


١404+ دمو‎ 


سراحك داعملالشطر ف الاقطارالم د ماسادل 
٠‏ 76 لس / .سس 





